التمر لايل لكاب 


لار ر لن 


ا وارا ال 


شايع اخريورية ‏ الما 


ص 


يعتبر كتاب «العواصم من القواصم» لأ يكر بن العربي ٤٦۸(‏ - 
۳ ه) من التراث الفلسفي النادر الذي اتسم بنزعة نقدية للفلسفة 
اليونانبة وروحها الوئنية النظرية المجردة» ويمكن القول بأن هذا الكتاب 
الأصيل في روحه وأسلوبه» ني مضمونه» وفي شكله يرى النور في 
الكاملة المحققة لأول مرّةء إذ سبق أن نشره“ شيخ الضة الحزائر 
عبدالحمید بن بادیس (۱۸۸۹- ۱۹٤١‏ م) في جزئين e‏ في ذلك 1 
نسخة يتيمة لحطوطة بجامع الزيتونة ئم جاء الثيخ الأديب الصدر 
حب الدين الخطيب ۱۹۷١(‏ م) فنشر" جزء! صغيرا منه» وهو مبحث 
الصحابة» وحسب الناس أن ذلك هو كتاب «العواصم من القواصم» وسہذا 
الاعتبار يمكن أن نقول إن هذه الرسالة المامة مظلومة ظلمين: الظلم الأول: 
بترها والاقتصار منها على بحث واحد واعتباره هو الكلء والظلم الثاني : أن 
الشيخ حب الدين الخطيب ل يعتمد على أي مخطوطء وإنغا رجع إلى طبعة 
الشيخ الجليل عبدالحميد بن باديس» وقدم وأخزر بعض النصوص تبعاً لا 
رآهء وتذوقه. وإن ل يصب ني ذلك المرمى» والعجيب أن بعض المتخصصين 
حسبوا أن ذلك هو «العواصم من القواصم» ى أن حب الدين ذکر ف 
مقدمته أنه مبحث واحد من مباحث الكتاب المذكورء أما هذه النشرة فقد 
اعتمدنا فيها على أربع مخطوطات. التي فصلنا القول فيها في القسم الأول 
من هذا الكتاب وهو دراستنا لآراء أبي بكر بن العربي. 
)١(‏ قسنطينة ج ا. قي سنة ٠۳٤۷‏ ه/ (۲) القاهرة ۱۳۷١‏ هہ (ط ۲). 


۷ م. وج ۲. في سنة ۱۳۲٤۸‏ ه/ (۳) المقدمةء ص ۸. 
42 م 


إن هذا الكتاب .قطعة حب من الذكاءء وصفحة ناصعة من صفحات 
حضارتا ف جال الفكرء وهال الأسلؤب العري»› واليان الأدي والنظر 
العقلي الناقد الذي هو روح كل جضارةء يكتب ها البقاء والحياة أبد الدهر. 


عبار طالبي الأستاذ بكلية الآداب ابن عكئون الجزائر في 
جامعة الجزائر محرم/ ۱۳۹۲ هھ 
ورئیس قسم الفلسقة 14 جانفي / ۷4م 


خطبة الكتاب 


بسم الله الرحن الرحيم“ وصلى اله على سيدنا 
عمد وآله وصحبه وسلم" 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحدى الحافظ العلامة الأمجد". أبو 
بكر بن العري» رضى الله عه ورحه": الحمد لته رب العالينء اللهم 
صل على محمد وعلل آل محمد“ كا صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيمء وآل إبراهيمء إنك حيد 
جيذ ”الهم إنا نستدعي من رضاك“ المنحة كا نستدفع بك المحنةه 
ونسألك العصمة» كا نستوهب منك الرحمة ربنا لا تزغ قلوبناء بعد إذ 
هدیتناء ويسر لنا العمل" با علّمتناء وأوزعنا شکر ما آتیتناء وانبج لنا 
سبيلا تېدي ")ليك وافتح بيننا وبينك باب" نفد منه عليك فلك" مقاليد 
السموات والأرض» وأنث على كل شيء قدير 
أما بعد فإن الله ا حکمته» وغالب قدرتهء وإن کان واحداً في 
ذاته» واحداً في صفاتهء واحداً ف مخلوقاته فإنه خلق الخلق نوعین ٤‏ وأبدع 
من كل زوجين اثنينء لأن الوحدة له خالصة حقيقة اشا فتکون 


)١(‏ ز: -و. )١(‏ ب ج ز: - رحه. 


ز۲) ب: وصلى الته على محمد وآله ز: (۷) ج: - حمد. 
وسلم. (۸) ب: نتمد. 


(۳) ب ج ز: قال صالح ين (4) ب: بك ج زز منك. 
عبداللك بن سعيد قرأت على (۰) ج ز: الحمد. 


الإمام. )۱١(‏ ب ج ز: دي. 
)٤(‏ ب + جمد ج -ز: + الحافظ.٠‏ (۱۲) ج: وافتح لا ابا 
() ب ج ز: + قال. (۱۳) ب ج ز: لك. 


الأثنينية“ عليه دلي ربرهان وفطر الآدمي» و عليه وفيهء الازدواج 
ابتلاء ختلف به ا استفالاء واعتلای کک وجلا نعمة» 
وبلاء قبولآ وإباء لرفغه“ في علین» أو يقذفه في سجُنين» قال 
سبحانه: لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ثم رددناه أسفل سافلين) 
[التين : ٥‏ علمة البيان» بين منزلي الدليل والعيان» وجعل فيه حقائق 
[و ٠‏ أ] تشترك مع صفاته العلى» وأسمائه الحسنى» في الحدء وينفرد“ 2 
بالتعالي والحد: ذلك ليستدل بها عليه» ويرجم في. تحصيل العرفان" إليه. ‏ 
وخلتق له الملك؛ والشيطانء وأخبر الصادق . واسطته"“ وسطتهء أن 
العبد بین تین“ منہا مجتذبه"» کل واحد إلى جهته» ویجاو ل وضعه 
في حصته» وتحصیله في زمرته . 
والرب قد أحكم العاقبة بحكمته» وأظهر هذا التدبير بقذرتهء وأنشاً 

فيه العقل واهوی» أوخلى ل الضلالة والهدى» وشر ح۳ اله النجدين ,. : 
استدراجاً لیرد» وشرع له الدين منہاجاً لیقارب ویسدد» وجعل "على کل . 
واخد من الطريقين علاً» ونصب عليه منادياًء فمنہم من تعرف فأاجاب , 
وعرف» ومنهم من صدف فأب وحرف» والخیر والشر مقرونان في قرن') 
والعقل والموى. معقودان في شطن”"'» والدليل والشبهة و قي 
() ج: الأثنية 0 ب تجتذبه. ' 
(۲) ب» جب ز: امتحالاء وأثبت . (١ا)‏ جد: وکل. 

الشيخ ابن باديس في المتن كلمة ر(ر١١)‏ ب: واحدة. 

«اختفاء» بدل «امتحالآ التي هي في (۱۲) ب: وتحاول. 


متن المخطوط الذي اعنمد عليه. (۱۳). د: وشرع. 

(۳) ب ج ز: -قبولاء وإباء. )6( ب ج ز: +له. 
)٤(‏ ج ز: يرفعه. | )٠٠(‏ الحبل المفتول من لحاء الشجر. 
رها الیل الیل 
رم جد ترا a‏ 
() + ابن باد اما ذلك ` 
(۸) لتين مش لةء وهي ;الشدة والشعر ا ھ امش على 

المجاوز شحمة الأذن والمراد به هنا 

الخاطرة. 


میدان واحد ویتسابقان إلى عطن ' والتوفیق والخذلان پتباریان على سنن . 

والعلم السابق»› والكلام الأول“ ٤‏ والكتاب الثاني یرم آعلاقهاء 
ويفتح أغلاقهاء اإليهلك من هلك عن بينة» ويجي من حي عن بينة 
وإن اله لسميع عليم) [الأنفال: ٣‏ يفعل ما يشاء ويحکم ما یرید وهو 
العزيز الحكيم ومن أجل هذا ومن جراه» جری کل ر۳ من الخلق 
تجراه» وتباینت المدارك ف المناجى والمهالك› فلئن أضاء نپار الأدلةء لقد 
أغطش ليل الشبهاتء ولئن اتضحت جادة التحقيق» لقد حمت ہا 
بنيات» حتى حفيت واضحة الطريق» فاهتدى فريق» وضل فريق وفريق" . 

و اعلام الحق وإن كانت قد خفقت فقد انتشرت ألوية الباطل 
واستشرفت» والناس أتباع كل ناعق» [و٣أ]‏ لا يفرقون بين السابق 
واللاحق» وأبناء سساعتهم » لا اء عاقبتهم › أشفت عليهم القواصم 
السابقةء وحلّقت فوقهم العواصم المتلاحقةء فإن أكبوا على ما هم فيه 
هلکواء وإن لحوا علواء اعتلقوا النجاة وأدركوا» ولكل سابقة من القواصم 
لاحقة من العواصم . 

ونحن بتأیید الله ومعونته» نرتقي ف هذا ا لمعراج» إل التمييز بین هنا 
الازدواج» وتبين” ما فيه من قواصم الكر والاستدراج» وعواصم الإنفاذ 
والاإخحراج» بفضل الله ورحته» وهدایته وعصمته» لا رب غیره'' . 

ولو شاء الله سبحانه لحرد الدلالات عن الشبهات» ول يقسم المعاراف 
لل الضروريات والنظريات› ولا خلق العبد مشحونا بالشهوات› متقاعدا عن 
العبادات» مائل إلى الراحاتء والكل"" شاهد ودليل» بفعل أو قيل» كا 


)0 ميرك الإبل حول الحوض أو )٩(‏ ب ج ز: - فریق. 


مربض الغتم . (۷) ج: -و. 
(۳) ج: - والکلام الأول. . (A)‏ ج د: أبتاء. 
(۴۳) ج: واحد. %)( ب ج ز: وین. 
)٤(‏ ب» ج ز: أو اتصحت. (۱۰) ب ج ز: صواه. 
(ه) ب» جه ز: خفیت. )۱١(‏ ج: ولکل. 


قال تعالى:. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: ١٥ه]ء‏ 
وقال تعالى : طإولكن حق القوؤل مني الأملأن جهنم من الحنة والناس أجعين) 
[السجدة: »]١۳‏ فتعارضت أسباب المقادير عليه مع توجه الوظائف إليهء 
وصار لا يدري على أي صدغيه“ يقع» ولا من أي جهة يستضر”“ أو 
ينتفع » إن أقامه الشرع إلى العبادة أقعدته الراحة» أو أراد العف" بالكف»ء 

جذبتة() الإشتياحة: 


ناصمة: ٤‏ ر 1 

وصار مذا الارتباك حلة عظيمةء ف يد الاشتباك» هاوین ف درکات 
الملاك وتقطعت بهم الأسباب أيادي سبا في الضلالاتء وسلكوا مر“ 
الباطل ف متاهات» تعطیل من غير تحصیل»› وکید سابق ° في تضليل» ألتقى 
الكل في حيرة" النظر في أربعة مواقف. 


)١(‏ ج: صاغية» د: صرعية» ز: )٩(‏ ب: حائی. باجتهاد من الناشر 
صاغبة . الذي انطمست هذه الكلمة في 

(۲) ب ج ز: : يستبصر. نسخته . 
(۳) د: العب. ر۷) د: على حرف - وعلق الناسخ في 
)٤(‏ د: جربته. المهامش على. ذلك بقوله:٠‏ اعرف 
(ه) د: في. : المواقف. 


الوقف الأول 


قالت طائفة: لا معلوم ولا مفهرم› وإغا المرء بوهة أو بوم“ وما 
تشبتو ا به خیالات لا تحقیق اء أي شىء یوثق به له ثبات» [و۳ ب] 
وأنت ترى الظل يتحرك» وهو ساكن» والنبات ينمى وهو واقف» ونعاين 
الشمس في مساحة درقةء والقمر في قدر) المجنء والكواكب كهيئة الدنانير 
المنشورة؟ وتقولون: إن خلق السموات والأرض أكبر من خلى الناس» وإنه 
معلوم بالخبر والأدلةء ويقولون“ إن الدنيا خيالات والحقائقي ف الآخرةء 
وإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا كنت في نومك ترى أموراء لا 
تشك“ انك“ على رأس الحقائتق فيهاء فإذا جاءت اليقظة“ ذهبت من 
يديك“ وأفلت عنك ما كنت تظن أنك آخذ بناصیته» قابض له بيد 
العرفان» تقوده بغاية البيان» فا يؤمنك أن تكون يقظتك كذلك. وأنك الآن 
على ما أنت عليه» من حقيقة في غير حقيقةء وعلى عدم من البيان في 
البيان' . 


)١(‏ ج: برهة أو يوم ز: يوم. وعلق )٤(‏ ب: قید. 
الناسخ على ذلك بقوله: لعله برهة (ه) ب: وتقولون. 
أو يوم . والرهة هو الصقر الذي )٩(‏ ج: -لا تشك. 
سقط ريشه ويطلق على الرجل ٠‏ (۷) د: أا 
الأحمتق أو الطائش» وعلى ذكر البوم (۸) د: الحقائی. 


أيضاً (المحيط). . )٩(‏ د: يدك. 
(۲) د: وما تقیسون. )٠١(‏ ب: -وعلى عدم من اليان في 
(۳) ب: لثباته. اليان. وكتب على المامش. 


۹۹ 


عاصمة: 

قال ابن“ العربي رضى الله عنه"“ وهذا" موقف أول لا تذخله۵ 
٠‏ ليت» ولا أختها لعل» بل هو أحقر وأذل» قال لي آبو علي الحضرمي° 
بالثغر » حرسه الله وكتبه لي بخطه» ليس هذا مذهاً لأحدء ولا مقألة 
لبشرء ونما قصدت الملحدة بذكر هذا التلاعب “» بالعالم» لتسترسل 
العامة وهو محال في محال » بسمی رة هرا وهدیانل ون۹9 
باليونانية سفسطة» يعنون خذلاا وقال أبؤ حامد الغزالي : إن هذا الإشكال 
لا يتضح بالدلیل» وإغا" يروى منه الغليلء > ويشفي العليلء ما يفيض من 
نفحات رحة الله على القلوب» ويشرق عليها من نوره» حى إذا انشرحت 
الصدور» وصقلت القلوب» تجلت فيها" "الحقائق » مبادي وغايات» وسوابق 
ولواحق»ء قام الإمام الحافظ"": وهذه قاصمة أعظم من الأولىء فإنها صدرت 
عمن اشتهر في العلمء وهذا* حط عن المرتبة العليا إلى السفل» ورج 
عن جملة"“العقلاءء [و٤‏ أ] ولا ينجى مها" إلا أن تفهموا“. 


قىاصمسة : 
إن هذه کلات ضدرت"'“ على مناحي صوفية» لأا تعتقد أن المعقول 
فوق المحسوس» وأنا وإن كنا في عام الحس أبدانا» فنحن في عالم العقل 


() د: اي. () ز: وما 
(۳) د - العريي رضي الله اعنه . (۱۲) ج ز: فیھا.۔ 
(۳) ب» ج: وهذا. 1 (۱۳) د: قال آبي رضي الله عنه. 
)6( ب : یدخله. )۱٤(‏ ب: وقد . 
(ه) ب: أحسن وأدل. )٠٠(‏ ب: العلي.. 
)٩(‏ د: الحصري. )۱٩(‏ ج ز: وتخرج عن زمرة. 
0 ز: بیاض بقدر كلمة» ج: (۱۷) د: منه. 
- الثغر. (A) a‏ د: الأعاصمة أن تفهموا» ج ز: 
(۸) ب: البلاغت. وکتببعلی امش يفهموا۔ 
ز: (أصل: البلاغت). : (۱۹) د: کلها تصدرت . 


)٠١( » )۹(‏ ب: سمی. 


۲ 


قلوب؟ والقلوب لا تزال تقطع بينها وبين الأبدان العلائقء ونحسم 
القواطع ۳ حتی لا يبقى ‏ بينها وبين البدن علاقةء» ولا تزال ‏ الروح 
كدرة“ تترقى ٩”‏ من درجة إلى درجة في المعارف» وتتطلع من برج إلى برج 
حتی تنتهي إلى حيث خرجت» وترجع من حیث جاءت . 

وهذا الكلام کله بناء منېم في ا على عقائد اختياريةء ركبوها 
بزعمهم على قواعد عقلية» وأسكتوا" عنهم المعترضين» وسكتوا قلوب 
الشادين با رووه عن النبي ي أنه قال: نيام فإذا ماتوا انتبهوا»ء 
وهذا الحديث ليس له أصل في الدين» ولا يدخل في منزلة من منازل 
السقيمء » فكيف الصحيح من المسلمين» ولكنه جزء من خطبة عظم بجا 
الخطب وصار مہا الناس“ ألباً على الب" وقد كنت فاوضته في أمثاهاء ‏ 
وأشرت بلمحة من الإمساك عن الحديث إلا ما صح على قدر منزلتي منهء 
ويقول لي : بضاعتي في الحديث مزجاةء ولقد أخحذ معي في الحديث "ابو 
بكر الفهري عند انكفائي من العراق» فأعلمته بذلك من قوله» فلم یعذره 
کا لم أعذره ولیس فی على ذي لب يتوقف ٩"‏ هاهنا قلیا بنقسه» ولا 
يعجل بالحوقلةء فقد امتلأت من هذا الكلام كل حوصلة. وليتعرض 
للدلیل 5ء و“ إن کان کان لیس بموضع دلیل» ولكن هاهنا نكتة بديعة 
استفدناها في «نزهة المناظر وتحفة") الخواطر» وهي أن الحقائق تارة تنكشف 


)١(‏ ب د: قلوباً. عليه أي مجتمعون عليه بالظلم 
(۲) ب ج ز: : المقاطع . والعداوة . 
(۳) ب: تبقی. )1١(‏ ز: خرج على الامش : أي الغزالي. 
)٤(‏ ب: ولا يزال. (۲) ب ج ز: في ذلك. 
ره) ب: بكدة. قراءة الناشر. )٠۳(‏ ز: علة: أن يتوقف. 
)٩(‏ ب: یترقی . )٠٤(‏ ب: ولنتعرض ز: ولا يتعرض. 
(۷) ب: لأمر الباطن. وكتب في الممهامش: (أصل: 
ر ج ز: بیاض في مکان «واسکتراء وليتعرض) . 

د: اسکتوا. . (ا) تچ و 
(۹) د: وصار الناس با. )۱١(‏ د: تحخف. 


)٠١(‏ ج: ألفاً على ألف. يقال هم ألب 


1۳ 


بالدليسل» إذا كانت" في ” معرض ^ الإشكالء وتارة تتكشف 
بالتفسير إذا كان الإشكال في وجه دلالة ‏ الألفاظ على المعانيء فإن 
الڻيء قد [و٤‏ ب] یکښی غبر. حلیته"» فلیبادر بکشف غریبه» واتخذ هذا 
دستوراً في الحدال“ إذا تاظرت. وفي الاسترشادء إذا استرشدت ). 


وبعد هذه المقدمة تقول : إن غلاة الصوفيةء ودعاة الباطنية» يتشبهون 
بالمبتدعة في تعلقهم يشتبهات الآيات والآثار على محكاتهاء فيخترعون 
آحادین ٩۰‏ و تخرع هم على قالب أغراضهم ينسبونها إلى النبيء 
ویتعلقون' ہا عليناء فمنہا حديث الناس نيام» وليس بخ وإنغا هو مثل 
ضربه بعض الحک|ء ٠°‏ ليظهروا بذلك'؛ فضل الآخرة على الدنياء فأما 
أولاء”" فإغا انتحوا" به إلى" أن ما في الآخرة ليس على حقائق ما ني 
الدنياء وأن ما في الدنيا من مر“ الآخرة» أساء لا معاني حتى نسبوا ذلك 
إلى ابن عباس » والصدر' الأول ليرتبوا عليه أن مور إنغا هي أساء 
محضة ).لا اشتراك ينها وبين معاني الدنيا في الوجودء نسبتها إلى ما" في 
الدنيا نسبة البحر في المنام» والأسد والمار”"» والدواني الذي 7 يخم كتاب 
املك إلى الملكء وملك الموت. والمؤذن: قبل الفجر؟") ني رمضان: 


(۱) ج ز: کان. . () ج: يتملقون. 

(۲) ج ب ز: -في. (1۳) ب: الحكيم . 

(۳) ب: - إذا کانت في معرض»ء ج» )۱٤(‏ ب: 
ز: يتعرض. (1) ب: 

() ب ج:۔ بالتفسیں» ز: - بالتفسیر» . )٩۹(‏ ب: - انتحوا. 
وكتب على الامش عله: بالتفسير. (۱۷) ب: 

() ب: -إذا کان الإشکال فی وجه. ‏ رړ ب: - آمر. 


ج ز: - الإشكال في (14) ب: من الصدر. 
»( ج: الأدلة. i‏ 0( ب: - حضة. 
(۷) ب: یکسی غير حلیته. , (۲۱) ب: لاء 
(۸) ب: - دستوراً في الحدال. (۲۲) ب: الجزارء د: الجرار. 
(۹) ب» ج ز: اأرشدت. (۳) ب: > والدواني الذي. ج زا 
)١(‏ ج ز: أحادیاً. ‏ , والدواتي التي : 
)۱١(‏ ج ز: ا : ($) ب: -والمۇذن قبل . 


٤ 


في الدنياء بل هذان " أقرب من ذينك» وهذه الأمثال والأخبار» معاي 
صائبة» وني" منهج ج ") التحقيق سائرة. 
صفة الجنة: 
وذلك أن البنية في الدنيا مبتدأة بترتيب وتوليدء وهي () في الآخرة 
منشأة دفعة في كرة» وهي في الدنيا تستحيل» وفي الآخرة تثبت» وفي الدنيا 
تفنى وني الآخحرة تدوم» وني الدنيا منحصرة» وفي الآخرة لا تنحصر» وفي 
الدنيا تافعة من وجه» ضارة من آخر› محمودة من نوع» بیو ن ر 
محبوبة في حال» مكروهة في أخری» وني“ الآخرة متحدة"“ كل صفة 
عن مقابلتهاء وهکذا بداد حتی یکون الکل کاماک صدر عن کامل» لا 
نقص فيه(" إلاعن [و ه أ] كال وجب لاإله الحق من الأوليةء والتقدس 
عن الحدثء وجواز تطرق الآفات والنقص. لا سيا وقد علم بالدليل كل 
عاقل» أن الدنيا حقيقة على ما هى عليه والآخرة حقيقة على ما هي عليه» 
وليس ما يستغرب بينا من التباين» وما لوقتا" بأاغرب من التفاوت 
الذي بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. ولكل واحد من هڏين 
القسمين الأعلى الأشرف» والأسفل الأدنى» حقائق» وما" بين) من 
التفاوتء ول١‏ تبظطل حقيقة الأكمل حقيقة الأنقص» بل وجبت لكل واحد 
صفاته. 
ثيل من دليل: 
وقد أرسل الله الرسل إلى الخلق على اختلاف أطوارهم في أزمانہمء فا 


)١(‏ د: هذا. (۰) د: فيها. 

(۲) د: هي ر ج: الجي. 

(۳) ج: مناهج . AD‏ د: مخلوقان. 

)٤(‏ ب: -هي. رم في هذا التركيب اضطراب وقد اقرح 
(ه) ب: -في. الشيخ ابن باديس أن يكون التعبير 
)٩(‏ ب د: + هي. هکذا: (ومع ما بينه) من التفاوت لم 
ر پد جد : تبطل) . 

ر ب ج ز: على )۱٤(‏ بې د: -و. 

() ب: -ابدا. )٠٥(‏ د: صفته. 
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قال أحد منهم: آنا في غير حقيقة » .وإغا“ کانوا ينفون الحقائق عن آقوال 
الرسل“ في دعاويما التوسطء وهم متفقون على إقرار الحقائق) في نصانهاء 
واتیاہا من بابهاء وإغا. قابلوا أدلة الرسل بالشبهاتء وجروا في ميدأن النظر 
والدلالات» فعاند من عاند؛ وسدد من سدد. 
توجیه: 
ويحتمل أن يكون أبو حامدء قد بنى هذا على مذهب الصوفيةء في أن 
العلم من ثمرات العمل» وهو وإن صح كان قلباً للقوس” ركوة» فليس 
في أول رتوة"» وإغا يكون ذلك دعوى في النظريات. أو في الزيادة عل 
مقتضى الأدلة» وربا أشبهوا“ في ذلك بقوله تعالل: اواتقوا الله 
ويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲]. فأفاد هذا الظاهر أن العلم ثمرة التقوى التي 
هي أصل الأعال» وتزجمة( ٠‏ حيعها أو كلهاء وأثروا"“ ذلك عن مالك 
رضی الله عنه"» إسکات٥٠‏ لناء واعتضاداً بإمامته عليناء من قوله: ليس 
العلم بكثرة الرواية» وإنغا هو نور يضعه الله في قلب من يشاءء» قال القاضي 
آبو بکر*٥:‏ وهذا مقطع شرف لیس من غرضهم في شيء [و ه ب)] و[غا: له 


(۱) ب: ولا. (۸) د: شبوا. ویبدو أن صوابه: 
(۲) ج ز: أحوال. تشبوا. ۰ 
۳ ب ج ز: المرسل. )0( ب ج ز: - تعالل . 


)1٠(‏ ب: ومزجه. وعلق على ذلك ابن 
باديس بقولنه: لعل الأصل: 
ومرجعها. 

0% د وأئاروا. 1 

(۱۲) د: - رضی الله عنه. وهو إمام دار 

صارت القوس ركوة وهو مشل المجرة توفي سنة ۱۷۹ ه/ ۷۹١‏ من 

يضرب في الإدبار وانقلاب حقائق (۳) ج ز: إسکاناً. 


)٤(‏ ج ز: الفائق. 
)١(‏ ب: قلب القوس. ج ز: فك 
القوس . 


)١(‏ ب: - رکوة» ج ز: رمون. يقال 


الأشياء. e‏ (16( ب ج ز: لإمامته» وعلق الشيخ 
(۷) الرتوة: الخطوةء والضويعة من ابن باديس عليه بقوله: لعل 

الزمان والدعوة. ورتا : شدهء وقواه الأصل: بإمامته. 

وجذبه وأرخاه. )٠٥(‏ د: قال أي. 


۱٦ 


حقيقة معلومةء وهي أن العبد إذا. واظب الطاعات. ونبذ المعاصيء لم يكن 
. ذلك إلا باستمرار علمهء واستدامة نيتهء فإن العمل بالقصد والقصد يرتبط 
بالعلم فيا أخوان» فإذا دام العمل الصالح» دل على دوام العمل» وإذا 
علم ولم يعمل» أوشك أن يذهب العلمء ويكون نقصان العمل» علامة على 
نقصان العلم أو ذهابه. 
فإن قيل : وكيف يذهب العلم بذهاب العمل. والعلم أصل. والعمل 
فرع عليه» والفرع هو الذي يذهب بذهاب الأصل؟ قل :مت 
جوابان» أحدهما: أنا غثل" لكم ما يحققهء فنقول: إنك ترى الغصن في 
الشجرة الناضرة ذابلاء فتستدل به على نقصان مادة الأصلء التي كانت 
ده بالري» ولولا نضوب الادةء وهي الأصل من الأصل لما ذوتي 
الغصن» في الشجرة الناضرة» فكان ذهاب الفرع لذهاب الأصل» وعلامة 
عليه . 
الثاني : وهو التحقيقء أن التقوى والعلم جيعأء من جلة الأعمالء 

وكلاهما من الأعمال القلبيةء وتنفرد التقوى بقسم منهاء و" هو من عمل 
الجوارح» وهي مأخوذة من الوقاية» وهي الحجاب الموضوعء دون المكروه. ' 
فإذا اتقيت الله بقلبك أولاً ك) مجب» كان ذلك تعليا منه لك بوضع 
الحجب التي تقيك عذابه» ووقاية العلم به للعذاب قبل وقاية العمل له 
للعذاب» فإذا نقص العملء كان لنقصان العلم ضرورة» وهذا قال با : « 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخبر به» أنه لا يقدم على الزنا إلا بعد 
فوات جزء من العلم وقد بيناه في «قانون التأويل»» و«شرح الصحيحين»" ٠‏ 
وورد ف الحدیث الصحيح : تعرض ٩‏ الفتن على القلوب كالحصر 


(۱) ج د ز: قلنا. (۷) أخرجه البخاري في صحيحه. 

(۲) د: عن هذا. (۸) ز: کتب على المامش: تألیفان لاہن 
(۳) ج: غثله. العري. 

)٤(‏ ب: عنده. () ب: -ني. 

() ج و: القص. )٩(‏ ج: بعرض. 

(۷) د: -و. (1) ب: کالحصن. 


1¥ 


عدا عوداء فأي قلب اشر بہاء نکتت فيه نكتة سوداء فیصیر ]و [Î‏ 
مرباداً کالکوز» ا7 لا یعرف رفا ولا ینکر إلا ما شرب من 
هواه وهذا تنبيه بالغ » ونص فیا أُردناه للخصم داقع . 
مزید تحقیق: ۰ 
ولا ینکر أحر من الإسلاميين» لا من الفقهاءء ولا من المتكلمينء 
أن صفاء القلب وطهارتهء مقصود شرعي ؛ إغا المستنكر“ أن" صفاءء“ . 
يوجب تجلي العلوم فيه بذاتهء ٳذ هو مقابل له في أصل الخلقةء وإغا الحق أن 
القلب بمداومة الطاعاث. والفكرة"“ ي ملكوت الأرض والسمواتء يكون 
ذلك من إدامة المعرفة اعلا على النجاة» ويكون عبارة للبدن بالطاعات» وقد 
قام الدليل العقلي على أن العلم هو“ من العمل قبل العملء وكذلك' قام 
الدليل الشرعي» وشهدت له التجربةء على أنه لإإنغا بخشى الله من عباده 
العلهاء) [فاطر: ۲۸]» وكل من علم أن ملكوت الله في أرضه وسمائه الذي 
فيها بدنه» وجملة» من ملوقاتهء لم يصرفه إلا في طاعتهء فإن قصر فبفوات 
علمھم ۳ با قصر فيه» وعما قصر عنهء وعا قصر به» وهذا كاف ني 
الغرض . 


تكنملة : 
فنرجع إلى المراجعة مع القول الأولء للقوم الأول» فنقول مم هذا 


)١(‏ تربد: تغسير» ءوتغيم» وتعبس٠ )١(‏ جه ز: المنكر. وكتب على هاش 
والمربد من کان ذا سواد وبياض» ز: أصل: المستنكر. 
والمربدة لون ييل إلى الغبرة. (۷) بے ج ز: -آن. 
(۲) ج ز: مجخباًء د: طمس» کالکوز (A)‏ ب ج ز: صفاء. 
مجخباً. ويقال الجخب للأجوف _ (ر۾ ج ز: الفكر. 
انوك ويقال للأحمق وللتقيل  )٠١(‏ د: وهو. 


اللحيم جخابه . )١(‏ د: فكذلك. 
(۳) د: مربات والنقل. (۲) ب ج ز:عمله. وعلق الشيخ 
)٤(‏ د: قفه على ما هار. . ابن بادیس عليه بقوله: لعله: 
(ه) ج ز: وإنغا. : علمه. 
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التشكيك واليلان“ ألا تردونه إلى الشهوات في البطنء والفرج. والمعاشء 
في قوام آلات الحياة» فقدخلون فيها. التشكيك» وتردون إليها الميال 
والاختبال» ولا يكون عندكم فيها فرق بين النظر والإهمال» ولا بين الحلو 
والمس» والمستقذر والمستحب ”)؛ فإن لم ينقادوا إليه بذناهم في يم 
الاعتراض”. إن لم يكن بنا قدرة على القيام فيهم بالواجب والانتهاض . 

فإن قيل: قد روي أن النبي ية لا“ سئل عن شرح الصدرء قال: 
«هو نور يقذفه الله في القلوبء قيل له: وما علامته؟ قال: التجافي عن دار 
الغرور» والاإنابة إلى دار [و ٦‏ ب] الخلودء والاستعداد للموت»”) وقد 
قال بة: «إن الله خلق الخلق من ظلمة» ثم رش عليهم من نوره»» فلبركب 
عليهما قلنا: هذان حديثان موضوعان لا أصل ياء يا ليتك لم تصل عليهء 
ول تنسب الكذب إليه". وما أنت في ذلك إلا كمن بحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو لقد كان كذا وهو كاذب فيا ليته لم يعظمه ولم يكذب فيا يقرن 
بتعظیمه من حدیث. 

أما أن الحديث الأول له معنى صحيح في الدّينء فإن هجر الدنيا يدل 
على خلو القلب من حبهاء وأما الحديث الثاني ففاسد المعنى“ لا أثر له في ٠‏ 
الشريعة» ولا مبنىء ونعوذ بالله من الغرورء والغرور» إنغا خلى الإنسان من 
طين ٹم نفخ © فيه من روحهء والذي يعقل هو الطين بإقران الروح» فإن 
قيل : فقد قال الله سبحانه": فإوغرتيم الحياة الدنيا) [الأنعام: ]۷١‏ فإن 
كان هما حقيقة» فليس فيها غرور» قلنا: وليس عندكم قول ولا رب ولا 
دلیل» ولا اعتراض» فا لکم تدخلون دارا لستم مقرین بانکم فيهاء ثم 


(۱) ج ز: الخیالات. والخیلان یراد به (ه) بج ز:- والاستعداد للموت . 
هنا الظن» خیل عليه اتهمه» وفيه : () ب ده ز: ثم . 


تفرس اخیر. رب ب: عليه. وعلق الشيخ ابن باديس 
(۲) ج ب ز: المستخبث. وقي على ذلك بقوله: لعله: إليه. 
هامش ز: عله: والمستطاب. (۸) ج - المعنى. 
(۳) د: اللإعراض. ( د: + الله 
(6) ب د: - لا () د: تعالی. 


۱4 


تطمعون آن تتصرفوا في منافعهاء E‏ من ذلك انصرفوا صاغرين 
وانقلبوا“ خحاستىن . 

فإن قیل : م المرشد إن قال المسترشد هذا" : أخرجت من الدار. من 
ليس منهاء فا الجواب عن هذا السؤال) لمن هم من أهلها؟ قلنا له: 
الدنيا حقيقة بذاتهاء غرارة +آهاء فإها موجودة" حقيقة» فانية حقيقة»» 
منقضية حقيقة» فهي إذا نظرها القاصر"» اغلوب بالشهوات. النمك في 
أاللذات» ركن ليها غرورا وإذا نظرها العام بفنائهاء وأا طریق لا مأوی 
اتخذها لذلك مسلکا فنال من بغیته درکاً على ما بیناه آنفاً. 

فإن قيل : آنکرتہ الحديث المنور")) والشريعة مملوءة منه؟ قلنا [و ۷ أ]: 
نحن لم ننکر إلا على ترکیب ألفاظ عربية أو شرعيةء على معان صابة(» 
ونسبتها إلى النبي يي وهذا هو الكذب متعمداً"') ولا سي) إذا أفرغت على 
قالب» تبنى عليه أغراض مقصودة في نحل" معروفة».فأما تنوير' القلوب 
فهذا أمر شرعي . 

قد کان من دعاء النبي یا في مظان الإجابةء من آخر الليل» وعند ٠‏ 
الخلوة على ما روي ف الصحيح › آنه ی کان يقول في دعائه حينئ: «اللهم 
اجعل "في قلبې نورا وني نفسي نورا وفي لساني نورا وي سمعيٍ ئۆز 
وني بصريٍ نوزاء وي شحري نورا وني بشري نورا وي خي نورا وني 
عظمي نوراًء وی لحمي نورا وني“ يني نورا وني يساري نورا وفوقي 
نورا وتحتي نورا» وآمامي نورا وخلفي نورا وي قبري نورا وعند لقائك 


(۱) ج: - وانقلبوا. (4) د: أحاديث النور. وفي هامش. ز: 
(۲) د: خائبین. : أصل: أحاديث النور. 

(۳) ج: هذا )۱١(‏ ج : صايبة, 

(8) ب: - السؤال. (۱۱) ب: معتمداء ج: تعمداً. 

(ه) ب: - له. (۱۲) ب ج ز: محل. 

() ج ز: موجود. | (۱۳) د: - اجعل وصحح في اهامش: 
(۷) ب: + السؤال. )۱٤(‏ ج د: عن. 

(۸) ز: رکن. ّ )٠٥(‏ د: عن و. 


نورا وعلى الصراط نوراً» واجعلتي نورا واجعل لي نورا“ وأعطني نورا 
وأعظم لي نورا . 
فهذه ثلاثة وعشرون منها في صحيح مسلم سبع عشرة دعوةء والباقي 
حت طرق سواه" والخير كله نور» والشر كله ظلمة. حقيقة لا 
مجاز وأخحصه أن العلم نور» والجهل ظلمة» والسرور نور» والغم ظلمة» 
والحديث الذي ذکرتہ © رواه الترمذې عن عبدالله بن عمرو“ أن اله خلى 
الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدىء 
ومن أخطاه ضل»ء فلذلك”“ أقول: جف القلم عن علم الله . 
وهذا الحديث حسن الإسنادء لم يبلغ درجة الصحة ولكن يشهد له 
ظاهر القرآنء لقوله تعالى: لوال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيا [النحل : ۷۸]» فالمراد بالحديث أنه خلقهم في ظلمة» لا من ظلمةء 
العنى خلقهم جهالء وضرب للجهل مشلا الظلمة» ثم ألقى عليهم من 
نوره» فاستنار به من هدام وهو عبارة عر عن العلم الذي خلقه الله لمن يشاء 
[و ۷ ب] والقبول' الذي هبه 7 لن يريد 
: ليس عندنا معنى يوثق. به إذ الحس خائنء ألا ترى أنك لو 
eT‏ ثم حرکته بسرعة» حركة مستقيمة على وضع الخط 
المستقيم» > الرأيته خطاً مستقي» ولو حركته دورية لصار كرة وقد تأي 


SLED ب: - سواه. العاص توفي سنة‎ )١( 
ب: وأخحص. وکان دینا صاخحا» وکان یلوم آباه‎ )( 
(م) ب: ذکرغوه. على القيام في الفتنة (اللذهيء‎ 
.)۷۲ ص‎ ١ ر+) أبو عيسى محمد بن الحافظ أحد أئمة الع» ج‎ 


الحديث وتلميذ البخاري» توفي سنة (ا) ج: فبذلك. 
۹ ه/ ۸٩۹۲‏ م بقرية بوع بترم (۷) د: +الله. 
وله كتاب السنن أو الجامع والعلل . (۸) د: أراد. 

)٥(‏ ج ز: عمر: عبدالله بن عمروبن () ج ز: نأي. 


۲١ 


بالحركة على صفة» تكون قوساً من دائرةء فتراه“ تختلف عليه المرائي¿ 
وهو" نقطة واحدةء ولو كانت له حقيقة ثابتةء لا اختلف " باختلاف 
الطوارىء» على الذات من خارج. قلنا: هذا إيراد للحقائق) بأنها 
خيالات. وبيانه أن القبس الذي ذكروه له حقيقة مشاهدة» وله إذا سكن 
صورةء وإذا تحرك صورة» فتخلف عة الصتور بالسر كات ارالشكرن: 
وحقيقته واحدة» وهذه حقيقة الحقيقة. ألا تری أن الإنسان له جقيقة» 
وتختلف (“ عليه الصورء فتارة يكون ناطقاًء وساكتاًء وقائًء وقاعداًء إلى غير 
ذلك من حالاته» وتصرفاته» ولا تتغ تخیر له حقيقة» باختلافها عليهء بل له 
حقيقة دائمة أبداً لا تتغر“ ت الصقات حقائق في ذواتبا“ على 
تغيرها”' معلومة محققة» وكل بذاته متحيز» وفي سبيل العرفان سائر؛ 
وكذلك الأجسام كلها" والعالم بأسره. 


(۱) ب: - فتراە ج ز: فتارة. (۷) د: أبداً. وكتب على الامش . 
(۲) د: وهي .. : (۸) ج.: تتقي 

(۳) د: اختلفت. () د: ذاعا. 

(6) د: + باسم. : )1٩(‏ ب» ج ز: تغییرها. 
() د: فتختلف. : (۱۱) ج: کلھا. 


۲۲ 


الموقف الثانى 


ذهبت طائفة إلى تحقيق العلوم في مواقعهاء واعترفت بتعلقها بمعلوماتهاء 
ولكنہا ذهبت إلى أن الأدلةء وإن كان تفيدهاء وتقتضيهاء ولكن رحة الله 
ولطفهء إذا فاض عل العبد جاءه به من العرفان ما یستغرق مفتضی الأدلةء 
من البيان» وهذا نحو مما تقدم» ولکن تعلقت به طائفة جليلة» کالحارث بن 
أسد المحاسبي“ أولاء وأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن“ القشيري“ 
ئانیاء وبين الرجلين [و۸ أ[ طوائف ل محصون کرة» من مشهور ومذکور» 
وهذان العالان سلكاء طريقا متوسطة بين الغلو والتقصير» ونجمت ف 
آثارما”“ أمم انتسبت إلى الصوفية"ء وكان منها من غلا وطفف. وكاد 
الشريعة وحرفء وقالوا كا تقدم لا ينال العلم إلا بطهارة النفس» وتزكية 
القلب» وقطع العلائق بینه ویین البدن“ وحسم مواد أسباب الدنياء من 
الجاه والمالء والخلطة بالجنس. والإقبال على الله بالكليةء علا دائاء وعملً 
مرا حتى تنكشف له الغيوب» فيرى الملائكة» ويسمع أقواها" ويطلع 


)١(‏ أبسو عبدالله الحارث بن أاسد وأبي إسحساق الإسفرايني» وعن 
الملحساسبي زاهد بصري ومات الحسين بن على الدقاق المتصوف 
ببغداد. له مؤلفضات في الزهد توفي سنة ٤٦١‏ ه/ ۲ م بجدينة 
والأصول وأشهرها كتاب الرعايةء نیسابور (ابن خلکان» ج۲۲ 
كرهه الإمام أحمد لنظره في علم ص .)۳۷١‏ 


الكلام وخحوضه فيه توفي منة 5)9 + 
۳ ه/ ۸٥۷‏ م (ابن خلکانء )٥(‏ د: متوسطا. 
ج ۱ ص )٩( .)۳٤۸‏ د: أثناء زمانما. 
(۳) د: هوازان. (۷) د: التصوف. 
(۳) القشيري متكلم أشعري» وفقيه (۸) د: البذر أو البزر. 
مافعي جمع بين التصوف والأصول ‏ () ب ج ز: أقوالاً. 


۳ 


على أرواح الأنبياءء ويسمع كلامهم وهذا"“ ووراء هذا غلو ينتهي إلى القول 
بمشاهدة الله" يدخلونه في باب الكرامات إذ" كان من المجوزات. 


قاصمة: 

ولقد فاوضت فيها أبا حامد الغزالي» حين لقائي له بمدينة < السلامء 
في جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعمائةء وقد كان راض نفسه بالطريقة 
الصوفية» من سنة ست وثمانين» إلى ذلك الوقت نحواً من خسة أعوام» 
وتجرد اء واصطحب مع العزلة» ونبذ كل فرقة» فتفرغ لي بسبب يناه في 
كتاب ترتيب الرحلة» فقرأت عليه جملة من كتبه» وسمعت كتابه الذي ساه 
بالإحياء ”“ لعلوم الدينء. فسألته سؤال المسترشد عن عقيدته» المستكشف 
عن طريقته» لاقف من سر تلك الرموزء التي أوماً إليها في كتبه» على 
موقف تام المعرفة» وطفق بجاوبني» مجاوبة الناهج لطريق التسديدء للمريدء 
لعظيم مرتبته» وسمو منزلته» وما ثبت له في النفوس من تکرمته» فقال لي 
من لفظه» وكتبه لي بخطه: إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس» 
وتجرد للمعقول انشكفت' له الحقائقء وهذه أمور لا تدرك إلا. بالتجربة ها عند 
[و۸ ب] أربابهاء بالكون معهم والصحبة هم» ويرشد إليه طريق من النظرٍ 
وهو أن القلب جوهر صقيل» مستعد لتجلى المعلومات فيه» عند مقابلتها عريا 
عن الحجب كالمرآة في ترائي المحسوسات» عند زوال الحجب» من صدا 
لائط» أو ستر من ثوب أو حائط لكنه بتراكم الآفات عليه يصدأ حتى لا 
یتجلىی 0 فيه ت أو يتجلى) معلوم دون معلوم» بحسب مواراة الحجاب 
له» من ازورار» أو كثافةء أو شفف» فيتخيل'“ فيها خيلة» غير متجليةء 


() د: -وهذا. )٦(‏ ب: منتھی . 

ر() د -وهذا. . (۷) ج: -عليه. 

رم ج: إذا. . ۰ (۰)۸ (4) ب» جه ز: ينجلي.. 
(#) ب: بمدرسة. )٩(‏ ب ج ز: فتتخیل. 


)y‏ ب ج ز: الأآحياء.' 


٤ 


کأنه ینظر من وراء شف ألا ترى إلى النائم إذا أفلت' قلبه من يد 
الحواس» وانفك من آسرهاء كيف تتجلى ١‏ له الحقائق» تارة بعينهاء وأخرى 
مثانما. قال لي : وقد تقوى النفس» ويصفو القلب ححتى يؤثر في العوام» فإن 
للنفس قوة تأثبرية موجدة» ولكن كا قلناء ما يتوارد عليها من شعوب 
البدن» وعلائق الشهوات»٠‏ حول بینہا وبين تأثبرهاء حتى لا يبقى ها تأثير إلا 
في محلهاء وهو البدن خاصة” كالرجل يشي ي الأرض» على عرض شير 
ولو علا جداراً مرتفعاً» عرضه ذراع» ما استطاع أن ببسط خطاه عليه فان 
یتوهم سقوطه عنهء فإذا استشعرت ذلك النفس ‏ واستقرت عليه» انفعل“ 
البدن اء وسقط مسرعاًء وقد تقوى على أكثر من ذلك فيكون تأثبرها في 
غير محلها من جنسهاء كا ينظر الرائي إلى جسم حسن»ء فيقع في قلبه 
استحسانه» فإذا نطق بذلك عليه تأثر بذلك الجسم فليط ٩‏ بهء أو هلك في 
ذاته» ومنه قوله به : «إن العين لتذخل الرجل القبء والجمل القد" وقد 


ر ز: کتب على اهامش: قلت: هذا منوط بتلك اللطيفة الربانيةء المودعة 


كله من حجة الإسلام رضي الله عنه 
ثيل للأمور العنوية» من أحوال 
القلب» النناشئة عن التصرفات 
الإلميةء فيه بالخير والشر» فكأنه 
مرآة تعتورها الصداءة بارتكاب 
العاصي والمخالفات تارة» ويعتورها 
الجلاء والصقالة بالتقوى والطاعات 
تارة أخرى» وليس مراده بالصداً 


في جرم القلب» لاجل التعقل 
الملبوهوب» بفضل الله إلى نوع ٠‏ 
الإنسانء وأن هذه التقوى المودعة 
ف حواسه الظاهرةء والباطنة لا , 
يعلم حقيقنها سوى الله حالقيا 
ويارا» وليس للمرء من معرفتها 
سوی ما جس به» ویدرکه من 
آثارها والله أعلم . 


والصقالة المحسوسين» وإنغا مراده (۷) ب: - فانه. 
تقسريب هاته المعاني للاأفهام (A)‏ د: + صحة. 
والسلام. (4) ج: انفصل. 


(۲) ج: أن. )٠١(‏ أي تعلق »لاط الشيء بقلبه يلوط» 
(۳) ج ز: قلت. ويليطء لوطاء وليطا حبب إليهء 
)٤(‏ ج: يتجلى . وألصق» ولاط فلانا بسهم أو عين 


أصابه به (القاموس المحيط). 
)١١(‏ ل نقف له على ترجمة. 


() ب» ج ز: موجودة. 
(Y‏ ز: كتب على المامش: وهذا كله 


1 


تزيد" قوتما بصفائها". واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث. وإنبان التباتء 
ونحو ذلك من معجزات خارقات للعادات» فإذا نطقت به کان على نحو ' 
وهذه نفوس'الأنبياءء وهي الآيات التي تأيدت بها أحوا هم . 
[و ۹ا[ عاصمة: 

قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: فلا وعيت هذا سماعا ' وكتابة 
عنه» وقراءة» رجعت إليه متأملا بصادق البصيرة» وعرضته على قواعد انظ" 

في المعقول والمنقول» ونظرت في أفراده» ثم جمعه فرأيت أنه لا بخفى على 

ناظر» أن النفس موجودة» والبدن موجود» والروح والنقس”“ والقلب 
والخحياةء» ألفاظ واردة فى في الشرع› منطلقة في لسان العرب» على معان قد 
عرفوهاء إذ لا يصح أن يخاطبوا بما لم يفهموا ولا“ أن يعروا 0 
یعلمواء وهي بينة عند الطوائف كلها» عاقلوها ومتشرعوها. 

فأما البدن فمحسوس» وأما القلب فمشاهد في بعض الأحوال 'ولكن ‏ 
عند التعطل من عمله» وعند الانفصال عن محلهء وأما الروح فمعقولةء وأما 
النفسن فاختلفواء» فمنہم من جعلها الدم» فتکون تا محسوساً ومنهم من 
جعلها معقولة بمنزلة الروح» وحین دارت هذه الألفاظ على ألسنة الأنبياء. 
والحكاء المتلقين عنہم» دارت على رسم التوارد» فقد يعبر بالروح عن 
القلب» والنفس» وعن القلب با وعن النفس بالروح» وعن الروح والخحياة 
اء وقد يتعدى هذه الألفاظ إلى غير العقلاءء بل إلى غير الأحياءء فتجعل 
في کل شيء» فيقال لكل إشيء قلب» ونفس» وروح» وحياةء استعارة» فمن 
لم يعقل وجه الاستعال تاه" في مجاهل لا عبارة بعدهاء ومن أراد أن يليس“ : 


(۱) د: تتزید. )١(‏ د: - والنقفس. 
(۲) ب: بصفاتها» وعلق على ذلك ابن (۷) د: -ولا. 
باديس بقوله: أو بصفائها . (۸) د: عیا. 
(۳) د: قال آبي. (4) ب ز: العلقفينء ج: المتلقيين. 
)٤(‏ ب ج ز: - رضي الله عنه . )1١(‏ ج: تارة. 1 
(5) د: جعته» ب علق آبن بادیس (۱۹) با ج .ز:يلتیس: وعلق ابن 
عليه بقوله: أو حعته. ! بادیس عليه بقوله: لعله یلبس. 


۲. 


سا وجد مالا مشكل للتلبيس» لكثرة الاستعمال. 
والمعلوم في الحملة أنه" خلق آخر غير البدنء ک| قال تعالی : 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين” ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عظاماء فكسونا العظام لحا 
ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن [و ٩‏ ب] الخالقين) [المؤمنون: .]1٤‏ 
أن الجسم خلق» والذي وراءء“ خلق آخر» جاور له» مغایر» ونت 
ترى ني الحملة أن للبدن صفات» هي القدرة» والعلمء والكلام» والإرادةء 
والحياة» والسمع والبص» فهذه الصفات السبع» هي عماد التقديرء 
والتفكر والإمجاد والتصرف» ولیس يكن أن يقال في الحياةء أكٹر من انها 
صفة بها يستعد امحل لقبول الصفات الست“ وهي الروح» وهي النفس 
وأرادت طائفة التشغيبء أن تفرد الروح ببيان» وتخصه بنوع من البرهانء 
حت انتهى بهم القولء إلى أن يقولوا: وما الإنسان؟ . 
- لقد أخبرني أبو سعيد الزنجاني باللسجد الأقص طهره اش عن الأستاذ 
أي المظفر شاهفور") أن أعرابياً دخل البصرة» فرأى حلقة المتكلمين» فقصد 
إليها فظن أنها حلقة ذكر» فوجدهم يتكلمون في حقيقة الإنسان» وقد كان | 
عند نضسه معلوماًء فلا رأى أهل تلك الحلقةء قد أدخلوه" في مبادأة“ من 
يريد وأكٹروا فيه من المراجعة والترديدء قام وهو ينشد: 
إن كنت أدري فعلحَ بدنه من كثرة التخليط قي من أنه 


واحتاج شيخ السنة» وصاحبه'“ لسان الأمة» ومن دارت عليه من 


)١(‏ ز: كتب على المامش: أي الروح. الاعتقاد شافعي المذهب (طبقات 
(۲) ج: - من طین. الشافعية الكيرى» ج۴ 
™( ب» ج ز: فيه . ص .)۱۷٩‏ 

() ج ز: التفكر. (۷) ب ج ز: ادخلوا. 

)6( د: -الست. () د: مناداة. 


© أطاهر بن محمد الإسقراييني صاحب )٩(‏ ب: بدید أو بزید. 
کتاب التبجصر ف الدين )۱١(‏ ج ز: صاحبيه. 
ه/ ۱۰۸۰م وهو أشعصري 


۲Y 


طبقاتمم الملةء وأعيان؛ السنة الج إل“ أن يعقدرا في ذلك a‏ 
ويجمعوه کتابا an‏ عن احق مناباً ‏ فإن الملحدة أدخلت هذه 
الألفاظ في باب الإشكال» تشغيباً وتلبيساًء والأمر فيها بشهادة الله قريب 
جداً. 
فان قیل : کیف انقرب البعيدء الذي شهد الله ببعده» ولم يجعل لاجد 

فيه سبیل من بعده فقال: إويسألونك عن الروح قل الروح من 

ربي» وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا4 [الإإسراء: ٠‏ ١۸]؟‏ قلنا: قد و 
تكلمنا على هذه الآية ف «أنوار الفجره» و«شرح الصحيحين». با لبابهء أن 
أحداً من المسلمين يبأل رسول الله ية عن الروح(“ لعلمهم بهاء و 
ها في کتابه الذي جاء به إلیهم» وما کان لبأتيهم بمجهول» ولو جاء به 
قبله الأعراب ”° منه» وقد كانوا يترصدون وجهاً من الطعن”"» فكيف إذا 
وجدوه يأي بجا لا يعلم› ویتکلم با لا يفهم» وا وإنغا جاءت اليهود بعنادهاء 
إلى رسول الله َة .فسألته عنها بطنة“ وعادة» لم تزل تتظاهر بفسادهاء 
مقصدها آن يقول هم النبي يي “: «هي کذا»» فراجعونه فيه» ويجادلونه 
عليهاء فأمره الله أن يردعهم ١‏ عنها صيانة له عن تشغيبهم» با لا يغلمونه» 
ولا يفتقرون إليهء ٠‏ ولا يحتاجونه ١‏ حتى قالت )جاعة: إنه کان من وصفه 
في التوراة» أنه لا يجيب عن هذا السؤال» وهذا وإن لم يرد في الصحيح .۾ 


(۱) ب ج ز: -إلی. ' (۸) بطة: بالكسر: البطر والأشر وفي 
(۲) ج ز: یقیدوا. د: بطية. وقد حكى سبويه بطية 
.() ب: + في ذلك. وقال صاحب القاموس' المحيط أنه لا 
©( ج ز: نقاباً. يعلمها إلا أن تكون لغة في أبطات. 
(ه) ز: + (لعدم علمهم بہا وعدم ذكرها () د: - صل الله عليه وسلم . 

في کتابه) في اهامش . )۱١(‏ ج: يردهم . 
)٩(‏ ب ج ز: الأعداء. 0 و اجر اجون 
(۷) ب: النقص أو الظنء ج ز: 8 وصحح في هامش 5 

النقص. وعلق عليه في هامش ز: () د: قال. 

أصل: الظن. (۳) ز: + إله. 


۸ 


يبعد) لأنه من صفات العقلاء فكيف بالأنبياءء أن لا يتكلموا في 
فضول ”» ولا مخوضوا في غير تحصيل» ولا يجوز هذا مع من يقصد 
التشغيب» والتضليل› وأنت ترىء ما انتهى الفضول بعلائنا في تعرضهم لحد 
العلمء أن بلغ © القول فيه مع الخصوم إلى عشرين عبارة ليس منها حرف 
يصح » a‏ والعلم لا يقتنص. بشبكة الحدى وإذا لم يعلم 
العلم» > فهاذا يطلب أو إلى أي ٿيءَ وراءه یتطلع؟ ٩‏ وإنغا أنشاً هذا حثالة 
المعتزلةء وكلهم حثالةء لإضمارهم الإلحادء قصد إيقاع التشكيك والإلباس 
على الخلى في الحقائق» ليتذرعوا) هذه الطريقة إلى مقصدهم الفأسدء 
وجعلوا يفيضون ني الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً يلأ الفضاءء حقه "© 
أن يقابل بالاعراض وقد أشرنا إليه في التمحيص ‏ وغيره. 
قال القاضي أبو بكر“: وإذا انتهى النظر إلى هذا امقام فنقول إنك 
أيها المرءء بعدى لإ [و ٠١‏ ب] تثبت لك معرفة النفس والروح» والقلب» على 
ما تزعم ولا استفرت عندك“ حقيقة لذلك كله E‏ أن 
تركب عليه أنه يعلم المخلوقات» ويؤثر في الأرضين والسموات. لقد أبعدت 
مرماك» حققه على ما بجب» وبعد فرکب" عليه ما ترکب. 


وما“ اللإشارة تجرد النفس: أو القلب» عن علائق الحسوسات . 
لیترقی ٩۵‏ إلى المعقولاتء فعسى أن يكون ذلك إذا مات فأما مع الحياة 
فيبعد ذلك أو يستحيل(*٠‏ عادة» وقد كان النبى بء يقول في الحديث 


(۱) ب: فلیس پبعد ج ز: فليس (۸) د: قال أي رضي الله عنه. 


ببعید . (4) د: -عندك. 
(۲) د: الفضول. (۰) د: - کله. 
™ د: أن يبلغ . )1( ب ج ز: - فکیف. 
(6) ج: يطلع. (0) د: - ترکیب. 
(ه) د: لیتدرعوا. (۱۳) ب: وما. 
)٩(‏ ج: هنه. )۱٤(‏ ب: لرتقي» ج ز: ليرتقي . 
(۷) ج: التمحيض , )1٩(‏ ب ج ز: ویستحیل : 


۳۹ 


الصاحيح: «إنه لبغان علي قلبي فأتوب مائة مرة»» فکیف يصح آنا أ يدعي 
عاقل» فکیف عام قلا لا يدركه غين» ولا تتطرق () إليه غفلةء حتی یترقی 
إلى حالة الفناءء حتى يقنى عن نفسه» فلا يرى هلا .ولا حال ۳؟ وقد حف 
بالنبي الأزواج» وخالطهن بالوطء» وكيف يدعي أحد قظع علائق ربطها الله 
قبل» ولم يأذن) بحلهاء وكان النبي ”“ يشدهاء ويحث على النكاح» وعلى 
انتقاء الأبكارء لا على انتفاء “ الأفكار”» وأي نفس تكون ذلك أو أي" 
قلب؟ و( البي عليه السلا یرد الصحابة إلى ما زعموا من الطريقة› 
وإنغا ,ردهم إلى. ألفاظ القرآن» وما کان معهم عليه» حتی استأثر الله به. 


وأما قوله : إن ذلك ينال بالتجربة معهم» والصخبة مء فإن. التعرض 
للتجربة إنما يكون في الممكنء فيحك ما يكن في مدق “ التجربة» فأما' 
الذي لم يثبت بدليل» ولا سبقت به عادةء فكيف يتعرض له بتجربة» 
والصحابة م يسلكوا طريقه» ولا نظروا تحقيقه» والذي يدل على بعده 
الحديث الصحيح » واللفظ. لمسلمء أن حنظلة الأسدي " وكان من. كتاب. 
رسول الله بء قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه [و ٠٠‏ ب] وسلم' 
فوعظنا فذكرنا بالنار» قال: فجئت إلى البيت فضاحكت الصبيان» ولاعبت 
المرأةء قال: فخرجت فلقيتي أبو بكر" فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
قلت: نافق حنظلةء قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: نكون عند 


. د: - في الحديث الصحيح‎ )١( 


)٩(‏ ب: مندق» ج: صلق دا 


(۲) ج ز: یتطرق. میزن» ز: صدق. 
(۳) ب: على عليه .ابن بادیس بقوله: )۱٩(‏ ب ج ز: وآما. 
لعله: مالاً. )۱١(‏ حنظلة بن الربيع بن صيفي .التميمي 
)٤(‏ ب د: قبل أن يأذن. ' صحابي تخلف عن علي يوم الجمل 


)6( 


ج: +عليه السلام ,ب: 


توفي سنة ٤٠‏ ه/ ٠٦١‏ م (الكامل 


. + صل الله عليه وسلم. لابن الألير حوادث سنة ٠٠١١‏ 
)١(‏ ز: كتبت على المامش :؛ انتقاد:. الزركلي» الأعلام ‏ ج٣‏ 
(۷) ب: الإنكار۔ ص ۳۳۲). 

(۸) ج: -و. AD.‏ ب ج ز: + رضي الله عنه. : 


رسول الله يذكرنا بالنار» والجنةء كأنا رأي عينء فإذا حرجنا من عند 
رسول الله ب عافسنا الأزواج» والأولاد والضيعات» فنسينا “١‏ كثيراً قال 
أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكرء فدخلنا على 
رسول الله" قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الہ : «وما 
ذاك؟» قلت: يا رسول الله “ نكون عندك تذكرنا بالنار والحنةء كأنا رأي 
عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا ‏ الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا 
کثیراً فقال رسول الله : «والذي نفسي بيده لو تدومون" على ما تکونون 
عندي»" وي الذكر» لصافحتكم اللائكة على فرشكم» وني طرقكم» ولكن 
يا حنظلة ساعة وساعة) فتفطن الصحابة. لتغير القلب» عند مفارقة النبي يها 
عن الحالة التي یکون ٤"‏ معه علیهاء وسالوا النبي عن ذلك فأاخرهم أن 
تلك الحالةء لو دامت لصافحتهم الملائكة معاينة» وذلك منوع من الله للخلق 
فمايفضي إليه منوع» وإلا فلم ١‏ ميحضهم.عليه» وهل كان فوق منزلة ٠"‏ 
الخلفاء منزلةء يرتقى إليهاء وما كلمهم ملك ولا صافحهم؟ . 
وآما قوله: إنه"" يتقدمه"“ نوع من النظر» وهو النظر في حقيقة 
القلب» فليس له حقيفة» إلا التي لليدء وكلاهما وتيرة“'“ وهل ما إلا جسم 
مركب" من لحم أو من لحم وعظم» وعصب فإن قال : اکشف لي عن 


رې بجا ز:+ صلل الله عليه وسلم. )١(‏ د: تدموك. 
ر) ج: اخرجنا. (۱۲) ب ٣و‏ 
د: - صلى الله عليه وسلم . (AT)‏ د: تکون. 
رھم ج ز: نسینا (‰ ج ز: لاء 
(( ب: والله . (1( د: -منزلة. 
رې ب» ج ز: + صل الله عليه ر۹ا) ب ج ز: انه 
وسلم . )۷( ب: بمقدمةء ج ز: بتقدمة. 


(۷) ب ج ز: - یا رسول الله . 

(۸) ب» ج ز: + صل الله عليه 
وسلم . . 

` ز: تاقسا‎ )٩( 

)۱١(‏ ب ج ز: + صل الله عليه 


وسم 


(۱۸) ب جا ز: وعرة. والوتيرة هي . 
الطريقة الواحدةء ويقال وتر القوم 
جعل شفعهم وترا (القامسوس ؛ 
المحيط) . 


۰( ) د: ترکب. 


(۳۰) د: -لي. 


حقيقة القلب». [و ٠١‏ ب] قيل اله» واكشف عن حقيقة اليد» ولعلك تظنها 
هذه“ الجارحة المشاهدةء القد قصر نظرك إن أوقفته" عليهاء هيهات بل“ 
هي معتى. وراء ذلك فإنك تشاهدها متصرفة مقدرة» موجدة منيلة 
می © تارة" و صاحبها قائم القناة كالخرقة اللقات فلو رمت أنت 
وصاحب الجيم "في طبه» والطائين" في طبيعتهيا"'» والفاء في . إلاهيته»: 
أن يذكر في ذلك حرفا يفيد علا 1 تستطیعوه ٩‏ ولولا الطول*'“ لسردت 
عليكم في ذلك مناظرات.. من «نزهة المناظر وتحفة" الخواطر»» تعجبون 
منہاء فانظروها فيها. 

وأما قوله: إن القلب مستعد بذاته لتعلم”" المعلوماتة» فهذا 9 جوز 
في صفة الإله» فكيف أن يجعل ذلك للقلب؟ لا يصح ان يکون شيء يعلم. 
بذاته لا من قديم ولا :من محدث) وهڌا شيءَ أصلوه» لركبوا عليه انكار 
الصفات» إغا القلب واليد“٠‏ موجودان خلقها الله » ومخلق فيهما على الترتيب 
والتدريج "ما شاء» ولكل واحد مجراه الذي جعل له ليس لواحد منهما ٠‏ 
. صفةء إلا أن بخلق الله" فيها ما شاء"" أو لا يخلى. 1 


وأما المرآة» فلا يصح التمثيل”") اء فى هذه القضيةء وأنا أعلم 
لر يصح التمثیل" بہاء في 


(۱) ب ج ز: -هذه. (۱۳) ب: يستطیعوه. 
(۲) ج ز: أوقعته. : )٠٤(‏ ب: التطويل. 1 
(۳) ب: بك. )٠٥(‏ ج: - في ذلك حرفا يفيد علا م 
(8) ب ج ز: مصرفة. . تستطيعوه ولولا الطول لسردت 
(ه) د: مفیته. علیکم . 

)٦(‏ ب ج ز: -ثم. : )۱١(‏ د: وتحف. 

, (۷) كذا قي الأصول الأربعة. (ا) د: ليعلم. 

ج دو : (۱۸) د: حدیٿ. 

)٩(‏ ب: ألفياه. ا )1٩(‏ ب ج ز: اليد والقلب. 
(1۰) ج ز: اخیم: ‏ ؛ ا (۲۰) ب ج ز: اله خخلق. 
(1۱) ب: وطابن» ج ز: والطابن. . ۰ )۲١(‏ ب ج ز: ما یشاء. 


(۱۲) ب:. صبيعتها. _ , () ج ز: التمسك. 


Yi 


برهم( فيها» واعتقادهم في حقيقتهاء فإہم بنوها على أن الإدراك فيهاء 
إغا يكون بانعكاس الأشعة على زوايا في مراياء وذلك مذكور في كتب المناظر 
وخاصة المنسوبة إلى بني الميثم» وإنغا يذكروها جبهاً"“ للناس» وتشكيك“ 
هم» وسكونا إلى أن علماءنا قد احتجوا ياء وعولوا في رؤية الباري عليهاء 
وأنه مرئي في غير جهةء ونحن الآن لا نفتقر إليهاء فلا تسلمهاء ولا نخوض 
معهم فيهاء وأنا أعلمكم أنهم إذا اجتمعوا مع إخوانيم المعتزلةء فتذاكروا 
نا نحتج في [و ٠١‏ أ] مسألة رؤية الباري في غير جهة بمسألة المرآة» ضحكوا 
مناء وفكهوا بناء وحكموا بالحهالة علينا. 

ولقد مشيت يوماً بعسقلان» إلى حرس باب غزة ”“ وقد كان القاضي 
حامد المعتزلي الحنفي © ورد علينا مہا فاجتمع عليه ۳ الشيعة» والقدرية› 
واهل السنة على طريقتهم» في قصد الواردين المتحلين بالعلمء والمنتسيين ٩‏ 
إلي ٠١<‏ وکانت') بيني وبينه معرفة في المسجد الأقصى. فقال له أحد 
أصحابه : هل يحكم ٠”‏ بكفر الأشعريةء في قوم : إن الباري يرى؟ فقال ٠"‏ 
له القاضي حامد: لا بحكم بكفرهم لأہم يقولون: إنه يرى في غير جهةء 
فیذکرون ٩۵‏ ما لا یعقل» ومن قال ما" لا یعقل لا یکفر» وي هذا الكلام 
نظر يأتي بيانه"» إن شاء الله تعالى» وإنغا ذكرته لكم لتعلموا قدرنا ©٠‏ 


(۱) ب ج: قصدهم»› زه قصدهم . )6 ج: والمنسيين. 
وعلق عليه في المافش مصححا من (۰) د: - إليه. 


الأاصل المقابل عليه. (۱۱) ب: کان. 
() د: حساً. (۱۲) ب: تحکم» ج ز: نحکم. 
(۳) ب: وتسکیا. (۱۳) ب ج ز: قال. 
)٤(‏ ب» ج ز: فذکروا. 1 )۱٤(‏ ب ج ز: نحکم. 
() د: عزة. )۱٩(‏ ب» ج ز: ویذکرون. 
)١(‏ م نعثر له على ترجمة بعد البحث ر١‏ ج: -ما. 

الطويل . (۱۷) د: + بعد هذا. 
(۷) ج: إليه. (۱۸) ج ز: قدر ما. 


(۸) ج ز: المتحلين. 


۴ 


عندهم» ولولا نکم ۾ ر باهندسةء لأريتكم ٠7‏ من خطئهم في م 
لا فی على من تعلق بشيء من من _الطريقة. 
ولقد قلت ا لبعض حذاقهم وقد تفاوضنا ف المناظر "» شت 

القول ف رؤية الله عزاوجل: على اتصال الأشعةء وانعكاسها بصقالة الأجسام 1 
فقلت له: فهذا الماء. الصقيل إذا نظرت إليهء رأيت نفسك معكوسا إفيهء 

وآنت مستقيم عليه » . فإن كان الإدراك في الصقيلء لا يكون إلا بانعكاس 
الشعاع فهذا أيضاً ۳ انعكاس في انعكاس» فكيف التقيا على“ خط 
وانحرفا في زاوية؟ فبهت» وجری من الكلام ما لا فائدة لکم ف ذلك أنه 
ليس من ألبابه” فانزلوا معهم إلى أن" القلب عل العلم فمن أين 
تقولون إنه صقيل› e‏ تجلت العلومات فیه؟ فلا مجدون) شیعاً 
یعولون عليه إغا الباري لق ف القلوب( إدراك العلوم» ابتداء ویرک 8 
فيجري التدبر فيها والتقدیر[و ٠۱۲‏ ب] والتفكبر على نظام فذلك النظام "© 
المستقيم الجحاري عل القوام )( والتقويم ° کک سے|ہ سبحانه شرحاً تنارة» 
وتنویراً أخری» تعلی)ً منه لخلقه حين ٩‏ م يتات ٩‏ هم نظام» ف الأفعال 
المحسوسة إلا بأنوار اب" النور المحسوس»› والنور المعقول» فاعرفه » واعترف» 


وأقدره قدره» وأنسبه إلى ز نسېته*'» وأنزله*١“‏ منزلته » ولا تعد به(" عن حله. ` 


(۱) ج: لیتکلم . (۱۲) ج: - النظام. 

(۲) ج: المناظرة. ۳ د القيام . 

(۳) د: إذا. )۱٤(‏ ج ز: - والتقويم . 

(f)‏ ب ج ز: في )۱١(‏ ب ج ز: حتی. وصحح :في 

(9) ج: ألك. : المامش . 

۰ ب ج ز: + هه‎ )۱١( ب: الباب.‎ )٩( 
ب: - ان : (۱۷) د:ولله» وصحح في متن: ب ج»‎ )۷( ` 

(A)‏ ج: والصقالةء د: وبصقالاته . ز: وکتب على امش ب: فلله. 

)٩(‏ ب» د: تجدون. وعلى هامش ج ز: وله . على أن 


8 ب ج ز: القلب. ذلك كان في الأصل المقابل‎ )1٩( 

)١١(‏ جه د» ز:ومرتبة. ولعله: (۱۸) ج: نسبة» ب: نسبه 
ويرتبه . وصحح في هامش ج ر (18( ب٠‏ ج از: + في. 

یرکبه» واختار ابن بادیس: یرتبه. )۲١(‏ ب ج ز: لأا تعدیه. 


۳٤ 


وأما دعواهم رؤية الملائكة والأنبياءء وسماع كلامهم» فذلك ممكن 
للكافر والمؤمن» فأما رؤية. الكافر له" فعقوبة» وحجة وبلاء ى وفتنةء 
وأما رؤية المؤمن““ فكرامة» ولو كان رؤيتهم للملائكة - كا يقولون - 
القلب” فيتجلون فيه" لاقتصرت رؤيتهم على القلب الصقيل» ولم 
يرهم قلب لصدا“. قد تراکم بالرین» وهذا ما یمنعونه سراء ولا یقدرون : 
عليه جهرأًء لأنيم يتظاهرون بالإسلام» فاما الفلاسفة فيمنعونه “» وسيأي 
الكلام معهم في طريقتهم'» في الأدلةء وعقيدتيم في الملة إن شاء الله 
تعالى"' وقد سمعت الصحابة كلام الملائكة» وسمعها من لم يؤمن» 
ورأوها "في صورة الآدمي» ورأوها ”" في صورة النحل'» ولم يكونوا من 
صفاء القلب» وقطع العلائق بحيث يشترطون في رؤيتهم وإن كانوا من 
تقوى الإله» وفضل المعرفةء بأوفى مرتبة» فهذه* دعاوى باطلةء لا أصل ها 
في منقول ولا معقول. 

. وأما قوم : إن النفقس تؤثر من ذاتها حتى تترقى إلى جنسها 1 حتى 
تترقى إلى العوالم * فيبعد أن يتخيل هذا غعاقل» فكيف عام إنه ليس لشيء 
تأر» ولا صنع .ولا توليدء ا" ثبت من الأدلة في موضعهء فإنه"“ لا 
خالق إلا اللهء ولا مخرج من العدم إلى الوجود شيء إلا بقدرته [و۳٠‏ أ] وقد 
دللنا على ذلك في موضعهء واعطف على شيخنا بالكلام» دون غره من 


ر ب ج ز: -له. )۱١(‏ ب د: = تعال 
() ب: وحجبه. (۱۲) ب ج ز: ورآها. 
(م) ب: ویلا. (۱۳) ب ج ز: وراها. 
رم ب ۽ +له. )4( ب د: النحل. 
() ب: + الصقيل . يدو آنه مشطوب )٠٥(‏ ج ز: فهذا 

كما أشار إلى ذلك ابن باديس. (۱۹) ب ج ز: ي. 
)١‏ ب ج ز: فیها. ا : - حتی تترقی إلى جنسها. 
(۷) ب» د: لاقتصر. (۸ د: بعد أم. 
(۸) د: یصداء ج ز: بصداً. (4) به ج ز: مع. 
)٩(‏ ب» ج ز: فمنعوه. (۲۰) د: ہا 
(۰) د: طريقهم . (۲۱) ب ج ز: بأنه. 


e 


الأنامء. لا بيني وبينه من مجلس ومقام فاأقول له“ : سبحان الله هل أخذنا 
عنك في کتاب وقیدنا عل کل باب إلا أن الله منفرد بالإیجادء متوخد 
بالاستبداد وآن ما سواه لا ينسب e‏ ولا يناط به حادث» وآين. ما 
سردت في مناجاة النملة والقلم» حتى انتهيت إلى المنبج الأمم» وأين التبري . 
من الوقوف عل تلك المنازل» في النوازل» والترقي على تلك الدرجات في 
المدارج» حتی انتهیت. إلى بحبوحة القدس» فالآن ترد التأئير إلى النفس»› 
هيهات. إن ما بخلقه الله في بدن العائن» هو كا يخلقه“ في بدن المسخورء ٠‏ 
كا جخلقه في بدن المضروب والمقتولء كا يخلق حركة الخاتم . بحركة اليده 
أين ما قيدت» بعد أن انفردت في «الاقتصاد» و «المستصفى» وما رويت عن 
إمام الحرمين في مدارك العقولء عا قيدناه في انفراد الباري بالإيجاد» وحده 
وكل مخلوق محل لمجاري مقادير الله؟. 
فإن قلت: إن النفس تؤثر ذلك عند تعلو e‏ قلنا 

هذا فاسد من ثلاثة أوجه: الأول: إن هذا ما مجحب أن بث يثبت أولاًءٍ 
- مشاهدةء» أو بخيبر صدق» يوجب العلم» وحينئذ تنسبه“ إل ا إمجاداً 
بالقدرة الأولية“. في الأصلء وتجعل النفس» وما تعلقت به محلا" لمجازي . 
محلوقات الله . الثاني: إنه وإن کان“ انكشفت له العلومات» واتضحت ۰ 
المعقولات» واستبصر بالحقائقء والكائنات» فليس في ةَ قوة القلب» تأئیز في 
الإيجادء وإنغا غايته الإدراك. والكشف. فما تعديه إلى ll‏ فلا يصح 
بحال . الثالث: إنك إن”قلت: وجدناه"“ بالتجربةء فهذا عمر قد قال: يا 
سارية الجبل» وهذا الأوزاعي قال لرجل یعظه [و ۱۳ ب]: لو أطعت افش 

وقلت لمذا. الجبل ادن لحاءك فتدكدك الحبل» وسعى حتى دنا من الأوزاعي› 


(0) ب د: -له. (۷) ب جه ز: ینسب. 
(۲) د: + کل. (@ جه ز: الأزلية. 

س ج: الآول. : ر( د: مثلا. 

(8) ب ز: + الله : )۱١(‏ د: -کان. 

(ه) ب» ج ز: لا يطح من أوجه. (۱۱) ب» ج ز: قد. 
)٩(‏ ب: خر. 1 (۱۲) ب ج ز: وجدنا. 


۳۹ 


فقال له: إليك عنى إغا هو مثل ضربته لصاحبنا"'“ هذاء قلنا: هذا الآن قول 
في كرامات الأولياءء وهي أصل الدين وعمدة من عمد المسلمين» لا ينكرها _ 
إلا جاهل» اتفق عليها العلاءء واختلفوا هل هى“ خرق عادةء .أو إجابة 
دعوة» ونحن الآن لا نخوض في النظر فيها“ فإنها تجوز بخرق العادة 
على شروطها التي بيناها في أماليناء ولكتها إذا جرت لا تجري بتأثير“ 
نفس» وإغا يسأل العبد الصالح ربه فيجيب دعاءه في مطلبه"» ويكشف له 
بالمعرفة عن خفايا جهله» وهذا من الجائز القليل الوقوع» لكن الناس قد 
أكثروا فيه الروايةء وادعت ‏ طوائف كثرة هذه“ المنزلةء فأاحدث الإكثار 
من ذلك إنكاراً واستبعاداًء في نفوس أكثر الخلق . 

وأما اضطراب الجبل للأوزاعي ' فلا يلتفت إلى روايته وإنغا 
اضطربت الجبال "" بمكة والمدينة محمد وأصحابه وهذا باب آخر لا ينتفع 
به قائلة فيا نحن فيه بسبیله» فقد بیناه» في موضعه بدلیله. 1 

قال القاضی أو بکر"“ ره اش : والذي قیدت عنه وعن غیره قبلهء 
ساعاً ورواية» أن النبوة ليست بصفة ذاتية للنبي وإنا هي عبارة عن قول الله 
تعالى"“ بلغ" إلى خلقي كلامي» وهذا ما لا يصل إليه أحد بعمل» ولو كان ٠‏ 
أوفى ٠"‏ من عمل الملاثكة والآدميين» وإنا يأتي موهبة من الله» وهذه الموهبة 
التي ليس لأحد فيها حيلة"'ء دليل من الله وهي خحرق العوائد وتأثيرات في 


)١(‏ ب ج ز: لصاحبي . 9( ب ج ز: اضطرب الجبل. 
() د: + قي )١١(‏ د: محمد ب ج رز 
> + صلى الله عليه وسلم . 

(۴) د: - فيها. (۱۳) د: قال أي. 

(ه) د: بأنپا. )۱٤(‏ د: رضي الله عنه. 

(0) ب ج ز: بتاثر. (۱) د: - تعالی.. 

(۷) د: مصلبة. (۵ د: أبلغ. 

(۸) ب:؛ ودعت. (۱۷) ب ج: أوفر. 

)٩۹(‏ ب ج ز: هذه. (۱۸) ب ج ز: + علیه. 


. به ج رز - للأوزاعي‎ )٣۰( 


۳Y 


العام » من فعل الله تشهد بصدق إلرسول» فلا يصح أن تكون شهادق أ 
فيوردها ٠”‏ في غير جلهاء ولا تكون من فعل أحد غير الفاعل [و١٠:ب]‏ 
. المطلق بالحقيقةء .وقد قيدنا عنه أن ذلك من قوى النفسء بالتأثير” في 
الأجسام العلويةء وأن ذلك ما لا ينكر أن يكون للأنبياءء قال: .وإنغا ينكر 
a‏ عليه» ومنع قللب العصا ثعباناً» قال أبو بكر بن العربي:؛ وأنا 
أقول: إ ني لا أنكره» ولكني) أقول: إن هذا التأثير ليس للنفوس» 
وإنغا حخلقه الله .بقدرتهء وإرادته للنبي مع التحدي» ليكون معجزة» . 
أو مع عدم التحدي فيكون آية وكرامة» فأما أن يجري على حكم 
النفوس مجرى" الأشياء المعتادة والتأئبرات' التعارفة فلاء وسترى ذلك في 
الإملاء على التهافت إن. شاء الله . ٠‏ 
وبعد النظر الطوؤيل الذي هذه إشارته"' حرجت عن هذه الغمرة التي 
أوجبها استرسال مثلهء ني هذه الألفاظ القلقة» التي لا يصح" أن يكون ' 
فيها إذن لأحد ليذكرهاء فضلاً عن أن يجققهاء a‏ وهي أخلاط غالبة 
على الفؤاد"» ومعاني حائدة عن سئن السداد. 


(۱) ب ج ز: فنوردها: (۸) د: تحدي . 

(۲) ب ج ز: بالتائر: )٩(‏ د: تجري. 

(۴) د: قال أبي. ب: -إبن العزي. )٠۰(‏ ب ز: التأثرات. 

(f)‏ ب: ولکن. ٩(‏ د: هو يار له 

() ب ج ز: -إن. (۱۲) ب» ج ز: تصح. 

() ب: -لیس. : ,: )٠۳(‏ ب: الفوائد. 

(۷) ج -عدم. وعلق على مامش : 
تصحیحاً له : غیر. 


۳۸ 


الموقف الثالث 


قالت طائفة لا معلوم إلا المحسوس المدرك من الحواس» أو“ ما يظهر 
في النفس ابتداءء» ما لا ريبة فيه» كجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» 
فأما هذه المعارض التي تذّعي» ويتعرض ها بالاكتساب» والفكرء في تفاصيل 
طرقهاء حتى تحصلء فليس وراءها طائلء لاختلاطها وتشاببها وعدم 
الوصول إليهاء» ومتى رأيت نظارين” اتفقاء أو دليلا" وقف بك على 
منتھی؟ بل ترجع ۵ عنه تارة» وتشك أخری» وهذا ما لا یوق به لا 
سيا إذا تعارضت الطرقء أو حمل معنى على معنىء ألا ترى أن الحذاء لو 
حذا نعلا على مثالء ثم حذا على ذلك الثاني ثالثاء وتعادى كذلك إلى سبعة 
أمثلةء مثا" فإنك إذا ركبت السابع على الأول» [و ٠٤‏ ب] لم تجده على 
مثاله» وهذا نظر في المحسوسات. ولكنه لما بعد اضطرب» فكيف فيا برج 
عن سبيل الحس. 


عاصمة: 

قال القاضى أبو بكر“ : قال لي أبو علي الحضرمي بالثغر: اليس هذا 
مذهباً لأحدء وإغا أوردته الملحدةء من الرمية"“ والباطنية» تشكيكاًء 
وتشغيبا» وإلا فهم مقطوعون في أول كرة» بالطريقة التي افتتح با العلاء 


(۱) ج: وما. (۷) ب» ج ز: - مللا 

(۲) ج: النظرين. ز: نظرين. (۸) د: قال أي رضي الله عنه. 

(۴) ب» ج ز: دلیلان. (@ ج: -هن. ٠‏ 

. ب ج ز:الجرمية. د: الخدمية‎ )٠٠( 1 . ب: ترجح‎ )٤( 
ب جه ز: > عله وصوابه : الخرمية كا ألتنا.‎ )( 

() ب: ولا سیا. 


۳۹ 


تصانيفهم» ونقول هم بعد ذلك: هذا الكلام» تطردونه في الأعال والعقائدء 
أو تقصرونه؟() فإن طردوه ف الأعال والتصرفات» وطلب المعاش فکلھا 
نظري» لا ضرورة فيه قطعاًء أو قصروه”“ على الاعتقادات الباطنةء قيل 
هم : الأعال التي سلمتم )١‏ جريان النظر فيهاء إنغا ترتبط بالعقائدء لأنها تنعقد 
أولاء ثم ترتب بالنظر» ثم يبرز”العمل ما انعقد من ذلك واستقر فدل ذلك 
على صحة النظر» فإذا“ صح النظر فيهاء لإفادته» دل على صحة 'النظر في 
الاعتقاد وحده. 

فإن قيل: علمنا صحة النظر في الأعال بالعثور على المقصود قطعاًء أو 
بالخطا فيه قطعاًء قلنا: .عنه جوابان: أحدهما": إن الذي قدم النظز في 
الاعتقاد أو هو زجاء الحصولء كذلك في مسالناء ثم 2 بعد ذلك 
العثور على شيء أو عدمه» نظراً“ آخر. 

الثاني : أنا كذلك نعثر على المطلوب» بالنظر في باب الاعتقاد 
والسقوط عنه» ولیس يلزم أن يستوي النظر في" العقائد, ك 1 يلزم) ٠‏ 
أن يستوي النظر في الأعمال» فإن متها ما يبدو قريباًء ومنها ما ينعد ومنها نما ' 
يقع العثور فيه على الطلوب» ومنها ما بخطىءويعلم أنه من تقصير» ` 
ومنها“ ما يشكل عليه فيتوقف» ولا يعترض ذلك على. أصل النظ» في 


(۱) ج: وتقصرونه. ‏ ` : بقدر كلمة .وكتب في بياض ز: صح . 


(۲) د: للمقايس. )١(‏ د: النظران. 
(۴) ج: وقصروه. ٩۱٩(‏ د: + الأعمال. 
)٤(‏ د: .سلبتم. (۲ د: - م 
(ه) د: واذا. , )٠۳(‏ ب:- أن يستوي النظر في العقائد 
ر ج: بیاض مکان «إجدها» , كا يلزم. وكتب على المامش: 
(۷) ب» ج ز: بیاض بعد «عدمه» (والعقائد کا يلزم أن يستوي النظر 
بقدر كلمة . وكتب في بباض ز: صح . في الأعمال) ولعل الصواب: ,في 
(۸) ب» ج ز: نظرء؛ ویعده بیاض العقائد» بدل «والعقائده. كيا اقرح 
بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: ابن بادیس . 
ص 01 د: خصی. 


(۹) ب ج ز: بیاض بعد «آخر» )١١(‏ د: منه. 


الأعال بالإبطال [و ٠١‏ أ] وقد يقال: أنتم إا مقصدكم ترك“ النظر» حقق 
لا يكون ابتلاء ولا وظيفة") ولا يقبل من نبي قول» لأنكم لم تقدروا على 
تحقيق ذلك فنبذعوهء فأنت - كا قلت لمن حظر” - إذا نظرت في الكيمياء 
عمرك وقد سمعت بعدها أو فقدهاء فام يقطعك ذلك عنهاء وكذلك أنت 
الذي خرجت تطلب الكنوز في القبور» وقي المواضع التي ترجوها فيهاء أو 
ترجوهاء ويأتيك المنجم فيقول لك ربعت هذه e‏ فاقتضت الطوالع أن 
فيها مال فغدوت تعنى قلبك وبدنك فيها ومالك بأي المحسوس أدركت 
ذلك؟. هل فعاته إلا بنظر صله طمع؟ فكيف ل تنظر"» ني" آوليتك ومن 
أوّلك و“ وأخرك. ومن صورك وقدرك؟ . 

وهذا الغرضر ^“ لا تحتقره”" فإنا قد رددنا به عن الباطلء من“ 
اعتقدهء وافهموا أنكم إذا أردتم ان تیقنوا"'“ مشککاًء أو تدلوا”“ حائراًء ۾ 
يکن فيه شيء أنجع» من أخذه من a‏ وهذه سيرة الله في آدلته مع أولیائه 
لأعدائهء وسنة أنبيائه في أنبائه. 
1 وأما مسألة الحذاءء فإنما وقع الخطاً فيهاء بتقصير الحذاءء في ضبط 
امال وإلا*'“ فلو ارتبط لتحصيلهء ولم يعجل في تحصيله» لكان انسابع 
كالأولء وقد جربناه فوجدناهء ولكنه ٠”‏ إذا حذا قصرء فلا يظهر التقصير 
الأول لخفائهء ولا الثاني حتى ائتلف الخطا على المخطى فيهء جاء سوسا 


() به جه ز: -ترك. )٩(‏ ب: من ینظر» ج ز: لن ينظر. 
)٠(‏ ب» ج: وضيفة. والوظيفة في (۷) ب: -في. 
اللغة تطلق على العهد والشرط. (۸) به ج ز: أو. 


(القاموس المحيط) . (4) ج ز: الفرض. 
(۳) ج ز: حضر. د: خطر. والمقصود )۱١(‏ ب د: لا تحقره. 
من يحرم النظر في الكيمياء. ˆ (۱۱) ج ز: + قل. 


)٤(‏ ج فيها أن مالا. وإشار الناسخ (۱۲) ب ج ز: توقنوا. 
إلى أن في الحملة تقديا وتأخيرا» )٠۴(‏ ب» ج: وتدلوا. 
فوضع حرف (خ) على وفیهاه  )۱٤(‏ ب ج ز: أولا. 
وحرف (ق) على «آن». )٠٥(‏ ج ز: ولکن. 

(9) ب ج ز: تفی. 


٤١ 


كالجوهر» فإذا اثتلف صار محسوساًء ولو فككت الجسم لانتهى إلى حد 
يفوت الآلات» حتى ينتهي إلى حد يفوت الحس» وهو معقولء حتى ينتهي 
إلى حدي تقف التجزية عنده عقا بالدلیل حسب) بیناه ف کن9) الأصول. 


قال القاضي” :وقد رأی هؤلاء المحرومون 71و1 ب] أن النظر في 
علم الكمء متفاوت قي الجلاء والخفاءى حت لقد بينت” لبعضهم» .في طريق 
الجدال تارة واللإرشاد .أخرىء إذا قال الرجل: اثنان في اثنين کم يکون 
مجموعه)؟ فيقال أربعة. فيعيد السؤال عليه في الأربعةء فيقول. له: ستة 
عشر» ثم يعيد حتى ينتهي إلى أعداد مركبة» يفتقر فيها إلى إعيال الفكرء 
ور یما ۾ ا فيها إلا بعد لأيء وكذلك لو قال: أربعة وتصف» ثم يقول 
: ر وتصف» ونصف” وثمن» ثم يقول له: أربعة ونصف» ونصف 
“ ٹمن» وربع ثلاثة | أجزاء من ثمانية وتسعين» رأى نفسه في إشكال ھ 
فيضره ذلك ولکنه یبرز الوجه فيه“ بتفکر"' . 


وإذا دحل في استخراج المجهول من المعلوم افتقر إلى نظر طويلء 
فيضجره ذلك ویترکه"'» حتى إذا احتاج إلى قسمة حقلء أوادار» على 
فرائض متلفة» بجا إلى سواهء اواستغاٹ بغیره» وبل له ما له فيه» ونزل 
الدنية من الجهل» والاستجداء إلى من هو دونهء فإن كان ذلك محتاجاً ظهر ٠‏ 
عليه با له» واشتری منه علمه» وإن کان غنياًء ترفع عنه حتی يخضع 
له» فإن قال: هذا وإن كان كذلك فإنه” "ي يفضي إلى يقين» قلا له: 


)١(‏ ب ج ز: التجربة . )۱١(‏ د: فيها. 

(۲) د کتاب. )۱٩(‏ ب ج ز: التفكير. 

ر(۳) د: قال آي رضي الله عله . (۱۲) ج ز: طول فیضجره ذلك 
(8) د: بنیت. ونبرکه. ب: كتب على الامش 
(ه) د: تصب. 1 وسقط قي المتن. 

ر( ب: - ثم يقول له أربعة. ۳) د: -له. 

(۷) د -و. () د: الاستخذاء. 

ر د٥‏ -و. )1١(‏ ج ز: يرفع. 

(4) ب د: - فیضره ذلك. )١0(‏ د: - فإنه. 


4۲ 


كذلك؛ النظر في العقائد الدينية يفضي“ إلى يقين. 

فإن قال: فلم اختلف الخلتق فيه؟ قلنا: اليس خلاف من خالف في 
الحق مبطا له إغا عليتا أن نعرض عليه الفصول في الأصول" حق 
يقف على فائدة الدليل» ونحن نقرر لكم فنقول: إن معظم اختلاف النظار 
بالحقيقة» في العقائدء ليس اختلافهم”“ في القواعدء وإغا ذلك لعسر 
الطريق» وكثرة العوائق» وكلال الخاطر» وضعف الحمة» وقلة الرغبة 
واحتقار الفائدةء وإحدى هذه تبطل الأرض» وإن الله شاء ببالغ حكمته» 
ونافذ قدرتهء أن مجعل الخلق فریقین» کا بينا [و ٠١‏ أ] ويقسمهم إلى الهدى 
والضلال» وقسم عله فيهم إلى الجي الطريق والخفي“ الطريق» ووضعه 
درجات» ليظهر شرف علمهء ولینزل كل أحد منم في درجة» حى 
یتفاضل”' الخلق» کا کتبه هې وأراده منہم» وإلا فاي دليل م يوصل إلى 
مدلول؟ قل هاتوا برهانکم إن کتتم صادقين) [النمل: .]٦٤‏ والنظر في 
التفصيلء يبيل التحصيلء وهذا كله مجاهدة على الدين» وحيل" في هدم 
قواعد الشرائع» من الإباحية والتحطيلية". 


(0 جى ز: - كالك. ر« ب: المنة. 

(۲) د: تفضفي. ر ج ز: أجلی. 
(۴) ب» د» ز: الوصول. ر( ج ز: أخفی. 
)٤(‏ د: -لیس. )۱١(‏ ج ز: تتفاضل . 
(ه) د: لاختلافهم . (۱۱) ب: حیل.۔ 

ر( د النظر. )١١(‏ ج: والتعصيلية. 
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الموقف الراب 


قالت طائفة: العلم صحيح» ولا مخلق المرء به» بل 'يستفيده 
بالتعلم"ء والعلم لا محصل إلا لتعلم» وهو طالب العلم» ولا يصح أ 
يطلب إلا من أهله» وليس له أهل إلا المعصومء :الذي لا يجوز عليه الخطل 
ولا يشك في| يلقيه» وهو الإمام المعصوم و“ في كل وقت يتناقلون 2 
من معصوم إلى معصوم» ويتوارثونه من إمام إلى إمام . 
قال الإمام أبوإبكر": وهذه“ أول بدعة لقيت في رحلتي فإني 
خرجت من بلادي» حين الفطرةء فلم ألق في طريقي إلا من كان على 
سنن الهدى» يغبطني تديني» ويزيدن في يقيني» حت بلغت بلاد هذه 
٠‏ الطائفة وزرت بها قير عمروء ففجايء من آقوالحمء ما قاله في رة . 
المذكور عمرو: 1 ۰ 
إذا المرء لم يرك طعاما يحبه وإ ينه قلبا غاويا حيث با 
فلا بد أن يلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمشاها تملأ الف 


کلات غرارة» خاتمتها نبذ الحقيقة واللريعة» والاسترسال عل 
الإباحة» فلو فجئتني بدعة مشتبهة» كالقول بخلق القرآنء أو“ نفي 


(0 د: بالتعليم . (۸) ب: -في. وعلق ابن بادیس عليه 
(۲) د: -المحعصوم و. ا بقوله: في نسخة زيادة «في» قبل 
(۳) د: قال أي رض الله عنه. عار وتأمل الركيب. ولعلل هذا 
(4) ج ز: وهذا. ٠‏ كتب على هامش النسخة التي اعتمد 
() ب» جه ز: غلي. 1 عليهاء وإلا فإنه ليس له إلا نسخة 
۷) ج ده ز: : بديني. وحيدة اعتمد عليهاً. 
(۷) ب: ففجتتني. أو ففاجاني ج: , ( ب: عار. 

ويعجیتني» ز: ففجیتن . )١۰(‏ ب جه زز و 


٤ 


الصفات أو الإرجاء إ © آمن بإغواء الشيطانء وانتدابه» أن يولحني من" 
باب فلم رأيت هذه الماقات أقمت على حذر. 


عاصمة: 

وقلت: الحمد لله الذي أعذر وأنذر» وثبت [و ١١‏ ب] وبص٬‏ هذه 
أرض ينبغي أن يشد إلى الاعتصام فبها الحزام» ويفض عن غرر“ هذه 
العورات الختام» وترددت فيها على أقوام» لم يكن عندهم إلا العقائد 
السليمةء > مقدمات من الأدلةء لتحصين العقائد عن سورة شبهة» فلبثت 
فيهم” ثانية أشهرء E E‏ ولا كفر إلا شوفهت بهء 
ووعيته» إتكاد ”“ السموات يتفطرن منه وتنشق تى الأرض وتخر الجبال هدا 
[مریم : 4۰[ وهم 1 يدعوا للرحن ولداًء ولکنہم جاءوا بأاعظم من ذلك 
کفراً وعنداً ا اناك" ف فى الكفضء واستهتار» وانحلال عن ربقة الديانة» 
والمروءة والحشمة» وخلم ار فسبحان الممهل هم من ملك جبار» ثم 
خرجت عنم إل الشام» فوردت البيت المقدس» طهره الله فألفيت فيه 
انی وعشرین حلقة» و إحداهسا 8 للشافعية بباب الأسباط 
والأخحرى " للحنفيةء بإزاء قامة تعرف بمدرسة أي عقبة» وكان فيه من 
رؤوس ”'“ العلهاء» ورؤوس البتدعة» على اختلاف طبقاعم» كثي» ومن أحبار 
اليهودء والنصارىء 'والسمرة جملء لا تحصى» فأوفيت على المقصد» من 
طريقه» ووعيت العلم بتحقيقه» ونظرت إلى كل طائفة تناظر"'» وناظرمها 
بحضرة ة شيخنا أي بكر الفهري رحه الله » وغيره من مشيخة أهل السنةء م 
نزلت إلى الساحل لأغراض نصصتها ف کتاب ترتيب الرحلة» وكان الساحل 


(۱) ب» ج ز: و. (۸) ب ج ز: ثانیة. 

(۳) ج: وم )٩(‏ ب: ومدرستان. 

(۳) ب: في. )۱١(‏ ج ز: إحداهما. د: - إحداهما. 
)٤(‏ د: عرر. )۱٩(‏ د: واخری. 

() د: بینم . (1۲) ب ج ز: رؤساء. 

ر( د: یکاد. (۱۳) ب: + رأسهاء في الهامش. ج 
~ ج ز: ابتهالء د: انتهاك. ز: + رآسهاء قي التن. 


{o 


المذكور علوءاً من هذه النخل الملحديةء والمذاهب الباطنيةء والإماميةء 
فطوفت في من الساحلء لأجل تلك الأغراض الدينيةء را من خسة 
أشهرء ونزلت عكا منهاء وكان رأس الإمأمية بها حينئذ أبو القتح العکي ٩ء‏ 
السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي" فاجتمعت بأبي الفتح في 

مجلسه» وأنا ابن العشرين فلا [و ٠۷‏ أ] رآني صغير السن» كثير العلم» غزير 
القول» مصيب القصد"» منذاتا“ مدزباً» ولع بي» وفيهم لعمر اله إن 
كانوا على مذهب باطل» انطباع» وإنصاف» وإقرار للرجل بفضلهء . إذا 
ظهر» واعتراف» فکان لا يفارقني ويسارعني في السؤال والمحدالء ولا 
يفاترني» فتكلمت على إبطال“ مذهب الإمامية» والقول ايم شن ` 
الإمام" المعصومء با يطول ذكره في هذه" العصم. ۰ 

ومن جملة) كلامنا فيها أنهم يقولون: إن لله في عبيده أسراراً وله 
فیھم“ احکاماً”' والعقل لا یستقل'“ بدرکهاء ولا یقوی على نیل٩‏ 
الحقيقة من رين ارتباك الشبهء فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم» 
وهذا ما ينبغي أن تعلموا"“ أنه راجع إلى القول بالحلول“» وإنغما عرجوا 
عنه ليبعدوا منه» .وهم عليه علقون» وإلیه راجعون . 

فقل `٩‏ هم بعد أن فهمت أمرهمء وتحققت مقصدهم ووعيت عن 
بعضهم أنه يورده بعبارة أخرى» فيقول: إن الله أمر بالحق» وعلم الصدقء 


)0( ۾ نعثر له في ترجمة. : ر( د: جلته. 
` (۷) ج ز: الدبيقي . 1 )@ ج: فيها. 
(۳) ب ج ز: : + منطقا. )۱۰١(‏ ب ج ز: آحکام. 


(f)‏ خج:؛ مندلقاً 3 مشدلقاً. وذلق (۱۱) ج: يشتغل. 
اللسان صار بليغاً. ما اندلق فمعناه ۱۳) د: سل. 


اندفع یقال: اندلق السيل. (۱۳) ب ج ز: یعلموا. 
() ج: بإبطال. (6) د: الأول. 
«) د: - الإمام. (1) ج: - عليه . 
۷) ب ج ز: هذا. )۱١(‏ ب ج ز: قلت. 


٤٦ 


على يدي مبلغ معصوم وهو النبي ية" وألا يكن الآمر على هذا فقد 
زلقنا" عن درج الحق إلى الباطلء وعن منزلة اليقين إلى الشك و 
حالة الثقة إلى الارتياب فقلت”: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما 
أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقال لي : مات ولیس هذا بمذهبهء ولکنه تستر" 
معي به وإنغا حقيقة مذهبه أن الله سبحانه بحل في كل معصوم فيبلغ عنهء 
فالمبلغ هو الله» لكن بواسطة حلوله في آدمي» فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال : 
خلفه وصيه علي» فقلت" له: فهل قضی بالحق» وأنفذه أُم لا؟ قال: م 
يتمكن لغلبة"“ المعاندء. قلت له: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقية ٠‏ 
ولم تفازقه من يوم العهد إلى يوم الوت إلا أا كانت تقوى تارةء وتضعف 
أخرى» فلا ولي» بقيت من التقية بقيةء فلم بمكن إلا المداراة [و۷١‏ ب] 
للأصحاب للا ينفتح عليه» من الاختلال أبواب قلت: وهذه المداراة هي 
حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة). قلت: فأين العصمة؟ قال: إغا 
تتعين '“ العصمة مع القدرة» قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم 
ل١؟‏ قال: لاء قلت: فالدين مهملء والحق مجهول" حمل" قال: 
سيظهر» قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر» قلت: لعله الدجالء قال: فا 
بقي أحد إلا ضحك» وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خحفت أن أفحمه 
فينتقم مني في بلادمء قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا 
أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضيع ٠‏ فلا عصمة له وأعجب منه أن الباري 
على مذهبهء إذا. علم أنه لا علم إلا بالمعلم» وأرسله عاجزاً عزفا لا 
يکنه أن يقول ما علم» > فکأنه ما علمه» وما بعثه» وهذا عجز منه وجور» لا 
ا ٠»‏ فرأوا من الكلام ما لم يكنم أن يقوموا معه بقائمة» 


)١(‏ ب ج ز: ید (۷) ب ج ز: قلت. 
(۴) بج ز: - صل الله عليه () د: بغلبة. 
وسلم . (4) ج: لضرورة. 
)۳( ج د ز: زهقنا. )٣١(‏ د: تغتي. 
)٤(‏ ب ج ز: حال )1٩(‏ جہ: - جهول. 
(ه) ب: - فقلت . ز۴ د: مول محل. ز: مول مجمل. 


() ب ج ز: یسیر. 
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وخرج البحث”» وشاع به الحديث. فأراد رئيس الباطنية 'المسمين١)‏ 
بالإس|عيلية۳ أن يجتمع“ معي فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه 
الديبقي ‏ وقال لي: إن رئيس الإإساعيليةء رغب في الكلام معك. فقلت: 
آنا مشخول» فقال: هاهتا. موضع قريب قد جاء إليه» وهو محرسر° 
الطبرانيين» مسجد في قصر على البحر» شامخ البنا مشيد البناءء وتحامل علي 
فقمت ما" بين حشمة وحسبةء وللمحرس ‏ المذكور رائعة طويلة فقطعتهاء 
7 و e‏ وصعدنا إلي رم قد اجنمعوا في 
زاوية المحرس ٠‏ الشرقيةء فرأيت النكر في فسلمت» لم قصذت , 
جهة المحراب» فركعت عنده زكعتين» لا عمل لي فيه" إلا تدبير القول 
معهم» والخلاص منهم » فلعمر" الذي قضى علي بالاقبال إلى أن أحدثكم 
أن كنت رجوت الخروج من" ذلك المجلس أبدأ» ولقد كنت أنظر إلى النخر 
يضرب في حجارة سود [و۱۸ أ] محددة تحت طاقات المحرس» فأقول هذا 
قبړري الذي يقذفون بي“ فيه» وأنشد في سري : ا 
ألا هل إلى الدتيا معا وهل لنا هوى البحر قير أو سوى الماء أكفان 
e‏ كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري» التي آنقذني الله منٻا. فلا 
سلمت» استقبلتهم» وسألتهم عن أحوالهحم عادة» وقد اجتمعت إلى نفسي) 
وقلت: أهون ميتة» وأشرفهاء في أكرم موطن أناضل فيه عن الدين» وأكون 
قيم المسلمين» > فقال لي أبو الفتح» وأشار إلى فتى حسن الوجه: هذا سيد 


ودحلنا حشمة 


)١(‏ د: الحيث. )۱١(‏ جه ز: المجرس. 

1 ز: المجرس‎ )١( ب ج ز: : امشهور.‎ )۳( ٦ 
كذا في الأصول الأربعة» أي في‎ )۱١( ز: الإسماعيلي.‎ )۳( 
ج: وجتمع . الركيع . ت‎ )٤( 
. د: مرتب. ۰ (۱۳) ب» ج ز: فلعمري‎ )٥( 

)٩(‏ ج ز: جرس (۱۶) د: عن. 
(۷) د: ا )۱١(‏ ب: يقذفوتني» ج: يقَذفوفي» er.‏ 


(۸) ج ز: للمجرس. ` يدفنوق. 


(۸) ب د: - حشمة. ` 
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الطائفة» ومقدمها فدعوت له وسکته فبداني» وبدرني» وقال لي : قد 
ا مجالسك» وانتهى إلى كلامك. وأنت تقول: قال الله وفعلِ الله 
فاي شىء هو" الله » الذي تدعو إليه» وتكثر من ذكره؟ أخبرنيء وبين لي» 
a‏ عن هذه المخرقة التي جازت لك عل هذه الطائفة الضعيفةء وقد 
احتد نفساًء واحتدم حلب“ وامتلا حنقاً وغیظاًء وجا على رکبته» کا 
عاث بقولته". ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل 
الجواب» وعمدت بتوفيق اله إلى كانتي واست ت ما شا اا 
کان من عددي» فضربت به حبة قلبهء فسقط لليدين وللفم» ولم تبق له 
كلمة تجري على القلم“» وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحد بن إبراهيم 
الإسماعيلي الجرجاني"“ قال: كنت أبغض الاس في من يقرأ علم الكلام 
وذلك لأنه کان معدا ني علم الحدیث. عارفاً ب۳٩‏ قال : فدخلت یوماً 
الري فعمدت إلى جامعها فدخلته واستقبلت ساريةء أركع عندهاء وإذا فيا 
مجاورفي رجلان وھا یتذاکران' علم الكلام فتطرت اء وقلت ف 
نفسی اول ما دخلت هذا" البلد سمعت فيه ما أكره» وجعلت أخفف 
الصلاة حتى أبعد منا" فعلق بي من قوطما: إن [و ۱۸ ب] هؤلاء الباطنية 


, فقيه شافعي ومحدث حافظ وكان ثقة‎ )٠١( O 
جه ز: بلغني . حجة توفي سنة ۳۷۱ ه/ ۹۸۲م‎ )( 
۔‎ ۴۳٣۹۸ ج: هو. (الذهبي» العم » ج۲ ص‎ )۳( 
.(۹ ج: - احتد.‎ (9 


)٥(‏ ب ج رز جلداً. والحلب: يقال 


حلب أي جلس على ركبتيه» والقوم 


حلوباً أو حلباً ې اجتمعوا من کل 
وجه . 

)١(‏ د: رکبتیه. 

(۷) ب» ز: علمت بقوله. وعلق على 
هامسشه)ا ب : عاث بقولته. ج: 
علمت بقوله. د: عاث بقوليه. 

(۸) ج: تکرر: استخرجت. 

(4) د: العلم. ا 


(۱۱) ب: معرقاً او مغرقاًء جه ز: 
معرفاً» وکتب عل هامش ج ز: 
مقدماً. 

(۱۲) ب ج د ز:عرفا فیه. وعلق 
على هامش ج ز: عارفاً به. 

(۱۳) د: -قال. 

)۱٤(‏ د: وهم یتذاکرون. 

)1٥(‏ ب جه ز: - في نفسي. 

: . ب ج ز: هذه‎ )١( 


)١۷(‏ د: عنا. 


آسخف أ خلق الله عقولا وينبغي للنحرير أن لا بیکلف هم دلیا ولکن 
يطالبهم بلم؟ فلا قبل هم بہاء ولا معدل معهم عناء ولعت فرعا 
وشاء الله بعد ذلك یکون رجل من الإساعيليةء وهم القرامطة يلقون 
الأمر إلى معرفیه ٩‏ > فكشف القناع في الإلحاد وجعلل یکاتب وشمکیر 
الأمس يدعوه. إلى الإلادء ويقول: إِني لا أقبل دين محمد إلا با لمعجزة» فن 
أظهرتوها رجعنا إليكم وانجرت الحال إلى أن اختاروا رجلا جلدأى 
منهم)ء له دهاء ومنة.. فورد على وشمكير رسولاء فقال له: إنك أم» ومن 
شأن الأمراء والملوك أن تتخصص” عن العوام» ولا تقلد“ في عقيدتهاء 
وإنغا حقهم أن يفحصوا عن البراهین» فقال له وشمکیں اختر رجلا من 
أهل ملكتي» ولا أنتدب للمناظرة بنضسی» فيناظره“ بين يدي فقال“ له 
اللحخد: اخترت أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل التوحيدء وإنما 
. كان إماماً في الحديث» ولكن كان وشمكير"“ يعتقد فيه أنه أعلم أهل 
الأرض» بأنواع العلوم¿ فقال له وشمكي”: تيك مرد آي رجل .جيد 
قأرسل املك إلى أبي بكر الإسماعيلي» بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة» حتى 
يناظر الإساعيلي» لا كان يسمع من ذكره وإمامته في الحديث. والملك 
. بعامیته یعتقد آنه قائم على کل علم وأنه لیس فوقه أحد» ولا وراء» مطلب». 
فلم يبق أحد من العلهاء إلا يئس من الدين» وقال: سيبهت الإسماعيلي 
الكافر مذهباًء الإساعيلي الحافظ نسب ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: لا علم 
عنده لتلا يتهمهم بالحسد» فلجأوا إلى الله أن ينصر دينه وعولوا عليه. قال 
الإساعيلي: فلا جاءني البريدى وأخذت في المسيرء وتدانت ١‏ الدار 
[و ۱۹ أ]» قلت: إنا ش وكيف أناظر» فيا لا أدري» وأتکلم ا لا عل 


(۱) ج: ولکنہم . (۷) كذا في الأصول الأربعة. 


(۲) د: معرفتهم . (۸) ج ز: -له. 

(۳) ب ج ز: منہم جلدا. ر( د: + الآمير.. 

)٤(‏ د: يتخصص. )٠١(‏ ج ز: نيك. والعبارة فارسية. 
(ه) د: پقلد. ` : )۱١(‏ د: + بي. ٤‏ 


() ب ج ز: اختروا. 


هل أتيراً عند الملك أولأء وأرشده إلى من يحسن الجدل» ويعلم حجج الله في 
خلقه على صحة دينه» وندمت على ما سلف من عمري» ول أنظر في شيء 
من علم الكلام» ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري؛ 
فقویت نفضسی»› وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي» وبلغت البلدء وتلقافي 
املك واستراے» ثم حع الخلق» وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإساعيلي 
اللسب» وقال الملك للإس)عيلي الباطني : اذكر قولك يسمعه الإمام فلا أخذ 
ف ذكره واستوفاه قال له الإسماعيلي الحافظ: ؟ فلا سمعها الملحد قال: 
هذا إمام قد عرف مقالتيء فبهت» فقال له الملك: (إذا ناشمند ورضين) ”“ 
ورجم إلى أصحابه وهو يشير إلى الإساعيلي ويقول: (أجور مردد أنشمند) 
وروي آنه قال: (یا کشنخان) خوستی که بیك) 5 فرد مناظره وطرده قال 
الإسماعيلي : فخرجت من ذلك وأمرت بقراءة علم الكلام وتحققت أنه 
عمدة من عمد الإسلام» قال القاضي اہو بكر : وحن انتھی بي الأمر إلى 
المقام المنقدم» قلت: إن كان في الأجل نساء“ فهذا شبيه بيوم الاإسماعيلي» 
فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإماميء وقلت له: لقد کنت في لا شيء''» 
ولو خرجت من عكاء قبل أن أجتمع بهذا العام مارحلت إلى غربنا“ عن 
نادرة الأيام» أنظر إلى حذقه بالكلامء ومعرفته» قال لي: آي شيء هو الله» 
ولا يسال بمثل هذا" إلا مثله"'» ولکن بقیت ها هنا نكتة لا بد من 
أن تأخذها اليوم عنه» وتکون ضيافتنا عنده» م قلت آي شيء هو الله » 


را) ج ز: واستراج. (۵ د: الامام. 

™( ب : پاسمیس ورجیس . ب: إذ 5 )٠١(‏ ج الأاسر. وصحح ف الامش . 
شمنسد ورخين. وهي عبارة ز: كتب في اهامش عله: الأسى. 
فارسية . (۱۱) ج ز: غزنا. د: حرجت إلا 

(۴) ب: باکشخان. عریان. 

)٤(‏ ب ج ز: - بيك. (۱۲) جى ز: هله. 

(ه) د: مرد. (۱۳) ج: الأمثلة. 

() ب ج ز: وخرجت. (۱۹) ج: ها 

ر(۷) د: قال أي رضي الله عنه. )۱٩(‏ ب» ج ز: -هن. 


)۸( ب» ج ز: شيء. 
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فاقتصرت من حروف ‏ الاستهقام عل آي وتركت اهمرة› وهل» وکیف. 
وأین› وکم» وماء وهي أيضا من [و ۱۹ ب] ثواتی ٩(‏ حروف الاستفهام. 
وعدلت .من الام عن حروفه فهذا سؤال ثان» عن حكمة ثانيةء ولأي 
معيان في الأستفهام افأي المعنيين قصدت با؟“ ولم سألت بحرف يحتملء 
o‏ 
تحصيل ولا قصد لحكمة۳ حكمة؟ فبينها لناء ف هو إلا أن افتتحت 
هذا الكلام» واستخفرت ”* فيه وهو یتغبر حتی اصفر آخراً من الوجل» کا 
اسود أو من الحقد» ومات قبل أن يوت » ورجع أحد أصحابه الذي کان 
على ينه إل آخر کان بجنبه» وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من 
العلمء م رأیا مثله قط» وهم ما رأوا قط خا به رمق لأن الدولة هم 

ولولا مکاننا من رفعة الدولةء ملك الشام ون“ والي عکا کان حکمنا لان 
جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في برناء وينتهي إلى الغاية في مكارمتنا“ نما 
حلصت منم ف العادة أبداً و حين سمعت تلك الكلمة من إعظامي» 
طلبت ما أمامي وفلت : هذا مجلس عظيم» وکلام طویل» يبین أنه يفتقر إلى 
تفصیل» ولکن نتواعد إل وم آخر» وقمت وخرجت. فقاموا كلهم معني » 
وقالوا( 0 : لا بد ان تبقی قلیا فقلت: لا وأسرعت حافیاًء فلا حئٽت 
الدرابزين"" م آنزل على الدرج» و" وثبت في ؤسط القصر» وخرجت على 
الباب إ لى الرائعة ٠”‏ أعدوء حتى شرفت على قارعة الطريق» وبقیت 
a‏ مبشراً نفسي: بالحیاة حی خرجوا بعدي » وأخرجوا ي لالکي" 


(1) د: إخوافي. )٩(‏ ج: -و. 

(M0‏ د: ا : (۰) ب ج ز: + لي. 

(۳) د: حكمة. 1 )۱١(‏ ج: الداربزين» ب: الطرابزين. 
(٤).ب:‏ بحكمة. ولعله: الطبرانيين 

)٥(‏ ب ج ز: استحقرت . (۱۳) ج: -و. 

)١(‏ جه ز: له. : (۱۳) ب ج .ز: الزائفة. د: الرائغة. 
(۷) ب» ج ز: فإن. ۰ 9 د هناك. ٠‏ . 
(۸) ب: مارمتنا. (ه) د: لا لکي. وهي تشبه الحذاء. 


o۲ 


فلبستها ومشيت معهم» متضاحكاًء ووعدنی ٠‏ مجلس فلم أف فم إلى أن 
حرجت عنېم» وخحفت وفاتي» ف وفائي ۰ وف ترتیب الرحلة بيه الحدیث. 
قال القاضى أبو بكر" : وقد كان قال لي إو ٠١‏ أ] أصحابنا النصرية“ 
بالمسجد الأقص : إن شیخنا أا الف نصر بن إبراهيم امقدسي اجتمع 
برئيس من الشيعة» فشكا إليه فساد الخلقء وأن هذا الأمر لا يصح إلا 
بخروج الإمام المنتظرء فقال ٤‏ له نصر: هل لخروجه میقات معلوم ام لا؟ قال 
الشيعي : نعم لخروجه ميات قال أبو الفتح نصر : و“ معلوم هو أو 
مجهول؟ قال لے“ الشيعي : معلوم» قال تصر: و می یکون؟ قال 
الشيعى : إذا فسد الخلق» قال أبو الفتح نصر: فلم تجبسونه عن الخلق؟ 
و قد فسد جميعهم إلا أنتم فلو فسدتم لخرج› فأسرعوا به وأطلقوه من 
سحنه » أو نحو هذا وعجلوا بالرجوع کک مذهبناء فبهت› وأظن انه سمعها 
من شيخه سليان بن أيوب الرازي الإمام'“ الزاهد. 
5< 3 


وقوهم: إن العقول تة تقصر فلا بد من معلم صحيح» وقوهم : 
المعلم يكون رما صحیح » ولکن هو" المعلم الأول الواسطة بين الله وبين 
الخلق» و" جوز أن يكون واحداً وجوز أن يكون الفا وقد بعث الله 


(۱) ج: ووعد . )۱١(‏ د: الإمام. هو ا بو الفتح ٤‏ 

ر(م) د: قال أي رضي الله عنه. سلیمان) بن يوب بن سليم. 

(۳) ب» ج ز: النصيرية . شيخ نصر المقدسي كا ذكر 

(4) نصربن إبراهيم بن نصر المقدسي ومفر ومحدث» کان مرابطاً بغر 
النابلسي زاهد شافعي رئيس شافعية صور بالشام توفي سنة 
الشام توفي سنة 4° poe fa t4 AV /a‏ (الذهمبي. 
(الذهبي الع ج۳ ص ۳۲۸). العی» ج۳ ص ۲۱۳. طقات 

(ه) جہ: فشکر. الشافعية الكرى» ج٣‏ 

)١(‏ ب ج ز: -و. ص ۱۹۸) ۔ 

(۷) ب جه ز: -له. (۱۱) ب ج ز: هذا. 

د: و (۱۲) ج ز: و 

)١(‏ د: -و 


o 


واحداًء وائنین وثلاثاً ‏ فاا من يأخذ عن هذه الوسائط, فلا يلزم أن يكون 
معصوماً فا فا دلیلکم علیه؟ ولا کلام له بعد هذا مکی . 


قال؛ القاضي أبو بکر: وجرت مجالس سوى هذا بيانها في موضعهاء 
منها أنه لا شاع في البلدة المذكورة ذكري ٠»‏ واستفاض أمري» وتفاقم عليهم 
خطبي» وکان بها أمير من أمراء الشيعة» له باع في الجدالء ومیل مع 
التشيع © إلى مذهب الاعتزالء ر إلى البدعة والضلال lM‏ 
بذكري» ترصد الاجتهاع بي فلم يتفق" إلا يوم التبريز للخروج إلى 
طبرية» فنزل في رحليء :علي e‏ > فجزعنا لعمر الله حن [و ۲٠‏ ب] 
حل بنا لأن ا هې والدولة دولتهم» والبلاد بلادهمء فلا استوی به 
الدست» فاتحني " “ بالقول» وفي القوم ”“ بشهادة الله - وإن خالفونا في العقيدة_ 
ا في اللقاءء وحلاوة في المنطق» ‏ واحتمال كئير» فقال لي: بلغنى أنك جادل 
أصحابنا هاهناء» وسمعت بانفصالك» فاأردت لقاءك» لأعلم ما عذدك 
فاطلع “ قدرك» فتراجعت إل نفسي» ووطنتها""“ على ما عسى أن تلقى ٠۳‏ 
من المكروه في ذات الله» وكان يكلمني بكلام عذب» والنكراء على ' وجناته 
بادية» فقلت له: قد کان بعض ما بلغ الأمين وهو مشکور عل اهتباله. 
وبره» ومثله عرف لکل أحدى مبلغ قدره: ولو أرسل إل مشيت إليه» مبادزا 
متشرفاً"» بلقائە')» مبىتسعدا) برؤیته"» فقال : ما دليلك على ' 
أن الله تعالى عام بعلم؟ فقوي قلبيء وحضر لبي واسخنفزت“» 


(۱) ج ز: ولاتة. 1 هامش و : (على) يقصد: على 
(۲) ب» د: وجدت. قدرك. 

(۳) ب ج ز: بمیل. )۱١(‏ ج: وظنتتها. 

(4) ج ز: التشييع. ا 4 ب ا تتقي . 

() ج: - (1 0 مسرو 


(16) د؛ برۇيتە. 
)٠١(‏ ج: مستعدا. 


)۱١( 1 a‏ د: بروائه. 
(۸) ج: - وي القوم. ‏ , (۱۷) ب ج ز: -لي. 


)٩(‏ د: واجمال. (۸) جه ز: لي. 
(1۰( ب» ج ز: وأطلع . وعلق على (1۹) ب د: واسخنفرت. 


() ب ج ز: پبق. ! 
(۷) ب ج ز: فاتناه. . 


o 


فقلت“: مثل الأمير في منصبه» وفهمة لا يرضى بهذا فقال لي: وما هو؟ 
قلت: حكمت غلي بأني أقول: إن الله تعالى”“ عالم بعلم» ولم تمع" ذلك 
منىء ولا شهد بذلك عندك عل ولو سمعته" فمن أدب الجدال السؤال 
I a‏ فقال لي : قد علمت 
بالسماع المتواتر أشعري» قلت: هذان وهمانء أحدهما: أن الخر المتواتر 
لا يوجب عندك شيئاًء وهو مذهب الإمامية» الثاني : أنك إذا سمعت أني 
أشعري» کیف حکمت بأني مقلّد له في جیع قوله؟ “ وهل أنا إلا ناظر من 
النظار أدين بالاختيار» وأتصرف في الأصول بقتضى الدليل؟ فبان سمعت أي 
ناظرت. في مسائل على مذهب الأشعري حكمت في| م تسمع» با سمعت» 
آي نوع هذا من النظر؟ ”“ مثلك لا يرضى به في جلالة منصبه» فصرف 
وجهه إل آي الفتح شيخ الإمامية ها وهو كان جليسي» ومناظري أيام 
[و ٣٢‏ أ] کوني بہا» في کل وقت فساررهء فأخذت من تحريك شفتيه» أنه 
قال له: هذا جي لا یطاق فلم فهمتهاء استزدت استرسال وأفضت ف 
الكلام إدلالل' فقلت: وكان من حق الأمير أن يقبل على مسائله المختصة 
به ولا يسألنى أولا عن مسألة ليس له» وإنما هي من مسائل المعتزلةء 
فأردت ن تجادلني بکلامهم» وأن تفاوضني'“ بحجاجهم» وترکت ما بختص 
بك دوم كمسألة عصمة الإمام» وکونه المرجوع إليهء والمحكوم ف الدين 
بقوله» فهلا بدأت اء وأظهرت علمك فيها» وفخرت على قومك بالكلام 
عليما"ء فلا رأى الشدة في الحدةء وقد تحلقت علينا الأجناد والعسكريةء 
وتشوفت ”"“ القافلة» وخحاف الظهور عليه» حل حبوة الحدال» ولاطف في 


(۱) ب ج ز: قلت . (A)‏ د: - قي جميع قوله. وصحح في 
(۲) ب» ج ز: - تعال. الهامش . 
(۳) ب ج ز: يسمع. )٩4(‏ ج: - من النظر. 
(6) ب ج ز: شهدت . (1۰( ج: إذلالا. 
(ه) د: - ولو سمعته. وکتب على )١(‏ ب ج ز: تقاومني. 
الامش . 1۳) ج ز: فیها. 
%( ز: - إنك. و ج ز: وتسوفت . ب: وستوفت. 
)¥( ت زز إذ. 


الكلام والاسترسال» ودعا مقدم ' القافلة فقال له: أنظر من معك واقد 
قدر صاحبك» ولا, تصل إل إلا بكتابه شاكرأء وإلا فلا ترجع إلى البلدء 
فشکرناه» پودعونا له وقام» "فخسر°) رکابه» وحان إیابه» وانصرف في 
كبكبته» وقد عصمنا الله من سطؤتهء وخرجت عن عكا إلى طبرية» على 
ۇزان والبشننة”» وعدلت عن بصرى إلى دمشقء لوجوه بيناها في كتا 
ت الرحلة فمن هنالك“ أشرق” الحق بنوره » واتصل المشير إلى دار 
السلام فألفیت ہا“ من رؤساء العلم » وزؤوسله» وأشياخ الملةء 
وأحبارهاء ما يلأ الخافقين» فقلت: هذه ضالتي التي كنت أنشد. ۽ وکان 
فيها قاضيان عظيان دينا في الشاهرء . أبو اليمن الحنفي» ا شعد 
اهرويفجالسته) وسمعت کلامهاء وإذا با على هذا المذهث وأحدها 
وان کان یلح فابو سعد کان یصرح» ولم یکن یظن ان عنديٴ من مذهبٰ' 
القوم» وأغراضهم علا" وفشا ذلك في خراسان» من لدن. موت أبي' الفتح 


)١(‏ د: والاستنزال. المعتزلة وكان هيا مجلس للمناظرة. 
(۲) ب: فحسن: ج: فحبس. بدارهما ببغداد وتوفي أبو .اليمن سنة 
(۴) ب ج ز: وخاب. ۱ ه/ ۱۰۹۷م (القرشي. 
(4) ب: والبينينية. ج ز: والتبينية. الجواهر المضيةء ج۲ ص ..)۱۷١‏ 

وني القاموس المحيط :.:البثنة قرية  )٠١(‏ محمدبن نصربن منصور قتلته 

بدمشق . فصوابه إذن: 'البثنة . الباطنية بمذان وقد ولي القضاء 
(ه) ب» ج ز: هناك. ج د بعدة أقاليم قيل حلفي وقيل شافعي 

+ عاینت. توفي في سنة ۵۱۹ ه/ ٠۲۲۵‏ م 
() جه د» ز: شرق. (طبقات الشافعية الكبرى» ج 4" 
(۷) د: فيها. ص )1۹١‏ وهناك أبو سعيد الهروي. 
(۸) ج ز: اطلبها وصحح ف هامش» آخر توق ف حدود الخحمسائة 

ز: أنشد. (طبقات الشافعية الكرى» ج ٤‏ 
)٩(‏ مسعود بن محمد بن أحمد البخاري ص ۳۱). 

ورد مع أبیه إلى بغداد وکانا من )١(‏ د: وآداا. 

( د: علا 


٩ 


املك العادل“ وقتل٠‏ التاجية”“ وجا بزرك الملقب بنظام املك وزير 
آي الفتح › وکان تاج املك وزير خاتون باطنیاًء وتحزبت الباطنية إلى قلعة 
أصبهان » وثارت يي الحبل( حق, بلغت همدانء ودعوا إلى الجدالء فأرسل 
املك إلى الغزالي فصنف له کتاباً سياه (حجة الح ف الرد على الباطنية» 
بالعجمية» وكلفه الخليفة أن يضع له في ذلك شيعا فأرسل إليه”“ كتاباً ساه 
«فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» في كشف أعوارهم وهتك أستارهم» 
وتبیین عوارهم» برع فیه» وإن کان القاضي“ قد سبقه إليه» ولكن أجاد هذا 
فى الترتيب» فنوظروا بذلك” ونزلوا إلا طائفة بددهم الجبل» حت استنزلوا 
اليل وتفرقوا في البلاد أيادي سبا» ووقعت إلى العراق منهم طائفة» فلقطوا 
بها لقط الطائر حب السمسم وعقد هم مجلسء وقرروا فيه فمنهم من 
أنكر» ومنهم من اعترف واستمر» ومهم من تاب واستغففس» فقال 
الشافعية تقبل توبتهم› وقال الحنفية : لا تقبل هم توبة» وجرى قفي ذلناك 
کلام بين أبي بكر الشاشي الشافعي» وبين الشريف آبي طالب الزيي “© 
() ج: له. 
(۷) أبو بكر الباقلاني. 
(۸) ب ج ز: في ذلك. 


(4) محمد بن علي بن حامد الشافعي توفي 
بهراة سنة ٤۸٥‏ ه//۹۲١٠م‏ (الذهي»› 


»( هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان 
ألب أرسلان عمد بن داود السلجوقي 
الركي كان يلقب بالسلطان العادل 
مات بعده وزیره نظام الملك بشهر 
واحد سنة ۸0٤ھ‏ / ۱١۹۲‏ ۴ 


العبر» ج ٣ص )۳١۸‏ وهناك أبو بكر 
(العب» ج۴ ص ۳۰۹). محمد بن أحمد بن الحسين الشافعي 
0 الذي تول التعدريس بالنظامية توفي 
(۴) د: الناجية. وبعله: الباطنية . سنة ٠٠۷‏ ه/ ١٠٠۱م‏ وأغلب الظن 
)5( أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق آنه الثانی (العیر» ج ٤‏ ص۱۳ . ٠١‏ . 
الطوسي كان من جلة الوزراء وكان طبقات الشافعية الكرى» ج٤‏ 
مجلسه عامراً بالفقهاء والقراء أنفاً ص )١١ - ١۷‏ وذلك لأنه درس 
الدارس» ودافع عن مذهب أهل غل وا مةب 
السشة قتله شاب باطني سنة ر٠٠‏ د:الريبني :وهو أبوطالب نوراهدى. 
AY /a A0‏ م (الذهبي» الحسين بن محمد الزينبي شيخ الحنفية 
العر ج عن ۷ 2 بالعرانی توفي سنة ٤1۲‏ هد/ ۱۱۹۸ م 
(ه) جه ز: الخیل. (العس ج٤‏ ص ۲۷). 


o¥ 


ودخل المنشور بصورة :المجلس» إلى الخليفة أحد المستظهر بال رجه اف 
فوع يقتلون دون قبول: توبتهم › حسبا رآه إمام دار المجرة مالك" فإهم 
أخحبث الطوائف“ مقالة» وأسخفها حجة ودلالة» اليس شاعرهم الذي 
يقول : 

حل برقادة الملسيسح حل ها آدم ونح 

حل با الله ذو الايا فكل خلق سواه ريح 

وهو القائل ES‏ 
أمديرها من حيث دار لطالما“ زاحمت” تحت ركابه جييلا ' 


وماذا يستبقي من :هؤلاء؟ فکانت اول مساألة حكم فيها بمذهب مالك 
بمدينة السلام» بعد أخوال وأعوام» وكانت بعدها أخرى نبينها" في 
موضعها . : 

وهذا الذي احتج به الخليفة عليهمء وهو الذي أشرت به عنهم“ من 
قوم : إن" الله يحل في كل رسول وإمام» ويشافه الخلق» وعیسی من غالبب 
وحمد» وعلي» عندهم: وكل علوي مثلهم» بحل الإله فيهم ء إلى سخافات 
وراء‌هاء و( تېتکات لا ينبغي ذكرهاء ولولا أن الله سبحانه ذكر المقالة 
الفاسدة تحذيراً عناء وإقامة للدلالة عليهاء ما قلنا هذا أبداً ولا رضينا 
بذکره» وما ضل من افتدی» ولا قصر من ناضل .عن دين الله بانمدی')» 
. ولقد أخبرني من أثقه غير وأحد» أن قاضى همدان» ' کان باطنیاً ونه کان إذا 
سمع عن سني» قال لباطني: ارفعه في الدعوةء فإذا رفعه إليه» ودخل داره» 


-(۱) ب: رحل. (4) ج: - الطوائف. 

(۲) أبو العباس أدبن المقتدي بالله (ه) ب: الظل ما. 
عبدالك بن الأمير محمد بن القائم ) ج: اححمت. 
العبامي توفي سنة (۷) ب: نشتهاء د: بینتها. 


۲ھ / 111۸ م کان کریم (ه) به ج ز: عله. 
الأحلاق جيد الأب' (السذهي»› ر( ج: -آن. 
العبرء ج٤‏ ص )٣١( .)۲١‏ ب: -و. 

(۳) مالك: توفي سنة 1۷۹ ه/ ۷۹1 م. ١‏ د: للهدی. 


e^ 


أمر بقتله» ورماء"“ في مغواةء فطلب ذلك الرجل فلم يوجد" له خر ایداء 

فشت الغيلة" فيهم على المسلمين ١)ء‏ حتى قام شيخنا أو المظفر حامد“ بن 
1 المعراني الشافعي خطيب أصبهان" على المني نحطت منداً 
ومحرشاً للموخدين» ومستنجداً هم على ما يفعل باهل السنة من المؤمنين» ‏ 
وقال في خطبته : ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون» وسل . سیفه 
على المنبر» ونزل» فقتل“ الباطنيةء فا بقي منهم في ذلك اليوم بأصبهان إلا 
من خفي أمرهء أو أخفى نفسه وطهرها الله منهم إلى انكفائي عن العراق. 

قال القاضي أبو بكر": وكان قد ظهرت مم في القراطيس اللقاة 
عندهم جلةء ارتفع إلى الخليفة بعضها من مقالاتہم» قرطاس فيه: إن الحق 
مطلوب کل [و۲۲ ب] عاقل» وطریق تحصیله أبدا معلوم» وهو أنه رفيق 
الوحدةء والباطل حيث الكثرة» وهذا ينقلب عليهم فيقال فم ': الحق 
حيث الكثرة» والباطل حيث الوحدة» ويد الله مع الحاعةء والحق ما كرت 
الشهود عليه» وبعد أن نقلبه(') عليهم» لا يكون هم كلام به احتفال أبداً. 
لان أوله لیس له ثبات» فآخره شر من أوله. 


جواب آخر: 

يقال هم: م عرفتم أن الحی ف الوحدة؟ أبقول "“الإمام ef‏ 
بالتجربة» أو بالنظر؟ وليس مم عن هذا جواب به احتفال» وكنا نورده» إلا 
أنا كرهنا التطويل» ورجونا علمكم به. 


(۱) ب» ج ز: ورمي . (۷) ب ز: أصفهان. 
(۲) ب: بیاض مکان (فلم يوجد) وعلق رړو) د: ممقال. 


علیه ابن بادیس بقوله: لعله: (فلا ( د: قال بي رضي الله عنه. 


يوجد). د: فلا يسع . )١(‏ د: هم 
۳) ج ز: القيلة . 
س : - عل المسلير ب e‏ 
() ت ت - حامد و 
Ss‏ ™( د: أو. 


)١(‏ ب: المعداني. د: المعراي» ج: 
الممداني . 


۹ 


جواب آخر: 

هذا يبطل كل حقيقةء فإن قائلاً لو قال: إن السموات سبع؛ وقال 
اخ إن السموات واحذة القلنا يلزمكم أن تقولوا إن الساء واحدةء لأن 
الحى في الوحدة» وكذلك لو قال قائل: الإمام واحدى هو الحق» فمن قال: 
إنم أية فهو. باطلء الأن الحق في الوحدةء وهذة مسكتة" هم وقد 
جربناها. ۱ 
قرطاس: 

قالوا: إنما ينتقل إلى البدل مع عدم الأصلء کالتیمم ۳ والنظر بدل 
الخ فإن کلام اله هو الأصلء› فهو خلق الإإنسان عله البيان» والاإمام 

هو خلیفته» ومع وجود الخليفة الذي ینان 2 بقوله لا" ينتقل 1 النظر.. 

قال القاضي أبو بكر": هذه كلمات خييثة ملفقة» من جز عفر 
العشر فيه طپب» لکنه قرن إلى باطل» خبيث مبطل للكل» کلام الله هو 
الكل› ولکن ١‏ يبلغ إل کلام الله إلا واسطته . 

وقد قال .الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني: إن العاقل'“ لا يصح آن: 
يدرك بذاته کل العلوم حق یبعٹ الله من يرشده» وهو الرسول» وقوهم:. 
إن خليفة الله هو الذي يبلغ عنه صحيح”"' ولكن الخليفة هو النبي الذي 


سن ثم استاثر' اله به [و ۲۳ أ] ولا معصوم بعده» لكن العلم في ذاته 
(۱) د: آخرون محمد توفي سنة ٤1۸‏ هھ / ۲۷ م 
( ج ز: المسكتة. (طبقات الشافعية الکړریء ج ٣۳‏ ص۔. 
(۴) د: کالبهم. 1- 116(. 
© د: -هو. )۱١(‏ ج ز: كتب على اهامش : عله: 
(ه) ج از: یلین . العقل. 
() ج: فلا. (AD‏ د: وهم الرسل. ب: - الرسول. 
(۷) د: قال أي رضي الله عنه. وترك مکانه بیاض. 
(۸) ج: -ملفغة. ۳ ب: بیاض مکان: صحح وا 
(۹) د: عشیر, () د : -الذي سن. وكتب بدله: 
)٩(‏ ج ز: الإسفرائیني د: : الإسقراني» ویبین . 1 
ب : الإسفرايتي. وهو إبراهیم بن )٠١(‏ د: يستأثر. 


معصوم فإذا أخذ عن المعصوم قطعاً فحسن» وإن أخذته ٠‏ عن غير معصوم 
وعيته”“ وسبرته بالقانون الذي بينه"" المعصوم وأفرغته في قالب العلم 
المعصوم» فهو ينبيك عن قراره"» ومتته يدلك“ على غراره فلا يصح هم 
هذا الكلام بحالء لا سيا وهم يقولون: إن المعصوم غائب ولكنه" قد بث 
الدعاة. : 

يقال هم : ومعلمنا محمد“ قد بث الدعاق فإن قيل: نحن إذا 
اختلفنا في شيءَ رددناه إلى إمامنا“ المعصوم . قلنا: ونحن إذا اختلفنا في شيء 
رددناه إلى إمامنا المعصوم» الذي أكمل لنا التعليمء وقال لنا عن مرسله 
العظيم : (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم عمتي» ورضيت لكم 
الإسلام ديأ [الائدة: .]٣‏ ويقال لمم : ولعل معلمكم الغائب قد مات» 
ولیس مم بعد هذا إلا" ما كى . 


قاصمة: 

وكان هذا الداء في الإسلام لوجهين: أحدهما: أن المجوس الذين قاموا 
بين أظهر" المسلمين"“ بالجزية» وعندهم"“ هذا العقد الخبيث فهم 
باللصاقبة “ للمسلمین یبشونه فیهم فیتشککون' بتشکیکهم » ویرت دون" 
إليهمء كما أن لقام"“ النصارى بين أظهرناء ترددت نحلتهم " عندنا 


. ب جہ: أخحذ. (۱۲) ج د: للمسلمین‎ )١( 
د: - وعیته. : (۱۳) ج ز: - وعندهم.‎ )۲( 
ب: بالنافثةء ج: بالمابقة. ر‎ )١٤( ٤ د: یبینه.‎ )۳( 
د: فراره. بالمثافقة. ومعنى المصاقبة التي أثبتت‎ )4( 
(ه) ب: متته بذلك. من د المجاورة وقرب الدار من‎ 
د: عواره. صقب إذا دنت داره.‎ )٩( 
. ب» ج ز: فیشککون‎ )1٥( ٠ ب: بیاض مکان: لکنه.‎ )۷( 
ب: ویریدون. جه زا‎ )۱١( . د: + صلل الله عليه وسلم‎ )۸( 
. ر( د: الاإمام. ویزیدون‎ 
كذا في جميع الأصول. (1۷) ج: امقام د: بمقام.‎ )٠١( 
ب ج ز: آقاموا بین أظهر (۱۸) د: نجلتهم.‎ )۱۱( 

الإسلام. 


۹۱ 


وعلمناها» وکانوا مغمورین( ٤‏ باحق مقهورين» إلى أن أنشأ الله بني برمك: 
حى بن خالد" وجحمد بن خالدء فمك الوا أمر الدين إياهماء وجعل 
الخلافة بأید)اء» فکان: محمد بن خالد حاجبهاء ڈ 
أمرهاً کله مج بن خالد ثم ابنه جعفر بن ا وكانوا باطنية يعتقدون 
رأي الفلاسفة» فكادوا الدين» وأحيوا“ المجوسيةء واتخذوا البخور في 
المساجدى 'وإنغا كانت تطيب بالخلوق» فزادوا التجمير لیعمروها و۲۳ ب] 
بالنار منقولة» حتى يجعلوها عند الإنس ببخورها ثابتة ٣"‏ وتقكن 
العجم من إفساد دولة العرب والملحدة من الملةء والعبيد من الأحزأري. وقد 
کان, یضمرون ها حقداً وینتظرون ٩‏ لفسادها" وقتاً فانتقوا کل ضیق 
العطنء خلوع الرسن» وأظهروا الآراء الفلسفية بعد خفائهاء وجلبوا الناسن 
إلى أنفسهم بعظيم العطاءء وسعة اللإفضال» والتمكن من الملك والإدناء من 
مقار العز» فنفقت بعد كسادها» وعادت بعد نفادهاء ولحظوا الخلق بعنين 
التنفي'' لبأخذوا من يوافقهم على هذا النظير"'ء فاعتاموا مهم من ألا 
يهدي» ولا بېتدي وصح : 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه . فكل قرين بالقارن يقتديٰ5٠‏ 

وعقدوا مجلساً للضلال باسم المهدى» ونصبوا على اللإسلام لذلك 
موعداء يحضر فيه من ينتحل علم الكلام من أصحاِ بهم النتدبين للطعن 
على أهل الإسلامء أولى عقائد فاسدة ونحل مضلة» وكان من رؤوس 


(۱) د: مقمورین. وکتب على هامش ز: »%( بخروها | 
وقد ذكر المقريزي ف خا ا (۷) ج ز: ثانية. 


تم کان وزیرها» وصاحب 


حاصله. ` (۵) بے ج ز: لنا. 
(۲) توفي سنة ۱۹۰ ه/ ٥۸۰م‏ في ٠‏ () ب: متطرون. 
سجن هارون الرشيد .(العصس» ج١ )۱١(‏ ب» ج ز: إفسادها. 
ص٦‏ °( : )۱١(‏ ج التعببر. 
. (۳) قتله هارون الرشليد مه ۳) ب ج ز:کتب عل افامش: ' 
ه/ ۱۸۷ م۸۲ م (العسیں جا النكير. د: النكي. 
ص ۲۹۸) . 1 (AF)‏ ب: > وصح . ج از + شعر. : 


)4( ج ز: واحبوا. 
)٩(‏ ج ز: الإإنسان. 


)۱١‏ ج د ز: مقتدی. 
(10) ج: -من أصحام . 


مجلسهم .ومن اختاروا للعون على ضلالتهم أربعة عشر رجلا" ثانية © 
المعتزلة : أبو الهذيل محمد بن المذيل العلاف”"» وإبراهيم بن سيار النظام 
البصريانء وبشر بن المعتمر البغدادي" وجعفر بن حرب» وجعفر بن 


میشر( 


ف زمانه» ومنہم أبو 


5 


e‏ اشن : ومنہم الصباح” بن الوليد المرجي» شيخهم 
بو مالك الحضرمي ٠‏ شيخ 
بن الحكم الجزار"" الكوني"" وصاحبه السكاك 


الشروية. 


وصاحباه ا مقسم » وعلي بن منصور 0 وإبراهيم بن مالك 


رجل من أهل ال 
)1( ب د رخا 
(۳) د 


() 


)9( 
(» 


() 


(A) 


(4) 


(۰) ج 


محمد بن المذيل بن عبدالله البصري 
توفي سنة ۲۳١‏ ه/ ٩٤۸م‏ وقال 
العودي توفي سنة ۲۲۷ ه/ ۸٤1‏ 
م (العبر» ج ۱ ص .)٤۲۲‏ 

توي في حدود سنة ۲۴۳۱ ه/ ۸٤٩‏ م 
ر الدكتور النشارء نشأة الفكر في 
اللإسلام » الإسكندرية › م 
ج۱ ص 9۷۸4). 

د: + معتمر. 

توفي في حدود سنة ۰ ها pAYo‏ 
(ریتر» فهرست مقالات الا سلامین). 
توفي سنة ۲۳۹ ه/ ۸۰م (ریش 
فهرست مقالات الإسلامين) . 

ب ج ز: بشر. توفي سنة 
٤‏ ه/ ۸٤۸‏ م (ریتر» فهرست 
مقالات الإسلاميين) .” 

النميري توفي سنة ۲۱۳ ه/ ۸۲۸ م 
(ریتی فهرست مقالات الأسلامين) . 
: امصباح . 


)۱١(‏ الضحاك الكوفي رئيس فرقة من فرق 


0 يتفقه ف ظاهر أمره» ويصر ف الباطن ٩‏ عل آمر 


الرافضة (مقالات الاإسلاميين 
للأشعري» ج١‏ ص .)٤١‏ 


(۱۲) ب د: الحرار. 
(۱۳) أبو محمدمولى كندةوكانت له صلة 


وثيقة بيحيى بن خالد البرمكي وقد 
رد على الزنادفة والمعترلة . توفي سنة 
۹ه / ۸۱٤‏ م وقيل سنه هھه/ 
٥م‏ وذکر عمد جواد مشکوز أنه 
توفي نحو ۱۹۰ هھ / ۸۰٩‏ م (کتاب 
المقالات والفرق للقمي» ص ۲۳۱ . 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ۲ 
ص ۲۲۲ (۳٦۰‏ . 


)۱٤(‏ ب ج ز: - ایضاً. 
)٠١(‏ أما السكاك وعلي بن منصور فقد 


ذكرها الأشعري في (المقالات ج ١‏ 
ص1۳ ) باعتبارهما مؤلفي كتب الرافضة 
واسم السكاك محمد بن خليل ابو 
جعفر وذک رهما الشهرستای اشا 
باعتبارهما من مؤلفي الشيعة . إلا آنه 
وجد تغيبرني اسم السكاك حيٹ كنب 


(الشکال) (المللء جا ص 4°(. 
OAD‏ ب¿ د: الباطل. 


عظيم» والمويذان قاضي المجوس» وكان هذا الموبذان المذكور خالصة القومء 
وعیبتھ ٩‏ وشعارهم» ومن ذکرناء") [و ۲٤‏ آ] سواه دثارهم . 
ولقد تكلموا في بعض مجالسهم في العشقء فقالوا ألفاظاً صاغوها عل 
مناقضة الشريعةء حتى قال أبو الهذيل فيه: إنه يختم على النواظر» ويطبع 
على الأفغدة» ويتعدى في الأجساد» ومشرعه في الأكباد» وصضاحبة 
متصرف“ في الظنون متفتق“ الأوهام*ء وقال بقيتهم نخوه» وقال 
الموبذان: إنه نار تأجج قي تامور“ القلب» بين الجوانح واللب» افيوجبد 
بوجود الأشخاص»؛ والتحام الأجرام» لأن منشأه عن حرکات ') خیوانية 
وعلل هيولانية» ومصرفه“ الاستقصات. لأنها تولده والنجوم تنتجهء 
. والأسرار العلوية تصورة» وهو من كرم العناصر» وتداعي الضائر» واتفاق 
الأهواءء ولا يكون إلا من اعتدال الصورةء وذكاء الفطنةء وصفاء 'المزاج» 
واستواء التركيب والتأليف . 
عاصمة: 
قال القاضي آبو بکر٥:‏ فها نتم أولاء ترون ما یاتون” ب" من 
القحة والتهتك» ٠“‏ ويقتحمون "' في البطالات من الترهات والانهاك في 
الضلالات . ويقال هم ما عارضهم به من قابل فاسدا بفاسد وهو باب من 
الجدلء وطريق من طرق الحق في مقابلة الفاسد وهو باب من النظر قاطع 
بالحصم» قاصم لظهره: إنكم لم تعلموا للعشق حقيقة» إغا هو معفى بوي 


)١(‏ د: وعيبهم. ج: وغيبتهم. ومعنی (۹) حبة القلب أودمعه (القاموس المحيط). 


عيبتهم : موضع سرهم : )۱١(‏ د: حركة. 
(۲) د: ذکرنا. , )۱١(‏ ب: وتصرفه. ج: متصرفه د: 
(۳) د: آن. متصرف. : 
)٤(‏ ب: يسرعه. )١(‏ د: قال آي رض الله عنه. 

)٥(‏ ب: منصرف. : 0 ج ز: تأتون. 

)١(‏ به د: -في. 1 (۱4) د: -به. 

(۷) ب: همتفق . ج ز: منفق. )16( ج: والتكتك . 

(۸) د: الافهام. () ب» ج ز: وتقتحمون. 


٤ 


على مبهط الصب» من قيضب القرب”" فيزعج ‏ بلاعج الحب من 
فق ٩0‏ القلب. فيذهل اللب ويعظم اکت فقربه البعدي وحیاته القرب. 
لیں من مزاج الأسطقس. ولا من ملكته “» ولا من تأثبر" الكواكب» 
ولا أفلاكهاء وإنغا هو علوي على العلويات بري من الميولات» ومعنى إذا 
وقع حرق أقطار السموات» فنزل على غير ميقات» لا يتعلق بالأشباح ولا 
يرج با حرکات» ولا یدرکه عام الحواس› ولا يعد ف تصرفات الأمزجة» ولا 
یلحقه [و ۲٤‏ ب] تأليف. لأنه“ فرد عن فرد لفردء بحرك الأفلاك. ولا 
۰ 
ازمر على البوق""إنصاحوا بشبوط"“ وقابل" القوم تخليطاً بتخليط 
صوت بصوت وخر الصوت أفهمه فاسمع فها هو إفراط بتفريط 
وقد ذكر الأستاذ المعظم أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني شاهفور 
أن هذه المشيخة الركيكة» اجتمعوا 2 نفر من اأصحاہ ٠”‏ ف مجلس فم 
للخوض في الباطل وتكلموا في مسالة ما يصح وصف الباري بالقدرة عليه ٠١‏ 
فزعمت أن الظلم مفقدور ب ٠‏ > لکنه لا يفعله» لأن وقوعه منه يدل على | 
حدوٹهء فقيل هم ما دل على حدوته يوصف بالقدرة عليه كالوت 
والحرکات› فقال النظام : ١‏ بقدر الله على ا لو وقع منه کان ظلاً ورا 


)١(‏ د: مهيك. الرأس. وشبيوط أيضاً: حصن بأيدة 
(۲) ب: الغرب. من الأندلس (القاموس المحيط). 
(۳) ب: فینزل . ج ز: فیزل. (1۳) ج ز: مالك. 

)٤(‏ د: قبقب., )٠۳(‏ ذكر ذلك أبو المظفر في كتابه التبصير 
() ب د« ز: ملکته. في الدينء تحقيق الشيخ محمد زاهد 
() ب جه ز: تأثر. الكوثري» القاهرة 
(۷) ب: أحرق. ج زز حرق . ۹ ه/ ٤۰‏ 1۹ مص 00-04 ., 
(۸) د: فإنه. )٠٤(‏ ز: كتب علل الهامش: قف على 
(4) ج ز: آزیر. كتاب التبصير هذا الأستاذ وتلخيص 
)٠١(‏ ج: البوف. د: الرو. ما وقع من الناظرة قي هذا الجلس 
)١١(‏ شبوط : يطلق على نوع من السمك الرمكي . 


دقيق الذنب عريض الوسط صغير )۱٥(‏ ج ز: الله۔ 


0 


والمعنى فيه أنه لو قدر عليه لم يدر لعله قد جار أو كذب فيا مضى أو يجوز ؛ 
ويكذب في المستقبل أو قد جار الآن في بعض أطراف الأرض”“ .ولم يكن لنا 
من جوره وکدبه مان إلا من جهة حسن الظن به فأما دليل يۇمننا من 
وقوع ذلك منهء فلا سبيل إليه» فقال له الأسواري”“: يلزمك على هذا 
الاعتلال أن لا يكون قادرا على ما علم أنه لا يفغله» وأخر بأنه لا يفعله”» 
لأنه لو قدر على على ذلك لم نأمن وقوعه مه e‏ المستقبل . ' قال 
له النظام: هذا لازم فا قولك فيه؟ فقال: أنا أسوي بينههاء فأقول: إنه لا 
يقدر على فعل ما علم؛ أنه لا يفعله» کک فقال 
النظام للأسواري : قولك هذا .الجاد وكفرء فقال أ بو الهذيل للأسواري : ما 
ل ر و لا مه و 6 انهم لا يۋمنون؟ ‏ هل 
کانوا قادرین على الان أم لا؟ فإن زعمت“ أہم كانوا قادرين عليه فا 
يۇمنك من أن تکون؟ قد وقع من بعضهم ما علم الله آنه لا يفعله؟. أو 
أخبر عنه بأنه لا يفعله على قود“ اعتلالك واعتلال النظامء وإنكاركا . 
قدرة الله على الظلم والكذب. فقالا : هذا لازم لك " فا جوابك عنه؟ فقال : أنا ٠‏ . 
أقول: إن الله تعالى قادر على أن يظلم» ويكذب. وعلى أن يفعل »ما علم , 
أنه لا يفعله» فقالا له: أرأيت لو فعلل الظلم والكذب كيف كان جإل . 
الدلائل التي دلت على أن الله لا يظلم ولا يكذب؟ فقال: هذا محال فقالا 
له: كيف يكون المحال مقدوراً لله تعالل؟ ولم أحلت وقوع ذلك منه مع كونه ' 


(۱) نص التبصير: إنه لیس بقادر على (۳) ب: أخرنا به لا بقعله» ج ز: 
ذلك إذ لو قدر عليه يأمن أن يقع أخبرنا به أنه لا يفعله. : 
منه ظلم أو کذب فيا مضی» أو يقع 0 چ ز: يأمن . 
ذلك في المستقبل» أو واقع أو يقع (ه) ج: وي. 


د: زعمتم. 
ذلك في طرف من إطراف الادضت رر وز يكن 
(التبصير» ص .)٠٤‏ (۸) ب ج ز: و. 

(۲) علي الأسواري (ابن؛ قتيبة» تلف رې ب» ج ز: قول. وعلق ابن . 
الحديث» ص ۳۷) لا يعرف تاريخ باديس عليه بقوله: أو قود لأن 
وفاته على ما نعلم. صحب أبا : الاعتلال يقود إلى ما ذكر, 
اذيل العلاف والنظام فهو من آهل )١(‏ د: -لك. 
القرن الثالث. : (11) ب: - أن يقغل. 
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مقدوراً له؟ فقال: لأنه لا يقع إلا عن آفة تدخل عل وحال دخول 
الآفات على الله تعالى» فقالا له: وال أيضاً أن يكون قادراً عل ما لا يقع 

منه" إلا عن آفة تدخل عليه فبهت فقال هم بشر بن المعتمر: کل ما انتم 
فيه تخليط» فقالوا" له: فما تقول أنت؟ أتقول٠‏ بأن الله قادر على أن يعذب 
الطفل الذي لا ذنب له آم لا يقدر عليه؟ فقال أقول: بانه”“ قادر على ذلك 
فقالوا له: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من تعذيب الطفلء لا عن ذنب» ما 
كانت حال الدلائل التي دلت على أنه لا يظلم؟ فقال: لو عذب الطفل ظالً 
له في تعذيبه لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعذاب“ الذي أصابهء 
وکانت الدلائل بحاها في دلالتها على عدل الله تعالىء فقالوا: سخفت عينك 
كيف يكون عادلاً بفعل ما هو ظلم؟ فقال لمم المردار“: إنكم أكزتم على 
أستاذي بشر منكراً” عظيً“» وقد يغلط الأستاذء فقال له بشر: كيف“ 
تقول أنت؟ قال: أقول: إن الله عز وجل“ [و ٠٠‏ ب] قادر على الظلم 
والكذب» ولو فعل ذلك لكان إهاً ظا" كاذباء فقالوا"“ له: هل كان 
مستحقاً للعبادة أم لا؟ ك استحقها فالعبادة شكر المعبود» والظالم يستحق 
الذم لا الشكرء وإن ل ي يستحق العبادة فكيف يكون من لا يستحقها إِهاًة 
فقال هم : 1 أنا نقول إنه قادر عل“ أن يظلم ویكذب» ولو ظلرٍ وکذب کان 
صادقاً عاد » فقال له" الإسكاني': كيف ينقلب الظلم عدلاء والكذب ' 
صدقا؟ فقالوا له: كيف تقول أنت في هذا؟ فقال: أقول: لو فعل هذااه٠‏ 


)٩(‏ ج: + له. ( ج: -منكراً. 
(۲) ب ز: عنه د: -عنه. »( ف وة :عش . 
(م) د: قالوا. )٩(‏ د: فکیف. 
)٤(‏ د: إنه. )٠١(‏ د: تعالی. 
(ه) بْ: العقاب ج ز: للعقاب. (۱) ب ج ز: عالاً. 
ره ب: المرار. ج ز: الزدان. دز رما د: فقال. 

الراد. (۱۳) د: هم. 


والصواب ما أثبت. والمردار هو ابو 
۔ موسی عیبی بن صبیح تلمیذ بشر بن 
المعتمر توفي في سنة ۲۲۲ ه/ ۸٤٠‏ م 
والتصحيح من (التبصير» ص .)٥١‏ 


)۱٤(‏ عمد بن عبدالله الإسكافي توفي سنة 
At a‏ 
)1٥(‏ ب ج ز: -هذا. 


¥ 


الجور والكذب ما كان العقل موجوداً وما كان ذلك واقعاً لمجبون“ أو 
منقوص. فقال له 'جعفر بن حرب: إنك تقول: إن الله يقدر على أظلم 
المجانينء ولا يقدر غلى ظلم" العقلاء. فافترق يومئذ القوم على انقطاع كل 
واحد منهم وعجزه عن الانفصال عا ألزم على مذهبه» فلا انتهت نوبة 
الاعترال“ إلى الجبائي وابنه“ أمسكا عن الحجواب في هذه المسألة. 

وذكر بعض أصحاب أبي هاشم“ هذه المسألة في كتابه فقال: من : 
قال : هل يصح وقوع ما يقدر الله عليه من الظلم والكذب؟ قلنا له: 9 
يصح وض ذلك منه :ما کان قادراً عليه لأن القدرة على المحال عحال. فإن 
قال: أفیجوز وقوعه منه؟ قلنا: لا جوز وقوعه منه لعلمه' بقبحه وغناه عله 
فإن قال: أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب» كيف يكون حاله في 
نفسه؟ هل کان يدل وقوع الظلم والكذب منه على جهله أو حاجته؟ قلنا: 
ذلك ال لأنا ة قد علمناه عا غنياًء فإن قال [و ۲٣‏ أ] لو وقع منه الظلم 
والكذب» هل جوز أن يقال: أن ذلك لا یدل على جهله أو" حاجته؟ قلنا: 
لا يقال ذلك». لأنا قد علمنا دلالة الظلم على جهل فاعله أو خاجته. ‏ فإن .. 
کال : فإنكم ° لا تجيبون على سؤال من سألکم» والکذب ٩‏ منه عل جهل 
فاعله أو حاجته9١“‏ بإثبات ولا نفي» قلنا كذلك نقول. E‏ 


(۱) د: بمجنون. إ ا 
)١( : e‏ محمدبن عبدالوهاب توفي سبة 
(۲) ويبدو أن 'النص الأضلي الذي أورده EE‏ توي 
شاهفور الإسفراييني أوضح وهو: 
فقال: آنا أقول إن ظلم أو كذب لم 
تکن عقول العقلاء موجودة ي تلك 
الحالة فلا يتوجه غليه المذمة واللامة 
لعدم وجود عقل عاقل ینکره عليه ( د هل. 
(التبصير في الدين» ص ٩( .)٠١‏ د: و 
(۳) ب» ز: -ظلم. وأثبت في 9 با اة 
ھامشه|. 
ي : ر (۱۴) في الكلام عدم اتساق ولعل مناك 


(۷) عبدالسلام بن محمد توفي سنة 
AT / 1۱‏ م. 

(۸) ب ج ز: + في. 

)٩(‏ ب» ج ز: +له. 


)٤(‏ ب: - مت 
سقطاً کیا قال ابن بادیس. 
9i :‏ التبصير: 
( د الاماف: بل 9 ج: فان قال فإنكم لا تبون ا 
زعام 7 
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فهؤلاء دعاة قدرية عصرناء وقد أقروا وعجز أسلافهم عن الجواب في 
هذه المسألةء ولو وفقوا للصواب فيها لرجعوا"“ إلى قول أصحابنا فن اله 
تعالی" قادر على کل مقدورء ولو وتم کل مقدور له منه» | یکن ظلا منهء 
وأحالوا قدرته على کذب صر به کاذباء کا أحاله“ أصحابناء ولتخلصوا“ 
عن الإلزام من الوجوه التي حكيناها. 
واعتذر الحبائي في امتناعه عن الجواب في هذه المسألة بنعم أو بلا ` 
E‏ في النبي © » فقال: أخبرونا عن قولكم في النبي لو 
فعل ظلاً أو" كذب“ كيف يكون حاله؟ وزعم أن الجواب في ذلك غير 
مک( وهذا ظن منه. وجواب أصحابنا فيه أن النبي ي کان معصوماً عن 
الكذب والظلم» ولم یکن قادراً علیهاء ولا جوز ز“ أن يقع منه ما لا بقدر عليه . 
والمعتزلة كلهم غير النظام والأسواري قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على 
الظلم والكذب» ثم عجرزوا عن إظهار حکمه أن لو فعل مقدوره منها. 
قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه :فقد بينت لك أحوال هذه 
ثفة الركيكةء إذا هزلوا تساخفوا"'“ وتهتكواء وإذا جدوا تحيروا وتخاذلواء 
ثم 8 الرامكة”٠‏ طامة عظيمة بأن كلفوا الأخباث”"“ أيضاً ترجمة ' 
کتبهم ٠‏ ا [و ۲٦‏ ب] وطبيعة "“ بالعربية فتولى ذلك بودي أو نصراني أو 


= عن سؤال من سألکم والکذب منه 


جهل فاعله أو حاجته. ٍ 
)۱١( E‏ د: - جور. 
(۷) د: بان. ر۵۲ د: قال أي. 
(۳) ج: تكرر «فإن الله تعالى». ‏ . (۱۳) جه ز: + من. 
)٤(‏ ب: أحال. 09 7 
ر ليخلصوا )16( د ت خنوا. 
٠ EE 2‏ ك : 
%( د: + صلى الله عليه وسلم . (AY‏ ج ز: كتب عل المهامش: 
(۷) ب ز: و اعرف: تسببت البرامكة في إدخال 
با ج» ر. و. 
(۸ د: کذباً. علوم الاوائل على اللة قصداً 
ر د: + کان. لتوهینہا. 
(۱۰) ج: محکی (۷) ب: الأجناد 
2 (۱۸) ب: طبيعية. 
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ملحد لا رأس مال له في الإسلام» فمزح ما نقل من الطب بالفاظ وعقائد 
تتعلتق بالإلحادء وتعارض الشريعةء في فروعها وأصوها ليتوهم من ترحتټ له 
أن“ هذه الأمم الفاضلة التي تولت هذه العوم الخريبة"» كانت على هذه © 
النحلء فطمحت نفوسهم إلى معرفة تفاصیلهاء فاجتمعوا» وجمعوا آراء هم » 
کا کانت آغراضهم» ول يقدموا قاضياً في البلاد إلا أن يكون على هذه 
العقيدة» وا آميراً ولا کاتبا إلا وهو فیها» ولا ينظم ي سلك الخاصة إا 
من کان قائاً بہاء ولا یتوسع في العطاء إلا لأمثاهم): 

٠‏ وقد فتن الناس في دينهم وخی“ ابن برم شرا طویلڈً 
فكادوا غلى الك“ في سعيهم وأعدوا على الدين داء دخیل“ 
وعم الباطل» وظهرت الزندقة» وثارت البدع» وتوجهت الطالبة. على 

البرامكة 0 الذين كانوا يعضدون القضاة والأمراء والعالء والقائلين بذلك» 
فلا لم يكن مطالبتهم بهذه المعاني عند الخلافة لتعذر الطريق إلى ذلك» من 
إقامة البينة¿ وتحصيل الشهادة» على وصف العدالة» وعدم '"إمكانه تدرع 
الناس إلى المطالبة من جهة الدولةء والحريم» وكانت اللة على الذهناب» 

قإنہم كانوا قد بشوا''“الدعاة في آفاق الأرض على وجه يطول شرحه» 


0 ب ج ز: إن . وکتب على قتله جعفرا ولا فدم عليه وکشف 
هامش ج ز: إن هلم, ٠‏ الطست المخطى بمنديل» وهاله رؤية 

٠ )۲(‏ ب: العربية. ٠ ٠‏ رأس جعفر فيه قال له الرشيد: يا 
(۳) ج ز: هاته. أصمعي لا تحزن فإن القوم کانوا 
(+) ج: مثالمم. وصحح في المامش. يعبدون النجوم فأرخيت هم حتق 
(ه) د: حل. استخرقوا في الأمل» ونسوا الأجل» 
د: الدین. فاخذهم بغتة وهم لا يشعرون إلى 
رہ ب ج ز: کنب الیتان على أخحره وهذا تأبيد لا ذكره الإمام ابن 
شکل نش. العربي رضي الله عنه انتهى من خط 
٠ )۸(‏ ز: كتب على الامش:: وقد ذكر الشيخ سيدي امد بن عبداله السوسي. 


صاحب تحفة المجالس حكاية في () ج: يیقصدون. 

سبب قتل البرامكةء لا حاجة لذكرها )٠١(‏ ب: بياض مكان (وعدم) e‏ 
كلهاء بل محل الحاجة منها: أن باديس عليه بقوله: ولعدم أو نحوه.. 
الرشيد آرسل إل الأصمعي ليلة 0D‏ جہ: بٹ. 
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فتدارك الله اللة بان سخر انك مدمهم فتقطعوا أيادي شباء وتفرقوا شذر 
مذر')» وقد ملأوا الأرض من الباطل» واستخلفوا شياطين اللإنسان على 
إضلال الخلق» من فيلسوف وأديب حى لم يبق بيت إلا وفيه من كتب 
الأباطيل» ما بين ناظر فيها حتى يعلم المراد منہاء أو" ختار ما يصلح منهاء 
وتارك ما سواه» أو راد" علیه» للا يعتلی۳) [و ۲۷ ]] موحد فياختل“ 
عقده» أو يتزلزل» واستمر ما أورٹوه من تركتهم. وأرئوا من نارهم» 
وصار“ باطلهم ينمى غو الخضاب في اليد » ليتحقق الوعد الصادق في 
فساد الزمان» وذهاب الأديان. 


عاصمة: 

ول يتعرض() لحاية الدين إلا آحاد اختارهم الله له ونصبهم للذب 
عنه» فأوهم أبو الحسن الأشعري(' وعارضه ابن ورقاء أمير البصرةء فقام 
به» وجرت بينهم| حروب جدال مذكورة» وتواتر بعده الأصحاب في 
الأحقاب» على الأعقاب» فحفظ الله دینه» على من أراد هدایته فلم يبق 
وجه من البيان إلا أوضحوه .ولا سبيل من الأدلة إلا نهجوهاء وانتدب أبو الحسن ٠‏ 


)١(‏ ز: كتب على الهامش: قف على هذا (۸) ج: باطل. 
السبب الحفي لنكبة الرامكة» وما (4) د: بتحرك. 
ذكره ابن خلدون هو السبب الظاهر )٠۰(‏ علي بن إساعيل بن إسحاق بن سام 


الستور به هذا, أبو الحسن. ولد بالبصرة سنة 
(۷) ج: - أو. َ ۰ ھ/ ۷۳ م وها نشا ثم أقام 
(۳) ج: زاد. ببغداد وتوفي سنة ۴۲۲ ه|/ iro‏ م 
)٤(‏ ب: یتعلق» ج ز: یعتلون وکبت (ابن عساكرء تبين كذب المفقتي» 

على هامش ز: يتعلق بها موحد. ابن الجوزي»المتنظم في تاريخ 

د: یعتلق ہا موحد. الملوك والآمم» ج١‏ ص ۳۳۲ ۔ 
(ه) د: قیحیل. ٣‏ . طبقات الشافعية الكبرى» 
() أي أوقدوا (القاموس المحيط). ج۲ ص ۲٤۲١‏ وما بعدها). 
(۷) ز: تکرر: وصار. (۱۱) ب ج ز: - ابو الحسن. 
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إلى كتاب الله فشرحه» في خسمالة مجلد وسماه بالختزن») فمنه أحذ الناس؛ 
كتبهم» ومنهم أخذ عبدالجبار الحمذاني كتابه في تفسر القزآن الذي 
ˆ سماه بالط ° ف مائة سفر» قرأته ۵) في خزانة المدرسة النظامية بمدينة 
السلا وانتدب لله الصاحب بن عباد فبذل فيه عشرة آلاف دينار 
للخازن في دار الخلافةء 'وألقى النار في الخوانة» واخترقت“ الكتب وكانت 
تلك نسخة' واحدة ل يكن غيرها"“» ففقدت من أيدي الناس» إلا أني رأيت. 
الأستاذ الزاهد :الإمام أبا بكر بن فورك“ يحكي عنهء فلا أدري 'وقع. على 
بعضه أم أخذه من أفواه الرجال"» فعليكم بكثب القوم» فهي الشفاء من 
الداء العياء. ٤‏ 
وكانت هذه الطائفة الثائرةء في هذه الدولة الخوية" المساة ببالرمكية ٠‏ . 

قد سعت ف کید الأسلامء کا بیناء واصطنعت من ذکرناء وتکاثرت› فربت : 
ف حجرها طوائف کابن المقفع"'» 


(1) قال ابن عساكر: وكيف ألف في () ج ز: وأحرقت. 
القرآن كتابه الملقب بالمختزن ذكر لي (۷) ز: كتب على المامش: أعرف: أن! 


بعض أصحابنا أنه رأى منه طرفا الأشعري رضي الله عنه أول من ' 
وكان بلغ سورة الكهف» وقد انتهى انتصب للنضال عن الدين بحجاج ' 
مائة كتاب . (تبيين كذب المفترى» مذاهب الكفرةء والملحذين وردها. ' 
ص ۱۱۷). ٠‏ قف على تفسير الإمام: الأشعري. ' 

(۲) عبدالجبار بن أحمد أبو الحسن المعتزلي قف على ما فعل الضاحب بن عباد 
توفي سنة ٤٠٥‏ غ/ ٠٠۲٤‏ م وقد وکان معتزلیا کا ذکره السكون . 
ع على كتابه المغني والأاصول ٠‏ () ممدبن الحسن بن فورك الأضبهاني 
الخمسة وطبغت أغلب أجزاء المغي کان متکلاً زاهداً ا ذکر' 
كا طبع كتاب الأصول الحمسة الذهبى أنه توفي سنة ٩۰٤ھ‏ /١٠١٠م؛‏ 
بالقاهرة. (العبر» ج ۲ ص .)٠١‏ 

(۳) د: المحيط: 1 (۹) ب: الرجل. 

(4) ج ز: : قرأناه. : )۱١٩(‏ ب ج ز: القوية. 

)٥(‏ أبو القاسم إسماعيل بن 'عباد وزير )١١(‏ عبداللة بن المققع واسمه بالقارسية 
ميد الذولة بن بويه بن ركن الدولة روزيه ومعناه البارك كان من أخطر؛ 
توفي سنة ATA‏ 40م الزنادقة توفي سنة ١٠٤١‏ هف/ ۹م 


¥۲ 


وابن الراوندي» والحاحظ المعتزلي» وكثير من أمثالمم قد استسنوا“ في 
الغ © أنه لا [و ۲۷ ب] مدرك إلا العقولء وأغها تغني عن الرسلىء ولا مدرك 
ف عقد أو قول» أو عمل»› إلا والعقل مستقل به وقسموه لمدارك أربعة: 
المدرك الأول: ` 

معرفة الموجودات كالساء وما اشتملت عليه“ من أفلاك دائرات» 
وکواکب نبرات» والأرض وما کان فیها من معدن ونبات» وغدوا" مرکبات» 
وبسائط مفردات› وھی الماء واهواء والتراب والنار» والعادن واجتاعها 
مزاجاًء وافتراقها تعدداً وازدواجاًء على الجملة في كلهاء وعلى التفصيل في 
النظر في اللإنسان وتركيبهء وما بختلف عليه من أحواله» والمطر“' وما يرتبط به“ . 


)١(‏ أحمدبن بجي الراوندي نسبة إلى الذي ذهب فيه إلى القول بقدم 


راوند قرية بنواحي قاسان قرب 
أصبهان کان زنديقاً ملحداً معارضاً 
للقرآن الف كتاب الزمردة» وكتاب 
نعت الحكمة» وكتاب قضيب 
الذهب. وكتاب الدامغ» ولد سنة 
١ھ AYe‏ ¢ وتسوفي سنة 
0۰ | ۸€ م وقيل ستنة 
٥ه‏ وقیل ۲۹۸ ه وقیل 
۳ھ (ابن الجوزي› المتظم» 
ج٦‏ ص۲۲ في وفيات سنة 
۸ ه. العر» ج۲ ص۱۱۹ في 
حدود ٠٠١‏ ه. المسعودي» مروج 


(0 


Mm 


العام (تبيسين كذب الفتري» 

ص 1۲۹) وقد تتلمذ ابن الراوندي 

عل أي عى الوراق 

۱ ھ/ ۸11م الزنديق المانوي 

العنيف (من تاريخ الإلحاد في 

الإسلام» ص ۱۸۲). 
د: الفتري - وهو عمروبن بحر أبو 
عثمان البصري أحذ عن امة بن 

أشرس» وأبي إسحاق النظام توفي 

سنة ۲٠١‏ ه/ ۸16 م. 

د: اسسوا. ز: كتب على الامش: 

أعرف من زربي من الملحدين في دولة 


الذهب» ج۷ ص ۲۴۷ . ابن البرامكة المفسدين . 

الجوزي» تلبيس إبليس» () ب: الست د: الر. 

ص .1١۸‏ عبدالرحن بدوي من (ه) ب» جه ز:وقسموا المدارك أربعة. 
تاريخ الإلمحاد في اللإسلامء »( ب ج ز: علیها. 

ص ۷۰١‏ - ۱۸۸). وقد رد عليه کثیر (۷) ج ز: وعدد ومركبات. ولعل 
من التكلمين سواء في ذلك المعتزلة صوابه : وحیوان. 

والأشاعرة ورد عليه أبو الحسن (۸) د: والنظر. 

الأشعري نفسه كتابه المسمى بالتاج () ج: عليه. 
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المدرك الثاني : 
سموه ما وراء الطبيعة» وهو e‏ ف الصانع ما هو؟ i‏ م غ 
وکیف نشأات الموجودات عنه» وترتبت منه؟ . 
المدرك الثالث: . 
النظر في المصالح العامة التي تقوم بالقانون الإنساني في خلقه وخلقه» 
تما يتعلق بصفاته» وتکرماته“ ودناءاته» وشهواته» وسهواته. وساقوا 
ذلك کله على تدبیر فی تظر سموه سياسة وأدب( “ النفس وغير ذلك ومهدوا 
قبل ذلك کله» طريقاً إلى تحصيل هذه المدارك بالعقول سموه النطقء 
مهدوا" فيه بزعمهم» أنواع الأدلةء وشروط النظرء مستوفی بتفهیم المفردات' 
منه» ثم وجه التركيب عليه وقسموه لمانية أقسام. 
وکانت هذه أموراً"“ تکلمت فيها الأوأئل عند دروس الشرائع 
وفترات الرسل» وتكن الشيطان من الخلق في مزج الباطل بالحق» رل 
فیهم جنود الضلالاث. ذه المقالات . : 
وعندما بعث الله عمداً صلى الله عليه [و ۲۸ أ] وسلم» على دز 
من المللء وانطاس من السبلء وفترة من الرسل» فاظهر الآيات» وظهرت ‏ 
له" الف من المعجزات حسبا أمليناها“'“ في کتاب «أنوار الفجر من جالس' 
الذكر» فأنقذ الله به الخلائتق من اهلكة؛ وأعلى به من الإسلام الكلمةء وأكمل 
)١(‏ د: وکراماته . ۰ 
(۲) ب: - وشهواته . وأثبت في اهامش. 
(۳) ب» ج ز: - وشهواته. 


صفحة وزيادة بیاضاً ثم واصل 
النسخ دون أن ينبه على ذلك فترك 
ذلك أيضلُ من نقل من نسخته. 


)٤(‏ ج: وماقوا. )٩(‏ ج ز: آمور. 
(ه) د: وآداب , )٠١(‏ د: الأول. 
»%( ج: تحصيلا. )4( ج ز: درس . 
(۷) ج: - مھدوا. () ب: باظهر. 


0M‏ ج ز: بياض بقدار صفحتسين 
ولکن هذا البياض لیس علامة على 
النقص وأغلب الظن أن ف 


النساخة الأم آم ج ز قد سها فترك 


۳ ج: له ز: كتب على الامش 
قف عللى عدد معجزات نينا ' 
صلى الله عليه وسلم . 

)۱٤(‏ ج: مليناها. 


به علينا النعمة ثم استأثر به» وما زالت الال تنقص › حسی| وع يه » 
حتى آلت الحال إلى ما آلت إليه ولا بد من نفوذ تام الوعد الحق” » كا نفذ 
ابتداؤه فصار عند الخلی ذه المعاني. 
قاصمة تبق هم قائمة : 

ومن أغرب ما دسوه إلينا على لحم الخنزير» وآنه يناسب لحم بني آدم» 
فصار لذلك ۳“ أعدل اللحوم. 


عاصمة: 

قال القاضى أبو بكرأ رضي الله عنه: يالله ولذهاب”“ العقول! إلى 
ذهاب الأديان! يترجم اليهودي والنصراني والملحد عن رجل يسمى 
جالينوس“ لا ندري*“ من هو ولا على أي ملة كان» إلا ما حكوا عنه 
من أنفسهم أو“ ترجوه باختيارهم» فيجعل أصلاء ما ترجموه» في 
الاعفقاد والعمل› وهبك "“ أنا سمعنا ذلك من رأس الأطباءء يقال هم: 
بم ٤‏ علمتہ ٩۳‏ أن لحم الخنزير» أعدل اللحوم؟ بشعره إذ"“ مسخ» أو 
بلونه إذا سلخ» أو بطعمه إذا طبخ » أم بشحمه إذا سنخ وأي مناسبة بينه 
وبين الإنسان؟ إلا من جهة الحيوانية» وذلك يشترك فيه معه”" الور 
والقرد ""» هذا على رجلين»٠‏ وذلك على أربع» وأنت ترى لحم ذوات الأربع 


(۱) ب: أوعز. ج ز: أوعد. (۰) ج ز: وهب. 

(۲) ب ج ز: - الجق. )٩(‏ ج: -بم. 

(۳) ب: بذلك. (۱۲) د: علمت. 

)٤(‏ د: قال آي. (۱۳) ج: إذا. 

(ه) ب» جه ز: رذهاب. (18) ب: سلخ . وسنخ وزنخ ي تخیر» 

)٩(‏ طبیب يوناني ولد نحو ٣۳۰‏ م وتوفي والسناحة الريح النتنة (القاموس 
٠‏ ميلادية . المحيط) . 

)¥( د لا يدري . (۱۵) ب» ز: معه فیه. ج: - فيه ب: 

(۸) ب: وترجوه. + 

() د: ترجوا. )١(‏ ج: + في. 
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كيف ختلف مراتبهاء ويتباين ”» بعضها عن بعض في طبائعهاء وكذلڭ ما 
يشي عل بطنه من الحيوان" تلف مرتبتهم ٠‏ اكش من تباین 
ذوات الأربع» وتبعد .عن ذوات الأربع آبعاداً عظيمة» وأن لوم ذوات الأربع 
عندهم لتا ف طبائعها ومنافعها ومضارهاء عل ہا ذوات أوبار 
[و ۲۸ ب] وأشعارء EH‏ یقرب الخثریر 2 يشي على رجلین 0 ؟ 
3 إلا منم ا حياء دینہم ۰ وعض د١١٩‏ لنحلتهم؟ وهلا قالوا: 

ا القرد أذ شبه بلحم الإإنسان لحدة ذهنه» وعظيم فهمه؟: وإن کل 

حیوان ٩۳‏ سج ٩۳‏ بطبعه إلا الآدمي والقردء أو لست تراه . یصرف أنامله 
تصرف الإنسان؟ وهل الأخلاق عندهم إلا آثار الخلقة؟ والحركات إلا أمارات 
الطبيعة؟ فأین هم؟ عن هذا معرضون» الله نی يۇفكون» وبصر 9 
هذه الطائفة العمياء من أضحابنل وم ٩(‏ أمل جلدتنا فإنهم, عن هذا 
غافلون . 
مزید بیان : 

إن الباري في مخلوقاته يفعل ما يريد» ويغاير ني لوقاته بين الأجناس» . 
والأنوا ¢ خلق خلق الحيوان عل أنواع» کا خلق النبات على ار صارت 
بغیرها۷٩‏ اجناسا د فمن الحيوان ماش على رجلین» وم على أربع» ومنہم 
على بطنه» والأضل ماءء أو ليقل““ قائلهم ما شاء فیلزمه ٩‏ ذلك 


() ز: كتب على المامش: قف على رما) و هذا 


تباین الحيوانات. ؛ )۱١(‏ ج ز: عضداً. د: عقد. 
(۲) ب: يتبین د: تبین. (۱۳) د: إنسان. 
)۳(٠‏ ز: كتب على اهامش: مبحث في (۱۳) ج د» ز: یسبح . 
تباین الحيوانات.  ١‏ (۱6) ب» ج ز: ونصر. 
)٤(‏ ج ز: تتباین. )٩(‏ د: -ومن. 
(ه) ج: - آا. )١(‏ ج: - على أنواع. 
)١‏ ب: فا. 0¥ ب ج ز: بعدها. 
(۷) ب ج ز: + من: (۱۸) ب» د: ولیقل . 
٭) ب ج ز: من. ا (۱۹) ب ز: فلیلزمه. 


)٩(‏ ب ج ز: رجليه: 


¥0 


أذن» وطوق جید» ووشاح خصر وخدم قدم» وسوار ساعد وقد 
جعل تعالى كل الحيوان بلسان واحد» وجعل للحية لسانينء وكذلك كل 
حیوان» إذا قطعت له رجل اندرج على الأخرى إلا النعامء وجيع الحيوان 
له کرش ورئة إلا الفرس» وكذلك الحوت ليست له“ رئة وجميع حوت 
الماء له لسانء وحوت البحر له لسانان»ء وجيع بني آدم ٩‏ (ركبهم في أرجلهم 
والبهائم ركبها في أيدياء وقالوا: إن جميع ائم الوحش كفونها في أرجلهاء 
إلا ابن آدم) والقردء فإنما ي الأيدي» وجيع الحيوان إذا نام أغلق عينيه 
إلا الأرنب» ومن أغرب ما قالوا عن الذئب أنه يغلق عينه الواحدة ينام بهاء 
ويفتح الأخرى» محترس“ اء فإذا مضى نصف الليل داول بينا» وقالوا: 
إن الأسد یفترس کل شىء [و ۲۹ ] إلا المرأة الحائض إذا رميت إليه أعرض 
عنهاء والنطف يختلف“ بقاؤها ي الأرحام مع اتحاد الحيوانية والتوليد» 
فاقله شهران واکثره للفیل سبع سنين» إلى أشياء غريبة» هم نقلوها وما 
عقلوهاء ولا ردوا إلى المشيئة والآثار أمرهاء ولا جواب هم عنها. 

قال القاضی ابو بكر رضي الله عنه: وقد جاء الله ك) قدمنا بطائفة 
عاصمة'» تجردت هم وانتدبت بتسخر الله وتأيبده للرد عليهم» 9 
قدمنا ذكره من أعيان الأةء إلا أنهم لم یکلموهم بلغتهم» ولا ردوا علیهم ‏ 
بطريقتهم› وإغا ردوا عليهم وعلى إخوانيم المبتدعةء با ذكره الله في كتابه» 
وعلمه لنا على لسان رسولهء فل) لم يفهموا تلك الأغراض. با استولى على 
قلوہم من صدإ الباطلء طفقوا يبزآون من تلك العبارات» ويطعنون في تلك 
الدلالاتء ويسبون قائلها إلى الجهالاتء ويضحكون مع أقرانہم في 
الخلوات» فانتدب للرد عليهم بلغتهم» ومكافحتهم بسلاحهمء والنقض 


)١(‏ رباط السراویل عند أسفل رجل () ج ز: غلق. 
المرأةء وموضع الخلخال (القاموس (۷) ب د: يجرس . 


اللحيط) . 1 (۸) ب: ختلف. 
(۲) ز: حزم . )٩(‏ د إجاد. 
(۳) ب: تدرج. )٠۰(‏ قال آي. [ 
(4) د: -له. وصحح على المامش. (۱۱) ب ج ز: -عاصمة. 


(ه) ب: سقط ما بين قوسین. (۱۲) ج ز: من. 


YY 


عليهم بأدلتهمء أبو حامد الغزالي» فأجاد في أفادء وأبدع في ذلك ما أراد الله ' 
وأرادء وبلغ ي فضیحتهم الرادء فأفسد قوهم من قوهم» وذبحهم ب بجداهم . 
فکان من جيد ما آتاه». وأحسن ما رواهء ورآ وأفرد عليهم في| بختصون به 
دون مشاركة أهل البذع هم > کتاباً سياه «تهافت الفلاسفة» ظهرت”' فيه 
منته» ووضحت في دزج المعارف مرتبته". وأبلع في استخراج الأدلة من 
القرآنء على رسم الترتيب في الوزن» الذي شرطوه على قوانين خسة بديعة 
في کتاب سياه «القسطاس»*“ ما شاء. وأخحذ في «معيار العلم» عليهم طريق 
المنطق فرتبه( [و ۲۹ ب] بالأمثلة الفقهية والكلامية» حتى عا فيه رسم 
الفلاسفةء ول يترك م مثالا ولا عا وأخرجه خالصاً عن دسائسهم» . بید 
آنه ادحل فيه أغراضا صوفية» فيها غلو وإفراط» وتدآل”) علن عل الشرع 
رانبساط . 


وقد کان تعرض سخيف من بادية بلدنا يعرف بابن حزم)» جين 
طالم شیا من کلام الکندي إل آن یصنف ۸ و فى المنطق› فجاء ما يشبله 
عقله» ویشاکل(“ قدره(' 0 وقد کان بو حامد تاجأ.ني هامة الليالي» وعقداً ف ۰ 
لبة المعالي» ف التصوف» وأكثر معهم التصرف» فخرج على 


(۱) ب: - عليهم . حزم بن غالب يقال إنه فارني 
(۲) ب: ظهر: ج: وظهرت. الأاصل ظاهري المذهب» حساد . 
(۴) ب:. وصحت في ذرجة العلم الذكاء له محرفة وأسعة بالمذأاهب : 
منزلته . واللل والنحل والآداب وقد وصل 
)٤(‏ ز: كتب على الهامش: قف على إلينا كتابه الذي ألفه في النطق 
ملح كتاب التهافت :-لحجة الإسلام وهو: التقريب لخد المنطى يؤيد فيه 
والقسطاس له أيضاً. ' منطق أرسطو ويدافع اعنه ضد 
() د: قریبه. الفقهاء الذين عارضوه ولكنه لا 
)١(‏ داله: ختله» ودال مثى مشية فيها يأخذ بالقياس فيه ويقول بالعلة 
ضعف» والمداءلة: المخاتلة. السطبيعيسة وينفي العلة العقلية. أ 
(القاموس المحيط) . ب: تولد. ر (الذهيي» العبر» ج ۳ ص ۲۳۹). 
تداۇل. (۸) ج ز: یصنف. 
(۷) آبو محمد علي بن امین سعیدین 4(۰) د: ویشارکه. 
)۱١(‏ ب: قد. 


YA 


الحقيقة» وحاد ف اکر أحواله عن الطريقةء وجاء بألفاظ لا تطاق. ومعان 
لیس ها مع الشريعة انتظام ولا اتاق" فكان علاء بغداد يقولون: لقد 
أصابت الإسلام فيه عین» فإذا ذکروه جعلوه في حيز العدم» وقرعوا عليه 


السنْ من ندم وقاموا في التأسف عليه على قدم» فإذا لقیته رآیت“ رجلا 
قد علا ف نفسه» ابن وقته» > باي بغده ولا أمتة فواحسر ق(“ عليه أي 
شخص أفسد من ذاته » وأي علم خلط ۰ وخلط فيه مفرداته”") ماذا آلأم 
ص الملحامدىء وکم حاید عنه وحامد“ وکان © ترجم عن الفلاسفة» 
ترتيب الأدلة الذي سموه حد ''“المنطق» قد ضرب فيه الأمثلة الهندسية› 
والطبائعية» والإلاهية» ليتدرب القارىء بذكرهاء ويأنس بتكرارهاء ويطمح 
إل مطالعتهاء ویتشوق () ویستعد لاعتقادهاء حتی یعلمهاء وهي ف کل ذلك 
تسدك') بقلبهء ویطمح إليه بطرفهء ویتعاتی منہا بأمنيته» فتزل") به“ القدم . 


ٍ ج ز: انتساق. فقد رفع الله من عيا بصيرته اللقاب‎ a 
ج عليه . وأبقى وقوفهم من وراء الحجاب»‎ )۴( 
ب: فإن. : وکل فرق على صواب» لکنه لا‎ )۳( 
ب ج ز: لقیت. ينبغي الاعتراض على الشيوخ لن‎ )( 
| (ه) ب: فواحسرتاه. هو في سن الشباب» والشاهد على‎ 
د: خاط. ذلك والدليل الواضح المبينء تزيق‎ )٩( 
ز: كتب على المامش: يغفرالله أهل الغرب لكتابه إحياء علوم‎ )۷( 
لابن العربي (العالم الفاضل النحري الدين حيث ل يفهموا أسلوبه» ولم‎ 
. (مضافة بقلم آخس في إكثاره من يفقهوا منحاه ومطلوبه‎ 
الانتقاد على حجة الإسلام من جهة  () ب جه ز: من. وكتب على‎ 
علم التصوف ومن الرد على هاشم ز: ما۔‎ 


الصوفية» رضي الله عنهم» وکل )٠۰(‏ د: حظ. 
ذلك منه رضي الله عنه عقد يشعر )01 ب: يتشرف» ج د ز: یتشرق 


بشدة ميله إلى مذهب الظاهرية ويدو أن الصواب ما أثبت وييكن 
الحسوب من البدع . أن يقرأً: يتشوفا. 


(۸) ز: وکتب على اهامش أيضاً: قف (۱۴۲) مدك به أي لزمه. 
على تانيب اهل بغداد على حجة (۴) ج ز: فزل. 
الإسلام وذلك لعدم وصوفم لما (٤ا)‏ ب» ج ز: بها وني هامش ب٠‏ 
وصل إليه وكشفهم لما كوشف به په . 


۷۹ 


وعلى كل حال أفالذي أراه لكم على الإطلاقء أن تقتصروا على كنب 
علهائنا الأشعريةء وعلن العبارات الإسلامية.ء والأدلة [و ٠١‏ أ] القرآنيق وأنتم 
في غنى عن ذلك كله؛ وخذوا مني في ذلك نصيحة ” مشحونة بنكت من 
الأدلة وهي أن اله ښبحانه» رد عل الكفارء على اختلاف أصنافهم». من 
ملحدة» وعبدة أوثانء وأهلى كتاب» وطبيعة» وصابئة ”° وشركة " وموديةء 
بكلامه“» وساق أفضل سياق أدلت وجاء بها في أحكم نظامء وأبدع 
ترتيب» فعلى ذلك فعولواء قإن أبا حامد وغیرہ وإن کان لبس للحال مغهم 
لبوسهاء وأخذ نعيمها» ورفض بؤسهاء وأحيا أرواحها ونفوسها: فليس .كل 
قلب يحتمله» وقل وجود نفس تستقل به فهو وإن کان سبیلا للعلم ولکنه 
مشحون بالغرر" والشر ع قد ہی عنهء والعقل یستحث عل" الانکقاف 
واهروب منه. 1 : 
أا أن الرجل إذا وجد من نفسه منةء أو تفرس فيه الشيخ المعلم له 
ذلك فلا بد من توقیفه على جیع ٩‏ مآخحذ الأدلةء واتساعه في درجات 
العلې وتمكنه من بحبوحات العارف» حى يكون مستقلاً بأعباء الشريعة) 
مطيقا على حمل أثقاهاء ‏ بصيرا بالنضال عنهاء والذب عن حرماتهاء إذا احتيج 
إليه فيها". ۰ ۰ 


(۱) ٠د:‏ خذ. (۱۰) ز: کتب على انهامش: قلت: آلات 
(۲) ز: كتب على المامش: قفا على الدفاع والنضال .قي الحروب لا زالت 

هذه النصحية ولا بد. منذ مبدأ الخليقة في ترق وزينادة 
(۳) ب ج ز: صباه. وتفنن بحيث إن كل زمان وما 
(4) كذا في جيع النسخ ولعلها شركية یناسبه وما بشاکل قوی اهله 

کا اقترح الشيخ ابن باديس . وعقومم من آلات الدفاع ومشل 
)٥(‏ د: بکلام. : ذلك الناضلة با لحجاج واللسان فإن 
)١(‏ ز: كتب على الامش : قف على هذا المرء لا.يدافع عدوه إلا ثل شلاحه 

التحذير. فصئيع حجة الإسلام رضي الله عنه 
(۷) ج: وأسرع. من هذا القبيل لأن ماثلة السلاح في 
(۸) ب ج ز: عن. الدفاع مطلوبة شرعا وعقلا بلا 
(۹) ب جى ز: - جیع. نراع. 


1 


وأما أصحاب الطبيعة فقصتهم بديعة» وذلك أن القدرية لا كانت تدين 
دينهاء وتسر“ عقيدتهاء وكان الجاحظ المفتري"“ على جهالتهء وثامة بن 
أشرس على خساستهء وابن المقفع على فهاهته» وابن الراوندي على . 
حاقتهء ومن تاع کل واحد منہم ف صفاته» تسترت بالإسلام ولبست 
جلدته» لستر عورتہا في خالفته» وجعلت تختال الدین»› معان ترهب با 
على العامة» وتأخذها من ظواهر الألفاظ وتدس مذاهبها في عقائدهاء كأا 
تعضد" الإسلام وتتعلق في ذلك بآيات متشابہات. وأحاديث مشكلات 
فتركت”“ المحكم وراء [و ٣١‏ ب] ظهرها“ لأن''“ أرباب الطبيعة يدعون ' 
أن النشء في هذا العام .على التركيب» إا هو من تأثير البسائط في الأص'“ 
و وینشاً مرکب عن" مرکب» هکذا على الترتيب» وذلك اہم رأوا 
تركيب الكون في الموجودات المشاهدات واحدا بعد واحدى فنسبوا الثاني إلى 
الأول» وعلقوا اللاحق بالسابق» وألحقوا المتأحر بالمتقدم"" وجعلوه منه 
باقترانه به في الوجودء وارتباطه معه في التواصل» وذهلوا عن المنشىء 
الحقيقي» فكانت بصائرهم عبيداً لأبصارهم» وجدالهم ار ن 
أبصارهم"" وتيّلت" المعتزلة ومن دان دينها من القدرية فقالوا: إن الثاني 
تكؤن ١‏ عن الأول برسم التولد. ۰ 


(۱) ب ج ز: وتنشر. تصحیحاً: ف الأرض. 
() ج: المغربي» ز: المغري. وكتب  ١۲(‏ ج ز: أو. 


على المامش: عله المفتري . (۱۳) د: على. 
(۳) ج ز: خساسة. )۱٤(‏ ب ج ز: لأہم. 
(4) القهاهة» والفه: العى. )٠٠(‏ ب: المتقدم التأخر. د: بالمنقدم 
(ه) ب ج ز: تعتال. امعأخر. ونبه الناسخ إلى أن في 
() د: بمعاني. العبارة تقدياً وتأخيرأً بوضع حرفي 
(۷) ج: تقصد. الحاء والقاف أوه) على كلمة 
(۸) د: وترکت. (المتقدم) وثانيه) على كلمة 
(۹) ز: كتب على الهامش: قف على (المتاح . 

الذين تستروا بالإسلام . OD‏ د: وخذام أقوى من أنصارهم . 
)٠١(‏ د: إلا أن. (۱۷) ب: وتخلیت. 


(۱۱) ب» ج ز: کتب على المامش (۱۸) ب د: یکون. 


۸۱ 


قال القاضي أبو بكر" : هذه لفظة اخترعها هم الجاحظ الفتري 0 
مستمادة من الولادة وهي خریجٍ الشيء Me‏ من الشيء (e‏ وکان هذا U‏ نشا 
عن هذا وم يقولوا أنشأه احترازاً من المشاركة مخ. ايء المتفرد شخان 

فقالوا: E‏ عنه» وعروا عن IS‏ تحسياً له» ا له 
بزعمهم من حيز المجهول إلى حيز المعلوم . 

فأما الفلاسفة فبتوه على أصلهم في أن الفاعل لا يفتقر في كونه فاعاآ 
إلى حياة وقدرة وإرادق بل یکون شي ءَ عن شيء٠‏ بأمور باردةء ورتب 
فاسدة حت ان بعضهم بقول في تقبقه» خین ظهر له أن شيئاً من الكوائن 
لا بد له من مكون: إن الأفلاك تتحرك بعشق بعضها لبعض» إذ" المحرلك© 
متها واحد للآخر» حتی' تنتهي إلى قبل الأخير" فيقول لك : إنه يتحرك °“ 
”“ فهي حركة غ 0 
لأشنوعتها*“ وقالوا: نا هذا عن هذاء وعبروا عنه بالتولد تحسيناً لهء کا 
قدمناء :وعلى قاعدة الفلسفة قعدواء و حول دائرتہم دوروا» ولکن 


OAM 


بعشقه للأخير الآخر ففر هؤلاء من هذه المقالةء 


]و [Î‏ قاعدتہم هوت م“ و دائرتہم ضنت 
وقد تمهدت القراعد الشرعية والعقلية في إثبات الصانع» وأنا أمهد 


لکم ٩‏ طریقین: 
)١(‏ د: قال أي زضي الله جنه . )1١(‏ ب ج ز: -لك. 
(۲) ز: كتب على المامثن: قف على ١(‏ ب: تحرك. 

اختراع الحاحظ لفظ التوليد. ' (۱۳) ب ج ز: الآخر. 
)٤( ۰)۳‏ د: شيء. )۱٤(‏ ب: عشقه. 
() ب: نا )٠٥(‏ ج: لأشنعوتما۔ 
() د: - وعيروا عنه. )۱١‏ ج: -و. 
(۷) د: بالتۈلید. (۱۷) ج: -و. 
(۸) د -إذ. (۱۸) ب ج ز: ظنت. 
)٩(‏ د: والمحرك. )٩(‏ د: + في ذلكم. 
)٠١(‏ ب: إلى فلك الاخير! جه ز: إلى . 

فلك أخر 


AY 


الطريتق الأول" : 
إن الخاطر إذا جال فيه أن التکوینات» في عام الكون والفسادء ف 
عاط فلك القمر» تترتب” في الوجود من من فوانپا بطبعها أو من ذوات °° 
أخرى”“ بطبعها فيهاء وانطباع هذه ها حتى تتتهي إلى المراد. 
فاحضر بذهنك وردها إلى ما قبلها حتى تتتهي معهم إلى موقف أول» 
لا سابق له فإن راد أن یتادی قیل“ له: قف یا سیاں» فقد“ سال بك 
التيار”'» و" إن كنت تمشي في معقول» فلا تتعده إلى تعطیل» وتتیه في 
التضليل» وتقع في غير معقول» بالتسلسل إلى ما ليس بمحصول. وإذ وقف 
الخاطر أو المناظرء ولا بد له" من ذلك قيل"“ فما أو لأحدما: هذا 
المنتهي في النظرء المبتدأ فى الكون» كيف يكون هذا عنه صادراً؟ يکون على 
وجه صدور الفعل امفعول من الفاعل المعقولء ذي القدرة والحياة والعلم 
والإرادة والتدبير والتقدير؟ أو صدور حركة الخاتم عن حركة اليد؟(*' فإن 
أوقفوه على فاعل بتلك الصفات» فقد وقفت دائرة النظر على قطب التوحيد» 
وإن هم فالوا: إنه يصدر عنه صدور حركة الخاتم عن حركة اليد) فيلزمهم 
أن لا يصدر عن الأول إلا ثان يماثله» وهكذا إلى الآحر» فمن أين ينثا 
التغبر”» ويأتي الضد عن الضد؟ والمختلف عن التفق» والمعدد"“ عن 
المنفرد"“؟ وعلى هذه القاعدة في دلالة الصانع . نه الله سبحانه بقوله: (وفي 
الأرض قطع متجاورات» وجنات من أعناب وزرع ونخيل صلوان وغير 


ر( د: الطريقة الأول. ز: كتب على )٩(‏ به ج ز: قد. 


الهامش: الطريقة. )٠٠(‏ د: السيار, 

(۲) د: وفي. (۱۱) ب: -و.. 

(۳) دت بترتیبا. (۳) د: -له. 

(+) ب: ذات. (۳) جه د ز: فقل. 

(ه) ج: - او من ذوات آخری. د )۱٤(‏ سقط ما بين قوسين من ج. 
أخر. )1٥(‏ ج ز: کب علل اهامش: عله: 

)١(‏ ب جه ز: ينهي . التغاير. 

(۷) ج ز: = لل. - (۱۹) ب ج ز: العدد. 

۵ ) ج ز: قل له. (IV)‏ ب ج ز: المفرد. 


Ar 


صنوان» تسقى ياء واجدء ونفضل بعضها على بعض ني الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم [و ۳١‏ أ] يعقلون [الرعد: »]٤‏ فبه هذه الآيةى في الأحرف 
اليسيرة على المعاني العظيمةء بالأدلة المعدودة. فإنك” تنظر إلى الأرض.٠ما‏ 
بون سهلل وحزن» وحجر إوتراب لدن أنواع ختلفة» وأزواج مفترقة 
زرع ونبات» وأشجار شتات أصل کل شیء منہا واحد» حتی تنظر “© 
إلى الحبة“ التي تنبت“ عبها ذات أجزاء متساويةء فإذا .تزايدت للنبات» 
تزايلت عن تلك الصفات» وانقسمت إلى عرق يعلوه قشرء يتراقى إلى غصن 
ينتهي إلى عذق» ينقسم إلى ورق» وزهر» وثمرء الأرض .واحدة» والماء 
واحد والحبة“ واحدة؛ وکل ما ینشاً عنہا لا یائلهاء ولا یتاثل في نفسه» 
بل لكل" واحد"هيئة حصوصةء ولون محصوص» وطعم خخصوص. والاء 
الذي من شأنه الرسوب يصعد إلى الجحميع » وجري فيه حتى يسيل على حميع 
جوانبه» ونواحيهء فيا أا الحاضر والناظر“'. أين ألفاظك الرائقة» وحكمتك 
الفائقة » أبن لي هذه الانحتلافات كيف تتعدد”'» والطبع واحد» دون شرط ٩‏ 
الفاعل الواحد"» المحصف بالصنع ‏ حقيفة؟ هيهات ها أنا معك دائر» فقل 
ما أنت قائلء أو" صر إلى ما أنت صائر» وأبن لي كيف دارت عليك 
الدوائر» وخذلتك الطبائمء فا لك من قوة ولا ناصر؟ ودعني من نويبخة إذا 


ا 


وقف على هذل زوی حاجبه» وأدار قرنيه» وفرق - کالمبتسم - بین اشفتیه» 


(۱) ج: المعذودة. OA‏ ج کل . 

(۲) ب: بأنك. (۱۳) ب: واحدة. : 
(۳) د: ويحر» + ورمل. )4( ج: الخاطىء والناظر) ده ز: 
(4) ب ج ز: وآرواح. الخاطر أو المناظر. 
)٥(‏ د: وزرع. : )٠١(‏ د:هذا الاختلاف کیف تعدد. ب: 

(۷) ب ج ز: - حی. تعدد. 

(۷) ب ج ز: ینظر. 1 )۱١(‏ د: ثرط. 

(۸) ب ج ز: احنة. ا (۱۷) ب ج ز: -الواحد. 

)٩(‏ ج ز: نبتت. : (1۸) ب ج ز: بالفعل . وکتب على" 
)1١(‏ ب ج ز: الجنة.. هامش ب» ز: بالصنع . 


| () ب ج ز: یائل. (۹) ب ج ز:.و. 


At 


فليخرج ما يصدرء› وليذكر ما شاء ان یذکر» فهذه الطريقة لازمة له فلا 
میرح لہ عہاء ولا“ عیص مہا. 


الطريقة الثانية : 

لا حلاف بينهم أن النيرات السبعة في الأفلاك السبعة هي الفاعلة 
المدبرة» ولكل واحد منها جزء ينفرد به 2 جعلوا الآدمي بينهم عضين ‏ 
وقسموه عليهم» وأعطوا لکل واحد [و ۳۲ ا] منہا جزءاً من الآدمي» وشهراً 
من أيام تربیته وحیاً"» فيقال همم: ليس هذا معلومً ۵ ضرورة» فيتفق 
العقلاء عليه ولا وجدنا نظراً يوصل إليه» ولا روينا خبراً يدل عليهء هاتوا 
برهانکم إن کنتم صادقین» فکل ما ذکروه فقد تقدم ذكر“ إبطاله. 


إذا قلتم : إن الكون والفساد في مقعر فلك القمر (”“ فمن أين يصل 
بینہا تأثير 0 ما فوقها من باقي الصانعين ؟ ولا خلو أن يكون فلك 
القس “^ عحیطاً بهذا العام آو یکتنف') بعضه» ويبقى البعض في خلاء 
عنه» وأا" قلتم فلا حرج لکم منه» و إن قلتم : انه حيط به وإن هذا 
العام في محاطه» كالدرة”"٠‏ في الدرج» فمن يحجمع بینه وبين تأثر ما فوقه». 
وبینا حجابه» وحجب غره» إن کانوا على مثاله» ومحال وصول التأثيبر 
عندکم من وراء حجاب ( شفاف )» فكيف من وراء حجاب)' يلا الفم 


(۱) د: ترح . 0( سقط ما بين قوسين من ج. 

() د: فلا , )٠(‏ ج ز: يکشف. وصحح في 
(۳) د: - حینا. هامش ز: يکتلف. 

() ب ج» ز: معلوم. )۱١۹(‏ بے ج ز: آا. 

(۰) ب: وکل . (1۳) ب ج ز: -و. 

)٩(‏ د: رکن. (1۳) د: كالذرة. 

(۷) ب: عڼہا. (۱4) ب ج ز: تاأثر. 

(۸) ب ز: تأثر. )٠(‏ د: مثفاف. 


)۱١(‏ سقط ما بين قوسين من ب. 


Ao 


ذکره» فکیف قدره؟ وإن قلتم: إنه لا بحيط فلك القمر بهذا العالى فا جرج 
عن محاذاة فلك القمر؟ هل حيط به خلاءء أو له عط آخر سواء؟ فإن' قلتم 
بحیط به خلاءء فالعد م لیس بمحيطء ولا حاط به ولا هو طريق لڻيء؛ ولا 
عليه طریق لا“ عسوساً ولا معقولا وإن قلتم إن هناك عيطاً به فعينوه. 
فإن ° قلتم : إنه حيط به أالذي فوقهء قلنا لكم: وما حكم الفلك 7 الثاني؟: 
الإحاطة بجميع فلك القمر أو ببعضه؟ فإن قلتم بجميعه» فما هذا 
التحكم؟ أو ما دلکم عليه وإن قلتم: إنه أكبر منهء قيل لكم: اوقد 
يون الشيئان عظيمين متقاربين” في حيزين ختلفين» وإن قلتم : إنه بجبظط 
ببعضه» فهل يقابل المحيط منه للمحيط من فلك القمر؟ أو يقابل الخالي: 
من إحاطته به ؟ فإن قابل الخاليء فلم لا يصل تأئير الثاني أو الثالكث 
إلى هذا [و ۳۲ ب] المؤثر دون ترتيب مع هذا المؤثر الأول حتى يتعارضا فيما. 
فعل كل واحد منهها» فيفسد التدبير ويختل النظام؟ . 

و“ قد جعلتك علن هذا الأصل» فخذه بكل فصل» وأرده بجميع 
وجوهه» فليس همم عنه مناص 0 . 

وقد قلت في هذا المعنى لبعض أصحابنا أبياتاً e‏ 
كن للإله ك) كان لك ولا تمتبل بمدار الفلك 
فإن إلمك قد أحكمت ‏ ' معاليه من عال أو من ملك 
وسن ذل أو عر" في منوطن ‏ ومن عاش في نعمة أو ملكا 
فلا ترج ذلك من غيره ودع عنك من شك أو خذلك”٠‏ 
وخل المضلين في غيهم وقل للكواكب من أصلك 


() د: ولا. : (۸) ب جه ز: -په. 

(۲) د: وإن. )٩(‏ د: -و. 

(۳) د: - الفلك. (۱۰) ب ج ز: عحیص» وصحح في 

(6) ب» ج ز: بعضه. ‏ ' ھامشها جیعا. 
() د: فإن. : : (11) ج: عن. 

)٩(‏ ب ز: متقاوین. د: متفاوتین . (1۲) د: حذلك. 

(۷) د: عن. 


^٦ 


وأنت تغور وأنت تمور فمن عاض منك ومن بدلك 
ولو فلك دار من ذاته اقام إذا شاءه أو سلك 
أ وإن لم يكن ذاك من طوقه . فاتى يقال له ذاك لك؟ 
فليس المغير إلا الذي تغايرعنك وما شاكلك 
فيا أا اللندب”“ ما أعقلك ويا أا الفدم“ ما أغفلك! 
أمن كان عن كونه“ عاجزاً أترجو للغير ما أجهلك؟ 
تبه فقد بان وجه الدليل وقد آن أن تعرف من دل لك 


تنزیسل : 

لا تعلقت القدرية بذيل“ الفلسفية في هذه المسأةء وألفيناها تحتهاء 
نزلنا ف الكلام معها» وهتکنا سترها» وفصل القول معهم ف التوليد معلوم › 
قد طوله القاضي ‏ والشيخ أبو الحسن“ لكن بناقضات لا بدلالات فإن 
أسخف من أن يدل على فساده . وإغا أراد هؤلاء العلماء أهم لم يفوا“ به 
وأم تناقضوا '“ فيهء فشأنكم وإيا. . وأما نحن فنورد عليهم طريقة قريباً 
المرام» ضابطة لشغب"' الكلامء فتمول: قد حررناها [و ۳٣‏ أ] قبل هذا 
بنصها في غير ما املاءء حتی تکون" کالتکرارء لتوکید "' الألفاظ والمعاني» 


() ب ج ز: غاص. رباب الكلام في إبطال التولد. 
(۴) الندب: الظريقى النجيب. التمهيد تحقيق الأب رتشرد يوسف 
(۴) الفدم: العسى في الكلام الثقيل في مكارثي اليسوعي» الكتبة الشرقيةء 
الفهم الأحهق. بیروت» ۱۹٩۷‏ م» ص ۲۹۹ وما 
(4) ب ج ز: صونه. بعدها) . 
(ه) غیر موزون» واقترح ابن بادیس (۸) أي الأشعري . 
إسقاط (أن) ليستقيم الوزن. (4) ب ج ز: يوفوا. 
ره) ب ج ز: بدلږل. (۱۰) ب ج ز: یناقضوا. 


w9‏ اي ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاي (۱۲) یکن أن تقراء في د: شعب. 
٤۰۳ +(‏ ھ/ 1۰۱۳م( وقد كتب AD‏ ب ج ز: کون . 
بابا في كتابه التمهيد تحت عنوان (۱۳) د: لتوحید. 


AY 


فذلك أضبط ها. وأوك من يؤثر عنه هذا المذهب معمر() القدري»› 
والحاحظ المفتري» وقد قام بحمد الله وتوفيقه الدليل على أن الله وحده خالق 
الأجسام.. والأعراض. وتبين أن العبد مكتسب غير فاعل» فإذا ثبت استحالة 
الفعل من الحي العام الذي يقبل الأمر والنبي فاستحالته من الأموات أثبت» 
ولان الإحراق الكائن مع اتصال النار بالأجسام المحترقة فعل محكي إن 
أضيف إليهاء بطل .الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة والعلم» نعم وعلى 
الوجود" وانقلبت الحقائق وبطلت الأدلةء ولأن النار إن" أحرقت بذاعهاء 
وجب أن تحرق كل ما يتصل مہا من حار وبارد ورطب ویابس» فان 
كانت تحرق بصفة ها» وهى الحرارة فلا يخلو أن تنتقل إلى المحترق وذلك 
باطلء لاستحالة بقاء الغرض» فضلاً عن انتقاله» أو تحرق الحرارة وهي 
قائمة بالنار» ففي ذلك عال شنيع» وهو“ تجرد الأجكام للمحالء 
وللمعانی القائمة» محال آے( فیبیض E‏ ببیاض ٠۳”‏ زل 
ويسود بكر بسواد خالد» أفإن قيل أفي المشاهدة تريد أن تشكك الخلى؟ قلنا: 
المشاهدة وجود الإحراق فأما نسبته إلى النار فدعوى» فإن قيل وجدنا النسبة 
عربية شرعية» قلنا ‏ أضاف الله تعالى المعاني إلى الأسباب عند وجودها على 
حكم اللغة العربيةء والحقيقة .وراء ذلك والذي يكشف الغطاء معهم في 
ذلك أن يقال هم: ليس لكم عمدة إلا اقتران الوجودين وهو اتصال النار 
بالأجسام» ووجود اللإحراق حينئذ» فبجهلكم بحقيقة الفاعل القادر» 


(۱) هو معمربن عباد السلمي آبو (ي) ب ج ز: حر. 
عمرو من آهل الطبقة ألسادسة () د وإن. 
معاصر لأي اذيل العملاف () ب ج ز: وهي مع ذلك. 
والنظام» وله صلة وثيقة بالفلسفة ر(ر۷) ب ج ز: وهي . 
(الدكتور النشارء نشأة الفکر ر(رړ») ب ج ز: والمعاني. 
القلسفي في الإسلام :الطبعة () بب ج ز: فمحال. 
الرابعةء دار المعارف الإسكندريةء  )٠١(‏ بج د ز: آخر. وأغلب الظن 


هھ /» ص ٩٩۷‏ وما بعدها) . أن صواب الكلمة «آخره ليستقيمالكلام . 
(۲) ب» ج ز: الوجوب. : )۱٩(‏ ب: عمر» ج: - عمرو. 
(۳) ب ج ز: وإ : (۱۲) ج: وبیاض. 


AA 


أضفتموه إلى الجادء ول تاقوا أن تقولوا": إن جاداً فاعل» قوي محکم» 
فیلزمکم مثله في الاقترانات الموجودات في العام کلها. [و ۳٣‏ أ] وأوقعھا“ 
حجةء وأوضحها محجة الأب والأم يتولد من الولدء فإذا أودع الأب 
النطفة في الرحم اقترن بذلك اختلاف الأوصاف على النطفة» وانسلاك 
الروح فیهاء والقوی المحركة المدركة» ولا يقال إا موجودة به» ولا مضافة 
إليه» وإن اقترن ذلك به بل حیلونہا على الأول بواسطة وبغر واسطة من 
أسماء يسمونها ملاثكة”) وماذا بقولون فيه من البهتان» ويتفوهون" به من 
الطغيان.» وذلك يازمهم فيمن غمض عينيه فلم ير شيئا ففتح عينيه فأدرك 
الألوانء يقولون“ إن فتح البصر ولد إدراك الألوان في العينينء وكذلك في 
نور الشمس مله وفي اقترانات ١‏ تحصی کش فبطل هذا التعلق حلة 
ولکنہم ا رأوها ألفاظاً اعتادوها فدكت بقلوہم» حتى لم يستطيعوا أن ينزعوها 
عنهاء وقد استوفينا ذلك ف کتب الأصول وهذه نبذة هنه. 


)١(‏ ب: یراقبوا. ص .۲٠١‏ ونور الشمس» 

(۲) ب: يقولوا. ص .)۲٤۲‏ 

(۳) ب ز: وأوفقهاء ج: وأوقفها. (ه) ب د ز: بیھا. 

)٤(‏ متاثر في هذا بالإمام الغزالي. وقد () ز: كتب عل اهامش: قلت رأيت 
جاء بنفس الثال وهو الأب والأم. ني كتاب الملل والنحل للشهرستاني 
في كتابه (تهافت الفلاسفة تحقيق أن جميع القوى اللوجودة في 
سليان دنياء دار المعارف» القاهرة؛ المخلوقات كلها هيٴ آرواح قي غايه 
م» ص ۲۳۹ - ۲۵۱). بل الدقة واللطافة ملوقة من حملة 
ياي آبو بكر في بعض الأحيان بنفس املائكة يودع الله منها ما شاء فيا 
لفظ الإمام الغرالي: فقد أتى بمثال شاء من غلوقاته بحسب ذواتہا 
الاحتراق کا أتى بثال الأب والأم وقوابلها ليظهر أئثرها ني العالم ؛ 
وعير عن ذلك بقوله: «انسلاك مقتضى التدبير الي واللة أعلم 
الروح» وهو نفس تعبير الغزالي بذلك وبسند نقله. ه. 
(تهافت القلاسفةء ص ۲٠١‏ السطر (۷) ب: ینصرهون ج: تنفرهون» ز: 
الأخير من ا لمحن : وكذلك مثال يتفرهون . 
ابصار العین» ص .۲٤۲ -۲٤۱‏ (۸) ب: فیقول. جه ز: فنقول. 


والىقشوى اللحركة والمدركة» )4( ب ج ز: کثرة. 


۸۹ 


التفات: 

ونعود إلى القول مع من انتدبنا إليه فنقول: وأما التالجة منهم» ٠‏ فهم 
أعظم الطوائف فليقة'"ء وأردأهم طريقةء لا يعقد معهم على قول» ولا 
يستقر معهم من التحقيق! على منزل» ومآل الحاصل من تخليطهم إلى قدم 
العا“ الذي ينبني على عدم الصانع» ويعتقدون استحالة الفناء الذي 
بنوه على إنكار الحشر والنشر» والثواب والعقاب» ومنهم من يذكر الصانع ٠‏ 
٠‏ والحشر والثواب أسماء لا مسميات هاء كا قال الشاعر: 
جر ووزر“ على ناز مضرمة أوفي نعيم أركب أو على قدم 
أسےاء منقبة في غير مرتبة كالشيء بخبر عنه وهو في العدم 

وإذا ,نظرت إلى كلامهم في ذلك كان لك“ معهم طریقان [و ٣٤‏ أ]». ؛ 
أحدها التعلق با لم يطردوه على أصلهمء ولا وفوا بعهدة" المعقول“ فيه 
وهي مناقضة عائدة على أصل من أصوفم الضرورية بالبطلانء وذلك آم 
يقولون: هذه ايئة لا نفاد هما ولا انقضاء» ولا استحالة» ولا تغير بأفلاكها 
وصفاتما وحرکاتا وأجسامها" . 

فيقال هم : فإذا كانت حركة القمر في فلكه لا نهاية"“ هاء وحركة 
زحل لا نهاية اء فلا يصح أن تنسب إحداهما إلى الأحرىء لأن ما لا 
یتناھی' لا ینسب نما لا یتناهی » فإن نسبوا فقد خرجوا عن المعقول» ولا بدأ ' 
هم من ذلك وإن لم ينسبواء فقد أبطلوا مذهبهم» وتدبيرهم» نسبة شيء إلى 
شيء منهاء آو بيا . 


)١(‏ ج: فليقهء والفليقة» الأمصر (ي) د: لكم. 

العجيب والداهية (القاموس (۷) ج: بعد د: بعقدة. 

المحيط).: : (۸) ز: كتب على الهامش: المعلوق: 
(۲) ز: كتب على الهامش: أعرف القولة )٩(‏ ب» ج ز: وأقسامها. 

الشنيعة بقدم العام والرد على ذلك. )٠١(‏ ز: كتب علل الهامش: لعلهء بل 
(۳) د: ویعتقد. : 1 صوابه: ها نهاية . 1 


ا( ب اجتر. : (۱۹) ج ز: ما یتناهی . 


(ه) ب ج ز: وزور. 


الثاني : أن نقول( هم : کل ما کان له ول جاز؟ أن یکون له آخرء 
لأنه لا يصح أن يوجد لنفسه» وما أوجده غبره» جاز أن يعدمهء ولا وقف 
النظر ای هذا الموضع الذي > بد مله أنكروا العدم ف الأولء و 
أنكروا الإعدام» وجوزوا وجود شيء ey‏ من شيء٠‏ وأحالوا علمه منه أو 
من غبره» وکان ف ذلك کلام طویل»› لن هذا موضعه . ذا القول یسکتهم 
عه ویجریہ م معكم . 

ومن ٠‏ الغرائب “ أن صاحب الجيم عندهم قال: لو كانت الشمس 
فانية لأدركها الذبول بطول البقاء فیقال له: هذا فاسد على مذهبك 
وعلى طريق الحق . أما فساد ذلك على مذهبك. فالذبول عندك إنغا يكون 
بنضصب المادة ولعل مادة الشمس تنضب» وأما على مذهبناء فلأن العدم 
إنغا يكون عن قطع الأعراض وذلك مين" على التحقيق في الأصول بجميع 
وجوهه. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن [و ٣٤‏ ب]: معرفة الصانع ضرورة"» 
وتحقيقه أنه إن كان العام صنعة فهي صادرة عن صانع قطغاًء» ضرورة 
واللفظ» وأما الفناء الذي أحالوه فهو مشاهد ف بعض العام وهو معلوم فیا 


)١(‏ ب: بقال. )٠٠(‏ ب ج ز: الفناء. وهذا النصف 
( د: جائز» ز: علق ي امامش: مأخوذ من : (كتاب تهافت الفلاسفة 
قوله: جاز احتراز منه ليدخل في للغزالي تحقیق سلیمان دنیا» ص »)۱۲١‏ 
الحقيقة نعيم الجنة . ونصه : ما مسك به جالينوس إذ قال : 
(۳) د: جائز. لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام 
(4) ب: وني د: نعم وني الأول . لظهر فيها ذبول في مدة مديدة . 
(ه) د: -و. )۱١(‏ د: بين. يرى الأشاعرة أن فناء 
رې ب ده ز:- لا وصحح في هامش الجواهر يكون بأن لا بخلق الله تعالى 
ز هکذا: صوابه لا من شيء. : يها الأغراضن من خركة وسكون" 
(۷) د جزم (عهافت الفلاسفة» ص )٠۳١‏ . 
(۸) ب ج ز: الغریب. )۱١(‏ ز: كتب على المامش: قفا معرفة 
)٩(‏ يقصد به جالينوس. ج: الحكم. الصانع ضرورية. 


۹۱ 


وأما إنكار الحشر فشاهده" في إعادة البات في الأرض بعد 
الاستحصاد» وهم يقولون. هذا في عام الكون والفسادى (قلت هم: 
والإنسان من ذلك العام فإن قيل إنغا يقولون إغا ذلك بأسباب مرتبة من 
الكون والفساد) قلنا عنه جوابان: أحدهما: أنه إذا ثبت وجود الإعادة 
للفاني کجریان العادة فيه» على وجه لا يلزم أن تكون العادة واجبةء إلا 
على تقدير أن يكون العقل" من تلك الأسباب وقد بينا فسادهء فلم يبق 
إلا أنه يعيده الفاعل متى شاءء كا أخس وقد قالوا: إن الصفة تعود. على 
التفصيل والجحملة" بعد الدورة العظمى» ذلك لان وسين الفا دؤرياً ف 
نقطتي .الحمل والجدي» فيقال هم : فهل تعود بصفتها على الحملة والتفصيل» 
أو بالبعض؟ فإن قيل تعود بالكل قلنا: فلم لا نذكر أنفسنا الآن" كا كنا 
قبل؟ وإن" قيل تعود أ بالبعض لأنا قد فاتنا ذكر ذلك فيا" قل" ' 
فالذي فوت الذكر لعلك :الصفة يفوت پا۳٩‏ ره ا ویقدمیا'» 
ويؤخرها» ویغرهاء وبطل ذا وجوب نسبة شيء من ذلك إلى حركات 
الفلك. أو إلى ما“ ينسب إليه» لأن اختلال دقيقة منهاء يوجب اخحتلال 
الجميع ‏ فإن قيل": فقد رويتم أن الله لا حلق آدم أستخرج منه بنيه ‏ 
فقال هم: [ألست بربكم؟ قالوا: بلى) [الأعراف: ۴ ثم أوجدهم 
]و [i‏ فلم یذکرواء قلنا: نحن نقول : إن الباري هو خالق الخلق» 
وصفاتہم » من حركة وسكون» وعلم» وذهول» وما شاء أوجد» وأعادء وما 


(۱) ب: فشاهد د: فمشاهد. زعمهم في قدم العام وعدم الفناء ٠‏ 
(۲), ب: إشادة. هاته الكيفية . 

(۳) ب ج ز: سقط ما بون قوسین . (۳) د: -قلتا. 

)٤(‏ د: بجريان. 1 (۱۳) ج ز: كتب على القاموس: 
(ه) ز: ٣يکون.‏ وصحح في الامش . : مله . 

)٩(‏ ب ج ز: الفغل. )١٤(‏ كذا في الأصول الأربعة. 

(۷) د: الجمل. )٠(‏ ب: ويعدمها ج زا 
(۸) ب» ج: -الآن. - ويعدمهاء وكتب على المامش: 
)٩(‏ ب ج ز: -قبل. ٠‏ ویعدمها. 

)۱١(‏ ب ج ز: فإن. : )1١‏ د: أولا. 


)1١(‏ ز: كتب على المامش: قف على (1۷) ب: قالوا. 


۹۲ 


يشا أخحير عنه فآمنا به» وهذا لازم لک اق عا کا اا وفك 
معرفة الثواب والعقاب معلوم من جهة الخب وقد شيب بعض الفلاسفة 
بأنه مدرك بالعقلء في تخليط تكذب به القدرية" . 
وهلنة: 

وقد کان حامد الغزالي ييل إلى ذلك ويستطرفه قلت له: ما 
معنى قول النبي بج ية ني صلاة الكسوف: «ورأيت الحنة فتناولت منها عنقوداء 
فلو أخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنيا»؟ كيف يكون صغة دوام آکله ووجوده 
ھل کان کل) اکل منه جزء خلفه آخر» وإذا فنيت حبة أينعت“ أخرى؟ 
فقالء وكتب بخط يده : ثإر الجنة غير مقطوعة ولا منوعة» والمعفى لي 
الحديث أن ثار الحنة إذا تعلقت ا آمال الناظرين» أو قابلتها أبصارهم 
حدثت آمثاها في نفوسهم› حدوث أمثال المرائي © في المرآة وأعيان امرائي ۾ 
تتبدل ذواتہا» ولا رامت مکانہا. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: 
تذكرة: 

و تتفق لي مراجعته" وهذا ما لا نقول به اعتقاداً » ولا نرضاء 
دیتاء فإنه لا يشهد له عقل . ولم يرد به نقل. فإن قيل: فهذا النائم يأكل 
حتی يشبع» قلت له: يا نائم دعي من النائم ولا تحمل الحقيقة على المجازء 
ولا ترد“ النوم إلى اليقظة . وستتكلم على الرؤيا في موضعهاء وقد سبق منا 
أمثا ماء ولا سي| في محاسن الإنسان". 


)١(‏ کذا في جمیع الأصول وفي القاموس () ز: كتب على الهامش: قف على 


الحبط المشبب المحسن. ولعله من كلام الخزالي في ثمار الجنة وما فيه . 
باب التحسين والتقبيح العقليينء أو (۷) جى ز: للمرلي. 
لعله تشبث. (A)‏ د: قال أي رحه الله . 
(۲) ب: تكدر بالقدرية . () ب: مراجعة. 
(م) ج د ز: -قد. )۱١(‏ ج ز: یرد 
(4) ب د ز: انبعث. )۱١(‏ ب ز:كتب علل المامش: 
(ه) ب ج ز: بحطبه . . اللإحسان. 


۹۳ 


ومن أعظم ما نسکتهم' به آن e‏ مم : إنا نرى الله في الام 
[و ۳ ب] أدمياًء أکذلك © هو؟ فبھتوا" “ وهذا مر © صحیح › > وذلك. أن 
الأمور المعقولةء إا أن تعلم مشاهدة» أو جم عليها العقل باتفاق ٩‏ > أو i‏ 
تعلہ © بالدلیل » اهن نمثل أو تنظر» وهو دی يقول بقیاس ف العقليات» 
وإن قال به فبمقدمتین تنتجان مطلوباً صحیحا > وهذا نما لم يعول فيه إلا 
عل الدعوى» والتمثيل بالمرآة الي لا تقوم عل ساق . 
معاد”“: : : 
وقد بينا أن قوم الأصلي:. إن كل شيء من ذاته بالابتداءء والانتهاء» 
وبالتفصيل › وبتفصیل التفصيلء »> من ایتداء الوجود لل منتهاه بطبیعته» کل 
ذلك دار“ على الحركات» كائن عنهاء على جبر وانطباع» فيتحرك امتحرك 
بتوابعه » وذلك موجود في ¢ المحرك الأول. 


عاصمة: 

قلنا: هذا فاسد من ثمانية أوجهء الأول: إن قوهم : إن کل شيء من 
ذاته» يريدون به طبيعة ۽ كا صرحوا به" أو غير ذلك؟ فإن أرادوا غيز ذلك ` 
ولیس عندهم فليبززوهء وإن .أرادوا بالطبع » فما معناه؟ إذ ليس يرجع. ! إل 
إلى العادة» أن .هذا وجذ بعد هذاء فقالوا: نه وجد عنه ویه» ولا نلم هم 
ذلك ولا یدلون عليه أبداً. 


وإن قالؤا به" » قإتا نقول لهم : إن كان يفعل شيا بطبعه فمع الإتصال 


فهو المشاهدة . 

(۱) ز: كتب على المامش: E‏ (۷) ج: هۇلاء. 

(۲) د: كذلك. (۸) ب» ج ز: معادة. 
(۳) ب ج ز: فیبھتوا. ! )4( د جائز. 

. د: على‎ )٤۰١( د: الأمر.‎ )٤( 

(ه) ب: بالتفاق . )۱١(‏ ب د: -به. 
() ب: یعلم. : ۳ د: إلا 


۳) د: -به. 


۹٤ 


وليس متصلا به" وهكذا إلى آخر الصفقة» حتى اضطروا إلى أن يقولوا: 
إنه يتحرك الثاني بعشقه للأول فيحكيهء قلا" له: فإذا" عشقه فمن 
القاعل ومن المفعول؟ ومن الواطىء ومن الموطوء؟ والعشق هو معی 0 تطلع ` 
النفس إلى اللذة”» وليس من شرطها“ تساوي الأفعال» بل ربا كان 
الاختلاف فيها شرطاًء فانظروا إلى [و ۳٠‏ أ] هذا الخباط الذي يذكر في معنى 
٠‏ الفالت": أن القاعل إن كان بحرك فيحرك“ الكلء وانتظم التدبير 
بالحركة» فمن أين جاء السكون؟ فإن قالوا: من قطب الدائرة نم 
نسله ٩‏ هم أن فيها ساكناء ولو سلم"“ فالحركة هي الفاعلة عندهم» فا 
للسكون والدخحول فيه؟ والمعول على القطر"'“ من" القطب» ونحن عندهم 
أهل القطب» فا بالنا“'“ في حركة دائمة ليس فيها“'“ من السكون شيء. 

الراب : إنه إن كان المحرك الأول يفعل بطبعه"' فكيف نشا عن 
الطبع الواحد أربع"“ ختلفةء ولا ينشاً عن الشيء ل ا أشاروا إلى , 
الامتزاج» قيل هم: ولیس في الأول امتزاج» وهو إغا يفعل“' بذاته» فمن 
أين جاء الامتزاج "؟ . 


(۱) ب: = به. )٠۰(‏ د: یسلم. 

(۲) د: قلت. (۱۱) ج: نسلم. 

(۳) د: وإذا. (۱۲) ب ج ز: القطب. 
)٤(‏ د: والعشق معنى هو تطلع . (۱۳) ب» ج ز: فمن. 


(ه) ز: كتب على المامش: قف على ر4 ب: في لتا 
معنى العشق وهو تطلع النفس إلى (رها) ب ج ز: فينا. 


اللذة. )۱١‏ ب: بطبيعة . 
)١(‏ ج: شروطها. (۱۷) د: أريعة. 
)۷( م یذکر الثاني . (1۸). د: وإنغا هو فجل . 
(۸) د: تحرك فتحرك. )1٩(‏ ب: المزاج» د: المزج. 


(۹) ب» ج ز: قال. 


. 6٥ 


الخامس: إن المحرك الأول إن كان لحركته ابتداء قاندفعت فلم 
تفرقت الكوائنء ولم يكن عنها في حالة واحدة ما“ يقتضيه الطبعء وتوجبه 
أهيئة والتدبير في فعل تتركب”' عليه أفعال؟ وإن”" كان فعله على الترتيب» 
فلم کان ختلفاً كا تقدم؟ ومن أين جاء التعارض» والتانم» والتضاد بين 
الكوائن» والأصل واحد؟ . 

السادس : ويرجع: إلى الأولء إذا كانت الحركة صدرت عنما الحركات 
فلم افترقت © في الأفلاك إلى مستقبلة"» وراجعة» إلى مستقيمة 
ومعوجة ”“ ؟ إن كانت هذه الأساء على الحقيقة» فهي خلاف فاعلهاء وإن 
كانت مجازاً لا حقيقة ها“ فلم ركبتم عليها الحوادث؟ . 


السابع : إن. الإسلاميين من الفلاسفة قد حكموا على“ أفلاطون(“ 
وأرستوطاليس باستحالة . الإیثار”'» وإن صانعاً مؤثراً لا يتصور» وهذا۵٩‏ 
أحد أصول الإلحاد الأزبعة¿ وهو الأول الآن معهم» فإنا نقول هم: زعمتم 
أن صدور الأشياء عن ذاته» صدور العلة عن المعلول» القاطع 
غلى ٠“‏ استحالة [و ۳٠‏ ب] ذلك ٠7‏ أن العقل يفضي قطعاً أن الصفتيين 
الجائز ورودما على المحل على التعاقب» فورود"“ إحداهما"“ يستحيتل أن 


() د حسبا. ! )°( فیلسوف یوناني عاش بین )4 


(۲) ج: نرکب. د: یرکب. ۷م( 
(۳) ب ج ز: فإن. (1۱) فیلسوف یوناني عاش بین ۳۸٤(‏ 
. (؟) د: یکون. ۲م( 


() ج ز: افتقرت في ومح على . )١١(‏ كذا في جيع النسخ . ولعله : التأثير. 
(۱۳) ب: وهو. د: وهذه. 


اهامش : افترقت . 
)١‏ ب ج ز: مستقلة. ' ١‏ (۱4). به ج ز: عن. ‏ 
(۷) د ! (ه٠٠)‏ ج ز: بياض بقدر كلمة» وهو 
ا بياض E‏ شيءَ ناقص بالنسبة 
۹ د ا ا للنسخ حری 
9 0 0 ا )۱١( e‏ ج ز: ورود. د: فترد. 
سز عل (۱۷) ج ز؛ أحدها. 


۹٩ 


یکون بغیر سبب» یعین أحد الحائزينء ولا جوز أن يضاف ذلك إلى القدرة 
لأن نسبتها إليها"“ واحدةء وكذلك الحياة والعلم مثلها" ‏ فلا بد من 
سبب معقول يضاف إليه التخصيص. بده المرء لا يفتقر“ إلى الحياة 
وهم لا يبالون بذلك كله وإنغا يأخذون السبيل إلى الإلجادء كيف اطردت 
هم. 

والعمدة في ذلك أن يقال: امع العقلاء. على أن اليت لا يعقل 
مواتیته“» وقد کان یعقل [و ۳۷ /] في حال حیاته ولا يصح أن يضاف إلى 
شرط. سوى الحياةء لأن كل صفة نضيفها" إليهء يستحيل أن نضيفها" إلى 
الميت» فكل صفة نذكرها“ هى مساوية هذه في اشتراط وجود الحياة ها. 

وأما دعواهم أن الأفلاك حيةء فلا يقام عليه دليل بدأ وهو غير 
مشاهد“ وليس مم إلا حركتهاء وليس من شرط الحركة الحياة' فإن 
الميت يتحرك› والخطب معهم طویل بتخليطهم لن لا يعلم مفاصا ° 
الكلام"'“ ومن يعلمها"“ يقطعهم في الحال . وقد اندرج الوجه الثامن في هذا 
الكلام e‏ 


عاصمة: 
وأعظم الخطب إنكارهم العلم اص وهم ل يجحتاجون إلبه 
بزعمهم» فإن ما يصدر بالطبع لا بالوضع › لا يفتقر إلى قدرةء ولا إلى علم» 


(۸) ج ز: نسبتها إليهاء د: نسبتها )۱١(‏ د: حياة. 


إليها. (۱۱) ب ج ز:تفاصیل . وترك بیاض 

۔ ) ب ج ز: مثلھا. 1 بقدر كلمة في ج ز. ولا بقابله 
(۳) ب: له. شئ من بقية التخ» 

() ج ز: تفتقر. (۱۳) جه ز: بياض بعد كلمة «الكلام» 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ . بقدر كلمة. ولا يقابله شيء من بغية 
)١(‏ د: تضيفها. النسخ . 0 
(۷) د: تضيفهاً. (۱۳) ب ج ز: یعلمه. 

(۸) د: تذکرها۔ )1٤(‏ ز:كتب على المامش: ليت شعري 

(۹) د: - وهو غير مشاهد. قاين اندرح الوجه الثامن؟ فراجعه , 


4 


والقول في القدرة أقزب مته في العلمء لأن الآفة في العجز معقولة ' 
مشاهدة» والعلم وإن :كان أظهرء فهو خفي عن المشاهدة ولکن إتقانه 
المتعلق به» يظهره قطعاً وهذه الصفات الأربعة” ثابتة للصانع قطعاًء وهي 
القدرةء والعلم» والإرادة» والحیاة ومنهم من يقر بالعلم» لکن يدعون أنه 
على وجوه منہم من یقول: إنه حادث» ويفتقر إلى علم محدث به ولا 
موجود محدث أقوی احتیاجاً إلى العلم من العلم. 

ومنہم من يقول: إنه عالم بالجمل لا بالتقصيلء لأنه عندهم أحدث 
الأصول“ بعلمء ثم رتب عليه الحوادث التعلق بعضها ببعض› e‏ 
بعضها عن بعض. فلا يخلقها ولا يعلمها. 

قال القاضي آبو بکر۵) رضي اله عنه: وهذا من العجب ا آنه 
علمها على التفصيل» !ما خلق ها من يعلمها على التفصيل» ويزؤجدها 'غلى 
الإحكام والتريب» فإذا أقروا, بذلكء فقد أقروا بأنه يعلمهاء على التفصيل»› 
وإغا العجب كل العجب من كلات صدرت عن أبي المعالي" [و ٣۷‏ ب] 
فادحة تحوم» أو تشف“ على أن علم البازي» لا يتعلق بالمعلومات اعلى ٠‏ 
التفصيل“. ونصهاء قال: (إذا تعلق علم الباري بجواهر لا تتناهى 'فمعن ٠‏ 


(۱) د: من. وکتب غل هامش ب» ز: أشياء ثم رجع إلى مذهب السلف 
من تصحيخا ل: في. ا کا صرح به في عقيدته النظامية . : 
() د الأربع. وقد حقتق أخيراً (۱۹۹4 م) الدكتور : 
(۳) ز: كتب على امامش: .أي أصول اللشار وبعض تلامذته كتابه الشامل 
العام الذي رد فيه على المعتزلة 'والفلاسفة 
)٤(‏ د: قال آي. : وبين وجهة نظر الأشاعرة. توفي سنة 
() جى ز: -فقد. : ۸ ه/ ۱۰۸9 م. 
)١(‏ عبدالملك بن أبي محمد بن عبدالله بن (۷) د: جوم ٠‏ 
يوسف شافعي المنذهب» أشعري (۸) ج: تسب د: يسف ڑ: تىقا , 
الاعتقاد متأثرا بآراء الفلاسفة وهيو () ز: كتب على الهامش: قف على أ 
الذي وجه آنظار آلغزالي إلى الاتجاء قول إمام الحترمين بالاسترسال» 
الفلسفي .. له مؤلفإات ذهب فيها وبسط الكلام معه. ˆ 


مذهب الأشاعرة إلا أنه خالفهم في 


۹A 


تعلقه بها" استرساله عليهاء من غير فرض تفصيل الأحاد"» مع نفي النهاية 
فإن ما يحل دخول ما لا يتناهى" في الوجودء بجيل وقوع تقديرات غير 
متناهية في العلم فإن فالوا: إن الباري تعالى عام با لا يتناهى“ على 


(0) 


(% 


) 
(f) 
(9) 
(» 
( 


التفصيل سفه ° عقوهم)" . 


في ذلك. وكتب على هامش ج: 
قف على قول إمام الحرمين. 

ج ز: اء 

ورد هذا النص في طقات الشافعية 
الکړی» ج۳ ص ۰۲۹٣۹۱‏ وأئبتت 
هذه الجحملة هكذا: (من غير تعرض 
لتفصيل الآحاد) وقد نسب الإمام 
الازري. المغربي أيضاً إلى إمام 
الحرمين القول بان الله يعلم الكليات 
دون الجحزئيات في شرحه كتاب 
البرهان لإمام الحرمين. وحاول 
السبكي أن یدافع عنه ولكن النص 
صربح في ذلك. وهذا النص الذي 
ينسب إلى إمام الحرمين ثابت 
وموجود في كتابه (البرهان) المخطوط 
بدارالكتب المصرية وبمكتبة الأزهر. 
ج ز: ينتهي . 

ب ز: تقریرات. 

ج ز: ينتهي . 

وردت هذه الجحملة في الطبقات مقدمة على 
كل النص المثبت‌ هنا . (الطبقات» ج ٣‏ 
ص ۲۹۷) . عرزت على نسخه من کتاب 
الرهان ومام الحرمين ووجدت نفس 
النص مع شيء من التقديم والتأخير فيه . 
وقد أضفت إليه ماسبقه حت يفهم 
الغرض وهوهكذا: 

تردد التكلمون في انحصار الأجناس 


۹۹ 


۰ كالألوان» فقطع قاطعون بأنما متناهية في 


الإمکان كأحاد كل جنس » وزعم آخرون 
أنها منحصرة» وقال المقتصدون لا ندري 
أنها منحصرة أم لاء ولم يبنوامذهبهم على 
بصررة وتحقيق » والذي آراه قطعا أا 
منحصرة؛ فإنها لو كانت غير منحصرة 
لتعلق العلم منها بآاحاد (صحح في 
الهامش: «بأجناس» بدل «لآحاب لا 
تتناهى على التفصيل » وذلك مستحیل»› 
وإن استنكر الحهلة ذلك وشمخوا 
بآنافهم » وقالوا : الباري سبحانه وتعالى 
عالم ما لا يتنباهى على التفصيل سفهنا ٠‏ 
عقوهمم » وأحلنا تقرير هذا الفن على 
أاحكام الصفات» وبال خملة علم الباري 
سبحانه وتعال إذا تعلق بجواهر لا 
تتناهی » فمعنی تعلق بها استرساله علیها 
من غير فرض تفصيل الآحادء مع نفي 
الہاية» فإن ما یحیل دخول مالا یتناهی في 
الوجود بحيل وقوع تقديرات غيرمتناهية 
في العلم» والأجناس المختلفة التي فيها 


٠‏ الكلام» يستحيل استرسال العلم 


عليهاء فإنها متباينة بالخواص فتعلق 
العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية 
محال . وإذالاحت الحقاثق » فليقل الآخر 
بعدهاماشاءء والله المستعان . (الرهان. 
مخططوط دار اللكتب الصرية رقم 
۷ ب ورقة۱۸) . 


وقد بسطنا القول على هذا الكلام ني كتاب «التمحيص»" يمأ فيه ' 
بلاغ فلينظر هنالك بمقدماته ولواحقهء والمقدار الذي يعرفك ”“ الآن بكنههء 
ويعطيك فائدة ما سطرن © هنالك منه على الاختصارء إيراد بعض. ما 2 
نالك من الفصول بلفظه الذي وقع الإملاء به. 


اعلموا وفقکم الله. أن المعلومات من جهة الكون تنقسم إل واجب 
وجائز ومستحيل» والواجب على .قسمين: واجب مطلق» وهو الله وحد 
وصفاته. وواجب من وجه وهو ما خلقه الله تعالى من أصول العا 
كالجواهر والأجسام» والأعراض. فهذه ما مجب كوا على هذة الصفة . فلا 
يتصور خروج الجوهر عن كونه- جوهزاًء ولا العرض عن کونه عرضاًء ولا 
خزوج الجسم عن کونه جساً. ومن أصول هذه الأصول: أن الجوهر لا يخلو , 
عن عرض» وآن العرض لا يصح وجوده دون ما يقوم به من جوهر» أو 
جسم . وهذا کله متفق عليه بین العقلای و معلوم عندهم قطعاً قبل 
النظر» ومنه ما هو معلوم بنظر» ويتركب عليه وجود الأكوان» والألوان 
بالجواهر والأجسام» على البدل والانفراد» حسب نسبة كل واحد متها“ إلى 
الآخرء. من ضد أو خلاف [و۳۸ أ] ويتركب عليه بعد ذلك النظر في أحكام . ' 
جميعه» بالنسبة إلى سبب ‏ نشأت عنه» أو إلى كيفية هي عليه أو" إلى 
تركيب في ؤجود أؤ عدم» أو صفة فناء أو بقاءء أو إلى حال تركيب ' 
واستحالة» يكون بعد" نظر في انخصار الأعراض إلى ألوان"'. وأكوان. 
وانحصار الأكوان إلى حركة» وسكون. وانحصار الألوان إلى أرء وأسوفى 


)١(‏ ز كتب على المامش: قف على (۷) د: -و. 


كتاب التمحيص لابن العربي. (۸) ب ج ز: منپا. 
() ج ز: نعرفك. (۹) ب ج ز: نسب. 
(۳) ب» ج ز: سطرناه. )۱١(‏ ب چ ا 
)٤(‏ ج: استظهرنا لك. :د: استطير. )۱١(‏ ب ج ز: -آ۔ 
(ه) د: محال. (۱۲) ج: بعد. 
)١(‏ ج ز: بياض بعد (الصفة) لا يوجد ‏ ر٣٠ا)‏ ب: الألوان. ز:كتب على 
ما يكن أن يسد مسده قي النسختين المهامش: قف على الحلاف في 


الأخريين فهو بياض لا معنى له. الألوان هل هي منحصرة أم لا 


a 


وما بينم من واسطةء ترجع إليهماء أو تقف بينه)ء وأعظم من ذلك القول في 
انحصار العام إلى الموجودات على ترتيبهاء وتدبررهاء ما بين وجود» وعدم 
وبقاءء وفناء» وتكليف» وإعفاءء وتعجيلء وإمهال ودنياء وآخرة» وثواب 
وعقاب» في عموم ذلك. ومن هذا المتقدم أصل متفق عليه بين منزلتي النفي 
والإٹبات کک الوجودء والعد والحركة» والسكون فرعاً عليه)» ومنه 
متفق عليه بين أهل الملل» ومنه متفق عليه : بين أهل السنة. ومن جملة المتفق 
عليه ما تقدم: أن الجوهر لا يخلو عن حركةء أو سكون. وعجباً لبعض 
علمائنا فإنه استدل عليه» ولئن احتاج إلى دليلء م فت لا شيء بعده. 

ومن المختلف فيه القول في وجود لون خلاف ما شاهدناه» فمن قائل 
إن الألوان منحصرةء ومن قائل إنها غير منحصرةء ومن واقف, وفي جديث 
المعراج (حتى بلغت سدرة المتهى فغشيتها“ ألوان لا أدري ما هي) وقد 
تکلمنا عليه في شرح الحديث. 

ومسألة الانحصار“ هذه مسألة مشكلة. فإن العلم الذي به 
أدرك ( المرء انقسام الموجودات إلى جواهر وأعراض» به أدرك أن موجوداً 
لیس بجوهر ولا عرض”) ولا نعلمه" وأن جهات المخلوق ستة لا سابع ٠‏ 
هاء وأن الكون من حركة وسكون لا ثالث )اء وأن السواد والحمرة 
[و ۳۸ ب] لا غاية وراءهماء وإن کان بنا وسائط. وان العلم لا تعلق له 
بالعدام المحض» وإغا يتعلق بمعدوم مقدر . فإن قدرت عالماً آخرء 
وأمكننا فهمه» فقدر موجوداً ليس بجوهر ولا عرض» وكوناً ليس بحركة ولا 
سکون وا ولا “DU‏ ليس بحمرة ولا سوادء وجهة ة سابعة ٩۳‏ لخلوق. فإن 


() ب > هو. (۸) جه ز: يعلمه. 

. (۴) د: فرعی علته. )٩(‏ ج: مقدور. ز: كتب على الامش 
(۴) ب» ج ز: فغشیها. مقدور. 
ره) ج د» زز +و. )١(‏ ز: كتب عل المامش: مبحث 
(ه) د: أدركنا. نفیس . 


رې د:- المرء ج: الذي أدرك به المرء. )۱١(‏ ج: سکوتاً. 
رہم ج٠‏ ز: بیاض وصحح ي ز: على أنه (۱۲) ب ج ز: -ما. 
بیاض لا معنی لهء فلا يدل على نقص . (۱۳) ج: سابقة. 


1 وجب أن ينحصر. ذلك ف العلوم» فلا تسال عا وا بنقي أو إثبات» وقد 
بسطتاه ٠‏ في موضعه . 


قال القاضي أبو بكر”: قال ابن الجويني: (والدليل على أنها منحضرةء 
أنها لو كانت غير منحصرة لتعلتق العلم منها"“» بآحاد لا تتناهى على 
التفصيل وذلك عال) . 

قال القاضي أبو بكر ^ رضي الله عنه: هذا کلام محذوف لأن قوله: . 
(لو كانت غير منحصرة) مقدمة واحدة لا تنتج شيعا باتفاق من العقلاءء. فلا 
يصح أن برتب” عليها قوله: (لتعلق العلم مہا" باحاد لا تتناهى على 
التفصيل) حتى يقول: هي منحصرة ولا بد أن تكون معلومةء فإن اللحكم 
على المجهول بحصره أو عدمه عال. وإذا كانت معلومةء فلا بد أن يتعلق با 
العلم “ على القصيل» والتفمتيل هر ار فال تفي الحضر إل إماتهة ! 
فبطل في نفسه» وهذا هو برهان الخلف. قال ابن الجويني : (فإن قالت الجهلة 
الباري عالم بالا يتناهى<"“ على التفصيل سفهنا عقوفم)۰٩‏ . قال القاضي أبو 
بکر"“ رفي الله عنه: يريد أن التفصيل كا قدمناء يقتضي الحصر والنهايةء : 
فکيفت يضاف اليه ما لا يقتضي النهاية والحصر› e‏ 
معنى غير الحصر والتناهي فليركب عليه ما يليق بهء وقدمنا أن" لفظ الجملة 
والتفضيدل ليس شرغياً. قال ابن الجويني: (إذا تعلق علم الك بجواهر' 


)١(‏ د: - قال القاضي أبو بكر. ( ز: كتب على المامش: قف: 

(۲) ب ج ز: مھا. التفصيل هو الحصر. 

(۳) ج: فلا : )٠٠(‏ في طبقات الشافعية الكسرى 

)٤(‏ البرهان : مستحيل . المخطوط للسبكي : (فإن استنكر الجهلة ذلك 
السابق الذكر ورقة 1۸ . وشمخوا بآنافهم» وقالنوا: الباري 

() د: قال آي ۰ تعالی عالم با لا يتناهى على 

٣ج د: يترتب: وهذا اتباع للمنطق التفصيل سفهنا عقومم‎ )١( 
: وهونفس النص 'الوارد‎ .)۲٦٦ اليوناني وقد ذكر ابن تيمية أن ص‎ 
۱۸ المقدمة الواحدة منتجة. . : قي مخطوط الرهان ورق‎ 

(۷) ب ج ز: چا ' )۱١(‏ د: قال آي . 

(۳) د: يتعلق العلم بہا. (۱۲) ج: -آن. 


[و ۳۹ |] لا تتناهی فمعنی تعلقه بہا استرساله علیها في غير فرض تفصیل“ 
الآحاد مع نفي النهايةء فإن ما جيل دخول ما لا يتناهى في الوجود بحيل 
وقوع تقديرات ”"“ غير متناهية في العلم). قال القاضي ابو بکر رضي الله 
عنه“: أما قول الجويني“ أيضاً: (وإن قالوا: إن الباري عام جا لا يتناهى 
مل ایل با عرو و ا ی أنه كلام متناقض غير 
معقولء لا بينا من أن التفصيل عنده يقتضى الحصر» وما لا يتناهى 
ينفیه"» فتناقضاًء فالجمع ‏ بينها في الأخبار سفه ٣‏ العقل. وكذلك کل“ 
من . جمع بين متناقضين» ولذلك سفهنا عقل أبي هاشم» وسلبناه دينه» في 
تصويره عن الحملة الجامعة بين التناقضينء قول القائل: محمد ومسيلمة 
. صادقان أو کاذبان» فإنه لا يصح الإخبار عنه بكل واحد من الخرينء لأنه 
في المخبر عنه بين. متناقضين» كا لو قلت : الإنسان والحجر حيوانان أو“ 
مواتان٩.‏ 


: وأما قوله: (إن ما بحیل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع 
تقديرات" غير متناهية في العلم) فإنه كلام ناقص أيضاًء مفتقر إلى تتميم» 
وحينئذ يصلح للتعلم والتعليم“' لأن قوله: (ما بحل دخول ما لا يتناهى 
في الوجود) يعني به في زمن متناه وإلا فدورات ” الأفلاك عند الفلاسفة لا 
نهاية لاء ونعيم الجنة عند الموحدين» لا نهاية له» وكل واحد منها يوجد 
متادیاً عند من یری الأول و١‏ اعل الحقيقة في" الثاني , ولكن ذلك كلهء 


)١(‏ الطبقات: من غير تعرض لتفصيل . (1۰) ج ز: من 
(۲) الطبقات ز: تقريرات. (۸۵۱ ب: ام 
(م) د: قال آي. OD‏ ج: أمواتان. 
)٤(‏ د: - رضي الله عنه. )١۳(‏ الطبقات: تقريرات . 
() ب: الجوني. (۱4) د: أو اللتعليم. ب“ ج ز: 
)١(‏ ز: كتب على المهامش: قف للرد + فإنه كلام ناقص . 
على إمام الحرمين للإسترسال. )۱٩(‏ ب ج ز: دوران. 
(۷) ج: بنفیه۔ )۱١(‏ ب ج ز: ٣و‏ 
(۸) ب: والجحمع . (1۷). ب: من. 
)٩(‏ ج: -کل. 


1۳ 


إنغا يحال الموجود فيه على أزمنته الآتيةء فیکون لکل موجود زمانه. وقوله : 
(بجيل وقوع تقديرات” غير متناهية في العلم) يعني بقوله: (وقوع): وجودء 
وقوله : (تقديرات) يريد تصوير موجودات» (غير متناهية)» يعني في زمان“ 
متناه» .وذلك ما لا تعلق به عل لأنه لا يهور له ثبات» وقوله: (تغلق 
علم بها على التفصيل مع نفي النہاية حال) [و ۳۹ ب)ء لأنه يريد بالنفصيلء 
الحصر والانتهاء. : 

ثم قال: و هذه الأجناس المختلفة التي فيها الكلام یستحیل“ 
استرسال العلم عليها. لتباينها بالخواص» .وهذا كلام مفهوم. 

۵7 وقوله: (نعاق بالعلم بها مع التهاية محال) مبني على : أصله قي أن ' 
التفصيل هو الحصر والانتهاء] © . 

قال القاضي بو بكر“ رضي الله عنه: فنتخځل ٩‏ من هذا کله آن هذه 
الألفاظ من الحملة والتفصيل: والحصر, . ألفاظ مولدة» ركبت عليها المبتدعة 
علومهاء وخاض فیها علازنا معهم» ولکل . واحد فیها اصطلاح» ترکیب , 
معناه على ٩۳‏ اصطلح عليه فيهاء وختلف الاثنان في الوجه المصطلح أغليه . 
فیتباریان ویتعارضان» ونحن إذا تكلمنا"“ على ذلك قلنا : دعونا من العبازرات ` 
المحدثة الفاسدةء الباري تعالىء عالم بعلم لا بخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في الساءء یعلم ما کان وما یکون» ولا يقدر شيء إلا وهو عالم به نعم 


(۱) ب» د: الوجود. () ب ج ز: -و. 

(۲) الطبقات: تقريرات: (۷) د: فیتحیل۔ : 

(۴) ب: وجودات. ‏ ر (۸) ز: صحخ على الهامش : إمفهوم , 
(4) د: زمن. )٩(‏ ج ز: سقط ما بين القوسين. . 


(ه) د: بداية سقرط نحو ورقة. وكتب (۱۰) د: قال آي. 
عل الامش : ف هذا المرضع توجد )۱١(‏ ب د: -فننتخل! جا از: 


زيادة في النسخة االمطبوعة وهو فننتحل. وصوابه بالخاء المعجمة: 
يوازي نحو ورقة من هذا الكتاب. AD‏ ب: -ما. 
انظر (صفحتي ۱۱۷ ۱۱۸ من (۱۳) ج: تضمنا. 


المطبوع). محمد عبدالرسول. 


4 


وقد کتبه» فهذا قد( صحیح › مدلول عليه . 


فإن قلتم على التفصيل) يعلم أو على الحملة؟ قلنا: لا ندرك ما 
تریدون فإن أردتم' بقولكم : على التفصيلء أنه لا يخفى عليه شيءء فذلك 
صحيح» وإن أردتم بالجملةء آنه بعلم شيئاً» ويخفى عليه آخرء فلا يصح » 
لأن الدليل قد قام على آنه لا يخفى عليه شيء› فإنغا نتکلم معكم» في 
عموم علمه وخصوصهء والحملة والتفصيل عبارات باردة لا نلتفت لکم 
الها ولان غلا كا ول تف اناري شي ما ا شا ولا 
إثباتى وإغا نصفه جا وصف به نفسه» ودل الدليل عليه من سعة علمه» 
وتقدس ذاته وصفاتهء وأنه لا فى عليه شيء کان أو لم یکن» تقدم أو 
تأخر» فعلى هذا عولواء ودعوا بنيات الطرق» والألفاظ المحدثةء وخذوا“ 
ذات اليمين» وهو ما كان عليه السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين» وقد ' 
بينا ذلك کله في كتب الأصولء وهذه إشارة إلى جلة نكته"» عاصمة لكم 
ف هذا البابء قاصمة لظهورهم وذلك أنا نقول: إن“ الفلاسفة على 
قسمین :. منہط من يقول: إن الباري لا يعلم إلا نفسه' ومهم من 
یقول: یغلم غیره"" ویلزمهم آن یقولوا: إنه لا بعلم شيئا. وقد رأيت مہم 
من يقوله» فأما من يقول: إنه يعلم نفسه ولا يعلم غيره» فيقال هم : 
قولکم : إنه لا يعلم غيرهء ما تعنون به؟ أتريدون لاستحالة ذلك أو لأنه 
| يتفق؟ فإن کان لا يعلم غيره» لاستحالة ذلك فهو باطل قطعاء لأن من 
يعلم نفسه يعلم غیره» وان کان لأنه م يتفق ذلك فالذي يوجبه "“ ذلك 
للعبده عدم ارتباط كل واحد منها بصاحبه» والموجودات كلها.مرتبطة 


(ا) ج: عندي. 0( ز: كتب على المامش: قف انقسام 
(۲) ج: تكرر على التفصيل. الفلاسفة إلى قسمين في علم الله . 
(۴) ج: على )٠٠(‏ مثل أرسطو وأتباعه . 

ره) ب: يتکلم. ‏ , )١١(‏ كابن سينا. (الفزاليء تمافت 
)٥(‏ ج ز: - لا نفیا ولا. الفلاسفة» ص ۱۸۰ - 1۸۲). 
() ج ز: وجدوا. (۱۲) ب: + فھو باطل۔ 

(۷) ج ز: حمل نكتية. (۱۳) ج: تکرر: یوجبه . 


(A) ۴‏ ج: -إن. 


ق ا غره؟ هذا ال قطعاً. وإن قالوا: إته لا 
يعلم شيا فذلك من أفسد دعوى» فإتها إذا كانت عنه أو بعضهاء فکیف 
یکون عنه ومنه وبه» او مته أو به أو عنه» وهو لا یعلم ذلك؟ وتصوره غر 
قۇل 

وإن قالوا: ا له ا ولا يعلمها تفصیاء قلنا: إن کان لا 
يعلمها تفصیلاء > فلا يعلمها أيضاً جملةء لأن كل جملة ها تفصيل» کون غا 
مرتباًء ٠‏ أو فیها محکأ أو بها مولداً» فكيف"“ كانت عنه كذلك» ولا يعلم ' 
مہا؟ و و کیت کان ع ما ل یلم بعل ون ا لا تتو 


فإن قيل: الإحاطة بها على التفصيل وهي لا تتناهى ولا عكر 
تحصيلهاء قلنا: [هذا الكلام بإطلاقه تلبيس» > لأنه يقال هم: ٠‏ 4 
يكن تحصيلها لمن]؟ آللذي كانت عنه أو لغيره؟ فإن قلتم لغيره قلنا ٠‏ 
صدقتم» فإن الإنسان لا يدرك الأشياء كلها على التفصيلء لأنه ليس ٿيء 
مها عنه» ونما يعلم منها ما علم» .وكانت عنه» فمن ضرورة العالء أن 
یعلم“ ما یکون عنه؛ ولا یستعظم علم ما لا یتنامی» کا لا یستعظم 
وجوۈدە» وقدّر الوجود مقرونا بالعلم وقدره من غير تعلم» وبغير آفة تطر 
عليه » ونغير عدم يلحقه» أو يسبقه› ولم تجد له نظيراًء فلم يلف( منك ٩‏ 
1 نکیرا. والإنسان على قصوره» يعلم ما کأن» وما. هو فیهء وما یکون 
باطراد العادةء کا خر الصادق. آ۳ لا تتغیر وهو م ج3 ذلك ولا 


() ج ز: وکیف. (۸) ب: نظراً. / 1 
(۳) ب: و ٠‏ ` () ب» ج ز: يلق وصحح ا في 
(۳) ب: لاإحاطة. هامش ز: يلف. 

(4) كذافي ب» ج ز: ولعل الصواب )٠١(‏ ج ز: 
إسقاط الواو. ٠‏ (۱۱) ج: تکییر. ز: تکبیراً. 
() ما بين الوقسين ساقط من ج 0 
() ب: أنه. (۱۳) ب: “ آہا. : 
(۷) ب ب: يعلمها., )۱٤(‏ ز: کتب‌على اهامش: عله: يوجد. 


كان عنة. فقدّر في الالىق المكون» قل بواسطة أو بغير واسطةء علم ذلك 
کله على الالء والقوم في قصور من المعرفة عظیم» وتخليط كثر. 

وقد فاوضتهم ف الأقطار والأمصار بنفسي( ا وآ . حضرت ذلك ف 
مجالس الأية والجهابذة بالشام والعراقء فا أثبت الله هم قدماًء ولا رفع م 
قط علاً. ول یتکلموا على تقية إلا بغاية الحمية» وقوة الاعتقاد والنية» والله 
يعیذنا" من حامم» ويرم وبال مر مآلمم بعزته. 

قال القاضي بو بكر رضي الله عنه: وقد تقدم من ذکرنا لقوهم في 
المفردات والبسائط ٠‏ إشارةء أنبهكم فيهاء على نكنة» فأوضت فيها a‏ 
فاضطررت أكرهم في النظر إلى أن يقول: إن البسيط المطلق لا يتحقق إلا 

في القول. وذلك أني قلت له: الاسطقصات” التي كان ينبغي ان یسکتوا 

عنها ما هي؟ فذکرهاء قلت له: الما لاء بيط أو مركب؟ ففكر وقدر وعلم ما" 
ألزمته“ » فقال: مركب قلت له: من الرطوبة والبرودةء قال: نعم» 
قلت : فالرطب ,المطلق جردا والبارد المطلق جردا لا ينضاف إليها شىء ما 
هو؟ وجينئذ بتحقق لك البسط› قال لي : ذلك يكون في العدم» قلت له الله 
أكر! العدم ليست له ذات» تخبر عنہا بجا يعقل فيهاء وكذلك لو وضعت يدك 
معه في. الأفلاك فلكاً فلكاًء اضطرتيم الأدلة إلى أن يقولوا: إن أحاد جيعها 
بط © ف العدم» فرحل إلمهم الأعظم» بارد يابس» فقد كان كل واحد 
منېا با٤‏ > فمن جمع فيه الضدين؟ ومن ركب ا فيال ! وللعقول 
التي ذهبت في تضليل! . 

قال القاضي ابو بكر“ رضي الله عنه: وأما النظر معهم في الأيالة 


() ز: كتب على المامش: قف على () ب ج ز: يقولوا. 


مفاوضة الشيخ للفلاسفة. (۷) د: الاستكسات. 
(۳) ج -و. (۸ د: آلزمه. 
(۳) ج: يقیدنا. )٩(‏ د: بسیط. 
6( نہاية ما سقط من د وهو نحو ورقة.  )۱١(‏ ج + فيه. ب» ز: + عليه. 
(ه) د: قال آبي. )۱١(‏ د: .قال آبي. 


العائدة لمصلحة العا الحاص» من البدن» دما العام الخلقء 

قانون علّقوه من _الشرائع .السالفة ٠”‏ مبدل [و ٠١‏ أ] ورتبوه مشحواً a‏ 
وخللاء إذا قرأت هم منه مسطوراًء رأیته متهافتاً وران أخبرني الفقيه : 
الطرطوشی i‏ > أخبرني الباجي”“ أنه كان ر في باجة(“ أحد بن هود ينتظر 
إذنه فجالسه ابنه الملقب بالمؤقن"» وكان يتفلسف وجاذبه ذيل الحخديثء 
فقال له: هل قرأت أدب النفس لأفلاطون؟ قال له الباجى: إغا قرأت أدب 
النفس لمحمدبن عبدالله ب قال القاضى أبو بكر" رضى الله عنه : الذي 
أيت لأفلاطون زجر”"" النفس».وعني الباجي بقوله: أدب النفس لمحمد ما 
تضلمنت الشريعة من قرآن وسنةء في هداية السنن» وإيضاح السنن» والقوم 
کا ذكرنا لكم» إنغا رتبوها مسارقة'“ لقوانين الشرائع“ مركبة على الشهوات 


E د:‎ )1( 

(۲) د: السابقة. 
)۳( ا من أععظم الفقهاء 
المالكية الذين أقاموا بالإسكندرية 
تتلمذ على أي الؤليد الباجي 


بعد وفاة أبيه وکادٍ مولا بالعلؤم 
الرياضية وصنف كتابا سمه «ألاستكمال 
والمشاظر» ويبدو أنه هو الذي اخحتصره 
موسی بن ميمون ني کتابه : چیب 
الاستکمال. توفي سنة ۷۸٤ھ‏ / ۱۰۸٥‏ م 


الأندلسي وأي بکر الشاشيء عرف (الأعلام للزركلي؛ ج ٩۹‏ ص .)۳۸٤‏ 
بالزهد والتدين والمعارضة للفاطميين (A‏ د: قال آي 
بمصر والف كتاب .«سراج الملوك )٩(‏ د: - رضي الله عنه. 


لأحد أمرائهم . توفي نة ٠۲١‏ ها )۱١(‏ ج ز: رجز: - ویسمی, الكتناب 


(( 
(% 


(¥) المؤتقن ينؤسف بن أحد تولي الملك . 


1م (العیر» ج٤‏ ص .)٤۸‏ 
الباجي : سليان بن خلف أبو الوليد 
الجيي القرطبي أصولي فقيه متلكم 
أخذ عن أبي جعفر السمناني» وأبي 
ذر الهروي. توفي سنة ٤۷٤‏ ه/ 
4۲ م (العي ج۲ ص ۲۸۰). 
ج ز: تاخة, : 

امد بن سليمان بن عمد بن هود من 
ملوك الطوائف توفي سنة 
ATA fe.‏ 


1٩۸ 


يفا معاذلة النفس نسب إلى 
أفلاطون ونحل إليه» وأغلب الظن 
فيا يرى الباحثون أن هذه الرسالة 
ترجع إلى أثر من آثار الهرمسيةء 
وكاتبها ذو اطلاع على الأفلاطونية 
المحدثة والغنوصية. وقد نشر هلاه " 
الرسالة الدكتور عبدالزحن بدوي 
(الأفلاطونية المحدثة عند العرب 
الاهرةء ۱۹٥١‏ م» ص .)٥۳‏ 


(11).ب: مشارقة. ز: كتب عللن 


المامش: عله مساوقة . 


واللذات» مقرونة بكارم حسبا تقتضيه' الأهواء “ ويل إليه النفوس» من غير 
نظر في العواقب الصحيحة المفيدةء ولو كان على ما زعمواء لكان الخلق 
عبشا ولا" كانت الخلقة حكمة با رتب عليها في الحشر من العاقبة . 


قأاصمة: 

وتبعته“ طائفة كادت الدين› وهرجت على المسلمينء وأرادت التلفيق 
بين الفلسفة والملة» وحاولت الجمع بين الشرع النقول» وقضيات العقول 
القاصرة» عن غاية الدليل بذواتهاء وجزمت القول بأنه م اتر ا 
ہاء ولا دار إلا حوماء ورتب نظامه قي سلکهاء ودار کلامه وعلمه علیهاء 
وجعلت تتبع ذلك فصلا فصلا» حتى عقدت أبواباً في شرح هذه المقاصد» 
ومن أعظم من انتدب لذلك“ القضاة الأربعة الذين لقبوا أنفسهم إخوان 
الصفاء فجمعوا الخمسين رسالة في کل علم رسالةء ولم يبقوا من رسوم "° 
الإسلام أصلً إلا عقدوا فيه فصلاء وكانوا في علومهم مقدمين» وعلى 
[و ٤١‏ ب] الفصاحة مقتدرين› وبدرك المدرك عارفين» وبالدولة معتضدین »› 
ومن تمکن من تصریف لسانه وبنانه» لا ينبغي أن يستغرب ما جاء من بيانه» 
فكم قائل من الحكماء: a‏ 
في فمي ماء وهل ين طق من في فيه ماء 

وإنغا يقصر بالقلوب الأصمعية*“ والألسنة اللوذعية» والنفوس 
الأحوذيةء» ما وراءها من انتقاد الحسادء وتشنيع الأعادي ''ء فترى العام 
صامتاً وما به عي» متهاوتاً وإنه لحي » ولا تمكنت هذه الطائفة كيا قلناء م يبق 
فن“ من الحكم النبويةء والأغراض الفلسفية والأدلة الجلية والخفية» 


™ 


(۱) ب» ج ز: الأهوية. قف واحذر. وتحت ذلك: قف على 
() د: وإغا. رسائل إخوان الصفاء. 

(۳) ج ز: نبعت. (۷) جه ده ز: کتب في صورة نھ 
)٤(‏ ب ج ز: + اله صلى الله عليه () ب ج ز: الآسمعية. 

1 وسلم . ٩(‏ ب: فاأرواها. ج ز: ما رواها. 
(9) د: إلى ذلك. (۱۰) کتب على هامش ب ز: الأحاد. 


() د: رسم. ز: كتب على المامش: (1۱) ب ج ز: -فن. 


۱۹ 


والإشارات بعبارات غلإة الصوفيةء. إلا وقد رصدت عليه“ أبنية"» ودسنك 
فيه بلایاء دع بلية فإذا قرأها“ من ليس من أهلها هلك فيها وإذا 

قرأها عام جردها عن افاسدهاء وأقامها من مائدهاء وعدا عن حائدهاء 
وردها إلى مالكهاء وواجدها. 


عاصمة: 
قال القاضي أبو بکر رضي الله عنه: إن الله تعالى وله الحمده أنرل 
کتابه على نبیه نورا عکا > هدی تبیاناً لر یکن رموزاً ولا كناية عا لا يتوصل . 
به إليه سامعه» ولا يعلمه محاطبهء وأقام عشرة أعوام» أو ثلائة عشر 
عا أو خسة عشرإعاماً يجادل بالحجة جيع .الكفرة» بألف ”“ من آي 
القرآن حسب| بیناه ف «أنوار .الفجر» فيا بقي نوع من الأدلة» ولا وجه من 
وجوه الحجج» إلا وجاء ہا على أوضح منهج » وتناولت کل حجة طائفة من 
الملحدة» وأصحاب الطبائع والصابئة بقدرهاء واليهود والنصارى» والزائغين 
بقسطهاء > على نحو ما قالت كل طائفة من الشر ك e‏ 
هذه المقالاتء وإذ أطلقها على ألسنتهم» فقد نص كيف تنقض أقواهم» 
حسبا تقرر من الأدلة» ومن كيفية استعانهاء» في كتابه» وعلى لسان زسوله 
وذلك [و ٤١‏ أ] كله بسابقة من المشيئةء ووجوه من الحكمةء #ولو شاء ربك 
لحمل الناس أمة واحدة» ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم 4 [هود: 114 فابان أنه خلقهم للاختلاف ولیرحم من شاء مم 
فيخلصه عن شائبة الخلاف» وما استأثر الله برسوله ييي إلا والدليل قد 
اتسق» والدين بالعلم قد استوسق » والحرس مبثوٹ''“ عل جوانب الملةء لا 
يستطيع أحد خرقها". لا في الساء بسلم ولا في الأرض بنفقء وإن 


(۱) ب» ج ز: عليها. : (۷) د: -به. 

(۲) ب: بلية. ج ز: بنية. (۸) ج د» ز: - أو ثلاثة عشز عاماً. 
(۳) ب ج ز: فیها. ج: علیها. (۹) ب ج ز: بالآیات. 

(8) ب» جز نوع. ‏ (۹) ج: مثبوت. 

(ه) ج: أقراها. )۱١(‏ د: خرمها. 

)١(‏ د: قال آي. 


11۰ 


'اشتجر التق اشتجار أطباق الرأش» عقائد وأعمال وتفرقوا تعصاً 
واختلالاء فمدت البدع أعناقهاء وأطلقت البطلة“ ألستهاء فإذا“ كانت 
الأمة على حاميتهاء والولاية على حايتهاء خلع العذار الخلق قي المعاصي؛ 
وأخذوا في طرف من البدعة. 

فلا جاء الوعد الصدفق أن الدين بدا ریا وسيعود غریاً کا بدأ 
ولج في الدين لصوص» من غير بابي وتعلقوا"“ بإهابه» ومشوا له الضراء؛ 
وأسروا حسوا في ارتغاء" وخاطبك كل واحد منہم بلسان القرابة» وهو من 
البعداءء وعاملكف بالخلة وهو من الآعداءء وأتاك بالداء ف صفة الدواءء ول 
يخل الله قط أمتهء ولا ضيّع شریعته عن ذا ”عن حرمهاء وحامل على 


مدينة السلام» تجاه دار الخلافة ثنا" أبو بكر أحمل بن على الحافظ" ثنا أبو 


بكر أحمد بن عمر الدلال ٠”‏ ثا" جعفر بن عمد بن نصير الخلدي 
خلف ہن عمرو العسكري "° حدثنا سعید بن منصور 


(۱) ج ز: اشتحر. 

(۲) ج ز: اشتحار. 

(۳) ب: البطلات. 

)٤(‏ ب ج ز: - فلذا. 

(ه) د: تلففوا. 

() ج د ز: ارتقاء. 

(۷) د: دأب. 

(A‏ هو السراج البغدادي صاحب مصارع 
العشاق توفي سنة ١١١ ١/ه ٠۰۰‏ م 
وكان من الحفاظ. وعالٰا بالقراءات 

» (العی ج ۴ ص۹٠٠۴‏ . ابن خلکان» 
ج ۱ ص .)۴١۹۹‏ 

EES () 

(۰) ب : الحافظي . وهو أو بكر أ حمد بن علي 
ابن سعيد المروزي من حفاظ الحديث 
له مسانيد توفي قاضياً بدمشق سنة 


11. 
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(۷( 


> نا عبدالرحن بن 


۲ھ /4 ۰ م (العر» ج ۲ صا۹). ٠‏ 

(۹) ج ز: بنا. د ناء 

(۲) الدلال. لي نعثر له على ترجمة . 

(N‏ کی و بنا ب نا 

)۱١(‏ الخلدي: جعفر بن محمد بن .نير 
البغخدادي الزاهد. نسب إلى عحلة الخلد 
على شاطى ء دجلة . وهو شيخ الصوفية 
ومحدثهم. توفي سنبة ۳٤۸‏ هھ/ 
۹م (العسير» ج ۲ ص ۰)۷۹ 

)٠١(‏ د: أنا. 

)۱١(‏ د:العسكري :الصواب أنه العكبري 
خحلف بن عمرو محدث ثقة توفي سنة 
۹ھ / ۹۰۸م (الع ج ۴ ص 
Î‏ 

(۱۷) بو عثان سعید بن منصور الخراسای 

الحافظ توفي سنة ۲۲۷ ه/ ۸٤۲‏ م٠‏ 


زياد نا شعبة © شش معاوية بن قرة“ عن أبيه» عن النبي کا قال : 
«لا يزال“ ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذفم حى تقوم 
الساعة»“ قال القاضئ أبن بكر رضي الله عنه“: وبعد هذا فليس يحفى 
على ذي لب» أن العقل والشرع صنوان. : 
منزلة الشرع من العقل*: : 
وقد قال بعضهم: إن العقل مزكي الشرع» ولا يصح أن بأ الشاهد ` 
ابتجريح المزكي» ولا بتكذيبه» فإن ذلك إبطال له. وتحقيقه " أن المعقول("“ 
على ثلائة أقسام : واجب» وجائز» ومستحيل . فأما الواجب والمستحيل فلا 
يتعرض الشرع إلى بیان حقيقتهاء وأما قسم الجواز فإن الشرع هو الذي , 
يتصرف فيه بان يعين. احدهما لأنه هو“ الذي أوعز بء عام الغيب 
والشهادةء أما أنه يذكز الواجب» والمستحيل في معرض الأدلةء إذا كانا 
نظريين» ويذكرهما إذا كان ضروريين» ٠‏ تمهيدأ"“ لتوطيد القسمين النظريين . 
علیهاء وإذا ٤‏ بتناقضا ,و 97 یتنافیا فعلی أي وجه يجمع بینې|؟ أما .أنه 
جاءت ظواهر ضعفت بعض قدر الخلق عنهاء فوجد السبيل من كان له 
حرص على الزيغ عن الشريعة بها. 
عاصة': 
وقد نزل القرآن بجاء وتكلم رسول الله 4ة عليهاء وأبلغ رسالة ربه 


)١(‏ المعافري البرقي مولدادث ثقة توفي 
في القيروان سنة ٠١١‏ ه/ ۲م 

(۲). شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في 
الحديث» بصري توفي اسنة 
هش ۹م 

(۳) آبو إياس المدني البصري لقي ثلائين 


صحابيا توفي سنة ۱۱۳ ه/ ۷٣۳١‏ م. 


(6). ج ز: تزال. 
(ه) آخرجه البخاري في صحيحه. مع 
اختلاف يسير في اللفظ وبإسناد 

آخر. 
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)١(‏ د: قال أي 

(۷) د: - رضی الله عنه. 

(۸) ز: کتب على الهامش: قف على أن 
العقل والشرع صنوان. 

(») ب: والحقيقة. 

)١(‏ ب ج ز: العقول. 

)۱١(‏ د: -هو. 

0) ب: تیید. جه ز: مییزا. 

۳) ج دے: -و. 

)$( بپ: لن. 

)٠١(‏ ز: كتب على المامش: قد واستفد. 


فيهاء فلو كان عند من تقدم من الشلف الصألح لطاع والكريم 
واللئيم» والمؤمن والكافرء م e‏ من يشك فیهاء أو یری" إشکاهاء 
لماوقف مؤمن في شك 9 سكت كافر عن طعن" ولبادر إلى 
الاعتراض » مع ما كان في نفسه من عداوة الشرك»ء بل سلم جيعهم تسليم 
العام بہا» على حالته من كفر أو إيانء وما اعترض كافر“ على الرسول ^ إلا 
في آحاد يسيرة من الألفاظء لم تكن" من باب الأخبار عن الله» ولو كان 
عندهم فيها شبهة» أو للملحد ها متعلق» لقام صاحبها يشدو بہاء 
ويشهرهاء أو لصاحب طبيعة لقال له“: أنت تنسب“ الكل إلى اء وهو 

فد ررد الكل :إل الطيخة؛. رأخال عل الأسياث اوالسيات» وربط الرادك 
بحركات الأفلاكء أو لليهودي أو لنصراني [و٠؛‏ آ] لتبادروا"“ من قريب 
وتناوشوا""') من بعیده متألبین عليه في كلامه» وقد جاؤوه من الأطراف 
القاصيةء فناظرهم بهء أو لصاحب صنم» لثاروا إليه يقولون له: ربك بعين 
ويد ورجل» وكف» وأصبع» وساعدء وجنب» ويأقي» ويجيء» ويضحك»› 

وبطا برجله"') ویشي» وہرول» وینزل» ویخاصر". ويل مع من يمل 
ويعطي بيدين» وآدم محلوق على صورتهء باطنه بباطنه۵» وظاهره بظاهره*'» 
فيا ينكر من عبادة من تكتنفه الآفات؟ ويأاخحذ كل واحد"' منهم في طريقه» 
على مذهبهء ومجادلونه"“ بذلك کله» آو يدعيه كل واحد إلى نفسه» ولکنہم 
علموا“خلافه هم أجمعين في المقاصد ومباينته هم في الموارد "“ رادا" عل 


رټ) جه ده ز: -و. (۰) د: لتنادوا. ج: ليتبادروا. 
(۲) ج» ز: فیری وصحح في هامش )۱١(‏ د: وتاشوا. 

ز: أو یری. (۱۲) ج ز: برجلیه . 
(۳) د: الاعتراض. (۱۳) ب ج ز: یحاضر. 
)٤(‏ د: - ولبادر إلى الاعتراض. )۱٤(‏ ج» ز: بیاطنه. 
(ه) د: کافرهم. )٠( ١‏ ج ز: یظاهره. 
»( د: + صلى الله عليه وصلم . )۱١‏ د: أحد. 
(۷) ب ج ز: یکن . (۱۷) ب ج ز: ججالوه. 
(۸) ب جه ز: -له. (۱۸) ج ز: عملوا. 
(۹) د: نسبت. (۱۹) د: + وأنه. 

(۳۰) د: راد. 


1۴ 


جھيعهم » وأنه م يأتهم بجبهم» وا کلمهم بتخلیط ولا © عال» وان معجزته 
فاش ولاه عل فة ن قارا إل الريب ولاه ان 
والضرب» والانحیاز إلى دار غیر دارهم أو تمسك کل واحد ببلاده» والاسلام 
يعلو ولا يعلى وكلمة الله ا بد أن تبلغ المنتهى . 

فلا درست الملةء ونقصت الشريعة» صارت هذه الطوائف عليه 
عزین» ما بین مدعين. ¡ وطاعنين» وملہسین . ومنہم س ياق ية الناصزء 
ومذهبه التخذيلء وینتدب هادیا ومقصده التضليل»ء والحق قليل قليل . : وم 
ا أحد ف کتاب الله » ولا حديث النبی کل كلمة ” يزدها المقلء نعم» 
ولا بخالفهء في شق الأغلة حى يفتقر إلى التمييز بينههاء والفصل بمحز“ ! 
اختلافهماء فأبت هذه الطائفة الركيكة. إلا أن يكون يبرز" فيه“ النزاع ` 
وتنزل متا في الفصل بينها منزلة الانتفاع» ف دین ۵ قاصمة»› وهدم 0 
قاعدة قائمةء ولیس الأمر کا زعمواء والحمد لله . وستزی ذلك ف أثناء 
الكلام» عیاناًء وتتحققه برهاناًء إن شاء الله . . ومہم [و ۲ ب] من حهلته 
القحة» وعظيم التهتك. مع التمكن من الحزء واللعب» على التغلخل في ٠ ١‏ 
الباطن"» فقالت”“: إن نزول القرآن ليس عسل وضح تناويله١١‏ ! 
تنزیله» بل وراءه بحار علوم » وکنابات عن أغراض» کا قذّمنا عم 
يقولون: إن البقرة لما معنى عل" غير ما يظهر” من الثتريل » إن العجل 


-)١(‏ ب د: لا )1١(‏ د: - على التغلغل في الباطن. 
(۲) ب» ج ز: ياأت. وکتب على (۱۲) ز: کتب عل اهامش: قف عل 
هامش ب ز: یلق . مذهب الباطنية في القرآن. 
ي (۱۳) ز: کتب فوق (تاویله): حبر 
)٤(‏ ب: إلا بلمة. مقدم . 
(ه) ب جه ز: لمجرد., : )٠١(‏ ز: كتب فوق كلمة (تنزيله) : 
() ج ز: تکون. ١‏ مبتدأ مؤخر. د: بتنزیله. 
(۷) جه ز: تبرز. : )1٥(‏ ب: أعراض. 
(۸) ب» د: بینا. وکتب على هامش )۱٩(‏ ب: -على. 
ز: بینها. : (۱۷) ب ج ز: ظاهر. وکتب على 
(4) ب: فين ! هامش ز: يظهر. 


, ب» ج ز: وهي‎ )۱١( 


1٤ 


أیضاً"“ له معنی أیضاًء خلاف تنزیله. إذ لا يصح أن يکون عل تنزیله. فإن 
أحداً من أصحاب موسى. ما كان ليتخذ العجل المصاغ”“ من الفضة إهأ 
من دون الله » خور بحلیه وجوهرهء إذ لا فى ذلك على من له أدنى مسكة 
من نظر» فلذلك وجب أن يحال*“ على معني يكن أن بقع فيه الاشتباهء 
ويحصل معه اللإشكال» فبرتبك فيه من يرتبك به به. 


وهذا غا فاوضتهم ” في أنحائه ا ووجه الرد عليه بشاهد" 
فإن جد" هذا لمعترض ليء والتكلم معي ^ کان :نجرا ياي به من 
الطريق» ک) قال ابو رجاء الطاردي ٩۱‏ و ف صحیح البخاري قال: (كنا نعبد 
جرا فإذا 5 حجراً هو خير منه ألقيناهء وأخذنا الآخر"© فإذا م 
نجد حجراً جمعنا حثوة" من تراب ثم جئنا بالشاة"“ فحلبنا عليه» ثم طفنا 
بهء فإذا دحل شهر رجب قلعا“ منصل الأسنةء فلا ندع زا فيه 
جليدة”'» ولا سه فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه)» وكان يقول: كنت يوم" 
بعث رسول الله بت غلاماًء أرعى الإبل على أهلي» فلا سمعنا بخروجه» 
فررنا إلى التارء إلى مسيلمة الكذاب. وقد وقف على ذلك بعض الصحابة 
فاعتذر بأہا کانت عقولا کادها"“ باریا» ولیس عبادتم العجل» وقلبهم ‏ له. 
إلاهاء باغرب من قلبک "' نتم ما رل۳ قرآا إلى "ما تدعونه علا وبياتاً. 


() ب: -ایضاً. 
(۴) ب: - المصاغ. O‏ 
(۳). ب: ولذلك. )١١(‏ د: الذي هو خير. 
)٤(‏ د: + به. (۱۲) د: حتوة. 
(ه) جه د ز: فاوضناهم . (mM‏ د: الشاء. 
)٩(‏ ب جه ز: مشاهد. د: قلنا. وكتب على هامش ز: 
(۷) ج ز: جرا. 5 
(۸ ب جد ز؛ معنا )۱٩(‏ ب د: حدیده. 
)۱١‏ ج: کادیا. 


)0( أبو رجاء» عمران بن ملحان 
العطاردي ويقال له: عمران بن ٹیم (OV)‏ ب ج قولکم ‏ 
الصحيح أنه توفي سنة ٠٠١‏ هد/ (۱۸) ب ج ز: + الله. 
۳ م (العبر» ج اص ۱۲۹ . صفة (۱۹) ج ز: إلا 
الصفوة» ج ۳ ص .)١٤۳ - ۱٤۲‏ 


ولولا اکم لا تسلون ا آذكره عنهم». ولا ينبغي آن اج به آهل هذه 
الأقطارء» لآم ۾ يسمعوه» لذكرت لکم من ذلك غریا» تفنون الدهر امنه 
1و ٤٣‏ أ] عجباً. ولت جم لا يذکرون في تأويل آي من ر ولا 
حديث عن الرسول معنى يرده إلى غرضه إلا قلبته له في معنی آخر» حتی 
إن من أراد من الباطنية أن يرد جميع القرآن في علي ا العباسش 
العباسية وترده ٠”‏ إلى آبي بكر البكريةء وإلى عثان العثانية» ومن أراد من 
الإخوانية ”“ أن يرد الآيات.. والآثار إلى أفعال الكواكب وتأثبراعماء وأن ذلك 
عبارة عنا رد ت له ای غير ذلك . 

فإن قال المبتمدع: أو الملحد: ا 
تحصيل فيه» قلنا له: لا ښخلو“ أن تتشرع به وتقبله فما تدعي فيه نبطله 
عليك» حتی إذا ما انتفیت منه» وقلت: لیس بشیء» رجعت صاغراً بالدليل 
إلى قيد آخر من النظر يفيدك' بأنه حق» وهكذا هي حقيقة الملة» من 
أن يدخل فيها داخلةء رد عنما إليها بأدلتهاء في غرائب من النظرء كلها 
قرآنية سنية » ج بینٰہا الله في کتابه» لأوليائه» وحاج مہا عن نفسه على 
أعدائه . “ي أثناء هذه العراصم سترون دستور ذلك وتتبینونه» لذا 
حظتموه ا شاهد» اونظر جاهد» والله أعلم . 
استسدراج : 

إن المطلوب علمه ينقسم إلى معدوم وموجود» وفي ذلك کلام طویل» 
بیننا وبینہم» ولکننا“ نبني معهم ۰ على آنا قد وقفناء ها هنا فنقول: 
[الكلام ‏ معكم علن وجهين: أحدهما: ما يعترض في أئناء النظر» وترديد 


(۱) ب ج ز: فرده. . () ج ز: لا مخلو. وصحح في 
(۲) ب ج ز: ویرده. ا هامش ز. 
() آي إخوان الصفاء» کا شرحه ابن (۷) د: يقيدك. 
ياديس . E‏ (۸) ج: -و. 
)٤(‏ ب: وردت. : (۹) ج د ز: لکنا 
)٥(‏ ب: به. ج ز: -وردت له. )۱١( ٠‏ ز: -ہا. 


القول» وقد قدمنا منه جزءاً ما جری بیننا وبینہم على صفته» من ججازه 


وحقيقته . 


الثاني : أن نتكلم معهم بلغة حبرهم الأول صاحب الطاء والفاء» ومن 
عبر عنه من سين أو راء. فنقول]“: لا خلاف أن الوجود ينقسم إلى واحد 
وإلى كئي والواحد الذي لا كثرة فيه هو ذات الباري» فإنه لا ينقسم 
بالفعل"“ ولا يقبلهء فهو واحد بالإمكان وبالوجود» والقوة والفعل» ومذا نم 
يقبل لواحق الكثرة» من [و ٤‏ ب] الغيرية والتخالف. والتقابل» ونحوه 
من التساوي والتشابهء ونحوه من“ التساوي والتمائلء وعدم التناهي بکل 
وجه» ووجوب الوجود له و“ لازم فيه باتفاقء التقدم لا بالزمان» ويبقى 
النظر بيننا وبينہم في بقية مراتب التقدم الأربعة وهو“ الشرف والطبع 
والذات» الذي ينقسم إلى قسمين: أحدها: أن تكون به أو لا به نعم! 
وهل يقال فيه: إنه موجود بالقوة؟ فيه نظر طويل» وهذا كله لا يوصل إليه 
إلا بنظر طويل» وتفصيل لا يتأاق" عنه إلا إزالة"“ الحال معهم إلى 
الإمكان» على موافقة المطلوب» لكن يبقى النظر الأعظم» في أن حفيقة 
موجود بلا ماهية لا يقبل الكثرة كذاء كذاء كذاء كا ساقوه يصح آم لا؟ . 
فإنكم إذا قلتم : علمنا اللهء قيل لکم: موجود بلا ولا ولا“ کا وصفتم » 
غلم ماذا؟ ولا" بد لكم أن تعلقوه""“ بفهوم تطمئن به العقول ويدخل في 


)١(‏ ج: سقط ما بين‌القوسين. أما بقية المراتب غير مرتبة التقدم بالزمان 
صاحب الطاء والفاء فهر أفلاطون الذي تحدث عنه وفرغ من الكلام 
وصاحب السين والراء هو أرسطو. عليه . 

(۲) ب» جى ز: بالعقل. (۷) ب: يتاې. د: يبالي. 

(۴) د: تقبل. (۸) ب: إلا أن آلت. د: الآن إن 

)٤(‏ د: -من. قارن (القاصد» آلت. 

ص ۱۸۳) . (4) د: +ولا. ويقصد بذلك في 

(ه) د: -و. الصفات أو السلوب. 


)١(‏ ز: كتب على المامش: عله: وهو (۱۰) ج: تکرر: ولا. 
الزمان والشرف إلخ. وليس )۱١(‏ ز: كتب على المامش: تعقلوه. 
صحیحاً لأن المؤلف يتحدث عن 


۷ 


سلك العلوم» وليس همم عن هذا جواب ينفعء وإلا فهذا كلاميء وأنا 
حي أو میت فاحشروه وانشروه ففي قوة كل ما أوردت عليكم ٠‏ معشر 
اموحدين أن" تبطلوه» بيد أننا نحن بفضل الله الذي أتانا على. لسان 
رسوله من العلم المخبوت ببركته» نقول: من أراد أن يعلم الله فسبيل ذلك 
لائحةء وهو أن تتحقق آنه ليس مثلك» فكل ما علمت نفسك عليهاء 
وقدّرتما فليس هو عليها" فإن قلت: فهذا نفي حض. قلنا هو نفي الئلك»٠‏ 
وليس نفياً لصانعك وموجدك الأنه قد ثبت بك ومعك ومنك. 


وانظروا رحمكم الله إلى" البي كيف انبا عنه» بأن طريق معرفته" 
أفعاله» فأما هو سبحانهء فلا يستطيعه أحدء قد قان النبي كة: «أنت كا 
أثنيت على نفسك» ‏ مغناه: E‏ 
نفسك. فإن أردت أن تنكره 5 تقدر» وإن أردت أن تمثله [و٤٤‏ أً] 
تستطع» فإن أردت. دركه' كا وصف نفسه» ودل عليه فعله» أمكنك  .‏ وهذه 
ثلاثة أقسام ضرورية فأنت العام به حقاً على قدرك» وهو العام بنفيء كيا 
ينبغي» وإذا أردت الصراط الم المبلغك إليه كا أمر» من الاستدلال. 
بأفعاله عليهء فأقرب شيء إليك من أفعاله» أنت» فمنها فارق إليهء: 
واعرج ٩‏ في درج(" المعارف تقف"" بك عنده بین يديه فتعلم ذا سلكت 
هذه السبيل الميثاء"' < Pail‏ قد جعل “٩5‏ الريح فيك آية عليه فإنك إذا 


(۱) علق ابن باديس على هذا بقوله: (۸) (الغزالي » مقصاد الفلاسفةء 


بين بهذا الفصل أن طريقة الفلاسفة ص ۹۲). 
لا توصل إلى معرفة الله )٩(‏ ب ج ز: وأخرج. وکتب عل 
(۲) أي اجعوه. هامش ز في درج المعارف, 
(۳) ب ج ز: - آن. )۱١(‏ ب ز: دوح. 
(4) ب ج ز؛ يبطلوه. : (۱۱) ب ج ز: يقف. 1 
(4) ب ج ز: برکته. ۰ (۲) ج ز: اليتاءء د المينا. ومعنی 
() ز: کتب على المامش: قف ولا بد» الميثاء: السهلة. 
لتعرف الوصول إلى معرفة الله . (۵۳ د: أن اش ج: - أنه. 
(۷) ب ج ز: ان . )۱٤(‏ د: حقل. 


أردت إنكارها وجودأً لم تقدر عليه» وإن أردت له مثالا ل يمكنك» 
أقررت ما لدلالة آثارها عليها أصبت. وتحقيقه": أن الفعل لا يصدر 
عن قادر» وهو عبارة عمن إذا شاء فعلء وإذا شاء م يفعل» وآنه عالم 
بنفسه» وبکل معلوم» إذ أنت عالم بنفسك ولم توجدها» فضلا عنهء وهو 
عام بغیره» کا تعلم أنت غيرك. وإن توقفت في أنه علم واحد أو علوم» 
فلا تبال به فإنها مسألة نظرء والأصح أنه واحد وأنه مريد لا يفعلهء إذ 
الفعل عن الفاعل نتر لعا أو عن إرادة» والطبع عند طاء وصحبه» 
وهما: الفاآن والسينء هو الفعل المنفك عن العلم بالمعقول). وقد اتفقا 
على أن يعلم ويفعل من غير طبع وذلك هو الإيشار"ء والقول في العلم قد تقدم . 
وإن نظرت في غيرك من أفعاله» فهو من الصراط المستقيم» لكنه 
محتوش” بثنيات» يخاف على السالك أن يعرح” عليها"“ فیتيه بعدها. 
ومن ذلك الغير: عقل» ونفس» وجسم» » والعقل عندهم جوهر لا 
ينقسم › ولا یترب" ولا يشاهد. ٫النفس‏ تقبل التأثر من العقل› وتؤث ر ٩‏ 
في !لجسم. والجسم م بالنفس ولا يؤشر» والعقل عندهم يقس" 
إلى بسيط ومركب» إمکاناً عقلياً ووخ وت0 والبسيط في a‏ 


(۱) ز: كتب لى الهامش: اعرف هذا وبالفعل» ص .)۴١‏ 
التحقيق والتدقيق وهو أن خلق (9) د: 
الروح في بدن الإنسان من أعظم )١(‏ كذا في جيع النسخ ولعله: التأثير. 
الأدلة الي یتوصل بها الإتسان إلى )¥( أي اجتمعت بجوانبه طرق صغرة 


معرفة الله وأنها على مال يقرب ومسالك ثانوية. يقال: حتش القوم 
الفهم ويجحقق المعرفة» من عرف آي اجتمعوا. 
نفسه فقد عرفا ربه . (۸) ج: يفرج» د: يعوج. 
(۲) د: -وإذا شاء لم يفعل. وکتب (۹) د: عنہا. 
مصححاً على الامش .ر (۱۰) ب ج ز: یرکب. 
(۳) د: ولم تر حدها. )۱١(‏ ج ز: يوؤثر. قارن (الغزالي» 
)٤(‏ كذا في جيم النسخ ولعله :با لمفعول وهو مقاصد الفلاسفة» ص .)٠۴۳‏ 


نفس ما ورد في املقاصد:(والطبعء ٠‏ (۱۲) د: ينقسم عندهم. 
الحض هو القعل المنفك عن العلم (۱۳) ب» ج ز: وجودا. 


4. 


عندهم هو الذي له طبيعة واحدة» كاهواء» والماء» والمركب الذي مع طبيعتين 
[و ٤٤‏ ب] كالطين ”“ . ولا حلاف عندهم¿ في أن البسيط أصل المركبب: 
كالحبر ” لا وجود له ي العفص والزاج. ومن البسيط ما لا يتركب» وهو 
بالعمل ببساطته ولي فيه معهم کلام . 

ومن أعظم. ما ینظر فیه» اننام السماوية» فيقولون: إا متحركة 
1 بالإرادةء لغرض هو شوق إلى العلويء للتشبه بهء لعلاقة پیا وین 
الأجسام یسمی عقلا قالوا: آو لکا ويدل عليه عدم التناهي في هذه 
الحركة ازل" وابد فلا بد لها من الاستمداد من قوة محركةء ويستخيل أا 
يكون في الجسم قوة لا بنهاية لما لأن“ له ايةء فلا بد من مرك مرد 
عن المواد. وذلك قسان: كتحرك المعشوق والعاشى وكا بحرك الريح البدن, 
والثقل الجسم إلى أسفل. فالأول ما لأجله الحركة. والثاني ما منه الحركة. 
والحركةٍ الدورية تفتقر إل فاعل مباشر»ء تكون' منه الحركةء وذلك لا يكون 
إلا نفساً متغيراًء لأن الغقل المجرد الذي" لا يتغير لا تصدر"° منه الحركة 
المغيرة"')ء فتكون" النفس الفاعل للخركة متناهي القوة» لكونه جسمائياًء. 
و" لکنه يده موجود لیس بجسم» بقوته التي لا تتناهی » ویکون ‏ ريا" 
عن المادة» حقى تكون' قوته تخرج عن النهاية» ولا يكون فاعلا للحركةء 
(ا) جه ز: عندهم في الأكار. )٩( ٠‏ ب» ج ز: متحرك. 
(۲) قارن ( الغزالي » مقاصد الفلاسفةء )۱١(‏ .ب: یکون. 

ص )۲٠١‏ فإنه يکاد ينقل عنه )۱١(‏ ج: - الذي . 


حرفیا. (1) ب:يضدر. ‏ المقاصد: .يصدر 
(۳) س ج ز: ولا ¦ (صض. ۲۸۰). 
)٤(‏ قارن (الغزالي» مقاصد القلاسفةء (۳) المقاصد: المتغرة . المتغير (ص *۴۸) , 
ص )١١( .)۲٠١‏ ج ز: فيكون المقاصد: + كا 
(9) ب» ج ز: بېساتطه , سيق ذلك. . 
() ف القاصد: لا علاقة بينه )٠٥(‏ ج ز: ی القساصدد: ولکن 
(المقاصد» ص ۲۷۱). (ص ۲۸( ٠‏ 
(۷) ب ج ز: أولا: (القاصدء )1٩(‏ ب: تکون. 
ص ۲۷۹ یکاد ينقل بالحرف), (1۷) د: برب . المقاصد: بريئاً (ص.٠۲۸)‏ . 
د + ما (۱۸) المقاصد: - تكون. 


NY 


فتكون لأجله الحركة» من حیث کونه معشوقاً")» لا من حیٹ" کونه 
مباشراً للحركةء ولا يتصور عرك ° لا يتحرك بنفسه” إلا بطريق العشق» 
فإذا نظروا في الإدراك للأشياء» فقال أكثرهم: إنه لا يكون إلا للحس» 
بإرادة حسيةء وحركية 7 خلاف النبات» إذا حركته طبع مير به 
الحيوان» وهي حركة شوقية» وحركة اختياريةء فالشوقية إلى المشتهى 
والمكروهء والإرادية هي الحركة في الأعضاء للتصرف ” . والمدركة نوعان: 
نوع يدرك [و ٠١‏ أ] الصورة" التكونة" بانطباعها في المواء» ويستمر الانطباع 
حتى ينتهي إلى رطوبة العين» وكذلك السمع» وسائر الحواس» م فيه 


وإذا مشوا في إدراك المعقولات» دخلوا في مجهلة تيه لا علم ب 
با" أصلها عندهم أن الحواس كلها تنقل المتلقي هما إلى سابقة " الدماغ» 
من قدام» وليس للقلب في ذلك أثرء وهي أن قبلتهاء ففي لحظة ليس ها 
ثبات معهاء بل تذهب عنهاء لكن ربا ألقتها إلى قوة في آخر الدماغ» تسمى 
. حيالية » ثم عندهم قوة أخری ف محل من الدماغ آخر» له ترکیب يسمى°' . 
الفكرية» وهم بعدها أخرى وهمية» يسمونا الحاكية""» وهي في الحيوانات 
كلها. وهذه الكلمات شاركهم فيها الأطباءء وبنوا علاجهم عليه" . 


(۱) ب: فیکون. , )٩(‏ ج ز: المتصرفة. 
(۲) المقاصد: + ومقصودا. )١١(‏ د: التلونة. قارن (الققاصد 
(۳) ب: - حیٹث. ص ۲٤۷‏ ۔ ۳٣).۔‏ 
)٤(‏ ب جه ز: متحرك. وکتب على (اا) د: -هم. 
هامش ز عله: محرك. (1۲) د: ها. 
(ه) جى ز: في نفسه. المقاصد في نتفه )٠۴(‏ ب: سالفة . 
(ص ۲۸۰). )1٤(‏ ج ز: تسمی. 
)١(‏ د: وإذا. )٠١(‏ د: الحاكمة. 
(۷) ب: حركة. جه ز: وفي حركية . (۱۹) المقاصد» ص ۳٣۹۹‏ ۔ ۴١۷‏ . 


(۸) ج ز: ییر. 


1۲۹ 


عاصمة: 
قال القاضي أبو بكر“ ري الله عنه: قوم : إن الذات الواحدة لإ 
تنقسم بالفعل» يقال هم : نعم ولا بالقوة» فذكرهم” الفعل وحده 
تقصير أو تلبيس» وأما قوطمم : إنه واحد بالإمكان. فجهل محض. وإغا“ 
ينبغی أن يقولوا: إنه واحد بالؤجوب» واحد بالوجودء لأن الإمکانء ما جاز 
سواه» وهاهنا يتنم هذاء وقزهم: إنه واخد بالعقل» محالء لأنه العقل لا 
ينظر إليه“ وأما قوم : لم يقبْل لواحق ”“ الكثرة من الغبرية إلى آخر 
الفصل. > فهو باطل» بل الباري تعالى غير لخلقه خلآف هم . وقوهم : 
التقابل» فإنه يقبله على زأہم» وهذا إذا كان محلو قإنه سبحانه لا أول 
له والخلق له أولء ولا يعدم» والخلق يعدمون» وهکذا يتقابل معهم في 
صفات الجلال» هي له والکال“» والنقص للخلق» ولا يصح سوى هذا. 
وأما التقابل بمعنى التوازي» فمخال عليه وكذلك التساوي والتشاب 
والتائل: ال عليه وكذلك عدم التناهي . وقوهم : ووجوب الوجود ينقض 
ما سبق من قوم : إمكان الوجود“ كا بينام وأما [وزه؛ ب] فض . 
التقدم» فإنه بمعنى الشرف» واجب للباريء ولا يقال: إن ذاته قبل الذوات. 
لأنه لا يتطرق إليها القبل ا ولا قبل الطبعء ولا شك في أن كل : 
شيءَ به» ومنه» على مع أنه الفاعل له بقدرته» ولا إشكال على مذهب 
الجميعء لأنه لا يکون بوجوو بالقوة» وأقوى ما فيه عليهم» أن م 


ضرورته ٩‏ خروجه ل الفعل» أو جواز خروجه له"',وذلك حال ها هنا 


۔ () د: قال آي. لأن القعل لا يتطرق إليه. 
() د» ز: ¬ هم. نص القاصد: فإنه )١(‏ ج: تكرر: لواحق. قارن 
لیس منقسساً بالفعل ولا هو قابل له (المقاصدء ص .)۱۸١‏ 


فهو غال عن الكثرة ة بالوجود (۷) 2: - والکہال. 
:والإمكان والقوة والفعضل› فهو (۸) ج ز: الوجودات. 


الواحد الحق (ص ۱۸۳) . )٩(‏ ب» ج ز: فصل . 
(۳) د: فذکرکم . : )۱١(‏ د: آنه. 
(6) ب ج ز: -وإغا., (1۱) ج ز: ضروریاته. 


() د: وقوهم إنه واحد بالفعل» حال» (۲) د: -له. 
1۲۲ 


باتفاق» وثبت” أن الإله هو الذي ليس على حال من أحوال الموجودات“ 
كلهاء وهذا ما لا خلاف فيه بين العقلاء متهم ومناء بيد أنم لا يفون هذا 
الأصل حقه في التوابع . وأما العقل فإنه معلوم بهء لا E‏ فيه عند أحده 
بيد أن الملحدةء والشيعة“ أدخلته سوق الاشتباه قصد الالتباس. أو جهالة 
فطرية» وطراً عليه أيضاً أستعال العرب له في ثمراته وفائدته» في بعض 
مقدماته فصار لذلك مشكلا على من هو دخيل في لسان العرب ومذا كله 
وجدت اللحدة السبيل إلى دخيلتها. وأهل الفلسفة يطلقونه في" معان 
كثبرةء منه عملي» وهي قوة تنشأ عنها قوة أخرى» منطلقة إلى ما يختار" من 
الجرئيات وهذا في لا بخلو أن يكون عل أو نظراً أو إرادة. ومنها عقل 
هيولاني» وهذا تہويل» يعبرون به عن قوة في النفس صالحة لقبول ماهيات 
الأشياء مطلقة معراة عن موادها ا“ فارق الكامل الصبيء والبهيمة» 
وهذا إغا يرجع إلى علوم مركبة على غيرهاء . فالصبي يعلمء والدابة تعلمء 
لكن“ علا مقصورأ والكامل يعلم عليه زيادة ومنها عندهم عقل فعال» 
وهي القوة التي تعلم متى شاء عقلهاء وأحضرها بالفعل'')ء وهذا. هو عبارة 
عن تجريد"' النظر في الخفي باستخراجه من المعلوم الحاضرء مع الذكر له 
ولیس ف“ شيءَ و٤‏ أ] من ذلك إشکكال إلا من e‏ 
علوم كلها مرتبط بعضها بالبعض*'» ويتركب على البعض؛ 
تترتب ٠"‏ على العلوم الضرورية» وتزيد وتنقص» وتنسى وتذكر» وقد ف 


)١(‏ ز: کتب على . اهامش: عله. فثبت. )٩(‏ د: ولکن. 
(۲) د: الوجودات . )۱٩(‏ ب ج ز: -تعلم. 
(۳) د: المشغبة. )۱١(‏ د: - بالفعل . 
(4) ج د ز: أيضاً عليه . (۱۳) ب د ز: تجدید. 
(ه) د وقي. (۱۳) ج ز: -قي. 
)٩(‏ د: على . )1٤(‏ ج ز: بعضها مرتبط بالبعض . 
(۷) د: تختار. وكتب على هامش ب نفس النص. 
(۸ ب: - اء ج: به. وکتب الناسخ )٠٥(‏ د: عن. 
فوقها: عله. ز: بياض مکاا. )۱٩(‏ ب: یرتب. 


وكتب عل المامش: عله: به. 
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غير كتاب أن العقل هو العلم بنفسهء لا زيادة عليه كيفما تصرفت أحوالف 
وانتظمت لا تختلف" في ذلك. وأما إذا ذكروا العقل الفعالء ‏ فتنتفخ 
أوداجهم» وتخشى وجوههم قترةب ويقولون: هو كل ماهية مجردة عن المادةء ' 
ويقولون: إنه فعالء إذ من شأنه أنه يخرج الفعل اليولاني من القوة إلى 
الفعل» بإشراقه " عليه وهذا كله تركيب فاسد ونسبة فعل إلى غير 
فاعل» ولا يصح آن يكن إخراج» ولا إدخال إلا في الأجسام» وما يستفاد 
و »> لا يقال فيه ميء من ذلك E‏ 
عبارتان فاسدتان على حافما من المجاز. ! 

العلم المرتب ليفيد علاً مادة» وحصوله عنه صورة» والتھویل ہذه 
الأباطيل لا معنى له وقد قدمنا القول في البسيط والمركب» ولا فائدة له في 
اللغة العربية» إلا أن بناء: ب سط للاتساع» وبناء: ركب للاجتماع 
المرتب فیصح هم هذا العنى في المركب لغة ولا يصح هم ذلك في البسيط 
لأن معناه عندهم مفرد ينضاف عليه حتى يصير مركباً. 

وأما قوم : إن إنفوس الشموات تتحرك بالإرادة ET‏ 
والأفلاك» فيا سبحان الله» أكثرهم ٠‏ ينكرؤن الإيثار" والإرادة للأولء 
وينسبونها الثاني والثافي. أغني عنها من الأول.. وأما تفسيرهم الحركةء أنها 
0 شوق» فذلك خذلانء لم يرضه ‏ إخوانہم من القدرية. وهل ينبعث 
الشوق إلا عن نفس حيةء رطبة» مع يله وبنية؟ فإن رکه عل غبرهاء کان ` 
ذلك دعوی لا تثبت آبد وما ذکروه دعوی عال» سموها عقا وزعموا انا 
نحن نسمیها ملک 8 کذب [و ٤٦‏ ب] عليناء ولغو منم" . فلم يصيبوا 


)0 ب ج ز: آنیطت. , )١(‏ د: ینکر. 

ر( د: بختلف. (۷) کذا في جمیع اللخ . ولعله : التأثبر. 

(۴) د: بإشرافه. قارن (القاصد ومكن أن يقصد بالإيثار الاختيار. 
ص ۳۷۳). (۸) د + لآن. 

)٤(‏ قارن (المقاصده ص ۲۷۱)۔ ( 3 عن 


(۵) د: أكرهم . )۱١(‏ د: “متهم . 
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في وجه» ا ذلك ليخرجوا ألفاظ الشرع إلى أغراضهم الفاسدةء وأما 
قوم : إنه يدل عليه" [عدم التناهي فإنا لتة”“ على تجويز المحال » أي 
مناسبة بين“ عدم التناهي لو ثبت وبين ما ادعوه؟ فكيف ولا مناسبة بینيا 
بحال؟ وهي ي نقسها محال» على ما أصلوهء وما جرى في“ جوازهم ٠‏ 
هذاء فإنه هذه الحركات الدوريةء فإن كانت لا آخر ها عندهم» فلا بد أن 
يكون هما أولء فقوم : عدم التناهي ار" وأبداء باطل ني باطل» وقوفم : 
لا بد ها من استمداد“ من قوة عركة» لا يصح لأن ذلك يؤدي إلى طلب 
ما لا ينتهي ٩‏ فيهاء وذلك عال. فقوم ': يستحیل أن تکون '“ قوة لا 
تتناهی ٠"‏ في جسم متناه باطل» فإن ذلك إنغا ينبني ")على نسبتهم الأفعال إلى 
الأجسام» وهي عندنا حال لأفعال الله » فيخلق الله قوى لا تتناهى في جسم 
متنا على التواردء وقوهم : لا بد من رك مرد عن المواد“' قلنا: قوهم 
لا بد من محرك صحيح» وقوهم: مجرد عن الموادء لا ندري ما هوء وإن 
دریناه 1 نفسره“ لکم» ولا معکم» ولکنا نقول : ١‏ بد من عرك يتحرك› 
ولا يتحرك» وحينكذ» يصح ان يکون أصا للمحركات المححركات» وأا 
قوم : إن ذلك كحركة المعشوق» فيا سبحان الله! يصعدون إلى 
ینزلون إلى الماوية بخذلانهمء آي عشق ها هنا؟ وما يتجرد عن الموادء 
یعشق ولا یعشق» ولا نزع ولا يقلق» وقومم : كا يحرك الروح " 
من أفسد شيءَ عندهم وعندناء ونحن لا نسلم أن الررح بحرك البدنء ولا 


. ب: محو. ج ز: وبینوا. وکتب (۹) د: یتناهی‎ )١( 


على هامش ز: وحسنوا أو رتبوا. )٠۰(‏ ج ز: وقوهم. د: وقوله. 
() ج: على . )۱١(‏ ب: یکون. 
رم) ب: محور. وقراه الشيخ  )١(‏ ب ز: تنتهي. ج: ولا تنتهي. 
عبدا حميد :. فإنه يدل. (۱۳) ج: يتتهي . 
9( ج: سقط ما بين القوسين. )14( ب» ج ز: “عن المواد. 
)٥(‏ د: -في. (16) ج ز: بیاض مکان (نفسره). 
ره ب: حوارهم. د جوارحهم . )۱٩(‏ ب» ج ز: للحرکات. 
ب ج ز: اولا. ر۷ د: -الروح. 


(۸) د: الاستمداد. 
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مجوز ذلك عندنا عقا وأفسد منه» وأبعد قوم : كا بحرك الثقل الجسم 
فإن ذلك لا جوز بحالء وليس شيء من ذلك لأجلهء بل إنه قد يكون 
الٿيء من الشيء وبالشيء» على معن بقدرته» والله قد خلق ماافي 
السموات [و١٤‏ أ] وما في الأرض جميعا صادرا منه بالقدرة» والعلمء 
والإرادة. كان لبعض !ملوك خراسان صاحب ذمي “١‏ فقال له: إن ی 
أفضل من نبيكم محمد» بشهادة نبيكم له بذلك فقال له الملك: وأين 
قال : إن عمداً أخر عن ربه بأن عیسی روح الله ء وکلمته منه» فجعله من 
نفسه» ولم مجعل ذلك محمد فأرسل املك إلى بعض خواصه» 'وقال: ' 
دلني على عالم خراسانء فقال له: ما أعلمه إلا أبا الطيب سهل بن محمد بن 
سلیان بن محمد بن سلی “ الصعلوكي الحنقي » تفقه بأبيه» وحاز رياسة : 
الدنياء ‏ والدين . فأرسل إليه» وأعلمه بذلك فقال: لا بد أن يكون جواب 
هذا السؤال في القرآنء. ولكن يفرد لي منزل» أكون فيه» لا يدل علي فيه 
أحدء ففعل ذلك به فلا كان بعد ثلاث قال: أخرجوني فأحرجوه فقال: 
قد قال الله : وسخر لکم ما في السموات» وما ف الأرض حییاً نه 
[المجاثية: ]١١‏ فليس في ذلك اختصاص لعيسى» وقد رأيت رأساً من 
الملحدة كان يجهل بسالة من الأعراب على الطلبة» وهو أن يقول قوله: . 
إوسخر ٠‏ لكم ما في السموات وما في الأرض جيعأ عل من تعود” 
الماء؟ فإذا رأى من بلغ معه الغاية السابقة قال له: إن كل موجود» فهو من ' 
٠‏ الوجود”"' الأول الاي فاض عنه؟'» فيإضان النور من الشمس. عل 


. (۱٥٤ص ب» جه ز: بشيء, جا‎ )١( 

(۲) ب» ج ز: بلی, (4) د: + تعالی. 

(۳) د: -ملوك. وح في المامش. )۱١(‏ ب ج ز: -في. 

)٤(‏ ج: ذمیر. (۱۱) ب جه ز: خلق. وهو خطا. 
(ه) د قال. (۱۲) ب ج ز: یعود. 
CM»‏ ج: لذلك. (OF‏ ب» ج ز: الوجود. وكتب غل 
(۷) د: سلیان. هامش ز الموجود وهو الصوابا. 


(۸) 3: وقح شطب لكلمة الحنفي . وهو 
مفتي نيسابور. توفي سنة 
late‏ 164م (ابن خلکان» ‏ 
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)۱٤(‏ د: علیه. وکتب في هافش ز: 


سطوح الأجسام» بالترتيب المذكور عنذهم وإن ری غاميا شلك مع متاك 
الحق الذي يعد( مسلك العوام» وإن رأُی نيلا ل یثق به حقق عليه 
السؤال» وشککه ف امقام » ول یبرم معه عفقدة البيان» ولا هتك له قاع 
الإشکال. 


قال القاضی آبو بكر" رضی الله عنه: قد" قال الله سبحانه وتعالی: 
قل كل من عند اله [النساء: ۷۸]. فأخبه بثلاثة أخبار لثلاثة معان: 
الأول: أنه جعل الكل من عندهء الثاني: قال: لما في السموات وما في 
الأرض جيعاً من الثالث: قال عيسى: لإبكلمة منه) [آل عمران: .]٤١‏ 
فالأول عام [و ٤۷‏ ب]ء والثاني خحاص» والثالث خاص من الخاص» وقد 
قيل : الأول في العموم قوله : إوسخر لكم ما قي السموات وما في الأرض 
جمیعاً منه). والثاني: قوله: في الفوائد» والمصائب: لفقل“ كل من 
عند اله والثالث“: قوله في عيسى: لبكلمة منه) وتحقيق القول في 
ذلك أن حرف «من»"“ أصله للغاية كا بينا في «التمحيص» و «الملجئة» ويرد 
له ثلاث“ عبارات : قد يكون للجنس» وللتسبب* وللبعضية . والفالك 
حال على الباري تعالى باتفاق منا ومنہم . والأول حال عليه باتفاق من الكل . 
فلم يبق إلا الثاني وذلك جائز في کل شيء. بل واجب ذلك له فیه» وقد 
حققنا ذلك کله في موضوعه با لبابه: 

إن الله" خلق لنا ما في السموات والأرض جيعاًء فالساء سقف 
والأرض مهاد" والشمس ضياءء والقمر حساب”"" والماء حياق و" النبات 


(۱) د: یعتده. (۷) د: بن 
(۲) د: قال آي. (۸) ب: بلا. 
(۳) د: وقد. )٩(‏ د: للتسبيب. 
)٤(‏ ب ج ز: هو الذي خلق. وهو )1١(‏ ج: والله . 

خطا. )۱١(‏ ب: - مهاد. 
(ه) ج:-قال. وهو خطا. ‏ 1 (1۳) ج ز: حسبان. 
() د: ثالٹ. (۱۳) ج د ز: -و. 


4 


والشجر أقوات» فکل له وجه من لاضاع لنا بجميع ذلك هذه صفته 
على الحملة والتفصيل» وكل ذلك عند أهل الستة من الله لا شريك له في ٠‏ 
خلق ذلك ولا في شيْءَ منه» بل کل ذلك خلقهء فاخلصوا له“ العبادة 
وعاد الضمر إلى الله تعالى هروا بحرف «من» کا قدمنا على معنى التسبب» 
للابتداء" المبين لافتتاح الشيء» المقتضي لغايته“)» وقد" قال : يعود إل 
البحر» فالصفوية ”“ يقولون: يعود الضمير على الله ويكون معناه أنه - سبخانه 
عا یقولون I CSS NSS‏ عنه کان کل شيء؛ على 
ترتيب ” العلل والمعلؤلات ٠‏ .والتوليد والمولداتء والنشوء » حال بعد 
حال في المنشآت. فكانت الواحدة مبدأ للكثرةء وقد بيّنا قوم في ذلك 
وأوضحنا سخافته» وفساده” )فيا تقدم» وسنكرر" ذلك فیا بعد. 

وأما الطبائعية فیقو ن: إن لاء تعود على البحر» ومعناه عندهم : 
أن الله تبه عليه فقال: الله الذي سخر لكم البحر. لتجري الفلك ]و £۸ [Î‏ 
فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکر ون٤‏ وسخر لکم ما ل في السموأات 
وما في الأرض جيعاً منه) يعني من سحاب ومطرء زات وش فان المطر 
يصعد من البحر بتدبيزهم الذي رتبوه» ويتصعد من۳“ طرق السحابب 
وينزل بترتيب إلى الأرض» فتقبله» ويتولد النبات» فيكون ولداً من ازدواج 


0 ج: قات . : في. نسخته بان الصواب (فالفلاسفة» 


(۲) د: لله. فان ما ذکره هو مڏهبهم).. 

(۳) ب ج ز: لابتداء. (۷) ب» ج ز: ترکیب. 

[ e ب ج ز: للغاية... () ب ج ز:‎ )٤( 

(ه) ج ز: -قد. رې ج ز: والتنشوء. 

6 ب ج ز: فالصوفية. ولكن (۱۰) ب :-وفاده ر‎ )١ 
نسخة د أصح لان هذا الراي رأي مصححاً.‎ 


الفلاسفة» ويقصد بذلك . إخوان (۱۱) د: 'وسیتکرر. 

الصفاء فالصوفية نسبة إلى الصفاءء (۱۳) ب ج ز: - ولعلکم تشکرون. 
وهذا ما جعل ابن بادیس بعلق عل وهو خطا. 

هذه الكلمة (الصوفية) التي . وردتِ (۳) د: في 
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الماء والأرض. فالاء أب والأرض أم» والبحر معدنء والتصعيد كيفية» 
في" سخافة" لا ترضاها“ الأنعام. قد نبهنا على فساد هذا الترتيب كلهء 
وحققنا بطلانه» وسنكرر ذلك ویتأکد. إن شاء الله . 

فكان هذا البائس يسر“ هذه ”" العاتي “. ني هذه الآيةء ويلطخ 
بها وجوه الطلبة» ولا يصرح لمم بمذهب السنةء ليومهم أن في بيانها معنى 
غريباًء ويطوي كشحه على هذه المستكنة"' فقد كشفها الله لكم» وله الحمد 
والمنة. فإن قيل : فقد قال كل : «إذا نشأت ٠‏ بحرية ثم تشامت"“ فتلك 
عين غديقة» وقال الشاعر الجاهلي في صفة السحاب: شربن باء البحر. قلنا: 
لإسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولاً) [الإسراء: ۸ «يضل به کثیراء 
ويېدي به کثیرا) [البقرة: ۲۹] إذا جاءنا حديث صحيح کقوله: (لولا بنو 
إسرائيل لم بخنز اللحم)" وقو قوله“: (أول من رأى الشيب إبراهيم) وأمثاله» 
قلتم : هذا باطل» فإذا حدیث مقطوع ليست له روايةء ولا يعرف له 
صاحب»' یوافقکم» صادمتمونا" به» لا تقربون ا" في حجة لکم» نحن 
أعلم بمقاصد رسولناء وكلام نبيناء ولخة قومنا منكم» معشر اليونانية 
والمانوية . : 

أما قول اللجاهلي فجهلل حض. و" أما الحديث فمقطوع السندء 


)١(‏ ب: كبقية. )۱١(‏ د: أنشات . والحديث رواه مالك في 
™( ب ج ز: من. وکتب عل الموطا في كتاب الاستسقاء. 
هامش ب ز: ٿي. (۱۲) ب د: تشاءمت.. , 
(۳) ب ج ز: سخام, )٠۳(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحد في 
)٤(‏ ج د ز: ترضاه. مسشده عن أن هريرة وقال 
(ه) ب» ج ز: الافهام . السيوطي : (حذیث صحیح) . 
() ب: سیر. )۱٤(‏ د: + صل الله عليه وسلم . 
(۷) ب ج ز: هذا. )٩(‏ د: صامتمونا. ج: صادفتمونا. 
رړ) ب جه ز: المعنی. وکتب على )۱١(‏ ب: ولا تعدونناء ج: ولا تعدلوناء 
هامش ز: المعاني. : ز: ولا تقربونا.. 
)4( د: + فيه. (AV)‏ جے: = و۔. 


)1١(‏ ج ز: المستكية. 
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صحيح المعىء أذن به النبي ج في الاستدلال"“ بالعوائدى؛ فإن امن 
اللادء ما علامة مطره نشوء السحاب [هكذاء ومنها ما يكون علامة مطره 
نشوء السحاب] بخلاف وکل بلدة برجحها [و ٤۸‏ ب] امنا بلاد تمطر 
بالدبور» ومنها بلاد تمطر بالصباء سنة اله ولن تجد لسنة القه تبديا 
وصار معنى الآية: خلق لنا ما في السموات وما في الأرض للانتفاع» وخلق : 
الأفعال E‏ والة( للابتلای وخلق عيسى آية في الأنبياءء وهذا, 
بحقق في «التفسيره ووالمشكلين » على. الأستيفاءء إن شاء ات" ., 


وقوهم : إن الحركة .الدورية تفتقر" إلى فاعل مباشر. كلام باطل 
وضعيف. أما ضعفه! فقوهم“: كل حركة دورية. فيقال هم: لا يصح : 
اخحتصاص الدورية بذلك. فإن غبرها فيها كذلك. وأما كون الحركة تفتقر إلى 
محرك مباشرء فباطل قطعأًء دليلاء وباطل منهم» فقد قال: إن حركة الفلك ‏ 
تشوق" ولا مباشرة فيهاء وأنتم ترون هذا التفاوت في التهافت» وقوهم : 
إن ذلك لا يكون إلا نفساً متغيراً. حال دليلاء ودعوى نظراً'. وقو مم : 
العقل المجرد الذي لا يتغير» لا" تصدر منه الحركة المغيرة. باطل. لا 
يصدر التغيير" إلا ممن" لا يتخ ولا يفعل شيء مثله أبدأء فإن ذلك 
محال قطعاً قينا وما ركبوه من واسطة ٠“‏ العشق حتى يكون الفعل عنده» ' 
کلام غث ما أخذ هم! بینا یکونون بزعمهم في برهان إذا*" هم قد خرجوا. 
إلى خطبة. ومثلء وشعر: وخلع عذار» وذلك عندهم بعيد من البرهان. 

وأما النفس فهو عندهم بعيد"") من الألفاظ الإهية . وهو عندهم عبارة 


(ا) ب ج ز: + ي (۸) د: قوشم . 
٠‏ (۲) ب ج ز: سقط ما بين‌القوسين . )٩(‏ ج ز: للتشوق. 

(۴) ج ز: بسنة۔ )۱١(‏ ب ج ز: بطراً. 

(8) ب د ز: الحية. وکتب في (۱۱) ب ج ز: ولا. 
هامش ج ز عله الحنية. )1١(‏ د: المغير. 

(ه) ي: البية. د: السنيةء ز: (۱۳) ج: عا 
السنه: : 05 د: وساطة . 

(۹) ج ز: + تعانی. )٠(‏ تب جه ز: إد. 

رس د: تتتقل. )۱٦(‏ ب ج رز < بعید. ا 


۳۰ 


عن معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات می٠‏ الإنسان والملائكة 

املساوية بمعنىء وهو بالعنى الأول جم وهر عندنا" عبارة عن ذات كل 

شيء موجودء وعن الروح الذي تيز" به الحيوان عن الموات. وما ركيوه 

لأنفسهم من المعاني علل الآسياء ء فهي دعاوي ٠‏ لأنہم دخلوا في اللغة فاستعاروا 

لأغراضهم أسباء فلا [و ٤١‏ أ] تبالي“ بهم ولا ا إلا عا يتعلق 
من ۳ ذلك بالشرع . 


وأما الجسم فهو عندهم عبارة عن معان متها الممسوح بالأبعاد ^ 
الثلاثة" إما قوت وإما فعلء في تفصيل باردء وهو عندنا عبارة عن كل 
شيء مؤلف من موجودين فصاعدا' لا تأليف فيه" . 
قاصمة: 

لو سمعتم ترتيب صدور"" الموجودات عن الإلهء لسمعتم أحاديث أم 
عمرو» ل" حدیث خرافةء فإنه لیس تعتقده”' الكافةء أمر دون أمرء 
قال راؤهم وسی ا : غاية التحقيق فى ذلك أن الفابت'“ كون الأول 
[واحداً من کل جھة ولا کن أن يوج ٩°‏ من الواحد إلا واحدا"]ء 
فيصدر عن الأول الواحد شيء واحد يلزمه لا من جهة الأول" 


)١(‏ ج: -و. 


ج > عا (۱۳) د: صدر ترتیب. 
(۳) ج ز: یز (۳) بب ج: ولا. 
ر4 ز: -به. وكتب على المامش. ب ج ز: کا. 
(ه) ب: يبالي. د 0 )٤٥(‏ د: پعتقده. 
»( ب: جنعهم . د نهم . 0 ز: یننم : 
RY)‏ ر۷ د: الثالك. 

)4 واماد E, Ê‏ (۱۸) د: وجه. 
)۱٩( SES OES‏ د: يوحد. 


(المقاصد» ص .)١۴٤‏ 

)١(‏ ب: فصاعد. 

)1١(‏ بب ج ز: فیها. ز: کتب على 
المامش: قف: حقيقة الحم 


(( ج: سقط ما بين القوسين . قارن 
(المقاصد» ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹). 
)۲١(‏ ب: الأزل. 


۴1 


حکے» فیکون فيه" کخره ۳ کثرة 2 ویكون ذلك مید للکثر» ووجه ذلك أن 
الأول واجب الوجود». وغيره تمكن الوجود» فهو بحكم" ما هو» مكن. 
وهو بقیاس السبب» واجب» فیکون له حکان فتکون الكثرة. 
قال القاضي أب بكر۵» رضي الله عنه: قلنا هم : إن کان هذا طريق 
الكرةء فهو طریق السخافة والخذلان» وھا أخوان» وإن قیل هم : ل سبیل 
أن یکون الأول واحداٰ قإن الوجود له لا يتجرد عن علم» ۽ فإنه یعلم» وا 
عن معان أخر» آمھاتہا عندکم 0 > آلا یکون وجود لسواه» إل منهء فائضاً 1 
عن وجوده بواسطة أو بغبر واسطةء لا يتكثر بغیره( ۲ ولا يتجزأء فک کان 
الوجود الثاني کر لأنه مکن لخره» كذلك یکون الأول کر لأن غره 
مکن به » والإمکان مضاف إليها ا وهذا n۹‏ جواب عنه. 1 
وإذا قلتم : إنه سبب لغيره» فأي واحد ها هنا؟ وإغا الوحدةالمحضةء 
ما قاله أمثاهم» من أنه لیس هنالك شيء یذکر» ولا يقال ولا يضاف إليه 
شيءَ٬‏ ولا يکون عنه 9 شيء» فهذ ا على ١‏ حاله). ریا کان وحدةټ)» 


)١(‏ ز: كتب فوق كلمة «حكم»: 
فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج 


(۷) ب جا ز: عحکم. 
(۸) ب» ز: - ماهو وکب عل ا 


في المتن». هكذا: ,(حكم فيكون 
فاعل ما يلزم كارة) , فافسد الكلام 
بصنيعه ذلك. 

(۲) ز: ¬ فيه . 
جے: - فیه. 

(۳) ب: - فيه کغيره . وكتب ذلك على 
اهامش: ج ز: - کغیره. 

)٤(‏ د: - كرة. 

(ه) د: لکثیر. 1 

() آي غير الأول وهو الثاني هناء آي 
العقل الأول أو المندع الأول. 


وكتبت :على الهامش. 


ا مامش قي ب أما ز فقد أدخله 
الناسخ في التن ونبه عليه , 
ر( د: قال آبي. 
(۱۰) ب ج ز: عندهم. 
0۷ ج ز: لا. ٠‏ 
80 ج: لغبره. 
(۳) ج: -لا. 
(۱۴) ب جب ز: عنده. 
)۱١(‏ ب ز: فهذه. 
)۱١(‏ ب جن ز: -علل. 
(۱۷) ب ج ز: حالة. 


)۸( ب ج ز: وحله. 


1Y 


ولا يقول()› أحد منا به). وأما ما ذکرقوه فلا م ف الكثرة شيا أكثر منه 
[و ۹ ب]. 


تاصمة: 
قالوا : صدر عن الأول عقل حرد» وفيه تعدید ۳ ا کا جب فی 
قلناء فکان فلکاً وملکاً. 


عاصمة: 
قلنا“ : وهلا كان ماء» ونارأ» ورطوبة» ويبوسة؟ وباي دليل عينتم 
هذا؟ ومن أي طريق عرفتموه ؟ فلا سبيل مم إلى« معرفة ذلك أبداً. قالوا: 
ونعني باللك» العقل المجرد » وینبغی غى أن محصل للأشرف”“ › دفن الوت 
الأشرف» والعقل آشرف» والوصات الذي له من الأولء هو الوجوب» 
أشرف» ويلزم عن العقل الأولء ثان» ومن الثاني ثالث وفلك البروج» ومن 
الفالث رابع وفلك زحل» ومن الرابع» خامس وفلك المشتري» ومن 
الخامس» سادس وفلك الشمس» ومن السادس» سابع وفلك المريخ› ومن ٍِ 
السابع» ثامن وفلك الزهرة» ومن الثامنء تاسع وفلك عطارد» ومن التاسع» 
عاشر وفلك القمرء وحصلت الموجودات الشريفة تسعة عشر» عشرة عقول» 
وتسعة أفلاك قل“ ع0 زاد ٤‏ هذا التخليط» ضصیق المارستان» حی صار 
في كل إنسان. لما أشهدتم خلق٠‏ السموات والأارض ولا خلق أنفسهمء 


(۱) ب ج ز: يقوم. 

(۲) ز: كتب على المامش: قف: 
الواحدة المحضة. 

(۳) ج: تقدير. قارن (المقاصد» 
ص ۲۸۹). 

)٤(‏ ب» ج ز: بالشيء. ولا معنی له 
وأقرب ما يقرا من د: الثني. أي 
كل عقل له ثان وهو الفلك. قارن 
(المقاصد» ص ۲۹۰). 


اروا 


(ه) ب: -قلنا. 

() ب: إلا 

ر د: الأشرف. المقاصد: الأشرف. 

(۸») ب: -قلنا. قارن (القاصد» ` 
ص ۲۹۰- )۲١١‏ نقل بالحرف 
وكذلك (جافت الفلاسفةي 
ص .)۱٤١‏ 

() ب ج ز: فا 

(۰) .ب -خلق. وهو خطا. 


وما كنت متخذ ا عضدا [الكهف : lo [o1‏ هذا التبجح”“ في 
الدعوی؟ امتلأت زۋوسكم هوا e‏ من الدولة والخلاءء فجم با 
حقه أن يقذف في الخلاء. 
TS‏ خلا لك الجو" فيضي واصفري 
ونقري ما شئت أن تنقري 

من ين لكم هذا الترکیب؟ فكيف با بعده من الترتيب؟ ثم ما إلية من 
التعديد؟ ولعل هذه“ الكواكب كلها في فلك واحد» ولكل كوكب نمجراهء 
ومجراه هي ٩‏ دائرته» وفلکه کالدار» لكل واحد فیها مسکنه» ولیس م عن 
هذا واب | إلا أن ايقولوا: رصدنا فأصبناء قلنا" ونحن رصدناك ‏ فلم 
تصيبواء وإذا رصد واحد. لا يتحقق صدقه تبنى عليه السموات والأرض ٠.‏ 
فإن قيل نعرف” :ذلك بحساب الكسوف [و ٠٠‏ أ]» قلنا: قذ بينا أمر 
الكسوف في موضعه بأبدع بيان». والآن في مناظرتکم نقول: هبکم أن ترتيب 
مجرى الشمس والقمر على برهان حساب من أين يعلم ترتيب غيره؟ وهذا 
الآن نظر في الميئةء ولا ينال“ كيف كانت» وإغا افتقر إليهء ما تريدون أن. 
تبنوا عليه» فالدار تصلح للفجورء وللعمل”“ المبرورء ولا يقع التعيين ٠١‏ 
بدلیل عقل» وإنما يكون بالوجود» أو بخبر الصادق» a‏ المفهوم من 
غرضهم : : تركيب الامتزانجات من العلويات في السفليات» فنقول ٩‏ أولاً: 
تكثرون من ذكر العلو,والسفل» ونحن نقول: لا حقيقة له 4 > هل کان 


»0 أورد الغزالي هذه الآية أيضاًء > ف ر8 ب: تبني» ج ز: ي 


التهافت» ص )۱١( . 1٤۸‏ ب» ج ز: یعرف. 
(۲) ب ج ز: التبجيح . )1١(‏ ب: الحساب. 
رج) ب ز: الب وكتب على المامش (۱۲) ب ج ز: نبالي, 
الضخاا. ج: الجو والبي. (A‏ ب د» ز: العمل. 
(4) جب ز: التعدية. ا () بج ز: ينع التعيين . وکتب 
(ه) ز: -هذه. وكتب أعلل المامش. على هامش ب» ز: يقع. 
۷) ب في. (1) ج ز: فذلك. 
(۷) زا < قلتا. وكب على المامش. ٠ ٠.‏ (17) دا +هم. 
(۸) ب: رصدنا لکم. 


€ 


علواً أو سفاا ٠ء‏ إلا بواسطة الإنسان» فمن يشي على بطنه» أين علوه؟ 
وقبل أن يوجد ذلك ما العلو؟ وما ”° السفل؟ ولم کان الآول الذي صدرت 
عنه هذه المعاني في العلو؟ ولم لا یون ححيطً؟ وإن کان عيطاًء فلم م ينزل 
المطر من جهة الأرجل إلى الرؤوسء ويكون النبات على رأسهء وأصله في 
رأسه؟ أجروا ذلك على موجب الطبع» حتى يظهر في أثناء ذلك كل بع 
ثم من الملسكت هم أن نقول“ كيف قلتم: إن الشمس لا تكون سببا 
لنضج الفواكه“ إلا بشرط قوة طبيعية» تكون في الفاكهة قابلة هذا التأثر؟ 
فمن الشمس كانت هذه القوة فهاء أم من غير الشمس؟ ومن اغرب 0 
اهم أجم قالوا: إن مادة المواء قابلة لصورة النار والماء» ولكن غلب 
الردء فكان لقبول"“ صورة الماء أولى» فيقال هم : الجهل ذا الكلام أوى, 
وأولى"“ لكم» ثم أولى» إذا طولبتم بالدليل عليه جفت أفواهكم» وخرست 
ألسنتكم . 
قاصمة: 

لا رتبوا منازل الموجودات» حتى انتهت إلى الامتزاجاتء جعلوا ما“ 
في بعض المراتب استقصات» وهي النار» والمواءء والماء» والأرض» ورتبوا 
ا ف الامتزاجات أحوال وصفات ختلقة» جعلوا بعضها کمالا وبعضها 
نقصاناًء وبعضها [و ٠٠‏ ب] ا وبعضها شرا ویتأتق ذلك باستعدادات» 
وإضافات كان أصلها وجود العناصرء الأربعةء المختلفات في السفليات» 
ومنا ما يطلب الوسط ومنها ما يطلب المحيط ولا بد من مادة مشتركة» 
لأجل أنه لا جوز أن يكون سبب وجودها السموات وحدهاء في هذيان 
طویل» هذه مقدماته ". 


() د: وسفلا. (۷) د: أغراب. 

)٣(‏ د: -ما. (۸) د: بقبول. 

(۳) ج تكرر: وأصله في رأسه. (۹) ب» ج ز: - اول. 

)٤(‏ ب: تقول. (۱۰) ب ج ز: جعلوها. 

(ە) ب ج ز: - کیفه. )1١(‏ د: مقدمته. قارن (المقاصد» 
0 مقاصد الفلاسقة» ص ۳۲۹ ۴۳١‏ . ض ۰۲۹۱ .)۳۳١‏ 
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عاصمة: 
ومن العجب الاستقص ن هو الجسم الأول فهذه Ci‏ 
الأول أوجدت عن مثلها أو عن خلافها؟ وما الذي أوجب امتزاجاتها؟ ول 
اخحتلفت أحواطما وصفاعہا؟ ول تىزایدت ونقصت؟ ومن ین ات هذه 
الاستعدادات والإضافات؟ أعن ^ أسباب .مت اثلة ٩١‏ أو ختلفة؟ أضيفوا نوعاً 
إلى نوع ورکبوا مثلا على مثل» حتی یظهر تہافتکم في کلامکم» فیخرج. من 
فیکم ما یکفیکم . وهذه العناصر الأزبعةء الي عي س عینتم» هلا كانتت ستة أو 
ئلائة؟ و فمن این" وجب هذا التعديد فیها؟ وتعینت والنار جرم بسیط 
حار يابس؛ طبعه الحركة الوط“ من أ ین کان حار ياسا دون أن 
یکون رطبا؟ والحرارة من ا جاءته؟. وكذلك اليبوسة؟ ول ٩‏ کان في قعر 
الفلك القمري“؟ 3 كان في مقعر فلك الشمس؟ وكذلك قلتم: الهواء'“ 
حار» رطب» من آین جاءه هذا؟ وهلا انقلب الأمر فیه؟ و قلتم : إنه 
يتحرك إلى تحت كرة النار؟ وهلا كان فوقها؟ أثبتوا ما قلتم من دعوى»: 
وعللوها بعد الثبوت : : وقلتم : الماء جوم بارد» رطب» يتحرك اى و 
کرة اوائ فوق الارض» والأرض جسم بارد يابس "'» طبغه أن یکون. 
متحركاً إلى الوسط, , نازلا فيه . أثبتوا هذه الدعاوي وعللوها. عل ربک 1 
وم کانت الأرض ج ول یکن الما والمواءء والنار کذلكف؟ ومن ان 
نستم ذلك لى مادة؟ ول جعلتم سبب وجودها معن [و ۱ء ا[ غسص 
السموات» ول تحدٹ ٩١‏ غبرها فاحلتم فیها عل العدم؟ ومن العجب آم 


() ز: -عن. وكتلب ذلك على (۸) د: الوسائط. 


اهامش. (4) ج ز: لا 
(۲) ب ج ز: نشات . (۱۰) ب: - القمري. 
(۴) ج: أعني. 1 '(۱۱) ج زز د: للهواء. 
(4) ب جب ز: ماثلة. (۱۲) ب: رطب. 
(ه) ز: خخالفة:. وكتب على افامش: (۳) ج ز: نیتم . 
اختلفة . (6) ب: - جساً. 
).ج از عنيتم . : 3 .)1( د: حدٹ. 
(۷) ج: - این ٥‏ 


۳3 


بريدون أن ينفوا البركة عن الحركةء فيقولون: إنها كلمة» هي“ عبارة عن 
كال أول بالقوةء أو خروج من القوة إلى الفعلء لا في آن واحد. وبالجملة 
فکل تخیر عندهم حركة» فهذا اصطلاح أحذر“ أن ينی ) معهم عليه 
حکم © إغا الحركة النقلة من جسم إلى جسم» أو ما هو في معنى الحسم» 
من الجوهء لا سي وقد أدخلوا في حد الحركة الآن» وهو عندهم كلمة يعبر 
ہا عن ظرف متوهم يشترك فيه الماضي والمستقبلء وهذه سخافة. وهو 
معقول. عبارة عن الحال الكائنة الي طرأت ثم ذهبت. والعقل يقضي بين 
الطروء والذهاب بالفصل . 
زكتة القضاء والقدر: 
ویقال مم : إذا کان الأول كمال وشرفاًء أو ذا“ كال وشرف وصدر 
عنه تسعة عشر من هذا النوعء كا قلتم» ف هذا النقصانء والفسادء والشر 
عن غاية الكالء والشرف والصلاح والخر؟ وأنتم تقولون: أن الخر فائض 
٠‏ من اليد" الأول على كل أحد'' بواسطة الذي نتوه فلکا: :ار" 
ملائكة» لا سيا وهو عندكم فياض بالطبع»› قالوا: ما يخلق الشر إلا والخير 
فيه أغلب» كالنار وا ماءء الخبر فيه أغلب من الشرء إذ لو لم بخلق زحل» ٠‏ 
والمريخ› والنا والماءء والشهوة والغضبب لبطل بسبب فقدها خير 
کٹ قلنا: وإ ل يكن عن فياض الخبر بطبعه إلا ما لا يفيض إلا خيراء 


)1( ب» ج ز: من. وکتب على )( ب ج ز: من. وب على 


هامش ب: عن. ٠‏ هامش ب» ز: عن. 
(۲) ب ج ز: في. )١(‏ د المؤاء. 
(۳) ج ز: احذره. )۱١(‏ د: -أحد. 
)٤(‏ ب: يبڼي» جه ز: تبني (۱۲) د ز: و. وصحح في ز: أو. 
(9) ب: > معهم .ر ا )٣٣(‏ ج: -لو. 
)١(‏ ب ج ز: حکا. )۱٤(‏ ب ج ز: فقدابا. قارن 
(۷) ج ز: طرف. . (المقاصده ص ۲۹۷ - ١٠١)۔‏ 
(۸) د: ذو. )٥٥(‏ د: لو. 
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من كل وجه كهوء قالوا" : الخير المحض هو الموجود.. والذي لا يتمحض 
خیره وفیه شر». مکن» ينبغي أن لا يوجد» وهو مکن» فکأنکم ”“ قلتم :, لو 
م تخل النار ولا زحل» إلا بخيث لا يكون نارأء ولا زحل قلنا:. هذا 
خذلان وهذيانء ومن قال: إن قسم احير الذي فيه شر» غير نمكن» قلنا: 
وکیف أمکن وجود خير [و ٠١‏ ب] فيه شر» ,عن خير محض إن كان!ا وجو 
بالذات؟ فلا وجد» بطل هذا الأصل. 1 
قالوا: الشر في العدم» وهو النقص عن الكمال» قلا“ : الشر في 
وجودکم؟ ولولاکم ما کان شر» والعدم عندکم هو أحد مبادیء الڂحادث» وهو 
ن لا يون في شيء ذات شيء» من شأنه أن يقبله» ویکون فيه» ولیس 
. العدم ما ذكرتم» إغا العدم أن لا يكون شيء أصادً قالوا: الفيد للخير 
بين“ أن يخلتق المطر*“ بخيره العام» ولا يعبأ بالشر النادر فيهء .الذي يلزم ‏ 
بالضرورة عنه» وبين أن لا يخلق المطر» فيصير"" الشر عاماًء وإذا قوبل هذا 
بذلك ‏ علم قطعاً آن الحير في أن يخلتقء قلنا: هذا الكلام على ركاكتهء . 
باطل» الأنه ترك منه قسمء وهو أن يخلق المطر خيرا كله أو يخلى" إلنر”٠‏ 
دونه» فيا الذي اضطر إلى . أن يخلق علن حاله؟ قالوا: ومذا الترتيب كان ؛ 


(1) ج: - قالوا. وترك مكانه بياضاً. 
(۲) ب» ز: وکأنکم. اج: ولانکم. 
وکتب على هامش از: فکانکم . 

(۴۳) ب جب ز: بخلق. 

(۴) ب د: الوجود, 

() بء ج ز: + وکیف أمکن . 

() ج: - شيء. 

(۷) ز: کتب عل المهامش: من ثم:. 


هو العدم ولا كل عدم» بل عدم : 
مقتضی طباع الڻيء من الكالات 
الإابتة لنلوعه وطيعتهء والشر 
بالعرض هو المعدوم» أو الحابس 
للكسعال عن مستحقه» الشفاءء 
الإهيات» ق۲ ص )4١١‏ ويذكر 
أن الثر كشبر وليس أكثرياً 
کالأمراض مثا .م ص۲۲٤‏ : 


عله: قالوا المفيد للخير لا يخلو بين (۹) ب ج ز: لیصیر. . ! 

أن يخلق . )1١(‏ د: بذاك .قسارن (المقاصيب 
(۸) ضرت ابن سینا ثلا بالسحاب في ص ۲۹۸). 

كاب الشفاء (رالإفياتب ق۲ )۱١(‏ د: وخلق. ` 


ص )٤۱۷‏ وذكر آن: :(الشر بالذات « 


(1۲) ز: كتب على المامش: الشر. 
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القضاء والقدر» ومنع من“ ذكره"؟ سره“ لأنه يوهم العوام عجزل ۰ 
فكان الصواب أن يقال هم: الله قادر على كل شيءء ليوجب ذلك تعظماء 
ولو فصل محم لتوخموا العجن فهذا سر القدر. قلا“: هذا شر" القدر 
الشين المعجم بالنقط الثلاثء ليس للقدر سر“ بل القضاء“ والقدر 
حکم نافد كله» ومن" شر القدر" ونعوذ بالله منه» خلقكم» وخلق 
کلامکم هذا» وکونکم ني العام ضلالء مضلين» بألفاظ " هائلةء وغرفة 
باردة» و“ قد قال ربا تعالى : إوكل صغير وكبير مستطر) [القمر: ]٠۳١‏ 
وفال نيينا لل : «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب فكتب ما يكون إلى 
يوم القيامة ٠‏ وقال ربنا تعالى : لا يسال عها يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 
۳ آما أن علماءنا قالوا: إن اله قد أنبانا عن صفاته العلل 'وأسمائه 
الحسنى» التي منا: العزيزء املك الغفارء المنتقم» فجری الخلق في صفاتہم 
وافعا هم عل مقتضی صفاته» فلم یکن و۲٥‏ ] بد لاجل کونه غفاراً من 
أن يكون هناك ذنب» ولكونه منتق» أن يكون هناك هتك حرمة» واقنحام 
فاحشةء ولكونه"'“ مغنياًء أن يكون هنالك متاج» ولکونه" راضياًء أن 
یکون هنالك خی ولکونه ۳ ساخطأً» أن يكون هنالك شر» ولیس في 
الخلوقات صفة”““ إلا وهي تتعلق بنوع من الصفات» فالقضاء والقدر هو 


1( د: عن. ز: كتب على المامش: 


بعدة ألفاظ. كى) كتب ذلك أيضاً 
على هامش ج. 


عن . 
۳( د: ذکره. )۱١(‏ ب» ج ز: و 
(۳) ب» ج: شره. (۱۲) ج: - بالفاظ. وكتب على الامش 
0( د: أنه. شس 
() ج: شر. (۳) د: -و. . ۶ 
ره د: + هم. )۱٤(‏ أخرجه الطبري في تارجه» ج١‏ 
(۷) ب سره ا ص ۲۹ ۳۸ء 
(۸) ز: شر. (۵) د: - وقلہ. 
(4) ب: للقضاء. . )۱٩(‏ ب: بکونه. 
(۱۰) ز: کتب فوق «من» متعلق (۱۷) ب: بکونه. 
بخلقكم يقصد أن حرف الجر يتعلق (۱۸) ب: بکونه. 


بفعل خلقكم الذي جاء متأخراً عنه 


۳۴4 


(40 2 شرفه. 


تعلق المخلوقات بصقات الخالقء والتنويع والانقسام, من متعلقات الإرادة 

التي لا يؤمنون اء وهم ها منکرون. وإِذا کان عزیز فالعزيز هو الذي لا 

1 یرام بوهم» وتنفذ إرادته في کل موجودء ولا يوجد له مثل» ولا نحط عن 
ا ولا يبالي() بالعاقبة» ولا حلص منهء ولا ملجاً إلا آله إليه“ 
منتهی ٩‏ المطالب. ولا تلحقه آفة» ويفعل ما.يشاء. : 


TERS‏ ن کل حديث ني النهي: عن 
الخوض قي القدرء لا أصل له» وإغا آحدث النهى عنه أقوا ۴ مثل امن 
أحدث القول فيه» کف ق و 
العالين» فكيف عن الكاذبين . 


عارضة : 
جور عندنا بعض الطلبةء بکتاب علق ف آخره ٠‏ على عادة الناس 
مسطوراًء هذا نصه: اكلام حكمة للاسكندر“ في الاعتبار بالأجرام' العلوية : 
بينها الاسكندز على سبريره)» في صحن داره» إذ تأمل طوالع“ البروج» ٠‏ 
وأوافلها “» وجواري؛ السعود في مناقلهاء وانتظام الكواكب في أقطارها 
وازدیان فلکھاء بزينة مصابیحهاء وسیر دراراء ولوامع شهبهاء ومیز کیف ` 
وضعت في مراکزهاء ثم قبل في مسيرها» وتنعكس إلى( مغاربهاء بتدویر 
الفلك إياها .لا يردعه' عارض»› عن" مراعاته» ولا یقطعه مانع» عن دوام 
حرکته» ولا يعوقه أمر دون المضی إلى ما" رتب له بطبیعتهء فقال': أا 


() د ينال. (۸) د: سریره. 
() د إليه. ` (۹) ز: کتب على افامش: مطالم . 
(۳۴) د: ومنتهی . )۱١(‏ ب ج ز: إفلها. 
)٤(‏ د: تسمعوه. | 1 )۱١(‏ ج: إذ. وصححت ف الامش : 
(ه) ب ج ز: قوم إلل. 
)٩(‏ د: خصضر. (1۲) د: من. *- 
(ف4ا ب» ج و الإسكندر. ۱۳) بے ج ز: لا. 
)۱٤(‏ د: - فقال. 


NE. 


الفلك الدوارء المنبىء عن الحكمةء الوط بالأنوار المتلألئة؛ والنجوم 
الزاهرةء والشمس المبصرة" [و۲ة ب] إن فضاء تظله لرحيب» وإن عال 
تؤثره لعجیب› وإن خطر ما ضمنته لجليل» وإن بصراً يلمح ما وراءك لغير 
كليل وإِن سکاناً عصبوا“ فيك لفي معقل منيعء وإن حادثاً شتت 
أركانك» وخر سقفك. ويقلقل“ ذرى“ بنيانك» لقادح فظيع» وإن قيامة 
مبدؤها انتقاضك لعظيمة" الخطب فسبحان من أبدع جوهرك من غير 
عنصرء وأدنى أقاصيك إلى غير علاقةء ووكد" أعاليك بلا سلم» وفسح 
حدودك بلا إحاطةء ما أدل كرور ليلك على نبارك» ورجوع نارك بعد 
انقضاء ليلك» على کرور أبداننا““ بعد دروجها“» وانقراضهاء وارتداد 
.النضارة في بالي الشجرء بعد نحوهاء واهتزاز الأرض. واخضرارهاء 2 
همودها واقشعرارهاء على ارتداد الأرواح المقبوضة قي أجسامهاء بعد تمزقيا' 
واضمحلاهما وآدل استسرار القمر واستهلالهء وتقسيط الحساب. بين 
فصول الأيام على عدالة الرجعةء وعدل حساب الكرة"')ء فليت شعري إلى 
ماذا۳) تتناهى الحكمة بنا؟ وإلى أي الحالين يؤول الأمر؟ وعلى أا يجب 
العود9١؟‏ ما٠‏ أريت بيننا وبين ملوك الأرض من .الدماء . 


قال القاضي آبو بکر رضی الله عنه" > وھوبعقله"مولع PEE‏ 


(۱) ب» ج ز: النوطة. )٠٠(‏ ز: كتب على المامش: تفرقها. 
(۲) ب» ج ز: اللضرة. )۱١(‏ د: استرار, 
(۳) د: غصبوا. (1۲) ب: الكثرة. 
)٤(‏ د: يبلبل. (۳ ج: مالا. 
(ه) ب جې ز: دار. د: دری. ویبلو )٤(‏ ب ج ز: القود. 
آن صوابه : (ذرئ) . )٥(‏ د: فا. 
)٩(‏ بے جه ز: لعظیم. وکتب على ٩(‏ د: - قال القاضي آبو بكر رضي الله , 
هامش ز: عله: لعظيمة. عنه. 
(۷) ب: رکب. (۱۷) د: بغفلته. ز: كتب على المامش: 
(۸ د: بذاتك: عائد على البعض المذكور من 
(۹) د: زجوعها. الط 


(۱۸) ب» ج ز: ہا. 
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يدعو الله أن يفهمها له» ویساله أن يفتح له في معرفة مقاصدهاء 
فأشفقت منه وخفت عليه» وعلمت أنه بقلة معرفته» اغتر ذا اللفظ 
الهائل» الذي ليس وراءه طائل» لکونه مختل المعاني» معتل المباني» فقلت في 
نقضه» وبيان حقيقة التوحيد فيه : بها الفلك المدار برغمهء لقذ ضل من 
يسميك دائراً بزعمه». فكيف من يعتقدك قاعلا يۈھمە هذا» وهو یری عليك 
أثر التسخير بادياًء ويشاهد فيك سن التدبير جارياًء هل أنث إلا محل 
نیرات» ومجرى حركات. ولزيم تحويلات» وضعت على المنافع [و ۴٠.أً]‏ 
علامات» فيا. ليست شري بأي معن .صززت “؟ وي آي منصب' ن 
الفاعلين تنزلت ”؟ . أبحياتك تصرفت؟ أم بقدرتك أوجدت؟ أم. بإرادتك 
قدمت وأخرت؟ وماثلت وغایرت؟ أم بعلمك أتفقتت وأحكمت؟ هذا“ 
وهيثنك لو تغيرت عا هي. عليه» م تكن في شيء ما ينسب” إليك» 
والتخر“ عليك جائزء فليس بينك وبين الحدث حاجزء والفاعل بالحقيقة 
هو الله“ الذي تصدر عنه الأفعالء ولا تتغير عليه الأحوالء هل ما يعتقده 
الغترون فيك إلا ذكرة”“ خاطرةء وفكرة عابرة" لم يصحبها ترديد" ولا ' 
تثقيف ٠"‏ بقانون التسذيدى هل أنت إلا ما أنت بنفسك؟ فكيف أن تكون 

لنفسك؟ فضلاً عن نسبة شيء إليك من غيرك. فمن كان مستريباً بأفعالكء 

أو" معتقداً لحلالك فلينظر إلى أمثالك» فإنه يتحقق" أن الوحدانية لا 

توازن بمثال» ولا تعارض بالأمثال» .ولا بد منها في الاعتقاد والمقال» وأنتم 

سبعة أفلاك أو تسعة». فعند من تبتغي") منكم النجمة؟ والواحد من له 


(1) ج: یفتحه. 
(۲) د: لمغتر. 
(۳) د - فيه . ٣‏ 


)١١(‏ الذكرة: الشيء يجري على اللسان. 
)1( ب  :‏ عایره» ج .ز: غائرة. 
9) د: غررت. r‏ ا 1 
)1٤(‏ ب ج ز: - هل آنت إلا 
() د: ا 
)۱١(‏ جى ز: تحقق : 
(۱۷) جه ز: ينبغي. 


(9) ب ج ز: نزلت. 
(7) ج: هذا 
(۷) د تسب. 

: ب ج ز: والتغییر.:‎ (A) 
۰ د. الل.‎ )%0 


الاحتصاص» والعبد المشترك بعيد عن الحلاص» ولتعلم ‏ أنه لو أحيل 
عليك بالحدال» فوجئت بالسؤال› ؤطولبت بالنظر والاستدلالء لكان لك في 
الجواب اختلالء ولم ينصرك اعتلال ٤ء‏ فا وراءك يا عصام؟ أعدم أم 
وجود؟ آم بحر مدود ۳ ؟ آَم تبات غصود 0؟ وأي قسم ادعيت من ذلك أو 
ادعي لك فقد أسلمك فيه النظر وخذلك. نحن وإن” خاطبنا منك" من 
لا يعقل الخطاب»› وقاولناك كأنك ‏ ولست منہم ٩‏ من ذوي الألباب» ن 
لسان العبرة عنك ناطق» بأانك صنيع" القادر الخالق . 
قل لي وإن كنت الغخني ي بصدق علمي عن سؤالك 
ماذا أفدت”“ من الوا دث في كرورك وانتقالك 
بل أنت فيه مسخر ما بين حلك وترحالك : 
نلا تبث : وأدرت غيرك باحتيالك 
حى بكون"“ الكل يس عى في امتشالك لأمثالك 
فالآن حين تبينت آیات نقصك واخحتلالك 
[و ۳ه ب] 
آمن . ذلك انععے ٩‏ أو أبدعت أو آوردت”“ أو" أصدرت؟ 
هیهات ا تدهأ ختلفات بديعة» عن ذات واحدة بالطبيعة »إذ لا یغایر d»‏ بین 
الملختلفات إلا الإيثار» ولا يدل على الأعيان إلا الآثار» فالزم قدرك» حى 
يأني أمر الله فإنه لا يغتر بك إلا الغافل اللاهي . 


)١(‏ ب ج ز: لیعلم. (۱۰) د: اآبدت. 

(۲) د: اغتلال. )۱١(‏ د: تکون. 

(۳) ب ج ز: مورود. (۱۲۳) ب ج ز: ذاتك. 

)٤(‏ د: خصود. (۱۳) ب ج ز: نشات. 

)٥(‏ ب ج ز: إذا. )۱٤(‏ ب جى ز: -ا. 

() د: “منك. )٠٥(‏ بے ج ز: - او أوردت. وکتب 
(۷) د: -منهم. 1 على هامش ز: مصححاً. 

(۸) ب ج“ ز: الغيرة. )۱١(‏ ب۔ ج ز: ا 

)٩(‏ د: صنع. (۱۷) بے ج ز: تغایر. 


E۳ 


قأاصمة: ا : 
إذا نزل القوم عن العلم الآهي» وهو القول وصفاته» إلى ٤‏ ما 
دونه رکبوا كلامهم فيه» على أربعة ركان هي“ عند : الصورةء واهيوليء 
والحركة» والمكان» وقد جرت فيا مضى ” عرضاً ا الآن قصداًء وله 
2 ستة معان. فالذي هو الآن منتحاهم في في الصورة» هي الحقيقة التي : 
تقوم بالمحل» وحدّه عندهم» .آنه الموجود في شيء آخر» لا کجزء منهء قالوا : 
كصورة الماء في هيولي, الماء. و هيولي الاء إنغا تحصل بقبوله الصورة 
الحسمية» وهي عندهم جوهر» وجوده بالفعل» ولا محصل الفعل إلا بقبولف 
والحركة عندهم كا قدمنا هي الانتقال من مكان إلى مكان» أو من صفة 
2 صفة. والمكان هو السظح الباطن”“ من الجرم. والزمان عندهم هو 
ار الحركة © من جهة التقدم والتأخر 


عاصمة: 

أما الصورة فهي عبارة عن حقيقة الشيء في ترکیبه وتألیفهء أو عن 
حقیقته في ذاته» والأول حقيقة» والثاني مجاز» فإذا قال القوم: إنبا موجودة( i‏ 
في شيءَ لا تکون جزءاً منه» فذلك هو العرض عندناء ولکن لیس على 
العموم» یطلق على کل عرض » وأما قوم : كصورة الماء ف هيولي الا 
فقد تبون من تفسيرهم ‏ للهيولي"ء أن الميولي جوهر وجوده 'بالفعل' أن 


)۲۹۱ قارن (المقاصد ص‎ )4( a 
د: موجود.‎ )۱١٩( a . ا زز حصي‎ 
ر (۱۱) ب: یکون.‎ 8 0 (¥) 
: ج ٣و : (۲) ب: - الاء. د: شطب على والما‎ )٤( 
O I E 
9 (6۳-۱ 
ص ( )1£( ذا في < جيع النسخ : وکتب عل‎ 
9 ی کا قارن (المقاصد‎ 
هامثن (ز): عله بالقوة وهو‎ ) e  (» 
. ب: الباطل‎ 


: قارن (المقاصد ص ,)1٤۳ - ۱٤۲‏ 
(۸) قارن (المقاصدء ص ۳۱۷). 2 م 
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ذلك يرجع إلى المعلوم قي العدم» المقدر وجوده» وعليه مجومون (» وإذا كان 
هكذا» فصورة الماء هي الميولي المقدرة قبل وجوده» وكان مقدرا على ثلاثة 
أنحاء: [و ٤ه‏ أً]. 1 

النحو الأول: برودة مطلقةء والنحو الثاني : رطوبة مطلقةء والنحو . 
الثالث: جرم يقوم ذلك به فهذا هو الجوهرء وتقديره» والعرض” وقيامه 
به» إذا وجدء فا هذا الميولي في الميولي؟ وأغرب" منه ‏ نهم ”“ يقولون: 
إن الماء "“ كان عن انقلاب الموأء إليهء فقد خرجنا عن ذلك كله وتافتوا“ 
فيه» ولزمهم ما لا انقصال هم عنهء وأما الحركة فقد بيناهاء ولا معفى 
لذكرهاء على إرادة تغير الصفات. وإذا اصطلحوا كذلك عليها“ ل 
منعهم" ولکن لا يكون اصطلاحهم أصلاً يركبون عليه معنى» فإن 
الاصطلاحات'“ لا تتركب عليها المعاني. وأما المكان فلا غنعهم' منهء ولا 
نبالي عنہم" أك من أ م زادوا في الجاوي»ء وليس من شرطه ان يکون 
اونا بل لو فرضنا جوهراٍ بين أربعة جواهر لكان كل واحد مکاناً لصاحبه 
وكان "“ المحوي منا واحدً9. 
قاصمة: 

قالوا: العرض عبارة عن معان»ء أكثروا فيهاء قد أفسدناها في 
مواضعها*'ء ومعولمم فيها الآن على الكمية والكيفيةء والكمية عرض يقوم 
بالجوهر» من جهة المقدار"'ء وهو عبارة عن كل ما يقبل التجزي . والكيفية 


هي“ عندهم» اهيئة في الأشخاص› احترازاً 2 عن القصول» وهي عبارة عن 

)0 د محوبوك. )٩4(‏ د: يمنحهم . 

™( ب» ج ز: - العرض. (۱۰) ب ج ز: الاصطلاحیات. 

. د: ينعهم‎ (AY . ج ز: أقرب‎ (Mm 

ری ز: كتب على المامش: من هذا. (۱۲) ب» ج ز: عنه. 

رم ج ز: - نهم . (۱۳) ج: مکان. : 

0 ب ج ز: + لذا )٠٤(‏ ب ج ز: المحوى واحدا منها. 

(۷) ب: ویتهافتوا. )٠٥(‏ ب» ج¿ ز: موضعها. 

ر ب عل ذلك. ج ز: عليها )۱١(‏ قارن (المقاصد»ه ص .)۱١۳‏ 
كذلك. (۱۷) .ب ج زز -هي. 


كل هيئة (© قارة فى في الجلم؛ ۽ لا توجب للجم نسبة إلى 2 ولا واقعة 
في أحد أجزائثهء احترازاً من اللإضافة والوضع” وإذا قرروا) الحرارة 
والرطوبة واليبوسةء فهي فھیٰ أعراض تتعاقب“ على الأجسامء وقد تزول. البرودة 
عن الماءء فلا يطل كونه ماءء لأن ذلك معنى في الميولي» لا يدرك 
بالحواس"» وقد قال قوم منهم لا يكون الاء حارأًء لأن ذلك إبطال للطبع» 
ولكن تمترج“ من أجزاء الناءء مع أجزاء الاءء إلى تخليط كثير في الامتزاج» 
أضله [و ٠٤‏ ب] عندهم أن تمتزج الحناصر وهي الأصول الأول» . بحيث 
يفعل بعضها في بعض» وتتغير كيفيتها» حتى تستقر"للكل كيفية 
متشابهة ٠"‏ فيسمى ذلك الاستقرار امتزاجاء . بأن يكسر"'“ الجار من البرودة 
الباردء وعكسه» ونحوه ,الرطب واليابس» ولا بد أن تبقى”" الصور““ و 
القوى الموجبة هذه الكيفيات لأا لو بطلت» لكان ذلك 
مزاجاً » وقد قال أرسطوطاليس”: إن قوى العلاصر الفاعلة باقية في 
الامتزاجات» ولا يوجد امتزاج معتدل بحال)» والأرض ثلاث طبقات؛. 
واهواء أربعة”"ء والنار واحدة. 


عاصمة: 
أما الكمية والكينية فهي عبارة عن المعاني الي یسال عنہا بک 


وبکیف» فیسال بکم عن أشياء متألفة ف الوجود المحقق أو المقدرء ویسال 


(1) بج ز: ماهية. (۰) ج: تسقي 
(۲) ب: واقفة. ج ز: توافقه. )١١(‏ د: مشامبة. 
(۴) ج ز: -والوضع. وکتب على (۱۳) ج: يکسي. 

المامش مصححا. قارن (المقاصدء (۳) د: يېقي . 

ص )۱٤( .)۱١۳‏ ب ج ز: الصورة. 
)٤(‏ د: قدروا. )٠٥(‏ ب» ج ز: ارس توطالیس.. د: 
(ه) د: تتفاوت. ارس توطالس. 
() ج: + ذلك. )۱٩(‏ قارن (المقاصد» ص ۳۳۰ ۳۳۹) 
(۷) د: بالجواس فهو نقل بالحرف. 
۵) د: يتزج. (۷) .قارن (المقاصدء ص ۳۳۷ ۳۴۸۰). 
)٩(‏ ب: يفعل. (۱۸) د: الذي. 


بکیف عن صفات. تکون تلك الأشياء عليها متوحدة أو مثناة. وقوهم: إنه 
عبارة عا يقبل التجزي» صحيح في الجملةء ولكن أصله لا يتجزأ وقوهم : 
الكيفية"“ عبارة عن هيئات في“ ا قلنا: هذا باطل» بل هر 
منطلتى على ما يتشخص وما لا يتشخص» فهم إن اصطلحوا على هذاء ل 
منعهم» ما ۾ يركبوا عليه مذهباًء وأما قوهم: إنها“ هيئة قارة في الجسم 
فباطل قطعأًء بل يصح أن تكون؛ دائمة وزائلةء وأما قوهم: لا يوجب 
نسبةء لا إلى خارج ولا واقعة" في الداخل. باطل» بل توجب © النسبة 
من طرفها الداخلة والخارجة. وأما قوهم: إن البرودة قد تزول عن للماءء 
فلا يبطل كونه ماءء لأن ذلك معنى في الميولي لا تدركه الحواس» فسخافةء 
لأن الأعراض التعاقبة على الجسم لا يزول الجسم بزوال آحادهاء وإنغا 
یزول بزوال جيعهاء فلو فرضت ني الاء زوال الرطوبة [و ٠٥‏ أً])» کا فرضت 
زوال الرودة ما بقي ماء. وأغرب منه في إبطال مذهبهم» أن فرض زوال“ 
الرودة يجوز ويوجد وفرض زوال الرطوبة("'“لا يجوز وا" وجوده غير 
رطب» حال فلا يصح هم مقال0. وقولهم 9 : إن الحرارة إن زالتء لا 
يبطل كونه ماء» لأن ذلك معنى في الميوليء قلنا: فأفرض"“زوال الرطوية : 
عنه ٩"‏ او کلاهماء وتبقی ٩١‏ في الميوليء ولا يصح لكم تقدير كون الثيء 
عل صفته في العدم بال » فلا تقطعوا قلوبكم في ذلك. 


() ب: الكيف. (۱۲) ج: -و. 

(۲) ب: -في. (۱۳) ب جى ز: -مقال. 

(۳) ب: أنه. )1٤(‏ ج: فقوهم. 

(4) ب: یکون. )۱١(‏ د: -إن. 

(ه) ب» جه ز: توجبه. )۱١(‏ ج: ما فرض. 

)٩(‏ ب واقفة. ج ز: وافقة. (۹۷) ب» ج ز: عتد. وکتب عل 
(۷) ج د» ز: یوجب. هامش ز: عنه. وعلى هامش ب: 
(۸) د: طرقهاء ج ز: طرفیها. عنة. 

)٩(‏ د: - زوال. (۸) ب» ج ز: -او. 

)٠١(‏ د: البرودة. (1۹) .ب ج ز: یبقی. 

)٩١(‏ د: - لا مجوز. (۲۰) ج: بحاله. 
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وقول“ من قال منهم : إن النار تمتزج مع الماءء فيصير الماء حاراًء قلنا 
على هذا الباط: ولم 4 تكن النار باردة بهذا الامتزاج؟ وما الذي قفي 
بذلك على الماء مع النازء ولم يقض به للاء على التار؟ . 

راما قوم : إن العناصر الأول تمتزج فيفعل“ بعضها في بعض. 
فقولواء من يزجها؟. ‏ 
لا تنسب المزج إلى طبعها“ إنك لا تدري من المازج 
وارجسع © إلى الله فإن الذي تخبر عنه همج هامج 

وقوهم : إنه يفعلل بعضها في بعض» كلمة باطل» أريد بها باظل. لا 
فاعل إلا الله حقيقة» ولا فاعل مجازا" إلا الحيوان» وأما عنصر “أو ماءي 
أو نار" أو حديد فاعل "فلخو من الكلام باطل. ثم ما قالوا: إن کذا 
فعل کذاء یعکس علیهم فیقال"“ هم ل٣٩‏ کان هذا فاعلا؟ وهلا کان 
الآخر كذلك؟ وما الفيصل بب بين تلك الامتزاجات في التعادل؟ ومن 
لذلك الاستقرار؟ وقول :. إن الصور تبقى» محال لو بقيت الصور» ها , 
كان امتزاج» وإن فسروا الصورة با ليس بشاهد فهو باطلء ولا يبقى مع . 
الامتزاج صورة» ولا هيولي لشيء من الممتزجين» إلا ما اشتركا فيه 
الانفصالء فذلك الذي یبقی بعد الامتزاج . 

وقول ارستوطالیس“ a‏ امتزاج معدل" بدأ قلنا: وكيف 
۾ يکن من الخير الحض اعتدال في شىء ما" صدرعنه من الامتزاجات؟ 


0 ج د» ز: وأما قول. 


1 () د: ناراً. 
) جذ ل RS‏ 
(۲) + دمم النار. )1٩(‏ د: -فاعل: 
٤‏ 2 فتفعل )1( د: ويقال. 
ام . 
E 8‏ غرها: وکتب عل (1۲) ج: إن. 
N‏ 
)۱٤( E‏ ب» ز: ارس توطاليس. ج 
)١(‏ ب» ج ز: وراجع. وکتب على 1 
هامش ز: عله: وارجم. رس توطالس . 
4 على مجاز 1 )1( ج المعتدل» د: د 
ND RD‏ 


(۸) د: عنصرا. 
14A‏ 


أعن عجز ام عن جهل؟ [و ٠٥‏ ب] .لقد ضل“ من ضلت عليه المقاصد. 
وقد قالوا: إن كل جسم بسيط فله شكل طبيعي» وهو | e‏ 
طبيعي ٠‏ وهو الذي يوجد به فإن تحرك فإغا تتاف إلى مکانه الطبيعي”“ 
فيقال هم : بل شكله التربيع ولا فرق وإن تعلقوا بهيئة الفلك» فر 
خاب من تعلق بذلك وهلك. ثم يقال هم“: فإذا امتزج البسيطان أو 
0 وترکبا أو تركب فهل يزول ذلك الطبع؟ فإن قالوا: يزولء قلنا 
حقيقة تكون“ لئيءَ تزول بمجاورته"“ لخيره» وليس في العام خلط 

ll‏ مجاورة» حتی لو خلطت لبناً بماءء لكانا منفصلين » بل لو 
خلطت ماء من کوز» اء من کوز» لا کانا إلا متجاورين» وهذا أصل من 
أصول الحقائق» ضلوا عنهء فتاهوا ولم بهتدوا. 

ثم يقال له“: ومن أطبعه لذلك الكان؟ أنفسه أم غيره؟ فإن كانت 
نفسه» فلم غير نفسه'؟ وإن كان غيره» فدع الغير يجحكمهء ويكون ذلك 
الغير هو الفاعل حقيقة. 

وقومم : فإن تحرك يقال هم : ولم يتحرك؟ ولا يقولون فيه ما ينفع. 
وقوهم : فإن تحرك فإغا يتحرك إلى مكانه الطبيعي» وهذا تمافت عظيم» 
یکون في موضعه بالطبع» ثم يتحرك منه إلى مکانه بالطبع فکل موضع له 
بالطیع ٩‏ الذي هو" فيه» والذي”“ ينتهي إليه. والذي يمر عليه» لا شك 
أنه أيضا بالطبع» بخرج في حال من أحواله عن الطبع» هذه سخافات لا 


تعقل من أقواهم . 

() ب ج: ذل. له قوله تعالى: (بینا برزخ ل 
)٣(‏ المقاصد» ض ۴۴٤‏ نقل بالحرف. يغيان) . 

(۳) ج ز: فنقول. )٩(‏ هذا التفات من الجمع إلى المغرد. 
(8) ب» ج ز: وقد. )٠۰(‏ د: بنفسه. 

(ه) د: ا هم. AY»‏ د: - فكل موضع له بالطبع . 
() ب: - تکون. (۱۲) ب ج ز: -هو. 

(ه) ب د: لمجاورته. )٣۴۳(‏ ب جه ز: - والذي . 


)۸( ز: كتب في الهامش: قف: يشهد 
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قاصمة: 1 

قالوا في الامتزاج زالتكوين والفساد: ما لا محصى من الفساد والعنادء. 
ولکنا نضبط منه لکم الآن جهالتين : 
الحهالة الأول : : : 

قالوا: إذا سخنت الشمس الأرض. بواسطة الضوء صعّدت من 
الرطب بخارأء ومن اليابس دخاناًء وما خن منبا - وهو الحهالة الثانية : في 
باطن الأرض معادن» فيتكون [و ٦ه‏ أ] قي الجهالة الأول» من مادة البخار:. 
الغيم والمطر» والثلج والردء وأشياء ذكروهاء فمتى ارتفع من الطبقة 
البخار”“ من الواء إلى النار ثقل وتكاثف' بالردء وانعقد فصار غي 

قالوا: ويتكون من مادة ,البخار الريح» و" الصاعقةء والشهب»: 
والكواكب ذوات الأذناب» والرعدى والبرق. فإذا تصاعدت ارتفعت في وسظ 
البخار“» فهي أميل إلى جهة الفوق" فإذا ضربه البردء ثقل وانتئس» 
وتحامل على اهواء دفعة) وحركه المواء بشدة"» فحصل الريح» وإأن لم 
یضر به الردء تصاعد إل الأئ واشتعل النار فيه وإن ٠"‏ استطال الدخحان» : 
کان کوکباء منقضاًء وإِن کان لطیفاً انقلب ناراً فلا تری”"' فإن النار تخرج 
عن المشاهدة أن تضير ماء صرفاًء أو تنطفىء فتصیر هواء*)» وإن بقي 


)١(‏ د: ماء تخينين. المقاصد: عا مجتبس (۷) المقاصد: + و. 
منہاء ص ۳۳۹ . (۸) ز: کتب على المامش: عله: الحار. 
M~‏ ب د: الحار. د: البحر. 
Mm‏ ج: البخار. المقاصد: ارتقع س (4) ب: للفوق. 
الطبقة الحارة سن المواء إلى الباردة (۱۰) ب: دفعه. 
شيءَ تکاثف» ص ۳۴۹ ونص )١١(‏ نقل بالحسرف من القإاصدء, 


المقاصد أوضح وأصح : : س ۳٤۲‏ . 
(4) د: وتکاثفت. ب: وتکالفت أو ۳ د: فإن. 

تکاثف. (۱۳) ب» ج ز: یری. 
(ه) د: -و. (۱6) ب: أهواء. 


»( د جي ز: +و. 
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شيء من الدخان في الغيم فتحرد بشدة صار رعداًء فان قویت حرکته صار 
نار وهو الرق» وإن کان(“ کیغاً ثقل إلى الأرض»› صاغقةء ولا بخلو 
برق عن رعد» ولكن بحدة البصر يرى"“ ولا يسمع”» لأن البصر يدرك 
بغير زمان» والصوت لا يسمع“ ما لم يتحرك اهواء کله 
عاصمتها: 

أما قوم : إذا ارتفع البخار من المواء إلى النار*)ء باطل” ليس 
للهراء وصفانء إنغا هو حار أو بارد. وقوم: ارتفع البارد إلى الحارء 
تخليط» بل يرتفع الحار إلى الباردء لأن شأن الحار الارتفاع» وشأن البارد 
الانخفاض. وأما قرهم: ثقل» فكيف بثقل حار؟ لقد انقلبت عليكم 
الأمور. وقولمم: فيتكاثف أقلب! ل يتكائف" الجحار بلقاء البارد ولم 
بش٩۰‏ الباردء بلقاء الحار؟ وقوهم : انعقد فصار غا يقال فم: من 
يسك التكاثف الذي شأنه الاستفال؟ ومن جعل النار تصعد إليه؟ والمتكائف 
يثبت فلا يئزا؟. وأما قوهم: يون من مادة البخار الريح لأنه إذا 
[و ٠٦‏ ب] تصاعدت. . . قلنا: من أين"“ هي المتصاعدة. قالوا: ارتفعت 
في وسط البخار. قلنا: ولم لم تنته إلى الطرف؟ إذ هي أميل إلى جهة الفوق . 
كا قلتم. وقوهمم”": إذا ضربه البرد ثقل. يقال مم : فكيف ثبت" مع 
الانتکاس في مقره؟ فإلی این یبلغ"؟ وإلی أي ۔حد انتکس؟ ومن قدّر له هذا 


(۱) ج: - کان. المقاصد حرف وإلا فهو ينص على 
(۲) د: تری. نفس ما رد به عليه (المقصادء 
(۳) د: تسمع. ص ۳۳۹). 

(4) ج: لا )٩(‏ د: فتکاثفت» ب: بتکائف. 


)٠(‏ ز: يسمغ. والنص مأخوذ مع شيءَ (۱۰) د: تکاثف. 
من الاختصار من المقاصد )۱١(‏ د: يطف. 


ص ۳٤٤ ۳٤۲‏ . (۱۲) بء ج ز: - من أين. 
() د: البارد. (۳) د: قوله. 
(۷) کذا في جيع النسخ . ولعل صوابه: )6( ب ج ز: ضرب. 
فباطل. )۱٩(‏ د: ثبت. 


(۸) يبدو أن النص الذي اعتمد عليه من ۰)17 د: وإلى أين بلغ. 
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التقدیر» ورتبە؟ أطبع هو“ ؟ فقولوه» أم آمر غيره؟ فعينوه.. وقو هم : 
إنه ينطح المواء”) فتحصل الريح . قلنا: دعوى ويبطلها العيان» نحن 
نشاهد الريح ولا بخار» ولا دخان ولا غيم» إلا“ الصفاء الملحض»ء 

يكون الغيم أعظم ما كان حتى يظلم الأرض» ولا يكون عليها"“ ريح» 
وينجلي“ عن غبر شيء: وقوهم : إن لم يضربه البرد تصاعد إلى الأثير. ما 
الذي ينعه عن ضرب البرد له؟ أعدم الرد آم یلقاه فیحول بینه وبینه 
حائل؟ ومن هذا الأثيز الذي يصعد عليه؟ وربا حال بينه وبينه الوث فإن, 


. قالوا: وما الوثير؟ قلنا هم"": أبو الأثيىء خلطاً بخلطء وتضلالا بتضليل"٠.‏ 


وقومم: تشتعل النار فيه. قلنا”: أحطب هو؟ فإن قيل بطبعه أ يقبل 
الاشتعال: قلنا: وما طبعه؟ فإن فسروه نعدم ٩9‏ إبطاله عا تقدم . وقوهم : . 
إن استطال الدخان ‏ صار! كوكباً. يقال هم : كذلك< انار" إذا اشتعلت 


صارت ٩‏ ماءء یا مقي ٩‏ ما للدخان المظلم» وللنور المضيء إنيا< ٠‏ 


ضدان طبعاً"» وزظفا) ومشاهدة» أسفسطة "١‏ تقولون"“ آم عل الله 


. تفترون" وقوهم : إن كان لطيفاً انقلب ناراًء في المحال مثله. 


j‏ )0 د“ رتب له. (۹۳) ب: -قلنا, 
(۴) ب ج ز: -هو. )۱٤(‏ ج ز: یعدم . 
. (۳) ب: تقولوه .جب ز: يقولوه. )۱١(‏ ب ج ز: کذا. 
)٤(‏ ب: فعینوه. ج ز: فیعنوه. )۱١(‏ ج: + کوکبا. 
(ه) ج: يطخ . ز: بطح. . (۱۷) د: عادت. : 
- () ب ج ز: للهواء. | (۱۸) ب» ز: هی. ج: آهمق. 
(۷) ج: - إلا. (1۹) ب» ج ز: الدخان. 
(۸) ب ج ز: عا ٠‏ (۲۰) ب ج ز: = إا 
(4) ب: تنجلي. )۳١(‏ د: -و. 
)۱۰١(‏ ب ج ز: صرف.۔ (۲۲) ب د: السفسطة. 
(۱۱) ب: - فم . (۲۳) ب: تقولون. 
(۲۲) ب ج ز: حلط بخلظ. وتضلال )6( ب: بفترون. ز: تکذبون. :وکتبا 


بتضایل . على المامش: تفترون. 
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والطامة العظمى عليهم قوهم: إن النار المتكونة“ من البخار إذا كان 
لطيفاً تصير”“ ماء صرفاً. فيا" لث ومذه العقول التي تسمع مثل هذاء دع 
عنك التي تقوله“. وقوهم : إن تحرك شيء من الدخان صار رعدا. قلنا: 
ليس الاصطكاك لبخار متفكك) إغا [و ٥۷‏ أ] يكون لجسم مصمت ثم“ 
من يجحركه؟ وإذا تحرك» من يسك الآخر حتى يصدمه هذا؟ ولعله يدفعه 
فیندفع له. . وقولمم : فإن قویت حرکته ضار ارا قلنا: و م یصیر نارا؟ 
ولا انقلب رجلا خذول عندکم» »> يقول: إنه فعل الله له“ أو ينقلب ثورا؟ 
أو ينة ينقلب تراباً؟ أو هواء؟ وقوهم : إن ثقل صار صاعقة'". قلنا: لا ندري 
ما الصاعقةء إلا“ صوت حيوان أو هدم بنيان؟ أو" يقال هم : إذا لطف 
صار نار وإذا كثف لر لا يصير طيناً؟ وقوهم : لا بخلو برق عن رعد» 
المشاهدة تكذبهء فإنا نرى الرق في الصحو الذي لا يكون معه غيم ابد 
ويتقدم البرق الرعد قلب ما قالوا. 


الجهالة الثانية : 

في يتكون من المعادن ف باطن الأرض ينطوي “٠۳‏ علي قاصمة» من 
جحملة الجهالة الآرل» وهي آن الشمس تصعد من الرطب پارا ومن اليابس 
دانا إذا سخنت الأرض» فيتكون؟ في باطنہا أبخرة» فيتصاعد سن باطنہا 
من تلك الأبخرة» ل٠‏ سرى من حرارة الشمس فتنفش"وتتفرق" في الخروج 


)١(‏ د: المتكاونة. 0( ب ج ز: -إلا. وکتب عل 
(۲) د: یصیر اهامش : عله: إلا . 

(۳) د یا. (۱۲) ب چ ز: ا 

)٤(‏ ب» جه ز: الذي يقوله. (۳) د: ينبني 

(ه) ب» ج ز: منفك. )٠٤(‏ ب ز: فتکون. ج: - فتکون أو 
() د: -ثم. فیتکون. 

( ي 1 )٠(‏ ب د: لا.القاصد لا (ص١۰٤۴).‏ 


)۱٩(‏ ب ج ز: فتنمس. المقاصد: 


یتفشی (ص .)۴٤١‏ 
(۱۷) ج ز: وتفرق. 
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من مسام الأرض إلا ما يقع تحت الجبال الصلبةء فإها لا تلش © فإدا 
احتقن صار مادة للمعادن» وإذا وجد منفذاً في شعب ا فن کان 
ضعيفاً» بردته"“ حرارة لی ورجع هواءء وإن کان قوياًء أو كانت ' 
حرارة الشمس ضعيفةء اول تو اثر الشمس فيه فیجتمع › وريا أعانت الريح 
على جمعه» بأن تسوق إلى البعض ححتى يتلاحق» فا اتتھی إلى 
الطبقة الباردة تكاثف): وعاد ماء» وتقاطر» فیسمی ٩”‏ مطرا » فإن:أدرکه 
برد شديد جمد" ونزل, كالقطن المندوف» وإن“ لم تدركها برودة حتى 
اجتمعت قطرات أدركتها حرارة من الجحوانب فانيزمت""“البرودة إلى 
بواطنہا صارت" '' بردا . 


عاصمة: 

قال القاضي بو بکر۳٩‏ رضي الله عنه: هذا وأمثاله [و ٥۷‏ ب] قال ربنا 
تعالى: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكن سلطان بين) 
[الصافات: ١١٠]ء‏ قوم : إن الشمس تفعل كذا إلى قوم دخان“ تحكم 
بغیر علم وتشهی )بغر تیل“ وقوهم : إن تلك الأبخرة تنفشر ١‏ ما الذي 
ينفشها"؟ وقوهم : تخرج ٠"‏ من مسام الأرض» يريد من خللهاء ما من 


(۱) ب ج ز: تتنفس. )۱١(‏ ب» ج ز: فانهرقت. المقأصد: 
(۴) کذا قي جیع الئسخ . ولعله: بددته. فانہزمت (ص .)۴٤١‏ 
عکس ما ياي من قوله : !فيسجتمع . ۸۵٩(‏ ج ز: ضار. قارن (اللقاصد' 
المقاصد: بددته (ص .)٠٤١‏ ص .)۴٤١‏ 
(۳) ج ز: صار. 0 د: قال ي 
(4) ج: وتکاف . () ب ج ز: دخان. 
(ه) ج: عا. : () د: تشبه. والأفصح أن بقال: تشه. 
)٦(‏ ب» ج ز : ويسمى . المقاصد: (1) ج ز: نسك. 
وسمی - ویسمی (ص )۱١( .)۳٤١‏ ب ج ز: نتنفس. 
(۷) ج جع. : (۱۷) ب» ج ز: ينفسها. 
(۸) ب» ج ز: قإن. (۸) ب خرج. 
(۹) د: یدرکها. 
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مسم إلا وتدخل عليه حرارة » فكيف” تخرج منه البرودة أو حرارة 
مثلها؟ وقوهم : إلا ما يقع تحت اإلحجبال الصلبة. فمن آين م ينع الجبل © 
من دخول الحرأرة » ونع 5 من خروج البخار؟ فإن دخحل عليها جرا 
خرج عنہا بخار » ولم لا يكون“ حر الشمس يأخذ من الجبال “ عمقا 
بمقدار ما يأخذ من الأرض» ویکون في النفوذ إلى باطن الأرض› 
واحداًء سهلا أو جباا؟ وقوهم : إذا اختنق صار مادة للمعادن. وكيف يكون 
حر الشمس مادة» وهو واحد» ذو طبع » وصورة معان متضادة؟ فقند بينا 
استحالته. ويقال هم: حر الشمس النافذ في جوف الأرض ولّده» فکیف 
يقال إذا برز إليه برده؟ ويف يصح أن یرجم البخار هواءء أو“ ينقلب 
الحال فیه؟ وهلا رجع تارا أو ماء؟ وقوهم : إذا تكائف صارٍ ماء. قلنا هم: 
هذا البخار لا تدرون قبل ی آي شيءَ تردونه تارة ناراً > أو هواءء أو 
ماءء أو معادنء أو بروقاًء أو غا أو رعدا فقولوا: إنه رجم صخرة» أو 
فیا أو ارا أو ٹوراًى أو“ ما هذه الخذلة ٩لا‏ ترون) مروة"' عن 
هذه السخافة؟ ومن اللطيفة"“ التي جعلت الطبيعة الباردة في ذلك الموضع؟ 
ورطبت”'“ تلك الطبقات. ترتيبكم المتحكم فيه؟ وهذه اللطيفة بسيط هي . 
أم مركب؟ مادة أم صورة؟ و" كيف يننظم هذا كله معها؟ فسروها وركبوا 
المعنى عليهاء وذلك لا يتمع أبداً. 
وقوهم : ریا أدرکه برد شدید. ما الرد؟ فسروه وي شيءَ 7و۸[ 
أوصل .البرد إلى ذلك الموضع؟ ومن جعله فيه؟ وليس ذلك بغريب في 


(۱) ج: سم. )٠١(‏ ب: الحالة. ج ز: الجدلة. ‏ , 
(۲) ب: وکیف. (۱۱) ب: تدعون. ج ز: برغوٹ. 

(۳) ج ز: لا تعنم الجبال. (۱۲) ب: مرة ج ز: مرت. 

() ج ز: وغنع. )٠۳(‏ ز: كتب على المامش: عله: 
(ه) ج: ولم یکن . الطبيعة . 

() د: الحر الشمسي. )۱٤(‏ ز: کتب على الامش : عله: رتبت . 
(۷) د: الجبل. )۱٩(‏ ب» ج ز: -هي. 

() ب د: ا ۷ د: -و. 


)۹٩(‏ ب» ج ز: -ا. 
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قدرة الله فإن الذي ركب لكم“ هذا الرد. قي كلامكم قادر على ذلك 
کله لو نسبتموه إليهء کا ينبغي» لا کا تقولون. وقوهم : إذا ”آدركته 
حرارة صار برداً. ول لا یصیر ارا ا ریادا؟ و 7 من جهالة ف جهالة . 


قاصمة: 1 

قوم : إن الخاد ! إذا احتقن في الأرض كان كريتاًء ورا انعقد كال اء 
الصاني فیصبر“ یاقوتاً وإذا استحکم امتزاج) الدخان بالبخار کان نخاساً» 
وذهباًء وفضتة اوزضاضصاة وقالوا خرافات“ استحي إیرادهاء حلت“ آن 
کل ما عقده البرد یذیبه 


عاصمة: 

قال القاضي ا بک رضي الله عنه: نقول هم: أين ما كنتم ٠‏ 
تهينمون“ به في لطافة المعاني ‏ ودقة الألفاظ» ورقة الحواطر في 
الرياضيات"'؟ وما الذي, يصير الدخان والبخار كبريتا؟ ولل صار» ؤهذا في 
بقعة» وهذا في أجری"٩؟‏ هلا انقلبت الحال؟ وما معنى قولكم: استحكم_ 
امتزاج البخار بالدخان"'؟ والبخار عندكم ما يفيض عن رطب والدخان ما 
يفيض عن' يابس*"ء والأرض باردة» يابسة» ففاض الحار”" [عندكم على 
البارد فبخره» وعللی اليابس فدخنه» وهلا فاض على البارد]"' فوقف وعجر . 


(۱) د: -لکم. 1 و .ب ج ز: تیمنون. آما هينم 
(۲) ب ج ز: ولو. ه: تكلم بصوت خفي » 
(۳) ب: إن.. a‏ الكلام الذي لا يفهم... 
(۴) ب ج ز: آو. . (القاموس المحيط) . 
(ه) ب: فصار. )۱١(‏ ج ز: الرياضيات. 
() د: امزاج . قارن (المقساصسد» (۱۳) ج ز: +و. 
ص .)۳٤٤‏ (1۳) ج ز: الدخان بالبخار: وتبه 
(۷) ج: تکرر: خرافات. الناسخ في ز: إلى التقديم بج 
(۸) با ج ز: جلة. وکتب على . ي هذا الركيب. 
هامش ز: عله: جلتهاء: ا( د يابسة. 
)٩(‏ د: قال آبي. o‏ ره د: الحر. 


(vî‏ تج: سقط ما بين القوسين. 
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عن تأثیر فیه"؟ وهلا“ بلغ الحار. اليابس فأحرقه ° كا تفعل النار 
بالحطب إذا كانت يابسة؟ وإذا بخرت أو“ دخنت. وكان التأثير للحار في 
البخار والدخانى فالذي يقلب البخار لؤلؤة أو كبريتة » أو نقرة" » 
أن أدمغتكم لنقرة" » وما معنى قولكم : استحكم؟ أمن ذاته وبنفسه أم بواسطة 
من غيره؟ وما الذي يقعد به عن الاستحكام ومجعله عزین؟ ومن يعارضه؟ 
فلا تقولون "ما ینفع » وکل حرف تنطقون""" به فجوابه منه» مع" ما تقدم» 
فلرد إليه 

تکملے' : 


قال القاضي أبو بكر“ بن العربي رضي الله عنه: إنغا سردنا لكم هذا 

کله استدراجاً مہ٠‏ لتسمعوا كلامهم [و ٠۸‏ ب] وتكشفوا غاية عقوهم»› 
والطريق التى ها" أرادوا أن يقفوا"“ على حقائق الأشياء» بزعمهم دون 
الأنبياءء وهلا نسبوا ذلك كله إلى الله تعالىء وقالوا إنه الخالق الذلك كلهء 
شيئاً بعد شي طلقا نخد اى فالقوم بجهلهم روا ترکيب شيء عل 
شىء» فنسبوا الثاني إلى الأولىء وذهلوا أو“ قصدوا أن ينسبوا ان و“ 


(۱) ب ج ز: تاأثر. . (4 النقرة: داء يصب الشاة في 
(۲) ج ز: + وتدافعاً (ز: وتدافقاً) أو أرجلها. ويطلق على المصيبة. ب» 
آثر البارد فیه؟ . ر : لبقرةء جے: البقرة. 
(۳) ب ج ز: + إذا. (۰) د: بقولون. 
)٤(‏ ب» ز: كتب على المامش زيادة: )١١( ٠‏ د: ينطقون. 
وهلا فاض فيه . ۳) ج: -مع. 
() د: -ا. (۱۳) ب: بكلمة. 


)١(‏ د: -فالذي. ويدو أنه: «ها )۱٤(‏ د: قال آي 
الذي» ليستقيم الكلام. وقد كتب (۱) ب: -هم. 


على هامش ز: لعله: فا الذي . )۱١(‏ ج ز: آرادوا آن یقفوا ہا. 
(۷) ب: کرریتا. (۱۷) ب: يقضواً. 


(۸) ج ز: بقرة. والنقرة: معدن (۸4) ب ز: -إذ. 
(القاموس المحيط) ويطلق على .)۱١(‏ د: ومن. 
الذباب الأسود نقرة» وعلى القطعة 

الذابة من الذهب والفضة. 
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بعده إلى ما نسبوا إليه !الأول » وسموه بأسماء”)» وجعلوا له قوی. 

فان قیل لا يصح آن یکون شيء واحد مبداً لشیتین" بحال ‏ قلنا: 
هذا هو الواجب» فلم أحلتموه؟ فإن قالوا: إلى الطبعَء قلنا: فلا يكون 
عن الأول إلا مثله» وكذلك يلزم في الثاني والثالث فمن أين جاء هذا 
الاختلاف؟ قإن أعادوا, ذلك الكلام المتقدم من وحود التركيب بأسبابه“ فقد 
تقدم الحواب عنه. 


قاصمة: : 
نبغخت طائفة تشترت بالإسلام © وهي تبطن ۳ عقائد الأوائل“› 
فقالت: لا يفتقر في معرفة الهء ولا في وجوب ذلك على کل أحد إلى 
شرع . وقالت مؤكدة لذلك: إن القول بأن معرفة الله تقف على الشرع» 
يبطل ”'“ الشر > وذلڭ أن ن لو عرض دعواه. وأظهر آیته» ودعا الخلق 
إلى النظر في قوله"' 'والإيان به وكان لا واجب إلا بالشرع» لقالوا له: لا 
جب علینا ف معجزتك نظر» لأنه له واجب إلا بش رع" متقرر »ولم قزر 
بعد شرعك» ولا ظهر' صدقك. فال إيقاف الوجوب على على الشرع | إلى نفي(٥)‏ 
الشرع . ,وهذه أعظم شبهة هم قال علاؤنا قول بديعا: إذا ظهرت المعجزة 


. (ه) ج ز: ولذلك. 


(1) جب ز: (إلى الله تغالى وذهلوا إذ 
(1) د: باسباب. 


قصدوا أن ينسبوا الثاني وما بعده إلى 
ما نسبوا إليه. الأول» وقالوا إنه (۷) ج: كتب على الهامش: قف على 
الخالی لذلك کله شيئ بعد ڻيء قول 'المبتدعة والرد عليهم وإبطال 
وطبقاً بعد طبق. إلا آن ناسح (ن) e‏ 

لبه إلى ما في هذا من خلط وآقا ٠‏ (۸) د: يبطن. 

لذلك إشارة تعود به . إلى أستقامته . (@ د: الأول. 

ثم إن ناسخ (ج) أعاد نفس النص )١(‏ د: - كل 

الذي سبقه خطاء وجعله في مکانه . 0 د: تبطل. 


فزاد الكلام خلطا ۳ د: قبوله . 
() ز: کتب على اهامش باشیاء. (1۳) ب» ج ز: بالشرع. 
(۳) ج: الشيئين. : 9 متقرر, 
() د - هو )16( د = قی. 


10۸ 


فقد دل الشرع» واستقر الوجوبء ووجب على الخلتق النظرء والإيانء 
وليس من شرط الوجوب على المكلف في أوجبناه عليه من ذلك علمه 
بوجوبهء إنما الشرط نمكنه من ذلك وكونه بصفة من يصح [و ۹ ا] منه 
ذلك على معن نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم» عنه» ومذا قال علاؤنا لا 
يصح قصد التقرب إلى الله بهذا الواجب الأول» لأن” من شرطه معرفة 
المتقرب إليهء ولا بحصل بعد. 


عاصمة: 

قال أبو بكر“ رضي الله عنه: هذه طائفة لم تعلم العقلء ولا عقلتهء 
ولا علمت الوجوب. وقد بينا أن العقل إن“ افتقر إلى بيان ووقع فيه 
خلاف» فامسحوا أيديكم عن أنفسكم إغا أرادت الإلباس على الخلق من 
أول اللوح» فاا“ ترجون” ني أثنائه من البیان؟ أو“ کیف تبلغون“ إلى 
آخره؟ وهم يقولون : إِنه مشترك ") من معانيه (')» صحة الفطرةء ومنہا 
التجربة» ومنها الوقار والسكينةء وزادوا على" إخوانهم الفلسفية» أنه علوم 
ضرورية» وعلوم نظرية» وعمليء وهيولانيء وملكي » وفعلي» ومستفادء 
وفعال. 

ما الأول فقد نسپو ۳“ إل وطالب وفرّق بیننه وبين العلم 


وقال: إنه تصورات» ومعان تحصل للنفس بأصل الفطرةء والعلم مجحل 


(1) د: صح. ز: كتب على الهامش: (۷) د: ا 
صح . (۸) د: یبلغون. 
() ج أن )٩(‏ ب: يشترك. 
(۳) د: قال أي. )٠١(‏ د: معاينة. 
(4) د: لو. )۱١(‏ ب ج ز: عن. 
(ه) د فا. : (۱۲) ب» ج از .ینسبوه. - 
)٩(‏ د: یرجون. (۱۳) ب ج ز: أرس توطالیس . 
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بالاكتساب» فتلقفه الخليل' من وقال: إن العلم معرفتان جتمعتان: 
فعرفت زيداً قائ)» حال لزيد» وعلمت زيداً قائً» مفعول ثان لعلمت» وهذا 
اصطلاح بارد تلقفه الخليل رسطالية » وادعاه عربية» ولا سبیل إليه بحال. 
لأن العقل هو العلم بعينه على ما نيينه إن شاء الله . قالوا“: وأما 
العقل النظري فقوة في النفس» تقبل ا مأهية الأمور الكلية» والجس يقبلها 
جزئية وأما العمل“ فهو قوة النفس مبدأ لتحريك”' القوة التشوقية"“ إلى ما 
یریده ١ ٩‏ من الحزئيات وأما اهيولاي فهر کاستعداد الصبي للقبول» وأنا 
ملكي فهو أن ينتهي .إلى حد التمييزء حتی ٳذا .عرض علڼه شيء, وجد. به 
عارفاً. وأما الفعلي“ [فهو الذكر. وأما المستفاد فهو ما حصل واستقر» ولم 
[و ٠۹‏ ب] يفتقر إلى مادة. ٠‏ وأما الفعال]'" قالوا: فهو نمط آخر؛ وهو كل 
ماهية مجردة عن الادة فهو من جهة ما عقل جوهر صوري » ماهية ٩‏ مجردة 
في" اتا عن علائق المادة من جهة"' .هى ماهية كل موجود» وهو فعال» 


(۱) ابو عبدالرحمن بن أحدبن عمروبن . (۲) ب» جى ز: -إِن. 


عرف باستنباط اعلل اللحو مأخذ قول الخليل بن دفي أ 
والعروض وکانت له مناظرات ى تعریف العلم . : 


الإباضية وله صلة بابن المقفع ٠‏ ().د: - قالوا. 

ویروی أنه عرف اللغة اليونانية» (۵) جے: العلمي . 

وزعمسوا أن ملك الپونان راسله )١(‏ غير ظاهرة بوضوح في ب: وقرآها 
باليونانية» ویبدو أنه تأثر في دراساته ابن باديس (لتحدید). ٠‏ 
النحوية بالفلسفة اليونانية كا يبدو (۷) د: التشوقية. 

من کلام أي بکر هنا) وکا يبدو من (۸) د: یرید 

اتصاله باللغة اليونانية وبابن: المققع (۹) ب: + فهو الفعال. 

الذي يعرف نحو الفارسية وتوفي )۱١(‏ ب ج ز:سقط فیها اما بین 


الخحليل سنة ١۷٠/٦۷۸م‏ أ٠‏ قوسین . 1 
(الزبيدي محمد بن الحسن» طبقات )1١(‏ ز: كتب على المهامش: عله: 
النحويين واللخويين تحقيق محمد وماهية . e‏ 


إبراهيم أي الفضل القاهرةت (۱5) ج ز: عن . وکتب على هامش‌ز: في: 
۲۳ ه/ ۱۹4 مص ٤۳‏ -۳۷). (۱۳) د: - من.جهة. 
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لأنه بخرح الفعل”“ الميولاي من القوة إلى الفعلء بإشراقه"“ عليه . 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فا ظنك علوم بين يدخل في 
الأشكال تي هذه السوق الكاسدة» اع البيوعات“ الفاسدة العقل كا 
قال الأول: 
وقد ظهرت فا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا“ 

وهو في لسان العرب العلم الا فرق عندهم بين عقلت وعرفت _ 
وعلمت» وما رتبه النحاة من الذات والصفات في العبارات لا ينبني عليه“ 
حكم» لأن العرب لم تنتح به ما انتحواء ولا أضمرت ما أضمرواء والقوم 
مشکورون على ما رتبوا غير مأموم بهم“ فيا قدموا" من المعاني وصورواء 
والخلق کا قال الله عز وجل: #واله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شینا4 [النحل: ۷۸] ثم مخلق هم العلم» العقلء المعرفة» التمييزء 
الإدراك. التفطن الذكرء إلى آخر الخطط والأسماءء رتبة بعد رتبةء وشيا 
بعد شيء؛ ولیس فيه استعداد لذلك من عند اله "فيه إلا ما ينشغه ' لهء کا 
ينشئه ٩۱۳‏ في الشجر» والحج وطرف الظفرء والأغلةء لا بختص""' ببنيةء ولا 
لزم بحالة» فإن ° “ جرى شيء من ذلك علل. صفتهء فهي عادةء 5 0 
علةء وحالة عارضة باتفاق» من صنع الله وإرادته لا واجبة في خلوقاته» 


0( كذا ني جع اللسخ ولعل صوابه: غير ماموم بهم أي غير متبوعين في 
العقل . ذلك وليسوا أية يقتدى بهم في هذه 
(۲) ج ز: بإشرافه. (الققاصده المسألة. 
ص ۳۷۱). )64 ب ج ز: قرروا. 
(۳) د: قال أي. )٠۰(‏ د: سبحانه. 


)٤(‏ جه ز: البيوع» وكتب على (۱۹) ب ج ز: بنسبه. 
هامش ز: ويباع بين البيوعات (۱۲) ب جه ز: ينسبه. 


القاسدة. (۳) ج د ز: تختص . 
)٥(‏ د: ہرت. 1 (۹۴) ج ز: تلزم. 
)٦(‏ ب: القمر. ٥(‏ د: فإذا. , 
(۷) ب ج ز: علیها۔ )۱٩(‏ به جا ز: ولا. 


(۸) ب» ج ز: ماهو به بہم. ومعنی 


۹1 


ویخلق له علا مرکباً على علم يجده"“ متساویاً في ثمرته وإفادته فیکون 
تجربة" غفإن ظهر على أقواله وأفعاله» كان منتفعاً له [لأنه المقضود امنهء 
وإن م يظهر نفي عنه لوجهين» قد تقدما"] في قوله اة [و ٠١‏ أ]: « 
يزني الزاني حن يزني وهو مؤمن» أحدها کال العلم من طرفه» والثاني 
ني ذاته إذ"“ لم تظهر فائدته في تلك الحالة. فأما“ القول بأنه علوم 
ضرورية“ فإغا تعلق بها المتكلمون من علمائناء لأنيم رأوا أنه“ لا يتلى الله 
بأوامره ونواهیه؛ إلا جعل فی مقدمات من علومه» فتلك المقدمات. )ا 
اها الله عقا ظنوا أنه كل" العقلء ولا يلزم ذلك [لأن الله قد ساها 
علا فقال. إن" قي] ذلك لاي" لقوم يعلمون) [النمل: ]٥۲‏ كا 
طإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) [البقرة: ]٠٠٦4‏ وأما قوهم: | 
النظري' فوة في النفس نقبل بها الماهية للأمور الكلية. فهو العلم ll‏ ! 
یکون بعده» ویترتب اعلیه» وتسمیتهقوة مجاز لا معنی له» وقوهم: يقبلها 


كلية» والحس يقبلها. جزئية . كلام فاسد» بل يقبلها جزئية تامة إلا أنه ٠‏ 


بتدریج › والس يقبلها جزئية کرة» نعم ن المحسوسات ما لا يحصل إلا 
کلیاًء وهو الآكش وأما قوم : إن الغملي قو هي مدأ" التشوقي ۵ . : 
فهي دعوى ما لا يوجد»" وعبارة لا تفيد. قوة فلا معنى لقوماء وأما 
قوله"“: بتحريك القوة التشوقية"فكأمم يريدون الفكر» وهو ترذيد النظر في , ` 


(۱). د: يحده. (۱۰) ج: -انه. 
(۲) د: فيتكون تجزية. : (۱۱) ب ج ز: کالعقل. 
(۳) ج: سقط ما بين القوسين . )۱١(‏ في جيع النسخ: لآيات. والقراءة 
(4) ب» ج ز: - صل الله عليه المشهورة لآية. 
وسلم . : (۱۳) ج: سقط ما بين القوسين . 
(ه) أخرجه مسلم والبخاري . )٤6(‏ ب ج ز: النظر. 
)٩(‏ د: + قال. : )1٩(‏ ج: وسمیته. 
(۷) د: إذا. )۱١‏ با ج ز: هو. 
(۸) د: وأما. (۱۷) ب ز: مبتدأ ج: المتدأً. ' 
)٩(‏ ب» ج ز: علم أضرورة. وكتب _ (۱۸) ب: التسوق. د: التشوفي. 
على هامش ز: علوم ضرورية. (1۹) د: قوة. ج قوله: 
(٠‏ د: التشوفية. 
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التطلع" والتشوق“ إلى المطلوب» وهي. كلها معارف وعلوم تجمع 
وترتب» لتفيده وهو الذي يسمى النظر. وأما قوهم: إن اهيولاي هو 
الاستعدادى فمجاز ۳ بعیده لأن استعداد المحل لأن یکون °“ عاقلا لا ® 
یسمی عقا إلا جازا نيدان کا تسمی النطفة إنساتاً لاستعدادها للإنسانية . 
وأما عقلاّء إلا مجازاً بعيداً کا تسمی النطفة إناناً لاستعدادها للإنسانية . 
وأما قوم في الملكي : فإنغا عبروا به عا حصل من العلم وملكة الإنسانء 
فهو يتوصل به ويتوسلء إلى ما وراءه. وأما قوم : إن الفعلي هو الذكر © 
فلا يصح أن يسمى فعلاً > لأن الذكر ليس بيد“ المرء لطول [و ٠٠‏ ب] 
الذهول عنه)) فلا يرده أبداً إليهء إلا أن يرده إليه واهبه ابتداءء أو 

بسبب ا يخلقه له عنده فالشيء بالڻيء يذكر. وأما قوهم: إن المستفاد هو 
ا ا ا بحتج إلى أن يقتتص بنظر» ولا يسعى في 
تحصیله . 

وهذا کله بین لکم أنه علوم» بعضها يتلو شتا ویتوالی مع 
البعض» لا سيا على مذهبهم في تلا" وتوالىء e‏ 

قال القاضي أو بكرا" رضي الله عنه: وأما قومم : في الفعال فذلك هو 
الداء العضالء هو المبدا الأول عندهم الذي“ عن ذاته صدر الكل» من 
عقل» وبسيط» ومركب» وكرة» ومربع» وحار» ورطب» ویارد» ویابس» 
ولكن اختاروا له العقل. لشرف الاسمء دون الكثرة» وغيرها من الأساءء فله 
ماهية في ذاته عندهم» وهو مادة كل ماهيةء إذ بخرج الميولي إلى الصورة 


(۱) ج: تكرر (التطلعم» . (۸) ج: یفد. 

(۲) د: التشوف. )٩(‏ ب» ز: كتب على الهامش: عليه. 

(۳) ب ج ز: اهيولي. . (۱۰) ب: لسیب. 

)٤(‏ د: بجاز. )۱١(‏ د: ینبیء. 

(ه) ب جه ز: لا یکون. (۱۳) ب: یلی۔ 

. ج ز: ولا. ۳ د: قال آي‎ (Y 

(۷) ب ج د ز: الفکر. ا )۱٤(‏ ج: +هو. وکتب على هامش ز: 
کہا یتبین ما سبق . وما يأتي بعده. ھو. ۰ 


1۹۳ 


والفعل» بقيضان“ نوره علیه» لا بعلم» ولا بقدرة) ولا بإیثار» ولا بء 
من تلك المعاني الواجبة له. وقد تبين لكم أن هذه أساءء لا فائدة تحتهاء 
وتہويلات» لا طائل وراءها. 

قال القاضي بو بکر ۳ رضي الله عنه: فإذا تقرر آن العقر هو العلم 
اأص وتقرر بیننا وبين هذه الطائقة المتسترة بغطائنا فرع بنينا عليه غرضنا 
معهم» وقلنا هم : إذا كان العقل هو العلم"» أو نحو منهء أو صفة يتأق 
ہا درل العلوم» وكان الوجوب عبارة عن فعل يتغلق به الذم) عندنا أو 
العقاب عندكمء فأي٠‏ معنى يربط أحدهما بالآخر أبدا؟ وتحقيقه أن الوجوب 
لی“ بصفة تقوم ابالمىجب» كسائر صفات المعاني القائمة بالذوات» وإنغا 
هو عبارة عن لزوم الفعل لفاعله» واللزوم عبارة عن قول صدر عن المؤجب 
الملزم» لم تحصل فيه مثنويةء ولا مکن فيه من تركه» إن كان من طريق ؛ 
الابتلاءء وإن كان من طريق الضرورة الآدمية 1وا أ) كشرب العاطشن› 
واکل الجائم» فهو عبارة عن استدعاء النفس فعا قام بذات المستدعى لهء 
داع إليهء» يذهب به( > ما قام به أو بجلب إليهء ما ينتفع به. ومعرفة الله 
صفة مکتسبة بأمرهء فا لم یکن منه مر" م یکن له وجوب» ٩۳‏ سیا . 
وهم يقولون: إن الوجوب يعرف باستحقاق العقاب» وذلك خبر عن فعل» 
يقع عقيب"٠‏ فعل» وذلك لا يعلم إلا بالحخي أو بالعاد وشيء من ذلك "٠‏ 
ليس عند المكلف. 


فإن قيل: قد تقدم أنه يقوم بذات المكلف خاطر بأن a‏ 


(۱) ج: ففيضان» د: يفيضان ۔ (8) د: مجعل. ج ز: يحخصل. 

(۲) د: فال أبي. 1 )٩(‏ د: ترك. 

(۳) ب: - العلم. )١(‏ ج ز: كتب على المامش: عنه. 
(6) د: الذم به. (۱۱) ج: تکرر: لم یکن منه أ 

() ج» ز: عندکم. Ig: OD‏ 

)٩(‏ ج ز: عندنا. . (۱۳) د: عقب. 

(۷) کذا في جیع النسخ . 
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عليه وأن ذلك یعین شکره» ویحضر“ خاطره آنه إن شکره أثابهء وإن 
ترك ذلك استحق عقابهء فيستحفه عقله على تخليص نفسه قلنا: هذه 
مقدمات”) فاسدة في ذاتها" فاسدة بنقصانها. أما قوم : إنه يقوم بذات 
العبد أن له رباًء فإنه کلام ملتبس ابتذیء به» ورکب عليه مثله أما 
تصور قيام هذا الخاطر بالقلب الفارغ عن أمثاله ففرض”“ غحال عادةء فإن 
العبد" إغا يعقل“ عند نشأته منافعه الحسية» وملاذه» ووجه طرق تحصيلها 
بأسبابها التي تشاركه في جلتها وتفصيلها البهيمة» وغيرهاء إذ كل نفس سواها 
راء وأهمها فجورها وتقواها وعبر عن النفعة بالتقوى وهي منها» وعن 
الضرة بالفجور وهي منهاء بحكمة عظيمة بيناها في أمالي «أنوار الفجر». 

فأما النظر في الصانع وحقيقته» والخاطر على أصلل الوجود وصفته» فلا 
ينشاً في الخاطر ابتداء في العادة بحال إلا أن يقرن بساع أمثاله» من أشكالهء 
فيا هو عليه من أصل الفطرة» لتوضح“ الجادة التي يتفطن. اء وإغا 
يتصور هذا كله بعد إرسال الرسل» والتعريف بالإله» وإلزام الشكر» فشاع 
ذلك في ألسنة الخلق» فمن سمع بالتحقيقء فسلك الطريق» أفضى به إلى 
الموردء [و ٠١‏ ب] ومن سمع التحقيق وأخطا ٠‏ كأمثالكم الطريقء وقع في 
الهلكة. وقد يرى بعضهم قوما يعبدون الأصنام والحجارةء لأنها- بزعمهم - 
تضر وتنفع» فيرى بخاطر عارض بقدر''ساوي إهي» أا"اليس كذلك. 
فيعلو بهمته إلى فوق» فيعبد الشعري العبور لضيائهاء أو" القمر» أو 
الشمس. وقد یری آخر أن هذا ليس بشيء» أو يسمه“ أن هنالك ديناً خيراً 
)١(‏ د: يحضره. ز: في الممامش: في (۷) ب ج ز: المرعء. 

نسخة: بخطىء (۸) جى ز: یفضل . 


(۲) د: مقامات ج ز: منامات. (۹) د: یتوضح . وکتب على هامش ب ` 
وكتب على هامش ز: عله: ز: فتوضح . 
مقدمات. و )۱١(‏ ج: وأخلصه. 

(۳) د: - فاسدة بذاتها. A»‏ ب: - بقدر. 

)٤(‏ د: ملبس. 00 د: أنه 

a 0 ج: تکرر: أنه يقوم بذات العبذ‎ )٥( 
` أن له ربا‎ 


ا ) ب ج ز: سمعم۔ 
() د: فعرض. 
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من هذه الأديانء فيخرج في طلبهاء فيسمع كلاماً عزوجاً فيقبلهء أو يعرض 
عنه» وينتظر سواه». وقد سمعنا حال قس» وورقة)» وکلام لبید» 
والأعشى في التوحيد» والنابغةء وذلك كله بأطراف من التوحيد» كانت تتعلق 
هم» عا بقي آتباع الأنبياء عليهم السلام من مقدمات اللل. وأما 
قوهم : إنه یری نه یزم شه e‏ فباي ٩‏ شيء یری ذلك؟ إن قلتم: إنه 
ينشاً له ضرورة وجوده في جميع الخلقء لاشتراكهم في الضروريات ” 
آم مخطر له نظرا فإن كررتم النظر الأولء فقد تقدم التقصي“ عنه.وإن 
قلتم : إنه بحمله على المنعمين من الخلق فا أفسده من نظر! كيف يشبه أو 

يقاس» من لا يجوز عليه الحظء ولا يتعلق به النقعء والضر»ء ولا تقوم به 
اللذةء ولا يتكثر بالقلةء ويطلب العوض» على ما تناله") الرغبة في١٠‏ 
الحظوظ”'» واللذةء: بالأسباب والتكثر من القلةء ويطلب العوض؟ وا"٠‏ هذا 
تشبيه فاسد» وذا انطلقت صفة التشبيه على الطوائف كلهاء خلال أهل 
السنة. وزادت هذه :الطائفة بأنها“'“عطلت في الصفات» وشبهت في ا 
فانسلت عن ربقة التوحيد. 


۴) قس بسن ساعذة توفي نحو (خزانة الأدب للبغخدادي». 
٣ق‏ ھ/ ۰م وهو حکيم عري Brock 1 - 23, SI: . £44 YTV + ١‏ 
وأسقف نجران وكان يزور قيصر 4( 


الروم ويتصل به (البيان والتبيين )٤(‏ ب: اللك. 
للجاحظ» ج ١‏ ص ۲۷ . الأغاني» () بء ج ز: پلزمهم . 
ج٤۱‏ ص ٠٤۹‏ الأعلام ج1 )٩(‏ ب ج ز: فاي. 
ص ۳۹). (۷) ب د: الضرورات . 
(۲) ورقة بن وغل بن أسد بن عبدالعزى ‏ (۸) جه ز: التفصي. 
توفي نحو ۱۲ ق ھ/ ۱۱٩م‏ وهر () بب ز: يتشبه. 
نصراني وحكيم جاهلي اعتزل الأوثان )۱۰٩(‏ ب: ما شانه» د: من شأنه. 


وقرأ كتب الأوائل (الأعلام «ورقة.  )١١(‏ ب: -في. 
الروض الأنف» ج١‏ ص١١٠- )١١(‏ ب: الحظوضة. 
۷ (۳) د: -و. 


(۳) لبيد بن ربيعة العامري توفي سنة )١٤4(‏ ج: فإها. 
٤ه‏ 1م يتر من الصحابة 
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وأما ذكرهم في الخاطرات أنه إن شکر استحق وابه فیا سبب هذا 
الاستحقاق؟ هل نفس الفعل“؟ فهذا محال من طريتى النظ لآن الشكر 
جزاء نعمةى فكيف [و٠٠‏ أ] يستحق الجزاء على الجزاء؟ وإن كان إغا 
يستحقه بالضبر منه عن ذلك ۔ وتقدیر سواه محال - فالقول به 7 محال لآنه م 
يكن هنالك بعد مبلغ للخر. وأما قولمم : إن قصر استحق عقابه. ف) م يكن 
سبيل إل استحقاق الثواب ) لا يتصور معه استحقاق العقاب. لاتحاد 
الطريق . : 


قاصمة: 

نبغت طائفة قالت: إن المعول المرجوع إليه» هو قول الله وحكمه» وإن 
الموصل له إلينا واسطته» وهم رسله الذين أوهم آدم» وآخرهم عمد ما 
وهذه كلها دعوى" فإن العقول ترشد إلى السياسة الأيالية”ء والقوانين 
الحكمية» وقانون التدبير الجامع للمصالح المنتظمة لعامة الخلق» وإصلاح“ 


الأخلاق وتطهبر الأبدان عن أوصاف النجاسات»› والقلوب عن أحلاق . 


الدناءات» حتى يطرد الاصلاح“ في الباطن والظاهر» ويستمر البقاء على 
العيش الطيب» واستقامة الخاصة والعامة» وهذه كتب الحك|ء'» بسبرهم في 
أنفسنهم» ووصاياهم لغيرهم» تتضمن جيع ذلك فمن أراد النظر فيها فقد 
جليت له ني منصتها. وكفى بعد ذلك بإيضاح العقول رسلا ویمقتضیات ا ٩‏ 
أدلة مادء" إلى الخني الذي لا يصحبه فقرء والنعيم الذي لا يقترن به كدر 
والكال الذي لا يتطرق إلي«"“ نقصان»ء ولو عولنا في درك الحقائق على 


(ا) ج ز: الخاطریات. , (۸) د صلاح : 
( ج: والفعل . () د: الصلاح . 
(۳) ب ج ز: = به. (1۰) د: العلاء. ج ز: كتب على ٠‏ 
(4) ج: والثواب. المامش: العلاء. 
(ه) ب: واسطته . )۱١(‏ ب» ج ز: ممقتضاها. 
(ټ) د: دعاو. (I‏ ب ج ز: قادة. وکتب عل 
(Y)‏ ج ز: الآإِية. وكتب على الامش مادة. 
الامش : الأيالية. (۱۳) ب: لا بقترن به. 
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الأنبياءء ما كنا نقف علل. حقيقة أبدأًء فإنهم يقولون نحن رسل اللهء ويأتون 
بأفعال غريبة» تخرج عن حد العادةء فيتحدون “ نها على صدقهم» بطريق 
آنا فوق طوق البشرء يأ الله يها على جهة العضد همم والتصديق لقوهم 
وتلك الأمور التي يأتون بهاء داخلة في طوق البشرء معمولة إماا غلى 
خاصة أدركوهاء أو على وجوه من.الحيل [و ٠۲‏ ب] نظموها على بعد 
وجمعوهاء حت انتهت إلى هذه" الالة۳ الي أشهدوها١‏ للخلق وأبرزوهاء 
ولو ل يكن في الدنيا إلا حجر المغناطيس الذي بجذب الحديد من بعد رلا 
جذب الذهب» ولا جدبة الثوب. ونحن نرى السحرة يأتون بالغرائب 
حتى إن الواحد منهم ليهزم الجيش» ويرد الجم الغفير فلا" ومحري الماء عل 
الأرض سيحاًء وينزل المطر ضيبا“ ويريك الحجذب حصا ولا بحس 
في الحقائق فعله» ولا يقب" قوله هذا إلى ما في الؤضول إلى حالة القبول 
من الرسول من العقاب التي لا“ يقطعها بازل» ولا يكون الفكر عنها أبداً 
إلا نازلء منها معرفة خقيقة النبوة”“» وإثبات كلام الله تعالى الذي بترتب؛ 
عليه إرسال الرسلء جواز بعثة الله الرسولء ومنها تعيبن ما تأي بهء فإنأً إن 
قالت ما بعلم" فلا يحتاج إليهاء وإن قالت ما لا بعلم فلا يقبل منہاء 

أنا رأيناهم يقولون أشياء يردها الغقلء وأكثر الخلق لا يقبلوناء» ‏ وأي 
فائدة في محاطبة من يعلم أنه لا يقبل. ومنها وجه المحرفة بأنه رسول» وقد بینا 
أن ذلك يعسس» لاشتباه الأفعالء لا سيا وأنتم تقولون: إنه جائز على الت أن 


(ا) د: يتحدون. (۷) ب» ج ز: طبا. ر 
(۳) جا ز: هاته. ٠‏ (۸) علق ابن باديس على ذلك بقوله:' 
(۳) د: الحال. هذا كذب ومالغةء فليس هذا من 
)٤(‏ ب ج» زز شهروها. مقدور النحرة لا بالجقيقة ولا 
(ه) الكلام ينقصه الجواب. واقتراح ابن بالتخيل . 

بادیس أن یکون: لکفى في إثبات )٩(‏ ب ج ز: تحسب. 

الخاصية: : (0 بپ ج ز: تقبل. 


. ۷) ب ج ز: ويزد الحجبل الصغير (11) ب: دلا 
تلا أما الل فمعتاه منهزم بقال (۱۲) د: العبوه. 
قوم فل آي منہزمون . (۱۳) ب: نعلم, 


)۱٤(‏ ب: نعلم. 
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يعم الخلق بالضلال“ فا يؤمنكم أن يكون ما ياي به الوسول سيباً 
لإضلال الخلىء وقد قلتم أن للمعجزة ستة شروط. وعلى كل شرط متها من 
الأشكال ما يلأ القراطيس فكيف بخلص من هذا؟ وهذا وأنتم بعد إلى الآن› 
لا تدرون هل دلالة امعجزة عقلية أو عادية» فمتى تقطع هذه العقاب 
العشرة” ويرتقي ٠١‏ إلى يفاع“ المعرفة؟ والناس ضعفاء والشعوب كثررة؛ 
والعمر قصير» والذي يعي أنه وصل قليل» والآلات معدومةء أو متعذرة» 
والسفر طويل» لقد أبعدتم النجعة على الخلق في المطلوب. والذي يكن أن 
ينظر الإإنسان في أمهات الفضائل [و ٠۳‏ أ] وهي الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة» فإذا حصل عليها فا وراء‌ها مرمی» ولا بعدها مطلب» ولا 
يحتاج في ذلك إلى رسالة قد أدركها خلق دون نبي . 
عاصمة: 

قال القاضی بو بكر“ رضي الله عنه: هذا مذهب ليس عليه أحد من 
الخلق له حصافة) بيد أنه لا كان الابتلاء من الله بالوظائف» أمراً تعافه 
النفوس»› وتقف دونه القدرة» وتغلب عليه الراحة» ركنت النفوس الأمارة 
بالسوء إلى البطالة» وكانك المحبلة مقطورة على الشهوات . وانتقاء('" المختار 
بعيد عن الخلق» وبينهم وبين كال النظرحجاب. ركن إلى الدعة» وتعلق ِ 
بذيل العجز الأكر “في الوجودى الأقل في الاعتداد. وهم - وإن كانوا لا 
يتظاهرون به لغلية الإسلام - فإنهم يبطنونه» ولم أل عليه مناظرا في رحلتي إلا 


() د: بالإضلال. ب» ر: ها هنا بياض قي الأصل. 


(۲) ب: ماق. (۷) ب ج رز وإفاء 
(۳) بء ج رز العشر. (A)‏ و قال آي 

)٤(‏ ج ز: ترتقي. )٩(‏ د: خصافة. 

(ه) ب: بقاع . )1۰( ج ر انقاء. 


() ب ج ز: -الحكمة والشجاعة (۹۱) د من. 
والعفة والعدالة. وكتب على هامش : 
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ابن عبار قاضي٠‏ الإسكندرية للقي بعز املك والقاضي حامد بن“ 
نزیل بيت المقدسء, المنتسب إلى مذهب أبي حنيفةء والقاضي اين: الكحال5 
ولکنہم إلى الفلسفة ينتسبون“ وعليها يعولون» فأاما الانخلاع عن ربقة 
الفلسفة والشريعة فلم ألمحه بحال. 
وآنا أبين بفضل الله وجه الاغتصام من هذه الضلالاتء والتفصي ٩‏ 
عن مجموع هذه الشبهات» فنقول: إن الله تعالى قد حص هولاء بالڈذكس ' 
وصدهم ”۷ بباهر البيان» في أكرم مورد من الكلام فقال: طوما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا فا أنزل الله على بشر من شيء4 [الأنعام : ]۹١ ٠‏ وؤجه 
٠‏ الدلالة من هذه الآية في هذه السورة"“ الكرية بديع مبين في كلامنا حيث؛ 
وقع بترتيب برهانه وإزاحة إشكاله بإيضاح بيانه» نخبته: أن الله تعالى ٠‏ أخبر 
أن من انکر الرسل)» ل يعلم الله حق علمه» وأمرنا"'“ بالاحتجاج عليهم 
بنبوة موسى .التي صحت” ‏ ')بالمعجزات الظاهرة» والبراهين الباهرةء وهذا 
القول الذي نصب الله [و ٦۳‏ ب] تعالی'بیانه» الدلیل عليه لیس المراد به 
أحداً من أهل الكتاب» لأنهم مقرون""بالرسل فوقعت الحجة عل منكريهم» 
برسل الله في أرضه إلى خلقه مذ أوجدهم إلى محمد صلوات الله عليهم أ 


e O eee 

() ابن عار هو أبو عبدالله محمدبن ٠‏ () د: هوازن. ز: كتب على الامش ٠‏ 
عبار کا في (أخبار مصر لابن ميسر» هوان . 
الذهيء العیںء ج۳۴ ص۱٤۳)‏ . )٣(‏ بم ج ز: بياض بالأصل. . 
تعلیق مجحققه (فؤاد سيد) وفي هامش  )٤(‏ ج: ابن الكال. 
النجوم الزاهرة تعليق الدكشور (ه) د: ولكنه إلى الفلسفة ينتسب 
الشيال أنه جلال الدولة أبو القاسم ھۇلاء. ب ج ز: + ھۇلاء. 
علي بن أحمد بن عار ومصدرهما (0) د: والنفض. 
واحد وهو أخبار مصر لابن ميسر (۷) د: ضمدهم. 
الذي آقکن من الاطلاع علیه» (۸) ب: - في هذه السورة. , 
ويبدو آنه توڻي سنة ٤٨۸‏ هھ حين (4) ب: الرسول. 
ألقى القبض غليه الأافضل )۱١(‏ ب ج ز: أمر. 
شاهنشاه. (النجوم الزاهرة» جه (۱۱) ز: كتب على اامش: ضمنت. 
ص .)1٤٤‏ 0(7 د -تعای. 

((۳) د: يقرون. 
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وسلامهء وخحصس ذکر موسی لأنه آول الأنبياء ظهور آية ولأنه Mm‏ معلوم عند 
عبدة الأوثان من العرب المجاورة لأهل دينهء فإن أقروا بهء فهذا مثله» وإن 
انكرت العرب ومن دان دینہا موسی کإنکارهم لسائر الرسل» فمن علمکم ما 
تعلموا نتم ولا آباؤکم الأصنام؟ فذلك عال أم غيرها فمن؟ وليس 
إلا الله والتعليم“ لا يكون إلا بواسطةء ولا بد للوسائط أن تترقی) حت 
قف(“ على معلم غير معلہ فهو الباري» وتعليمه› رسالته . وقوله بعل 
ذلك : تبدونبا وتخفون ثرا [الأنعام : ١‏ بالتاء وبالياء"“ سهل المرام في 
التأويلء مع قطعنا"“ أن اليهود غير غخاطبين في ذلك ولا أريدوا به“ . 
والإشارة فيه(" وجوه أقرا الآن أن الذين أنزل عليهم»› قد أُنکروه مع آنه 
شرفهم› وکتموه [وغبروه» فلا عجب منکم» الذين ينزل علیکم» ولا 
رأیتموه ف أن تنکروه])وحینئذ جب الاعتراض"“» لأہم خرجوا عن النظر 
إلى التخليط» فأقبل أنت على ربك وذرهم في خوضهم يلعبون» حتق 
بيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. ونعطف بعد ذلك عنان القول على 
طريقة أخرى”٠‏ شرعية عقلية فنقول: أما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز 
والتتحصيل › ودرك ما أعد له على الحملة والتفصيل› ف قول من وحده أو 
عددهء فأما أن يكون العقل حصلا لجحميع المعلومات» فهذه دعوی قى لا 
يقوم هم قول على ساق في الدعوىء والإيرادء والتصوير““ فكيف بالتعرضصٍ 

للدلیل*» وکل ذي علم يدعيه» من أي العلوم کان» يعلم [و [٤‏ قطعا 


() ز: صلل الله عليه وسلم. وکتب على (4) ب» دا “و 
المامش: صح : صلوات الله وسلامه )٠١(‏ كذا في جيع النسخ . 

م (۱۱) ب: سقط ما بين وسين وکتب على 
(۲) ب: أو لأنه. الهامش . 
(۳) ب: التعلم. 7 ٠‏ (۱۲) ب» ز: كتب عل المسامش. 
)٤(‏ د: تتری. الإعراض. 
(ه) د: نقف. (۱۳) د: - آخری. 
)٩(‏ ج: - غير معلم. )۱٤(‏ كذا في جميع اللسخ ولعله: ٠‏ 


(۷) ب د والتاء. 
(۸) د: × على . 


«التصدي» تي مقابلة الإيراد. 
)٠٥(‏ جه ز: + کان. 


انه ل حط العقل به من أوليته حتى كانت العلاءء وهم الأنبياء الذين يطرقون ' 
بیان ويوضحون قانونه» وخذ علم اليئةء فليس في العقل استقلذل أن 
حيط دار الأفلاك وترتيبهاء وطلوع الكواكب وغروباء في مجار مختلفة 
منهاء وغييز النتقل من الثابتء وتفصيل انتقاله» وإن أدرك نفس الانتقالء 
ویری ما ذکروه قبل کیف کانت كلها دعاوي لا برهان علیهاء حتی إن 
صاحب اليئة يبرهن» فإذا وقف عليه الرهان طفر فقال: رصدت أو 
رصد“ فلانء فبينها نحن معه في برهان عقلي» إذا بنا قد خرجنا معه إلن. حبر 
تكذيي أو کذي. . 

وخذ الطبيعيات وترتيبها في النشوء”“ وضبط الاستقصات في البدءك 
و کیف خرج منہا ما خرج إلى الجسمية» اوكيف تحرك على رأهم من 
اميولي إلى الصورة» وكيف تألفت الموجودات. وقد قدمنا عنهم في ذلك 
دعاوی لا أصل هاء ‏ تصلح أن يسامر بها الملوك» لاستجلاب شارد المنام : 

وخذ ضبط صحة الحیوانات بقانون» ورده'' بالطب )عند عدول#٩‏ : 

الأمزجة عن الاعتدال وإدراك النبات" في درجاته» ومنافعه ومضاره» هل ` 
يتفق في المعقول أن يدرك ذلك أحد بقضيات العقول؟ أما أنه إذا رتب له . 
قانون» أو ذکر له قثيل» أو نصب له دليلء أمكن أن يتوصل به إلى ما 
يقتضیه وضغه. : ا 

وخذ النجومي قإنه يقال له: أا الحاكم«على ما يأتي بجا يرى. من 
نصبة» ويطلع عليه""“من رتبةء هل علمت ذلك بتجربة استمرت ا العادة ' 
ا 


(1) د: العقؤل. (۷) ب ج ز: الڻيء. 
(۳) د: تحيط. () ب» ز: البدوء ج: البدن. 
(۳) ب ج ز: مجاري . (4) د: -و. 
(9) ب ج» ز: قیسل: وکتب عل )۱١(‏ ب» جه ز: وردوه. . 
هامش ز: عله: قبل )1١(‏ ب: كتب على الهامش: (إل 
)٠(‏ ج: .طفى. أما معتى طفر فهو: الطب). 
: وثب في ارتفاع : وطفا: ارتفع . ۳) د: عذول. 
۷) د: وجد. (0۳ د: البنات. 


4D)‏ ب ج ز: إليه. 


۲ 


في وضع النصبب ومقارنة الحوادث ها؟ فهذا باطل من أربعة أوجه: 

إلأول: أن النصبة“ کم مرة عادت عليك حتى تشبت) غليها؟ أو 
قل طریقاًء حتی تری عليه ما 1 تحسب0 تحقیقا. 

الفاني: أن يقال هم: كيف تحكمون للعقل بإدراك ما لا يدرك؟ 
وتسلکونه في [و ٤‏ ب] غير مسلك؟ . 

الثالث: أم يزعمون أن النصبة لا تعود على هيئتها إلا بعد ستة 
وثلائین ألف عام فمتی تکررت مرتين أو ثلاثا حتى علم الترتيب عليها في 
کون الحوادٹ ۳؟ . 1 

الرايع : أن ترتيب الحوادث على الكواكب» وتعليقها بتاثير الأافلاك . 
لا يليق على الحملة با قدمناه من منعهم عن ذلكء فكيف بترتيب الأفعال 
كلها على التفصيل عليها مع ما فيها من التعارض والتضاد من عمر أو 
كسب؟ والعجب من ترتيبهم الاثي عشر برجأء على اثني عشر بيتاء أسكنوا 
فیها من الحوادث ما لا يسکن) ونسبوا إليها ما لا ينسب). [وقد أحكمنا 
ف المحقدم من الكلام وجه قطع الحرادٹث عن الأفلاك والکواکب» حت لا 
یبقی ھ١‏ متکلم إلا بدعوی» ل برهان علیها] ٩‏ . ومق تکلمت م 
سلاحك'» ولکن سلم له الميئةء ودافعه عن تعليق الأفعال بهاء فإنه لا 
حيلة له في إثباما. 

وأما الذي زعموه من أوضاع الحكاء في السياسات» فإن أصله من 


) ب ج ز: بتأثر. 


)١(‏ د: النصبية. 
(۷)-د: -ا. 


(۲) ب: تبت. 

(۳) ج ز:مك. ٠‏ (۸) د: یکن 

)٤(‏ ب» د: تحتسبا. () د٥‏ یتسب 

(ه) ب» جچ: الحادث. وكتب على )۱١(‏ ب جه ز: هم. 
المامش: اراد ےھ 0 د قا ی کرت 
ذلك (۱۲) د: سلامه. 
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الأنبياء» وما أبانته» ا وتحفت عة من المکارم» وزجرك عنه من 
الدناءات. با اوت من القوانين» ووضعت من المصالح ٠‏ ثم درس منا 
ما درس» وبقي منها ما بقي» فبنوا عليه» وأضافوه إليه» فمنه ها نقلوه عل 
وجهه.» ومنه ما أدرکوه با وافق الأغراض. وقام بداعية الانزجار والانتهاض. 
وجری قي سنن المنى أو اهوی. 
وأا تطهير الأبدان عن الأقذارء فأمر جبلي» لا متعلق فيه لأن الرسل 
م تأت لبیانه» ما انا حضت عليه» وحثت. وندبت إليهء وألزمت 0 
وأما تطهير القلون [و ٠٠‏ أ] عن أوضار الدناءاتء يعد ان 
یصرف ۳ عنها وازع من الذات» فإنها مركبة في الحيوانات فطرة» وقي هة 
٠‏ جبلة» وهو مركب على الغضب والشهوة والحرص والغلبة» وعل 
من العقل رقیب» وبینع| مجاذبات كثيرةء مسلمة منا ومنہم» وإنما يكون 
بعمل» هو جلاء القلوب» وبعد الجلاء يكون الحصول بمعاملة أو 
مقابلةء ولا نطول معهم ف أن كيفية الجلاء تكون ' بتوقيف عن بصبر 
مبصر» بل نقف معهم عن" المقابلةء فنقول: ا رن کو 
بعضهم خاطراًء وقد الا يخطر"٠‏ الخاطر وإذا وجد قد يضعف"'“ ولا 
یتسدد» فلا بد من داع» إن کان له وازع9» والمجاهداٹث بين المتعارضات 
باب عظيم» يفتقر إلى قانون طويل» > لیس من بزهم» ولا يقوم به إلا العام 


بتفاضصیله وقانونه. 

(۱) ج: وما آبا بنته. (۸) ب د ز: الفرس. ج: والمرس. 
(۲) ب چ ز: ا وأقترح : الحرص. 

(۳) أي فنعم. )٩(‏ ب چ ز: -آ. 

)٤(‏ ب» ج ز: فبعید. )١(‏ ب د: یکون. 


() ب: يصدر. وكتب على الهامش: () ب ج ز: على. 
يصرف. ج ز: كتب على () د: بحضر. 


اهامش: يصدف. . ٠‏ (۳) ب: يضف. د: يصیب. 
«) د: بنية. (4) د:.واع. 
(۷) ب ز: کتب عل الامش : بية 

اللإنسان جملة. 


VE 


فإن قيل قد سطره أفلاطون» وسقراط") والفاضل بفراط“ قلنا: 
قد رأینا ما سطروا» وطالعنا ما ذكرواء ونحققنا أنهم" قد قصرواء وعدا . 
عليهم ما ائتمرواء ولولا التطويل لسردنا عليكم من خرافاتہم» ما ينبیء عن 
سخافاعهم» اللهم تحقيقاه؛ أن ذلك لمحمول“ على المترجم» ومحسوب في 
جهله أو قصده إلى التخليط» وهم" قوم آخذوا“ كلام الأنبياء وخصوصا 
عمداً لو الذي أوتي من جوامع الكلم بأاوساطه وأطرافه» وضم له“ 
من كل جوانبهء فبدلوه وحرقوه ووضعوه على قوالب أغراضهم»؛ 
فاستوضعوه» حتی أستضعفوه"'» وهذا لأن") مترجم كلامهم من اليونانية 
إلى العربيةء م یتوله عدل» بل فاسق» بل کافی إلا“ مستخف مهتوك 
زائغ» لا سي) وللسعادة عندهم سبيل متخذة ٣‏ للأاد لا يدركها إلا 
الأفراد“'» وعليها من القواطع أسداد» سد ابن سود طریقها"'» وغاب ابن 
بيض ”عن تحقيقهاء ألا ترى أنہم لم بجتمعوا فيها على طاق» ولا قامت هم 
فيها دلالة على ساقء فإن تطلعوا إلى ذلك مدعينء فقل هاتوا [و ٠٠‏ ب] 
برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل فصل قدمناه لك أصل في الرد 

عليهم» يوضح تناقضهم » فلا معنی للتكرار. 


() فیلسوف یوناني. عاش بین )٥۰( - ٤۷١(‏ جه ز: له. 


۹ق م( (۱۱) د: استبضعوه. 
(۲) بقراط الحكيم أو الإلهيء توفي سنة (۱۲) د: وبعد الآن۔ 
۴۷ق. م. عل الراجح . )۳( كذا في جميع النسخ . 
(۳) ب: = قد )۱٤(‏ ب ج ز: منجدة. 
)٤(‏ ب: تخفيفا. ج: تحقلقا. )٠٥(‏ د: أفراد. 
(ه) ب: محمول. )۱٩(‏ ج: وطریقها. 
() ب: الترحم. (۱۷) د: أبیض: 
(۷) ب: هو )٠۸(‏ د: تطلعوا لذلك. 


(۸) لا يقصد افلاطون وارسطو. وإغا )1٩(‏ ب: -لکم. 
يقصد الذين ترجوا وأخذوا بالفلسفة ‏ ر د: لتكراره. ز: في المامش: في 
اليونانية بعد ترجتها. ٠‏ نسخة لتكراره. 

(4) د: - صل الله عليه وسلم . 
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وأما قوم : إن ما ياي على أيدييم .من الأفعال الغريبة لا يوثق بب 
لوجودنا في الخواص أفعالاً غريبةء فلا معنى اله فإنا قد حققنا أن 
المعجزات لا بد أن تكون خارقة للعادة خرقاً يتجاوز الأوهام. التعلقة بالفيل 
والخواص. مما يعلم أا من أفعال العباد خاصة. أو لا نرى أن إبراء 
الأكمهء وإحياء الموتق) لا ينال بحيلةء» ولا يعد في اخحاصة؟ وما عرف الباري 
إلا بأفعاله» التي لا يقدر عليها سواه» فما عرف به المرسل بهء يعرف 
الرسول» وهذه نكتة بديعة» م أزحم عليها فافهموها واعتبروها تلفوها) 
كذلك, 
وهؤلاء ”۰ أرباب الخواص قد جمعوها من وجوههاء وإغا هي أفعال 
حصوصة بوجوه خصوصة ”. فإن قيل فقد رويتم أن في الأرض ماءء إذا 
جعل على الميت حيي» فإن, قلتم : هذا صحیح » فإِن کان أدرکه عيسی فهي 
معجزة» فإن ذلك لاايدرك إلا بتجربة جميع مياه الأرض» ولعل ذلك كان 
خصوصاً بوقت وحل. وأيضاً فإن خاصة ذلك العين إحياء اموق وإبراء 
٠‏ الأكمه» وصحة الأبرص» والأجذم» من أين يكون* والخواص لا تشترك ' 
أفعاها؟ هذا ونحن لا نجعل للخاصية“ طبيعة في المحل» ولا صفة تقوم به ` 
ولا قوة فيه» ونما نقوؤل: إن الباري تعالى يخلق عند اقتران بعض المحال 
ببعض”'"'» وبعض الأمور ببعض”"'. ما شاء من الأفعال المعتادة أو الغريبة. 
هذا وقد اتف العقلاء على أن الخواص ما لا يدرك بالتجربةى ونما , 
تنل" بالعلم الإهي . وقد يرى الطبيب دواء”٠يفعل‏ فعلدٌ لا يناسبه في الذي 


(۱) ج: فإغا. ؛ (۷) کذا في جع الخ . 


(۲) ب ج ز: دأن. (۸) د: تکون. 
(۳) د: تری. (4) د: الخاصة. 
)$( ب ج ز: تلقوها.: () د لبعض . 
(ه) ز: كتب على المامش: عله: وهو ٠‏ (١).د:‏ لبعض. 
أن ليس أرباب. : (۳9) ب: ينال . 
)١(‏ د: محصورة. )۳( ب» ج ز: = دواء. 
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أدرك من طيعته» فيقول: يفعل كذا بطبعه» وكذا بخاصية فيه فيسمى 
خاصية ما ۾ يطرد له» عل“ قياس طبعه ”). وليس هذا المقدار ما لا 
[و ٩٦‏ آ] يدخحل في ) الآيات. 

وهبكم قلنا: إنه خاصية. 4 أمر خفي انفرد الله تعالى به“ 
لعلمه") بأن خلقه فيه وأنزله مڻ داره التي أعده فيها لأوليائهء وقد يجوز 
أن .تكون “ آية النبي' إظهار"'» علم الله الخفي"'“ على يد النبي» فتكون“ 
آية» ولو كان نظبره خاصية . 


o‏ ابس وعغليم» فیخرج ك 
حد النظى وأما السحرء فسل به خییراً بعلمه قينا ورآء عیاناًء ورأی 
البلاء“) به . والفتنة فيه › ویدري قصوره عن الزات بدرجهة أعظم ما ين 
الأرض والسموات» [ويعلم بطلانه في نفسه شرعا > وإبطاله عملا کما يعلم 
بطلان الكفر» في نفسه شرعاًء وإبطاله حجة"0]. 

وفد تبین أنه عند المطلن أقسام أعلاه التعلق بالكلام» وأدناه 
الحركات في الأرض» بعضها على بعض في وجه وبطريق» على إدارتما في 


(۱) ب: فسمی. )۱١(‏ ب جه ز: یکون. 
(۲) ج: على ۰( ب ج ز: للنبي. 
(۳) ج» ز: طبيعة. (۱۲) ج: وإظهار. 
(4) ج ز: تحت. وکتب عل هامش ٠‏ (۱۴) ج: الحقيقي. 
E‏ في. وعلل هامش ب: تحت. (14( ج ز: فیکون. 
() د: خاصة. )1٥(‏ ج: طرق. 
)٩(‏ ب ج ز: فهو: وکتب على (۹) ج ز: البلایا۔ 
هامش ب ز: فهذا. ر(۱۷) د: سقط ما بون القوسین . 
(۷) د: -تعالی. ر۸ ز: -أقسام. وكتب ذلك في 
(۸) د: -به. اهامش . 
)٩(‏ د: بعلمه. (۱۹) ب ج ز: على نحو إرادتا. 
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الساء. فيحدث من ذلك فعل غريب؛ وله بعد ذلك مراتب أحدها النتفث 
في العقد بكلام لا يتجصل»ء وضع الله جميع ذلك في الأرض فتنةء كا أخبرء 
وهو الصادق الحكيم“. 

وأي ذلك" كان فإن العصمة منه على الخاطر الفاسدء أو للح 
المعاندى من ثلاثهة ة أوجة): 

الأول: أنه لا بد من ارتفاع المعجزة عن حد ينال با قلتم. 

الثاني : أن السجر. يختص بحال دون حال» وبشخص دون شخص»› 
وبزمان دون زمانء والمعجزة عامة. 

الثالث: أن الساحر وإن رد الجيش» وخذل الحم الخفيء فليس هذا 
بغریب» فکم من جیش تفرق بصيحة» وكم كتيبة تبددت بكذبة» وذلك لأن 
القلوب القلقة يؤثر فيها دی سبب» والقلوب الثابتة لا تزعزعها الحبال فأما 
سحر Je‏ يوم بدر قوماً هم العدة والکراع والشبع والظهرء بقوم لیس هم 
منعة إلا العري والجىوع( والرجلة والعزلة. لا شک“ ولا شوكة» 
ويجفل ^ العدد الكثر يوم الخندق» ويغلب المعاندين › ویقتل المستهزئين*) 
ويفني الحاسدين [و ٦٦‏ ب]» ويصرف جي قلوب الخلقء ويعم الأقطار» 
ویدوخ الأرض› ویهدم امالك ا يعتمد عليه» ويستند في الحق 


إليه. 
وأما قوم : إن فيه إشكالات عظيمة من معرفة حقيقة النبوة. فليس 

(۱) ب ج ز: ذلك ف (۷) الشكة بكر الشين المعجمة: 

(0) د: السلاح. 

(۳) د (۸) ب ج: بجعل. 

(۴) د ا مکان (من أثلاثة آوجه) . (4) ج ز: المستهترين. 

() ب ج ز: - الجرع. (0° ج: - جميع . وكتب ذلك على 

)٦(‏ ب ج ز: الرحلة. المامش. 
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عندكم شيء أيين منه» ولا أقرب مال قإن الإنسان من حين يولدء إلى 
ان ينتهي إلى حد العقل الثاني للتمييز في المرتبةء إنغا يتدرح عندهم في 
مدارج النبوةء والعقل التمييزيء بالمجاورة" هو الدرجة) الخامسة او 
السادسةء فإما أن يتهادى فيطلع إليها وإما أن. بقع عنبا وإما أن يقف حيث 
وقف به العقلء ولا بد من الرقي عندهم من مرتبة هذا العقلء وعندناء 
فإما عندهم فقوة نفسية» ونور يسمونه إلمياء وليس الإلمي في الحقيقة» إذ 
ليس هذا الاسم عندهم معنی يتحقق فيدرك با جميع العلوم» وتکون هذه 
الخاصية يعبر بها عن النبوةء. مدرک لکل خاصة وعامة حتى بجعله بعضهم 
[وصول إلى الله ومجعله“ بعضهم اتصالا حتی یقولوا: إنه جزء من الله آو 
کال جزء ۳ ولقد سمعت بعضهم يقول: إنه النصف”' الله » وبعضهم بجعله 
حلولا من الله فيه وبعضهم يفر"“ عن لفظ الجزء والبعضية إذ لا تنقسم 
عندهم تلك الذات» فيعر '“عنه بالاتحاد. 
وقد ظهر فساد هذا كله للعقلاءء با أغنى عن التعب فيه وتكلمنا 
۹ عليه في موضعه "مع دناءته» وهم یشکلون بہاء ویشککون فیهاء 
أو“ يخلطون ويغلطون”') أو و" هو الح يقولون على الله ما لا يعلمون» 


)( د: مثالاً. ز: كتب على المامش: (۹) ب ج ز: نصف. 
قلت وللقراني في كتاب الفروق )٠١( ٠‏ ب: ينفر. 
تقربر مثل هذا أو نحوه فرضي الله (۱۱) ج: تکرر: فیعبر. 
عن علاء الأمة أجمعين في مناضلتهم (۱۲) ب: موضع . ج» ز: موضع له. 


وذيهم عن هذا الدين القويم المتين. (۱۳) ب ج ز: -مع. وکتب في 
(۲) ج د» ز: یندرج. هامش ب ز: مع. 

(۴) ز: المحاورة. )1٤(‏ ب: به دعا آنه. وكتب على 
)٤(‏ ج ز: للدرجة. المامش : دناءته. ز: دناءاته. وكتب 
(ہ) ج ز: -ا۔ على الهامش: دناءته. 

)١(‏ د: عن. )٠٥(‏ ب: -ا. 

(۷) ج ز: سقط ما بين القوسين . )۱١(‏ ب ج ز: يقنطون. 

(ھ) ج: -ا. (۷) ب: آومر. 
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وأما عندنا فأوضح ملول عليه وأحق حق يقصد إليه“. 

وأما ما ذكروه من كثرة الاعتراضات عليه الشبه فيه 
فالمشرب العذب كير الزحام» ولولا تخليطكم ما نبس أحد ما قلقم »: ولا 
رضي ان يتفوه [و ٩۷‏ ا] با تفوهتم» e‏ اعرض أحد قط غلى 
الرسلء یمن کفر وعاند با قلتې» وإغا قالوا: هذا سحرء ولا تقبل منلك 
معاندةء أو لا نفهم ما تقول» أو لو شاء ربك لأرسل غيرك. 


وأما حقيقة النبوة.فليست من بابتكم © ولا يقف الأمر هناك معكمء 
وهي مذكورة في موضعها لأهلهاء واختصار معناه أا عبارة عن قول الله 
لنبيه: أنت رسول“ إلى عبادي فبلغهم ٩0‏ کذا عني . وأما قوهم : إن الله لا 
یبعث رسولا» فهذا کلام لا يقوله فلسفي» فإنه عندهم“ إا يكون ذلك 
من قبل نفسه» وإغا يعترض ' ذا القدريةء الذين حشدوا الاعتراضات من 
کک ولم يبالوا أن يقولوا ما خطر هم من تخليط قصد التشغيب 
أنه ليس من الباب)ء فنقول ١0‏ فيه"): بم علمتم استحالته؟ أضرورة 
نظراً؟ وتدار عليهم الأقسام المعروفةء وهذا ينبني على ركن التعديل 
والتجويرء فإن عندنا أن للباريء أن يكلف ويأمر بواسطة هي الرسل» وبغير 
واسطة . 


وأماٳثبات کلام الل تعالى فهذا سؤال القدرية خاصة ليس للفلاسفة أرف) ٠”‏ 


)١(‏ ز: كتب على المامش : عله : أو (۷) د: رسولي. 


وأحق حق بفضل الله .' (۸) ج: فبلغکم . 
(۲) . ج ز: نیش. ()( ج: عنده. 
(۳) ج ز: ما 1 (۰) د: تعترض. 
©) د: فا )1١(‏ ب: الباري. 
(ه) ب: ا (۱۳) ج ز: فیقولون. 


() ب: بابکم. ج ز: باتیکم. (٣ا)‏ ج ز: هم. 
وکتب عل هامش ز: عله: بابک (٤ا)‏ ج: وهل. 
أا معتى البابة فهو الغاية ویطلق )٠١(‏ د: یبن 
على سطور الكتاب أيضاً. (القاموس )۱٩(‏ ب: افا 
الملحيط). 


A۰ 


فيه مدخحل» ولا حلاف أنه عندنا وعندهم متكلمء وإن اخحتلفا في 
تفصيل وصفه بذلك. ونكتته العقلية فيه أن من نظر إلى الخلق» علم جواز 
نسلاكهم تحت أمر مطاع» ونهي متبع» وذلك يستند إلى آمر وناه» وهو 
الخالق سبحانهء لأن ذلك”) لا جوز لغيره» وأما تعيين ما يأتي به فإنه معلوم 
أنه" بعث ليرشد إلى الأفعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا يهتدي العقل 
إلى تفصيلهاء ولا يتمكن من تحصيلهاء وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في 
لدنياء وأحكام آجلة في الآخرة» وذلك ما لا9؛ يستقل” به الخاطر الذي 
يدعونه0) وأما قوم : إن القوم يأتون. با“ لا يعقل فهذه جهالة قد تكلم 
لعلهاء عليها [و ٦۷‏ ب]ء وإغا“ أحاكمكم فيها إلى رؤسائهم وأحبارهم 
وفلاسفتهم على الخحالين» فإہم قد أحمعوا على أن معني من معا الأنبياء لا 
ان شيء) منه إلا على غاية الحكمة » وني ناية المصلحة» وإن من أبدع ما 
يدرك بنور التطهير ما وصفت'' الأنبياء من تنويع الصلاة إلى تلك الأفعالء 
وتضعيف السجود على الركوع» والانحطاط بواسطة الركوع إلى السجودء 
ونصب"'“ صلاة على نصف صلاةى وعلى آخر ثلاثة أرباع» وأا في“ 
تركيب"" أدوية القلوب» على ترتيب أدوية الأبدان» على تناسب غريب وإن 
قصد بقعة وخلع كسوة» وكشف رأس وقذفا*» بحجر» كل ذلك على غاية 
الرياضة للنفس» في ترتيب التأدب» وإظهار الماحي 7 الرفيعة على 
الجوارح» والإشارة بذلك كله إلى مقاصد في القلوب بديعة» فلا تسمع"“ 


() د: اختلفا. 


1 ز: ونصف. وکت 
( ب ج ز: - لان ذلك. ( ا جا از وتوب غ 


هامش ب» ز: نصب. 


(۳) د:- أنه. : 
(4) ج: لا GAD‏ 
(ه) ج: يستقل. ا 

0 دونه 6 د ن 

(۷ د: ما )٠٥(‏ جا -ي. 


)١١(‏ ج: المناجي. 
(۱۷) د: نسمع . ز: کتب فوق «نسمع»: 
نائب فاعل تسمع . 


(۸) ب ج ز: انا 

() ب جه ز: - شىء . 

)۱۰١(‏ ب ج ز: ما وصف به من 
الأنبياء. 


A1 


هذه الاعتراضات منكم الذلك ولا من غيركم لآن العقول عندنا لا 
تحسین ها ولا تقبیح أصلا ولا عند سواكم من مالفينا اعتراض على ما تأي 
به الرسل"“ من المعاني التي لا تهتدي العقول إلى تفصيلهاء وإغا تتلقى“ 
الام ال له مشاه وكلنا نتلقاها بالانقياد الصرف. ثم نقول: إن 
قولحم هذا في وظائف العبادات من إدراك النسب في. التقدير وإظهار الحكم قي 
التدبير فدعوى عريضة باردة. نعلم ١‏ آن ”“ ذلك لا سبيل إليهء ويأتون © 
ما بین 7 تمشيلهم لذلك ‏ وبين تركيب الأدوية» ويا بعد ما بين الحالين في 
المناسيةء وإلا فكل لبيب, إذا. رجع إلى نفسه جد من تركيب الأدويةء نا 
ذكرها أرباب الصناعةء الا يقدر أن يردها إلى قانون آبداً. لولا القطويل 
والخروج إلى ما ليس من الباب» لذكرت لكم منها جلةء حتى يقال هذا 
الدواء يفعل مثل هذا [و ۸ أ] وإن استويا في الوزن أو يفعل في مإ“ 
هذا الموضم" كا" يفعل .الآخر بخاصة"“أي با لا يعقل طريقه“ ولا 
يعرف تعليله» وكذلك لو فاوضتهم في قانون التشريح» فاعترضت عليه فيا 
يصورونه على طريقة التعليل» بزعمهم بهتواء وانقطعوا. 

ولقد قلت: إن القلب معلوم الشكل فلم كان على تلك الصفة . 
واللونء والمقدارء والوضع » والموضع*؟ فهذه خسة أسثلة" ل يعرف عليها 
جواب ينقع» ولا فائدة لكم في ذكر الانفصال عن هذا الاعتراض. لأنه 


() ر + ولا وکتب على هامش بٍ: ف مثیلکم . 

زيادة: أولا. ٠‏ (4) د: شیئا. 
(۲) ج ز: ما ياق به الرسول. )۱١(‏ د: - مثل. 
(۳) ب: یتلقی . )١١(‏ ب: -الموضمع. وكتب على 
(۴) د: ملم . : اهامش. ` 
(ه( ج: - أن. ۳) س ج ز: کلا. 
)٩(‏ د: يأبون. (۱۳) ب: بخاصیته. 
(۷) ج ز: -ما بین. وکتب على )۱٤(‏ ب: تعقل طريقته. 

هامش ز. ا (۱) ب» ج ز:- والموضع. وکتب 
() جى ز: لتمثيلهم ذلك. وكتب على هامش ب» ز. ٠‏ 


على هامش ز: ما بين تثيلهم ذلك. ١١ ٠‏ د: أسولة» جى ز: أسيلة. 


1A۲ 


خباط» وإذا كان القلب في صورته الجسانية لا يدرك تأصيله ولا تفصيله» 
فكيف ”بالقول في الصورة المعنوية وتعلقها ٠”‏ بالعقولات؟ فذلك أبعد لكم 
معشر المدعين» فقفوا حيث وقف بكم الشرع» ترشدوا. 

ولقد نظرت في كتاب دقلطيانش في سر الخلقة وصنعة الطبيعة)» 
فرأيت من اباط ما لا عين رأت» ولاء خطر على قلب مجنون» وكأنه أراد ٠‏ 
أن يضمها إلى قانون بمضار“ العقلء فأخرجها عن أسلوب العقل» وقبل 
وعد فلم تنکرون في الخر ما تجدونه في النظر. وأما قوم : لا فائدة 
فيهاء لأن أكثر الخلق لا يقبلها. في غباوة» فإن .كون احق حقاً في نفسه» لا 
يؤٹر فيه رد الخلق له» آلا تری آن کل ما تذکرون من الحقاٹی مردود عند 
أكثر الخلائق؟ أفتجعلون“ ذلك حجة عايكم في إبطال مذهبكم؟ فيا 
ألزمتموه"“ یلزمکم . وأما قوم : إنه یکن أن یکون باطلا لا" یریده الله من 
إضلال الخلق عندكم . فهذا سؤال معتزلي ليس فيه للفلاسفة مدخل"' وإغا 
تتلكم به المعتزاء الذين لا يجوز عندهم أن يضل الله الحخلق بقعل منه ولا 
بقصد» والجواب عنه قد بیناه مرارا والذې تعولون عليه الآن ن تقولوا بأن 
الخبر أمننا"“ من ذلك. بأن الله لا يضل الخلق عموماًء ولا يضلهم على 
[و ۸ ب] أيدي الرسل» وإغا فائدة إرسالهم تييز المهتدي من الضال» حى 
هلك من هلاك عن بينةء وميا من حيبي عن بينة. 


() د القول. بیروت»› 7 م ص ۲۰۱). 

(۲) ز: كتب على المامش: تعلقنا. (ه) د: مضار. 

(۳) ب ج ز: فلطیانس . )٩(‏ ج ز: +على.. 

)٤(‏ ذکره صاحب كشف الظنون باسم: (۷) ب» ج ز: یذکرون. ز: کتب 
سرائر الخليقةء وصنعة الطبيعة في على المامش: عنى الفلاسفة. 


الکییاء» ولکن لم یذکر مؤلفه (کشف (۸) ب: افیجعلون. 

الظنون» ج۲ ص ٩۹۸)ء‏ وینسب ‏ (4) ب ج ز: التزموه. 

إلى أبولونيوس الطواني وهو من )۱١(‏ ب ج ز: فیے|. وکتب على 
التراث“ ارسي وموسوعة في العلوم هامش ب ز: لا 

المطبيعية (هنري كوربان» تاريخ )١١(‏ د: للفلاسفة مدخحل فيه. 

الفلسفة الإسلاميةء الترجحمة العربية» (۱۲) ج: - أمننا. 


1A۳ 


وأما قوهم: إنها من العقليات أو من العادات؟. وهذا من الفصول 

التي عظمها الأيمة. والأمر فيه قريب» فإن المعجزة إذا نجاءت على 
الشروط التي رتبناها فی دالتوسط» لا تخل أن تاي ا للعاوي اة 
عن مقدور البشر قطعاًء فهذه دلالة بذاتها لنفسها لا تفتقر إلى كونها مقارنة 
للتحدي. موافقة للدعوى على الوجوه المذكورة ة» وإن کان ا يجري عادة» 
فوجه الدلالة منہا عدم المعارضة فیھاء کا لو قال: آيتي : أن لا محرك اليوم 
أحد من الخلق ا فسکنی ° الأيدي» غير متصرفة بحکم اللإرادة» مع 
تعرض الإرادة فهي تعلم قطعاً بصدقه". وأما قوم : إن المرء ضعيف. ' 
فعندکم أن أحداً لا يضعف عن هذاء وعندنا الذي يضعف عن هذا بآفة 
توجب له ذلك غير مکلف به“ وه الف لا بد أن تکون ئي البدن آو 
في العقل فبهذين“ یکون الرء ضعيفا. وأما قوم : زاد النظر قليل'٠‏ 
فلیفسزوا ماذا") یریدون بزاد النظرء فإنه مجاز» يصلح للوعظء لا على 
طريق الدلالة» وزاد النظرء إن فسرنا نحن فهو عند الناس كثير كامل» وذلك 
معرفة الطريق إلى المطلوب ومعرفة ترتيبه في التدريج به و الوصول 


(۱) ب ج ز: الاإله. بآفة توجب له ذلك عندنا غير . 

(۲) ج: المعجزات. مكلف به. د: والذي يضعف. عندنا 

(۳) ج ز: التوسط. وهو كاب بآفة توجب له ذلك غير مكلف به. 
للمؤلف عوانه «التوسط في (ه) بء ج ز: الآية. وكتب عل 
الاعتقاد» . هامش ز: عله: الآفة. 

)٤(‏ ج ز: + تکون. وشطب علیها في )٠١(‏ ب ج ز: فبهذا. وکتب عل 
ر : هامش ز: فبهڏین ر 

(ه) ب: یفتقر. (۱۱) ب ج ز: قلیلا, 

)٩(‏ ب: فسکن. د: فقکن. 8 أن (١‏ ج: ما لذا 
تقرأً: فتسكن . (۱۳) ج ز: تریدون. 

(۷) با» ج ز: فتحن نعلم قطعاً به )١4(‏ ب» ج ز: +ومعرفة الأعمال' 
صدقه. وكتب على هامش ز: الصالحة وني التدريج به. 
«فمتى» بدل «فنحن». , (۱) ج ز: -و. 


(۸) جه ز: والذي يضعف عن هذا , 


LS: 


إليه» وحرزها من زيادة ما ليس ما" أو نقصان ما هو منہاء وأنتم في 
«المنطى» ذا تفخرون” وعليه تحومون» وما اختل قط نظر إلا من إحدى 
هذه الطرق الثلاث أو مجموعهاء أو إثنتين ) منها. وأما قوهم: إن 
الشعوب ”© كثيرة. فلا ينبغي هم أن يروا :القذاة عندناء ويدعوها .في 
أعينهم جذعاء فإن شعوبكم في طریقکم أكش» ومطلوبكم أشكل» وشفركم 
آطول» ومطلوبکم [و ٩٩4‏ أ]) أعسر دركاء وهذا بين بالاختبارء فافرضوا مسألة 
لأنفسكم حتى أريكم مثلهاء في مرتبتها على حاماء وكنت أذكرها لكم» لكن 
أكره تنبيههم» والذي یتخذونه ٩‏ دستورا معهم نکتةں اہینہا“ لکم» 
وهي( آم متی ذکروا مال من مبادیء نظرهم› فقابلهم مثال من أوائل 
نظرك» ومتى ذكروها من الثواني فاذكرها"'“ كذلك من ثوانيك» ومتی ذکروا 
غاية أو طوياً”“كان ذلك جوابيم» وأراحوك من كد النظر. وأما قوم : إن 
العمر قصير فليس هذا بشىء من الدليل» وإغا هو وعظ» والعمر وإ قصرء 
فالتکلیف والابتلاء الذي ألزم الله العبد على قدره» ل ینقص ۶" عنه شىء 
منه» وعليه أن يقوم بحق الأمر ما آرخر ٩‏ له ف الطولء وفسح له ف 
أملاء ولا قاضيا حوجاء". 1 


(۱) ب» ج ز: وحررها. )٠١(‏ د: اٹبتها لكم . 
(۳) د: فيها. )۱١(‏ ب: وهو. 
(۳) ج: تعجزوك. 0( ج ز: فاذکره. د: فادکروه. 
(4) ب: +من. 0( كذا في جميع النسخ. وهو غير 
(ه) د: ائنین, واضح المعنى. 
() ب ج ز: + فه. , )۱٤(‏ ب: یغیض» د» ز: یفیض. وکتب 
(۷) د: یدعونها. عل هامش ز: عله: ينقص. 
(۸) ب: تتخذوه تجدونه ز (1) ج: أرضی . 
یتخذوه . )۱١(‏ ج: حاجةء والحوجاء هي الحاجة 
)٩(‏ يبدو أن ما بعد «نکتة» هو خر يقال: مالي فيه حوجاء ولا لوجاء. 
«والڌي». 


Ao 


زأما قوفم : إن الواصل قليل. فإنه ينعكس عليهم في الذي" 
یدعون) آنه الحق»ء ومطلوب» فالواصل إليه أقل» وهو عندكم معدوم. 
وأنتم تقولون: إن النبوة ممكن درکها لکل أحد والذي ياها قل من . 
القليل. وأما" نحن فعندنا تمن يصل إلى مطلوبه عدد رمل رين : 
ومهى (“ فلسطين . وقولمم : كيف تقطع هته العقاب الشاقة» فينعكس 
عليهم» وكذلك في قوم : إن الآلات لقطعها ضعيفة مثله في الانعكاسء 
وهذا تكراز منم للقول» قد بينا أنها قريبة قوية فإما العقل» فإن::ادعوا 
آلة فليذكروها. وقوهم : إن السفر طويل. بل قصير بلا حلاف فإن مسافة 
السفر هي العمر“. وما أقله! وليس'“ بعد ذهابه سفر عندنا ولا عندهم» 
وإنغا هو مقر جنة" أو اسقر. وأما قوهم: لقد أبحدتم النجعة في. نيل 
الحكمةء إلى آخر كلامهم المتقدم . فإنه يقال هم: إن الذي تقدم من كلامنا ' 
[و ٦۹‏ ب] في العقل والعلم يغني عن إعادته ولکنا نثني عليه طرف العنان١)‏ 
لما قد ذكروه من العناد'”)» فنقول: إن وجه تغالطكم أو غلطكم أن الحكمة . 
خفیت علیکم» فزعمتم آنا قوة عقلية تتلقى بها العلوم من الل الأعلء 
ف کلام طویل» یرکبون عليه مقاصدهم» وليس للحكمة معنى إلا العلمء . 
ولا للعلم» معنى إلا العقلء إلا أن في الحكمة إشارة إلى ثمرة العلم 
وفائدته "٠ء‏ ولفظ العلم مجرد من دلالة على غير ذاتهء وثمرة العلم العمل 
بموجبه» والتصرف بحكمه» والحري على مقتضاه في جیع الأقوال والأفعالء 
وبناء ع ق ل يقتضي أن تجري الأفعال والأقوال على قانون» ولا" یسترسل 


(۱) د: علیکم. (۹) ب» ج ز: وأما 
() د تدعون. )1٩(‏ ج ز: فلیس. 
(۳) بت لاء ۲ د: الحنة. 
)٤(‏ ج فمن. : (۱۲) آي سير اللجام . 
(ه) ج: مهر. (۴ أي المعارضة. 
)٩(‏ ب ز: باهاء ج: بابه. )1٤(‏ ب ج ز: يتلق . 
(۷) ب: آية. : : )٠٥(‏ د: ترکبون عليه مقاصدکم . 
(۸) ب جا ز: + بلا خحلاف. `( ج:-تکرر: وفائدته. ٠.‏ 
: (1۷) ب: فلا 


A٦ 


عل الممكنات› وكذلك بناء ح ك م مثله ف اقتضاء ذلك» وعلی هڏين المعنيين 
یصرف هذان اللفظان حيث ورداء وإلى ذلك يرجع"» قال اله تعالى" : 
ۋويعلمهم الكتاب والحكمة4 [البقرة: 4]» وقال: % [#ومن يۇت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً [البقرة: ]۲٠۹‏ والمعني به في الأولى“ علم 
الكتاب» وي الثانية العلم المطلى . ولیس يتنم ف اللسان العربي أن یسمی 
العمل“ بقتضى العلم حكمةء على معنى تسمية النىء بثمرتهء وفائدتهء كا 
بیناه ف أصول الفقهء لا سیا وقد أعطاه لفظه › ودل عليه وضعه" . 

وإذا ثبت ذلك فليس هب العلم نقسه» ولا يكون ذلك إلا من قبل 
العام الذي لا يوهب علأ» ولا يتصور في جهته"“ طريق إلى تحصيل ما م 
یکن قبل» ولا بد للاأشياء من مبادیء» وتنتهي إلى مدا لا مبدأ قبله» 
وهذا عك النہايةء فإنه لا انقطاع اء والعلوم على الصفة التي بیناها'» 
مہا“ ما یوجد من الواهب ابتداءء ولا سبيل إلى تفصيلهاء ومنہا ما بارتب 
على أسباب.. وترتیبها على أسبابہا [و ۷١‏ أ] ليس على كل وجه يتصور ويخطر؛ 
العل”٠‏ أو وإذا تأمل المنصف وضع" الاعتقادات في التفس» والأعمال في 
الجوارح» وتركيب بعضها على بعض»› رأى أنه أمر لا يستقل به الآدمي » فإنه أمر*© 


(۱) ب: تصرف» ج ز: نصرف. (۷) ج: جهة. 
(۲) أي التصرف. ولقد حاول الشيخ (۸) ب: ينتهي . 

ابن باديس أن يؤول ما في نسخته )٩(‏ ج: ولا. 

من «قال الله» فيرجعها إلى )٠۰(‏ ب ج ز: تتناهی . 

«قول الله » ولكن ذلك لا يستقيم . (۱۱) ب جه ز: منه. وکتب على 
(۳) ب ج ز: سبحانه. امش ز: منہا. 
() ب ج ز: الأول. (۴» ج: -العلم. 
)2 الفعل. 0( ب: كتب على الهامش:هذا في. 
)٩(‏ د: موضعه. نسخة. 

)4( د: - مر 


AY 


موضوع في أصله على تدبير فالذي دبر الوضع الأول دبر الثاني 
وأنت إذا أضفت تدبيره؛ إليهء وأحلت به عليه» مع علمك بأنه عارية فيهء 
فلا بأس بذلك. فقدأ أذنت”) فيه الشريعةء وإن أنت. أعطيته الكلء 
وحکمت له بأنه أدرکه بذاته فقد جهلت تفسك ومن لا يعلم نفسه»٠‏ كيف 
ومن كلام الناس الذي 1 يصح عن رسول الله ية : «الحكمة ضالة . 
المؤمن» . يعني به العلم المكتسب» ولا رأى الناس بعضهم يقترف ما يقر 
بضررة ويعترف ۳ » قالوا: إنه اليس بحکیم» أي ليس بعالم لأن عمله() 
بخلاف ما استقز في علمة» دليل على © الجهل» با ادعى أنه علمه: وإلى 
هذا المعنى عاد قوله 5 : رلا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن»“ حسبا بیناه 
في شرح الحديث وغيره» . وأشرنا إليه انف وکیف يصح أن یکون عالاً 
بشيء قحم خلافه؟ کا لا يصح آن يضع ٠‏ أحد رأس سيفه في 
الأرض”')» وذبابه بين ثدييه» ویتحامل عليه »وهو عالم بأنه هالك به”0› ولا 
أن مرج عينه بيده» ومن فعل ذلك فإغا هو لذهاب عقلهء أو ليدفع بذلك 
ضرراً أشد منه» فيكون في الأول عامل بغير علم وني الثاني عاملا بعلم ' 


(۱) ز: کتب على المامش: مبحث جلیل ‏ (ه) ب» جى ز: أي علمه. 
في وضع الاعتقادات في النفس )٦(‏ ب ج ز: -علی. 
والأعهال في الجوارح وأنه لا یستقل ‏ ر۷ ب» ج ز: - صلل الله أعليه 
به الآدمي . وسلم . 
(۲) ز: كتب على المامش: يغني أن (۸) رواه الشيخان. 
الشريعة تبت الأفغان إل الق : (۵ ب ج ز: -افاً. 
(۳) ب ج ز: يعني بالعلم . وکتب )۱١(‏ د: يفتح . 
على هامش ب» ز: يعني به. العلم. (۱1) ج: يصنع. 
)٤(‏ ج: یعارف ما يقر بضرره! ویقتزف . (۱۳) ز: بالأرض. 
ز: يقر يقترف. (۱۳) ب ج ز: -به. 


(A4‏ ب ج ر الأول. 


AA 


وهذا المعنى إذا فهمته زده تقریراً € ركت عليه ما تحتاج ف في التفهيم". 
أوأفي النظر إليه. 

وأما فضيلة١)‏ الشجاعة فحقيقتها ” إنغا هو ثبات 7© النفس عند 
حلول المصائبء وذلك يرجع إلى دوام العلم وحضوره فإذا كان المرء عالاً 
بالأمر » وطراً) عليه ما یذهله ع) کان یعلمه صار [و ۷۰ ب] فعله غير 
محصل» أو بعلم آخر طرأ عليه» أو وهم م يتعلق باموهوم على ما ينبغي» أو 
مشكل من المعنى م يتبصر وجه كشفه» وأعجلته الحالة عن تحقيقه“ فأما“ 
إذا حضره"" العلم فلا يبالي عا ينزل به» من مصيبة» أو يطرأً عليه من 
مشكلء فإنه يقابله ا عنده من الكشف والإيضاح. وقد قالوا: إن الشجاعة 
فضيلة للقوة الغضبيةء وهذه حقيقة» يريدون أن يركبوها على دعوى يدعونهاء 
وليس للغخضب قوةء ولا للحمية التي يزعمون أنها تنضاف إليهاء أو تتعاضد 
معهاء لا سي| على أصلهم في التوليدء فإنه أمر طبيعي» فلم يركبون عليه ما 
جري محری الخطبة »التي هي عندهم ف غبر طریق التحقيق والرهان ۰۳؟ 
وقالوا: إن التهور زيادة على اعتدال' القوة الغضبية» والجبن نقصان منها. 
وهذا کله کا يقول آهل بغداد: «بناء شاذوف” "على قاذوف ليأتي منه 
لافوف» : 


فليس ذه“ الأقوال كلها معنى إلا نقصان العمل» با يطرأً من 
الآفات» فيصدر العمل على جهلء فيقع بخلاف الطبق» وخارجاً"" )عن الوفق . 


() ج ز: تقديراً. وکتب على ر ب ج ز: - قاما. 
الهامش: تقريرا. (۱۰) ب» ج ز: فإذا أحضره. 
(۲) ج ز: يتاج . )۱١(‏ ب» جى ز: الحطة. وكتب على 
(۴) د: التفهم. هامش ز: عله: اللحظة. 
)٤(‏ ب ج ز: قصية. (۱۲) ب ج ز: - والرهان. 
(ه) ب ج زز فحقیقته. ` O)‏ ب: شادوف. 
() ج: نبات. : 9 ج ز: هذا 
( ب ج ز: فطرا. )٥(‏ د: عن ز: في اهامش: في 
)۸( ب ج ز: حققه. نسخة: عن. 


. ب ج ز: خارج‎ OY 


۸۹ 


وأما العفة فيعببرون على طريقتهم ٠”‏ عنهاء بأما فضيلة في القوة 
الشهوانية ”). وهو انقيادها. للقوة العقليةء وعدوها“ عن زيادة :الشره)» 
وجعلوا لذلك أسباباً من الحساب في الطعام والشراب» وحلوا تقليلها“ على ' 
قلتهاء وتکٹیرها على كثرتهاء وينوا على ذلك حكمهم وحکمهنم فيهاء ولیس 
الأمر کیا زعمواء لا سےا ورئيسهم الأعظم کا قدمنا- يقول: لبس يوجد 
اعتدال بحال". وإغا بناء وع قاف وبناء «ك ف ف» على بعض 
متناولات بناء «ت راك». وذلك أن الترك''عبارة عن فعل» وتحقيق الترك مما 
ل تعلمه' الفلاسقةء : ولا القدرية وإغا أدركه أهل# السنةء فتبين أن العفة 
ترك الأفعال القبيحة؛ إذا علم قبحها [و ۷۱ أ] وتحقىی “٣‏ مضر اء وهذه : 
الألفاظ الي يستعملونهاء ليس ها عندهم أصل»ء إذ لا قوة اعندهم ولا 
قدرةء وإنا هي طبيعة"“ غالبةء ومعان مرتبة“ ٠ء‏ داثرة. ضرورة*٠‏ لالا 
تعلق" بإيثار» ولا اتجري ٠۳‏ على اختيار» فيريدون أن يدمجوا لفظا١‏ 
الطبيعة » . وجخرجوا لفظ القوةء ليشبتول" للجمادات قدرةء وينفوا قدرة الفاعل 
الأول» فیخلطوا ويخلطوا""» وينظموا هوسهم في سلك الألفاظ العربية : 
والنبوية» تيمناً شا واستت رشنا للعامة عليهاء ويخترعوا لذللك أخباراً عن 


(۱) ب ج ز: طريقهم . (1۳) بٍ: طبيعية . 
(۲) د: الشهوية. 6( بء ج ز: مترتبة. وكتب على ٠‏ 
(۳) د: عذوها. 1 هامش ب: في خ: زياة: 
)٤(‏ ب: الشدةء ز: الشرة. تجريية. وكتب على هامش از: 
(ه) د؛ بقلیلها: ` تجريبية بدل مترتبة . 
)٩(‏ د: بکثبرها. )۱١(‏ ب ج ز: ضرورينة. وکتب 
(۷) ج ز: + بحال. قارن (مقاصد عل هامش ز: ضرورة. 
الفلاسقسة. ص (٣۳۹‏ وبقصد )١(‏ ب ج ز: ولا. 
بالرئيس هنا ا (۱۷) ب: يتعلق. 
(۸) به د: -و. (۱۸) ب: ري . 
(۹) ب: بنا فلا ر (۱۹) ج ز: -لفظ. وكتب على 
)۱١(‏ ز:: کتب غل المامش: التزع. ھامشھا . 
)۱١(‏ ب ج ز: لا یعلمه. (۲۰) ب ج ز: ویشبتوا. 
(۱۲) د:. تحقیق . 1 (۴۱) ج ز: - ویخلطوا. 
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الي ية“ لا أصل هاء تلوح بالاشارات إلى أغراض يوهمون”) أا أمور 
غامضة". يقصر الخلق عنہاء فيشار إلى الأفراد ھا 
وأما العدل فهو عندهم عبارة عن اتساق قوى هذه الفضائل الثلاث في 

جهتي) الإباء والانقيادء على التناسب والسلدادء ويقال هم : ليس هناك 
قوة ولا قدرةء والانتظام إغا يكون على النظام الأسد الذي رتبه صاحب 
الشرع» وأنتم لا تدرونهء وحقيقة العدل في اللغة أنه " مصدر» وحقيقته في 
الحقيقة» ما للفاعل أن يفعله» فذلك هو العدالة¿ وهو “ العدلء فلذلك 
کان الٻاري تعالى ‏ بالحقيقة وحده العدل ') لأنه له أن يفعل ما يشاء من 
تعذيب جميع الخلىء› أو تنعيمهم» » فیکون في العدل أو الفضل N‏ 

سواء"' والعدل منا هو الذي يفعل ما مر به¿ وإذا تتبعت ألفاظهم الي 
استعاروهاء لیغروا“' ویغروا ا في تعبيرهم عن مقاصدهم» خبطون با 
قلوب السخفاء القاصرين' ل جد" فيها شيعا مجري )على الاستقافة. 
فیرجعالعدل والعدالة إلى العلم ارتباطاً لأنه إذا عمل با علم کان عدلا 
وقد بينا ذلك في غير موضعء وهذه الإشارة» تكفي في هذه العارضة . 


)١(‏ د: - صلل الله عليه وسلم . )٠١(‏ ج ز: + من أسائه تعالى. في 


(۲) د: وبوشمون. الامش . 
(۳) ب ج ز: عاصمة. وکتب على () ب جا ز: - أو 
هامش ز: عله: غامضة. (۱۲) د: کلاهما. 
(6) ب ج 'از: جهة. (۱۳) د: - سواء.۔ 
)٥(‏ ج ز: الأنام. )۱٤(‏ ب: ليعروا. 
)٩(‏ ج: - لیس )٠٥(‏ د: مخطتون. 
(۷) ج د» ز: -أنه. وکتب على )۲١(‏ ج ز: كتب على الامش 
هامش ز. العاجزين . 
(۸) د: -هو. (۱۷) ز: كتب على المامش: جواب إذا. 
(۹) د: -تعال. (۱۸) د: - زي . 
(۹۹) د: ویرجع . 


1۹۱ 


علاقة: 

أحبرني أبو القاسم بن النفرج ”“ بزقاق. [و ۷١‏ ب] القناديل أنه سمع 
ابن رضوان ٠‏ الفيلسوف يقول حين قرئت عليه صفة النبي َة في حديث i‏ 
هند وغیره : هذه الصفة لا تكون إلا لبي ولا يحتاج معها في الدلالة إلى 
غیرها, فإن. اعتدال الخلقة ۳ يدل على اعتدال الخلق» وإنها جيلة): صدرت 

عن اتور الساطعء والحق الذي ليس عنده باطلء وأنه م يلق في طريقه 
ظلثتة» ولا آفة”» حتى خلص للوجود على نهاية الكال في الصنع. وهذه 
نزعة القوم» فقد قال قبلهثامة بن أشرس : إن النبوة لا تفتقر في دليلها :إلى 
آية" نجارقة للعادة ولا معجزة تبهر العبادء وإغا یکون دلیل صدقه اتساق 
کلامه». وعدالته في نفسه» وجری جمیع 0 ما يأتي به فع أو خر به قوں 
على استقامة'» مع إحكام ما يربطه من قانون» ويبلغه إلى الخلق من 
توظيف» وسلامته من التثبي ج" والتناقض . 


قال القاضي أبو بكر“ رضى الله عنه: أما قول ابن رضوان فير 
مرضي عند أخدء ولا تكلم به قائل عندنا ولا عندهم» لأن اعتذال البدن 
الجسماني لا يتعلق بالروحانيات عندهم» وإنا یرتبط بہاء ويكون في منوال 
معهاء القلب وإغا أراد ابن رضوان أن بجعلها عندنا دفعة» ونحن لا نقبلها 


.)۳۲۵١ جه ز: االمتفرخ. ذ: اللنضوخ. أصيبعة» ص‎ )١( 
. وكتب على هاش جب ز: المنفوخ. (۳) ب: الخلق‎ 
ب ج: جلة. د: جبلة.‎ )٤( هو من أهل القرن؛ الخامس. ولم‎ 
ب» ج ز: + ولا نقص.‎ )٥( نعثر له على ترجمة.‎ 
علي بن رضوان بن عل بن جعفر أو (0) د: نزغة.‎ )۲( 
الحسن رئيس الاأطباء ف مصز ليس له (۷) د: آلة.‎ ٠ 
أهمية فلسقية فيم يرى الققطي واعتبره (۸) د: - جیع.‎ 
تغري بردي من کبار فلاسغة الډسلام. (ې زې د: عنه.‎ 
ز» د: الاستقامة.‎ )١١( » م(القفطي‎ ١ ١۹ ه/1‎ ٠۳ توي سنة‎ 
تاريخ الحكماءء ص ۳١٤٤ء النجرم (۱۱) ج ذ» ز: التتبیح . ومعنی الح‎ 
. الزاهرة لتغري :نرذى» جه اضطراب الكلام‎ 
طبقات الأطباء لابن أي ر٣ د: قال أبي.‎ . ٩٩4 ص‎ 
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منهں ولا نحتاج () إليه فيه ولا معنى هما في دينه» فصارت لغواً في حقه» 
وأما قول ثمامة» فلا يساوي ثبامةء وقد بينا في كتب الأصول أن هذا الذي 
ذكره")» هو شرط النبوةء لا دليلهاء وإنما بى“ كلامه البائس المخذول على 
مذهبهم في أن النبوة مدركة بالاختيار» وأنه الذي يضع من قبل تفه 
. القوانين فيرتب) الأمور. 

وهذا ما يعلم بطلانه قطعاً فإن من نظر إلى كلام محمد صلى الله 
[و ۷۲ f‏ عليه وسلم» وما أبان من العاني» وأوضح من المقاصد» وأخبر عنه 
من الكوائن» ونظم من الترتيب» وقدر من التدبير» ودخول جيع المعاني 
من جميع الخلقء أفعالا وأقوالاء تحت ذلك النظام» علم قطعا أنه أمر 
يفوق طاقة البشرء وأنه لا يحصيه فيهم إلا موجدهم ولا يرتبه هم إلا 
عالمهم وخالفهم . وهذه غاية في العصمة» والحمد لله والمنة. 
قاصمة0 : 

ثم نظرنا في طائفة نبغخت يقال هم أصحاب الإشاراتء جاءوا بألفاظ 
الشريعة من بابهاء وأقروها على نصاهاء لكنهم زعموا أن وراءها معافي ,. 
غامضة خفية» وقعت الإإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظء فعروا إليها 
بالفكر» واعتبروا منها في سبيل الذكز» وزاحمتهم من الطوائف الأول زمرة» 
لبست لبستهمء وتکلمت کلمتهم» ونحن نجمع بين الطائفتين في مکانء 
لأنه أخصر في البيانء رإن اعترض غيرها لففناه فيهاء وظاهر هذا القول أنهم 
قصدوا خیراً فاشادوا'“علاً» ورا تراقى الأمر بالتتبع له .وإدحال ما ليس 


(۱) ج ز: لا نرتاح. ‏ (۷) ب: كتب على المهامش: هذا في 
(۲) ج ز: + ابن أشرس. نسخة. 
(۳) د: ذکروه. (۵) ز» د: طوق. 
(4) ب: یبقی . ج ز: یبنی. (۹) أول الجزء الثاني في نشرة ابن 
)٥(‏ د: ویرتب» ز: کتب على الهامش: بادیس . 

وبرتب . (۱۰) ب: فاساءوا. 
)١(‏ ب ج: جمع. ۰ 


4۳ 


فيه إلى ما لا ينيعي منهء ومتعلقهم في ذلك أن السلف ما زالوا يبطنون ' 
مثل هذا المعنى» ويجعلونه من باطن غلم القرآن الذي قالوا فيه إن للقرآن 
ظاهراً وباطتاً. وحداً ومطلعاً حسی| قررناه .في كتاب «قانون التأويل». ولقد 
صحبت منہم کثیرا وفاوضتهم طویل وهم عصبة بتلك الديار ورڙوسها" ' 
في العلمء وفاوضتهم» وطلبت منهم» وطالبتهم بالأدلة. فتغلقوا جا قدمته من 
آثار السلف ومنہم امن قال: هذا مقصود الشريعة من تأديب الخلق . 
واصلاجحهم» بالتصريح تارة» . وبالإشارة أخرى» فإن القرآن نزل بلغة 
العرب» وهذه سبرة العربية» وما من کلام إلا وهو في لسان الغرب بحتمل ' 
وها ويذْل على معان [و ۷۲ ب]» ولا يدرك حقیقتها إلا الكامل بنور 
العلمء أو لا تری ما وزد في الحدیث الصحيح › عن ابن عباس آنه قال : 
کت آقریء رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف)» فبينا أنا معد“ 
في منزله . بمنی NES‏ آخر خجة حجها ارجح عبدالرخن ين ؛ 
عوف فقال: لو رأيت إرجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل '. 
الك في فلان يقول: لؤ قد مات عمر لبايعت فلاتاأًء فوالله ما كانت بيعة أي 
بكر" إلا فلتة فتمت: فغخضب عمر» وقال: إني إن شاء الله لقائم العشية ني 
'الناس فمحذرهم هؤلاء 'الذين يريدون أن يغخصبوهم ات قال 
عبدالرحن : فقلت: يا أمير المؤمتين لا تفعل قإن الموسم يجمع رعاع الناس» ٠.‏ 
وغوغاء هم وإنهم همأ الذين يغلبون على قولك“ حين تقوم في الناس وأنا , 
ای أن تقوم ٩‏ س مقالة يطيروها"'عنك كل مطرر"' وأن لا يعوهاء 


(1) د: + ورۋساؤها. وکتب على هامش PMT /AY‏ 
ز: ورؤساها. | (۷) أبو بكر الصديق توفي سنة 
(۳) عبدالله بن عباس توفي سنة Ea‏ : 
PAYA‏ (۸) د: قربك. وکتب في هامش از . 
)٤(‏ عبدالرحن بن عوف الزهري' توفي _ قربك. 
سنة ۳۲ ه/ 1۳ م ۰( د:. ونا اخشی أن تقوم 
(9) ب ج ز: -معه: (۱۰) د: يطررها. 


)۱١۹(‏ ب ج ز: دان 


NAE 


ولا يضعوها على مواضعهاء فامهل حتى تقدم المدينةء فإنها دار الهجرة 
والسنةء فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناء فيعي 
أهل العلم مقالتك فيضعوا" مواضعها" . 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: فقد كان خوف سوء التأويل 
للقول» وحمله على غير وجهه محوفاً في الصدر الأول. قالوا:“ ولم يكن 
لإشارة القول وعبارتهء والتجاوز به إلى كثير من معانيهء إلا حال التوم“ء 
وهو معدن إبصار“ الحقائق» وفيه يبدي الك غامض علمهء ويلقي الغيب 
على من يشاء" الله من عباده. وقال لي حققهم الأكبر: هذه أمشال الله في 
كتابهء وإشاراته"“ إلى علومه» وذكر أمثال" الأنوار للهدي والإيانء وكذلك 
أمثال النبات كقوله تعال“: بإضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) 
[إبراهيم : ]۲٤‏ وذكر أمثال الماء والنار في سورة الرعد» وما جرى على لسان 
اللبي منہا في حدیث آي موسی وغه وتشبيه العلم والإيان فيه بالغيث 
[و ۷۳ أ]» والسامعین له بأنواع الأرض» وأخحذ القرم من ذلك أنوذجاً 
منه"' قوله تعالی: ومن أظلم ننن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء 
وسعى في خرابها) [البقرة: ]1٠١‏ وقالوا: إن الله نبه بذلك على آنه لا أظلم 


(۱) ب» ج ز: فیضعوها. (۳) د: قال أي. 
(۲) أخحرجه البخاري ومسلم ولفظه عند )٤(‏ د: +لو. 
مسلم: «أن مثلل ما بعش الله (ه) ب ج ز: حوار الیوم. اوکتب 
عزوجل من الهدى والعلم كمثل على هامش ز: إلى حال. 
غيث أصاب أرضا فكانت طيبة )٩(‏ ب: انصار. .ج ز: انصاب. 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب (۷) د: شاء. : 
الكشير وكان منها أجادب أمسکت (۸) ب» ج ز: اشارته. 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا مثيا )٩(‏ ز: في نسخة: مثال. 
وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها  )٠١(‏ د: -تعالى. 
أخحرى إنغا هي قيعان لا تمسك ماء )١١(‏ عبداله بن قيس توفي سسة 


ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في PEE‏ 
دين الله ونفعه. بجا بعثني الله به فعلم (۲) ب ز: -منه. وفي اهامش: في 
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا نسخة: مته. 


ولم یقبل هدی الله الذي أرسلت به». 
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٠‏ ممن خرب آركان الإيان بالشهوات» وهي قلوب المؤمنين وعمرها بالملى 
والشهوات» ؤشحنها بمحبة الدنياء وفرغهاا من عبة الله تعالل» ثم 
قال : وله المثرق والمغرب [البقرة: ]١١١‏ وأشار بذلك إلى 
القلوب» وهي نجوم العلوم. التي تطوف وتسير في ظلمات المنى والشهوات» 
وشموس العازف فوقهاء فإذا طلعت بعد ذلك شموس العارفء خفيت 
النجوم الشارقة"“ قبلهاء وکل لله ومنهء وبعضها 4 من بعض» ومنه قول 
الخليل حين لاح له نجم العقل فعلم الحق فقال: هذا ربي) [الأنعام: 
۷] ثم أسفر الصبح» ومتع” النهار» وطلع شمس العرفان» من برج 
مشرقهاء فلم يبق للطلب“ مكانء ولا للتجويز حكم». ولا للتهمة قزارء 
فقال: «إإني بريء ما تشركون) [الأنعام: ۷۸]: 


فتلقفت جيع ذلك ووعيت» وأنا إلى أصل المأخذ ناظر» وعلن أعطافه 
بالتفكر مائل”)ء والذي”“ تحرر بعد تحرير الاففكار في سبياى النظر والاعتبار 
ن الصريح عام في الدينء به جاء الرهانء وعليه دار البيان» فلا جوز أن 
يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه فإن ذلك تعطیل”" للبیان» وقلب له 

إلى الإشكال“. فإذا تقرر الصريح في نصابه» فالإشارة بعد ذلك إلى الأمثال . 
والأشباهء والتبيه“ لوجه التشبيه('. أضل عظيم في العقلء وباب متسع في 

الدين» .وسبيل واضحة"'“ في الشريعة» فإن. كانت في e‏ فهو باب . 


)١(‏ ج: فرعها. (۸) ز: کتب 9 اماش :به قف وتنأمل 


(۷) جه ز: أشارقة. : في جواب هذا! العلامة» فلله دره عا 
CM.‏ ب: متع. ج ز: طلع. ومعنى أدق فهمه. وما أعلمه وأقدره على ' 
. امع التهار: ارتفع قبل الزوال الحجاج» في آنه لا تجوز ان يعذل 

انو اللحيط) . ! بلفظ صريح معناه إلى ما سواه. 
(4) ب للظالب. . 1 ر( ج: التشبيه. د: التنبه. ٠‏ 
() ب ج ز: قایل., . )٠١(‏ د: التنبيه. 
ر( د: فالذي. (۱۱) د: واضح . 
(۷) ج: تفصیل . : 


1۹٩ 


القياس» وإن كانت في التذكير والوعظ فالعبرة مباحة» وإن كانت في 
التوحيد ولم يذكر في معرض المثل» فهي .على حقيقتها [و ۷۳ ب] لاحظ فيها 
لغير التنبيه بقدرة على قدرةء وبتقديس”؛ على تقديس" وإن“ ورد على 
طريق المثل» فقد مهدت قاعدته.ء ومضى على محتملاتهء قال الله تعالى: 
وضرب اله مثا رجلا فیه شرکاء متشاکسون) [الزمر: ۲۹] فتولى هو 
ضرب الل لنفسهء ونهانا نحن أن نضرب له من قبل أنفسناء فقال: فلا 
فر الأمشالء إن اله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النحل: ]۷٤‏ وإن 
نبهت) في المواعظ والتذكير» فذلك عع اجتناب الغلو» وتوقي الإفراطء حت 
يعود ذلك بزيادات لا تلزم» أو“ ينقلب الحال» فيجعل المذكور تبعاًء 
والمنبه عليه أصلاء والمشار إليه ا وأنا أضرب لكم في ذلك ثلاثة 
آمثال : 
المغال“ الأول: الآية المتقدمة: إضرب اله مثلاً رجلا قيل٠‏ هو 
الكافر» وقيل هو اإصنم» وقيل هو العاضي» وقيل هو المقبل"“ على الدنيا. 
فيه سرک قيل الآة"» وقيل الشياطين . و إمتشاكسون) : ختلفون”١:‏ 
ورجلا : قيل المؤمن» وقيل المطيع» وقيل المقبل غل الله دون الدنياا 
وقوله": وسل" لرجل): نه لله بالإيان "به بالطاعة ء بالإعراض عن غيره» 
إهل يستويان مثلا) فالرّجلل الأول ضربه الله مثا للكافر» في قول» 


)١(‏ ج: بغیر. (4) ج ز: المخل. 
(۲) ب» ز: تقدس. وکتب على هامش )۱١(‏ د: - قیل : 

ز: وتقديس. , (۱۱) د: کافر» صنم» عاص» مقبل. ` 
(۳) ب ز: تقدس. : ۱۳) ج: الإلآهية. د: -قيل. ٠‏ ' 
)٤(‏ ب ج ز: فإن. (۱۳) د: - غحتلفون. 
() ب» جه ز: شبهت. وكتب على )١٤(‏ د: المؤمنء الطيعء المقبل. 

هامش ب» ز: تنبهت. )٠٥(‏ ب ج ز: - دون الدنیا. 
(Y‏ ب: -ا. 8 )١(‏ ج د: - وقوله. 

(۷) ب» ج ز: المحال. (0۷ د سا 
(۸) د: مقصوداً. وکتب على هامش ‏ (۸) ب جه ز: - لله بالإیان. 
ب ز: مقصوداً. )1٩(‏ ب» ج ز: - الله . 


1۹۷ 


.وللصنم في آخرء وللعاصي في ثالث وبالإشارة ٠”‏ إلى مقبل على الدنيا في 
رابع» وقوله : فيه شرکاء) قل الآ تدعيه» وقيل الشياطين. وقوله : 
ورجلا سلا لرجل): قيل هو مثل للمؤمن» وقيل: للمطيع "» ف 
الإشارة للمقبل © عل الله » للمعرض عن الدتياء ولا إشكال في أن المثل 
الضروب للمؤمن والكافر *» فهو الأصل الذي بعث لأجله © 
النبي ية ء والذاء العضالء والطاعة وا معصية من والإقبال علل الله 
والإإعراض عن الدنياء وإن کان معني صحیحاً فإنا لا نقطع“ على أن الآية 
سيقت له¿ ولا ينبغي أن یکون مراداً ہاء ولکنا نقول: إن الأدلة المنصوصة 

من القرآن» والسنةء قد جاءت فيه فلا نفتقر إلى أن نقول: من ها هنا 
[و٤٣ا]‏ نأخذه فإنه لا خلاف بين الأمة في أن المسألة إذا وجد جواہا» 
وظهر حکمها صريحاً في دليل» لا يطلب بالتضمین )من غره, 

الخال الثاني : . قالوا إن: قوله تعالى: لفاخلع نعليك) [طه: ]١١‏ 
الإشارة فيه إلى حلخ الدنيا والآخرة من قلبه» وقیل تثق "من" نوعي ` 
أفعالك. وقالوا: في قولة : #[ألق عصاك [النمل: ]٠١‏ و يکون لك 
معتمد» ومستندغیري . 

قال القاضى أبو بكر رض‌الله عنه”: هذه إشارة بعيدة او 
٠‏ معدومةء فإنها إلى غير مشار" و٠‏ ما أمر بطرح النعل إلى لأحد وجهين 


(۱) ب ج ز:. العاصي. )۱٩(‏ ب: قبله. 

(۲) بب ج ز: الإشارة 9 د تنز. 

(۳) بء ج ز: المطيع . 1 (۱۳) ب د» ز:عن. وکتب على هامش'! 
)٤(‏ ب» جه ز: المقبل . دززمن. 

(ه) د: للمؤمنین والکفار. 04 د: آن. 

)٩(‏ د: لأصله. )1( د: معتمداً ومستنداً. 

(۷) د: - صل الله عليه وسلم . 7 د: قا أي. 

(۸) د: فإنه لا يقطع .| (۷) ج ز: منشاً. 

(۹) د: - الی. - (۸) ب د: -و. 


۹۸ 


إما لأا کانا من جلد غير “ مذكى كا روي عن ابن مسعود ٩”‏ أو لئلا 
يطاً الأرض المقدسة بنعل تكرمة لمهاء كا لا يدخل الكعبة اء وقال 
الطبري: لو صح حديث ابن مشعود» لقلت به ولكن أمر بذلك كرامة» 
قال القاضي أبو بر“ رضي الله عنه: ولو کان“ من جلد حار میت لم یکن 
في ذلك درك لأن الشرع بعد لم يكن قد بلغه» وقد قيل في شرعنا يجوز أ 
الانتفاع بجلد اليتة قبل الدباغء فأما تفريغ قلبه فعند سباع كلام الله يقرغ 
ضرورة ألا ترى أن النبي إذا سمع كلام جبريل عليه السلام“ مغه في 
الوحي لا يبقی له فراغ لغبره» فكيف مع سإع كلام الله؟ فهذا معلومء و 
ل يتاج إليه بعبارة» ولا بإشارة» وهي حكمة شاذة وإشارة إلى برودات» أو 
إلى “تعطيل بحسب المقاصد. وأما إلقاء العصا فقد بين الله تعالى“ الفائدة 
فيه ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال له: إنه على غير الله يعتمد؟ 
هذه خرافةء فدع عنك نپا صیح في حجراته» وعول على کتاب الله 
ومعلوماته . ۰ 
المثل الثالث: قال. أصحاب الإشارة: قول النبي هٍ"“: «لا تدخل 
الملاثكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»”"“ فبين النبي أن الملاثكة تتنزه عن دخول° . 
n E RE‏ ا e‏ 


(۱) ب ج ز: من غير جلد. (۷) د» ز: + صلی الله عليه وسلم. د: 
(۲) عبدالله بن مسعود المذلي توفي سنة + کان . 
«pora‏ (۸) ز: - عليه السلام. 


)٣(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري () د: -و. 
المؤرخ المفسر المجتهد توفي سنة (۱۰) ب ج ز: -إلی. 


۰ھ ۹۲م )۱١(‏ د: -تعالی. 
)٤(‏ د: قال آبي. (۱۲) د: عليه السلام. 
)٥(‏ ب ج ز: کانتا. (۱۳) آخرجه الترمذي في صحیحه بشرح 
)٩(‏ د: تفرغ. :أي بکر» ج ۱۰ ص ۲٤۷‏ . 


9%( ب» ج ز: - دخول. 


۱4۹ 


البيوت» لا أمرت به فيه من إحصاء أعال أ واحتياط على بدن» أو مال» 
أو بركة تنا على أ ذي المنزل» أو رسالة تؤديا إليه» إذا كان ها صاحباًء 
وذلك» خصوص بالرسل» ومنهم”) جاء أصل الحديث» وبعد تقرير هذا فهو , 
تنبيه .على تطهير القلوب عن الحسد والحقدء والغضبب والبخلء والخديعةت 
والمكر» وسائر الصفات الذميمة فإا تمنع من الأعال الصالحة7 بالتنفير) 
ها والإقصاء لأسباما. ما تفعله الكلاب في منازماء والقلوب: منزل 
للملائكة ومعدن الإيان» ومحل التقوى» وهي بين أصبعين من أطابع 
الرحمن» وذلك عبارة عن اللائكة المدبرة ها. وإذا طهرت المنازل الحسية¿ 
عن أجسام الكلاب الحسية”“ فتتزيه القلوب عن صقات المكروه أولىء 
فنقرً) الحديث على ظاهره ونعبر“ منه على طريق الاعتبار» إلى هذا المعنى 
المشار إليه فنلحقه به وگوت عاملين بالوجهين» موفين حى اللفظ في 
المعنيين. وهذا حكلم الاعتبار والإلحاق. | 


قال القاضي أبو بكر “١‏ رضي الله عنه : هذه قدحة خاطرء وللحة اظ 

لا يحتاج إليهاء وأصلها إغا٠‏ هو من القوم ألذين قدمنا شانبم في تعطيل 
الشرائغ› وإن کل ما جاء منہا وجرى في ألفاظهاء لیس على ظاهره وإنغا هو : 
كله ميني على التعبي'"“عن باطن سواه» وغرض آخر غيره» على معنى الكتابة . 
والرموز» فأزاد هذا القائل أن يتوسطء فذكر"'“ذلك على هذا الوجهء وهو ؛ 
معن فاسد .من وجهین»› أحدها أنه يکاد يقطع بان هذا م يكن مقصوداً للنبي ٤‏ 
عليه السلام”. الثاني : آنا“ قد وجدنا التصريح بتطهير. القلوب» عن هذه , 


() ب ج ز: -آ۔ (4) د: قال آي . 


() د: فیهم. )۱١(‏ د: إا 
(۳) د: الصالحات.. )١١(‏ ج: التغيبر. 

(6) ج: بالتغير. (۱۳) ج: پذکر. 
(ه) ب» ج ز: : اللإفضاء. (AP‏ ب: - عليه السلام ج ر 
(٩)ب:‏ على أجسام الكلاب الحسية. + صلى الله عليه وسلم . 

(۷) ج د» ز: فیقر. e‏ (16) .د: إنه. 


(۸) ج ز: یعر. 


foe 


الصفات الذميمة كلها [و ۷٥‏ أ] منصوصاً عليه فا الذي حرجنا إلى“ أن 
نأخذه على بعد من لفظ آخر بعنى من الاعتبار يبعد أويقرب. هذا من 
الفن الذي لا يحتاج إليه» وإنغا هو احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية؛ 
وهي .عن منہج ۳ الشريعة قصيةء كادت .مها الدين طائفة خبيثة » وقوهم : إن 
السلف كانوا ينبطون (» مثل هذا المعنى فغير امسلمء إا ”© كانوا يستدلون 
بالتنبيه العرفي ”)ء أو الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان. فأما الاعتبار 
بامعنى الباطن الذي يجري مجرى الرموز» فلم تفعله" قط ولا يوجد“ في 
أغراضها من طريق" صحيحة. وأما قوم : إن هذا هو المقصود ني الشريعة 
من التأديب والاصلاح» فكاد إغا أدبتء وأصلحت الخلق » با أذنت ٣"‏ بهء 
وصرحت» وما اقتضاه لسان المخاطبين . وآما حديث عمر رضي الله عنه°“ 
فأاصل صحيح» فإن الناس ما زالوا قدياً وخحديثاً بأغراضهم الفاسدة» يقلبون 
القرآن» ويبدلون ما سمعوا من النبج عليه السلام”"“ كا قال عنهم: 
إيجرفونه من بعد ما عقلوه)' [البقرة: ]۷١‏ وكانوا يقولون للنبي عليه 
السلام9١:‏ إراعنا) [البقرة: ]٠٠٤‏ وأنتم من يبدل كلام اش ولا 
تتأولونه" کا يجب» وتضعونه في غير موضعه» .ففهمها"“ من خوطب با 
اعنه وقد أوضحناها““ في «أنوار الفجر» وقي «قانون التأويل» بنهاية ‏ البيان . 

وأما الذي ذكروه"“ من الآية التي في قوله: اومن أظلم ممن منح 
مساجد اله [البقرة: ]١٠١‏ فقد تقدم الجواب عن" مثلهء فإن المراد به 


)١(‏ ج ز: -الی. )۱١(‏ ب ج ز: أدبت. 
(۲) ج ز:.-من. (1۲) د: - رضي الله عنه. 
)٣(‏ ج: -هو. (۱۳) ب» ج ز: - عليه السلام. 
(۴) ب: نېچ )۱٤(‏ ب ج ز: - عليه السلام۔ 
(ەغ ب جه ز: پیطنون. ومعنی )١(‏ د: +عزوجل. 
نبط: استخرج»؛ ومنه استنبط . )۱٩(‏ ج: تتناولونه . 
)١(‏ ج ز: أن. (۱۷) ب: فقھها. 
(۷) د: العزبي. (۱۸) د: أوضحنا هذا. 
(۸) ج ز: يفعله. (۱۹) د: ذکره. 
)٩(‏ ب ج ز: يۇخذ. (۴۰) ب: عته. 
)٠١(‏ د: طرق. 


المساجد ذوات الساحات التخذة للصلوات»› وقلوب المؤمنين معروف حاهاء 
مبينة باكر من هذا الييان» في مواضعهاء ولا يحتاج إلى ذلك فيهاء ولا 
يدل ذلك اللفظ عليهاء وكذلك القول في آية المشرق والمغرب هو نص 
[و ۷ ب] ف الجهات. وما تتردو0) عليه أحوال القلوب» وجري ف خواطر 
٠‏ الصدورء معلوم بدلیله» منصوص في کئير من" آي توحيد القرآن کقوله : 
إن عليم بذات الصدور ألا يعلم. من خلق . وهو اللطيف الخبير4 [الملك: 
]٤‏ فأخر" أنه کله من خلق الله وأنه به عام فهولله خلق» وقد پکون 
له تصدیقاًء وقد یکون به تکذیباً وقد یکون له حمرداء وقد يکون. منه 
موا وهذا کله له خلق» وقضاء وقدرء وقد دللا عليه ف موضعه» 
وآفسدنا قول إخوان() القدرية ء الذين اتفقوا معهم على هذه البلية. 
وما نازلة الخليل عليه الشلام فهو خطب عليهم جليل» وأمر عندنا 
شریف جلیل» وقد بيناها في التفسير» ونكتة القول فيها أن شأن إبراهيم 
جلى الله على بينا وليه" كا شرح الفسرون ليس فيه قطم بصحةء ولا 
دفع ممکن» وبعد سردها اختلف العلماء في المعنى على أربعة أقوال: 
الأول: هذا ربي) في ظنيء لأنها حال نظر واستدلال. 
الثاني : أنه اعلقد ذلك . ۰ 
الثالث: أنه كان طفلا. E‏ 
الرابع: أنه قافا منكراً لعبادة الأصنام على قومه. فأما من قال: 
إنه قاها في. حال النظر والاستدلال فليس طريق من طرق النظر-يفضي في 


(۱) ب» ج ز: نحتاج. د: -و. (۷) ب: عليه السلام. 


(۲۳) ب ج ز: یردد . | (۸) ب ج ز: شرحها: وکتب عل 
(۳) د: وأخیر. : هامش ب» ز: شرحه. ' 
)٤(‏ د: وهو کله خلق .: )٩(‏ ب: قاله. ج ز: قال. 
() ج: أخواتهم. , )1١(‏ ب: عبادة. 
)٩(‏ ب: كتب عل المامش: هذا نصف 
الكتاب. 


۲ 


ابتدائه» ولا في انتهائه ولا في أثنائهں إلى آن الکوکب“ رب مدبر" ولو 
وقع النظر بالناظر على أنه مدب ما ازاله۵) منه آنه آفل» لأنه یظن“ أنه 
را کان تدبیره وربانیته ني فوله وطلوعه . 

وأما من قال: إنه اعتقد ذلك فكذلك يلزمه ما قدمناه في حال النظر 
والاستدلال التقدمة. وقول من قال: إنه كان طفلاً حين خروجه من الخار 
الذي خبأته أمه فيه » خوفاً من القتل عليه » فأخبر" بذلك عن بشاعة © 
قصور النظ إن كان نظراً » أو عن فساد الاعتقاد إن كان لذلك معتقداً. 
وأما قول من قال: إنه کان منكرأً [و ۷٣‏ أ] فصحيح حسن» فإن إبراهيم 
بعثه الله" بين قوم عامةء يعبدون الأصنام التي ينحتون')» فإن°“ 
تخصص منہم أحد» تعلق بالعلويات ورأى آنا أشرف من هذه الأرضيات»› 
ف ظاهر الحال» فخرجت الخواطر الخحائرة"» بالمقادير*» فكل أحد إلى 
كوکب» وقمر» وشمس» وكان منهم خاصة» يرون أن هذه الكواكب 
الزاهرة. في الأفلاك الدائرةء هي الفعالةء ويرجعون إليها بعبادتهم 
وتقديسهم» وطاباتہم» فلا اصطفاه الله بخلته وأدبه" بتکرمته» ورباه 
بتربيته لأوليائه وأنبيائه"'» بأن كره إليهم الأباطيل» وطهر نفوسهم عن. 
الأضاليل . وهذا بقين“'» فإنك قد ترى» وسمعت» بان القلوب تختلف في 
الاعتقادات. فإذا كان هنالك من يرباً بنقسه عن باطلء إلى آخر» یری أنه 


(۱) ج ز: الكواكب. )۱١(‏ ج ز: - الله 


(۲) ب: - مدیر. )۱١(‏ ج ز: یتخذون. 

(۳) ج ز: إله. (۱۲) د: فلذا. 

)٤(‏ ج ز: ارا لی (۱۳) د» جه ز: الجائزة. وكتب على 
(ه) د: -یظن. هامش ز: عله: الخحاثرة. 

(ه) د: طلوعه وآفوله . )1٤(‏ د: بالمقادر. 

(۷) د: فاحترر. )٠٥(‏ ب: کل» ج ز: بکل. 

(۸) ج: شباعة. ٩(‏ د: وأذنه الله. 

(4) ج: عن نظر. (۷ د: لانبیائه وأولیائه . 


(۱۸) ب: بقبن. ز: بیقین. 


۳ 


شرف مته یدرک بقکره» فكذلك فاعلم أن الله يطهر من يشاء من 
اعبادی فیستله" ویصطفیه» فیکون سلالته ومصطفاه» ولا کن من قلبه إلا 
الحق» وأنشأه على أكمل صفة» بين أنقص قوم کشف ) له عن ملكوت 
السموات والأرض+ وأراه تدبير الجملة والتفصيل» وجرد له أدمه| © 
حتى أدرك لئیمها“ وکریها» وخیرما) وشرهماا"» واطلع .ني جلة ذلك 
على الشمس. والقمرء. والنجوم في السموات» والجبالء والشجرء والبحار في 
الأرض. ليكون "من الموقنين. وبعد هذا" ذکر" ما جری له في الکؤاکب 
بقوله“ جل وعر: فل جن عليه الليل) [الأنعام: ]۷١‏ فأحر”“ أن 
ذلك کان بعد اطلاعه على الملكوت. وهو تصريف المخلوقات من الملك. 
۰ بحكم املك المطلق؛ وبطل أن يكون ذلك ظنا"“ واعتقادا ووج أن 
یکون احتجاجاًء فقال لقومه جیما أو" أشتاتاً: هذا ربي) إما عل التتزيل' 
٠‏ في المخاظرة والتقدير"“ ليرتب عليه ما بعده من الدليل. وإما على طريق 
الإنكارء والأول آقوی ف طریق('“ النظر وأظهر» 0 یدل عليه الكلام 1 
في الآية فلا أفل [و١۷ب]‏ قال للمتكلم معه: لا أحب 'الأفلين). ! 


تقدیر"" الکلام : أنه قد ذهب» وآنت تسجد له» إذا طلع٬‏ ولا تسجد له إذا. 


)١(‏ د: يدرك. )۱١(‏ د: لتکون. 
(۳) ب ج ز: وكذلك. (0) د:ذلك. 
(۳) د: فیسله. (۱۳) ج ز: - هذا ذکر. 


)٤(‏ هذا جواب فلا اصطفاه الله . وما )۱٤(‏ د: لقوله. 
بين ذلك جل معترضة كا نبه إلى )°( د: - جل وعز. 


ذلك الشيخ ابن باديس. ۲) د: وأخبر: 

٠ ب ج ز: ادها (۱۷) د: أو.‎ )٩( 
ز: ختی. ۰ (۱۸) ب ز: -ا. ج: - أو اشتاتاً:‎ )( 
. ب ج و لئيمها. (1۹) د: التقريب‎ )۷( 

(۸) ب ج ز: کریھا. (۳۹) د - طریق .ˆ 
)٩(‏ ب ج ز: خیرها: (۲۱) ب بجا يسيب المحو. : 


(۰) ب ج ز: شرها, (۲5) ب ج ز: تقریر. 
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أفل» فالذي يراه ويراك في کل وقت آولى بالسجود له» وقال للذي سجد 
للق هذا أكر جرماً من ذلك وأظهر :فعا ولا سیا إن کانت له 
مقثوة) فانه لسخفه يعبر بهاا"» فلا غاب عنه قال له مثل ما قال للأول» 
وزاد آنه لو دام على امقوة لأفسدهاء فقد زال الآخر الذي" هو أكبر جرماً © 
مناا)ء وأكثر فعا فيهاء فياه فاعبدء فلا أفلت قال: ما هذا الباطل؟ لا 
سجود لمصرّف خکوم على مقدار معلوم» متداول مع غیره» معاقب له بینا 
برزخ لا يبغيان» دل على أا محكومان. وما قدر هؤلاء الثلاث في جنب 
سائر المكونات من السفليات والعلؤيات؟ ومع أنكم تقولون: إن الشمس دون 
زحل في المرتبة وإن زحلا قد قد حاز”“ العلى فا هذه الآراء المتهافتةء التي لا 
يضم نشرها رأي ولا حيط بأخبارها وعي؟ ارجعوا بعبادتكم إلى .الذي 
دبر الكل» وفطر الجميع» ولا تشتخلوا بالوسائط » فليس ها حكمء وإنغا 
هي امثالکم في التسخرر والتقدير» فأفردوه بالعبادة دوماء ولا تشركوا"' به 
ويعضده قوله: لوحاجه قومه) [الأنعام: ]۸٠‏ وقوله: (وتلك 
حجتنا آتیناها | إبراهيم عل قومه) [الأنعام :. ۸۳] فإنها بابصار» وعلمنا قطعاً 
ا كانت محاجة لا شک. فما جواز اعتقاد الأنبياء للباطل» والكفر قبل 
البعث”» فكا يعلم"“أن الله على كل شيء قدیر» يعلم قطعاً أنه قد . 


)١(‏ ز: كتب على الامش شرح للمقثوة: القر مذكر كا نبه إلى ذلك ابن 


مقثؤة. والأحسن أن يكون رسمها © د: لا 
هكذا: مقنأةء ويمكن أن تضم (۷) ب د: جاز. 
فيقال مقثؤة بضم الثاء» وهو موضع () د: برأي . 
القناء بکسر القاف وضمهاء وهو (4) ب: بالبسائط . 


الخیار. : )۱١(‏ د: معه. 
(۲) ب جه ز: یستحقه لغبرها. )۱١(‏ د: شك. 
)٣(‏ ب د: - الذي . (۱۲) ج ز: البعثة. 
(4) ب» ج ز: - جرماً. (۱۳) ب ج ز: نعلم. 


(ه) كذا في جيع الخ ولعله (منه) لأن )۱٤(‏ ب ج ز: نعلم: 
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نهم من ذلك وآخبر' آم مطهرون من ذلك ف الأزل, قیل للتبيٰ ٩‏ می 
وجبت لك النبوة؟. قال : وآدم بين الروح والجسدء وبين الماء. والطين. 
خرجه الترمذي وصححهء وهو صحيح باللفظ الأول. ‏ فإن قيل: هذه 
الاستدلالات ظنية» فإنه ليس بتع “ أن يكون [و۷۷|] صبأًء ويشكل 
عليه الآمر» فكذلك لا يبعد أن تكون © دلالة الحدوث عنده أكثر. من دلالة 
الجسمية وأظهرء لا ”“ سيم وكان محبوساً في غار لأمه» خوفاً من ملك 
زمانہم » يعيش من طرف أصبعه وذكره لرؤية © ملكوت السموات 
والأرض» جوز أن يكون الله ذكر حال ناته ثم رجع إلى بدايته. قد قلا“ 
القول القطعي ء بغاية البيان كا تقدم» وليس ما ذكره الله بيناًء ظا - وهذا لا 
تفهمه الأعاجم - إن الله تعالى قال غبراً عن الخليل أنه قال الأبيه : لإأتفخز١٠‏ 
أصناماً آهة إتي أراك وقومك في ضلال ميين) [الأنعام : ]٤‏ فلم خر عنه 
بشك فيهاء ثم نظر فاستيقن» وإنا: أخبر عنه بتوحید ظاهرء وقول بل ثم 
عطف عليه فقال: إوكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والأرض) 
[الأنعام :. ]۷١‏ أي أنا أريناه وجه الحتق في الأصنام الأرضيةء كذلك نريه وجه 
احق في الأجسام العلوية ليكون من الموقنين» ولم بخبر أنه أراه أجسامهاء وإغا 
أخبر أنه أراها إياه» فرآها ملكوتاً مدبرة مسخرة» ومن كان محبوساً في غار لإ 
یری ني الليل» ولا في النہار فيخرج منه فيرى الكواكب لا يخطر بباله آن له 
ربا» فکيف أن ججعله کوکبا؟ ولا شك أنه سمع من أنيسه في الخار أحاديٹ 
الأخيأر والأشرار. وما يفال:٠‏ أنه تحدث به عنه» وعن أمثاله من أنه يجرب 
املك» فسمع أن هنالك ملكا يخرب هذا 'الملك» فتعلق” وهمه به فإذا 


)١(‏ د: الأول. : (4) . ز: لرۋيتە. 

(۳) ج ز: + صل الله عليه وسلم . (۱۰) د: قدمنا. 

(۳) ج: فقال. )۱١(‏ أخطا النساخ فكتبوا الآية هكَذا: 

(4) د: - وبين . ١‏ لأتعيد أصنامأي: في النسخ. الأربعة: 
)٥(‏ ج ز: متعم .ا 9 د: إلا أنه قد سمع. ج: أن 
)١(‏ ج ز: یکون. 1 سمع . 

.(۷) ب ج ز: ولا ا ` (۳ د: ويتعلق. 


' ب ج ز: أصبعيه.‎ (A) 


خرح ورای الکوکب لا بخطر بباله عادق قطعاء أنه المدبر» حتى يسمع مله 
ركز و يلقي إليه أحد ذكرا. وقوله: إن الباري ذكر حاله في مايه ثم 
رجع إلى ذکر بدایته . قلنا: ذلك عتمل لولا قوله: لإوكذلك نري إبراهم 
لوكت السموات والأرض) ويؤكد ذلك قوله: «ولقد آتینا إبراهیم رشده 
من قبل وکنا به عالينء إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم ها 
عاكفون) [الأنبياء: ١ه ]٠۲‏ القصة إلى آخرهاء فأخبر عنه بقول نظار 
[و ۷۷ ب] حکیم» ثم أخبر عنه بأنه کا أتاه رشده في الأصنام» کذلك “۳ 
يريه في المستقبل آيات العلويات» فکشف له عنہا عیاناء کا في الأثرء أو 
1 دلالة» وکان الاستدلال بالتغر آقوی من التقَرّرء لان التغير خلوق مربوب 
١‏ ضرورة إذ التغير لا خلو أن يكون من قدم إلى قدم أو من قدم" إلى 
حدث) أو من حدث إل قدم أو من حدث إلى حدث» والأقسام الفلاثة 
ال کا بیناه في. تب“ الأصول» فلم يبق إلى القسم الرابع» وهو أنه 
یتغبر من حدث إلى حدث. وذلك المقصود. والذي يعضد دلالة اليل" في 
الاستدلال يا لحدوث و یهد لکم اليقين“» 8 أقرب» وأبلغ"'» من 
المساحة”"“ والتشكيل. أن النبي ل ذكر الدجال» وذكر ما يفعلل من 
الآيات» وما يظهر على يديه من المعجزاتء ححتى إحياء الموق» قال: «مها 
یکن من شيء» فإنکم تعلمون أن الدجال أعور» وان ربكم لیس بأعور». في 
حديث أعور عين اليمين. وفي حديث أعور عين الشمال”. تختلف عليه 
صفات النقص؛ وتتوارد"» ويلحقه التغييرء فهذا ينفي عنه الاإهية قطعاً» 
وهذا بالغ لمن وفق لفهمه» وبالله التوفيق . 


(۱) د: أو. رم) د: القین. 


(۲) ب» ج ز: نریه. () ب ج ز: فاا. 

(۳) ب ج ز: - اومن قدم. )٠١(‏ د: أبلغ وأقرب. 

. د: المساجة.‎ 0١( - ب ج ز: والکل عال.‎ )٤( 

ره) ب ج ز: کتاب. (۱۲) ز: تي حديث أعور الشمال وفي 
(1)٠د:‏ + عليه السلام.. حديث أعور عين اليمين. 

(۷) ب: > و. (۱۳) ب جه ز: - وتتوارد. 


TY 


قاصمة: 
وقد بينا في غير موضع أن الكائدين للإسلام کٹ والمقصرون فيه 
كثير: وأولياؤه المشتغلون“ به قليل"». فممن كاده" الباطنيةء وقد بينا حملة 
أحوامم . ومن كاده الظاهريةء وهم طائفتان: إحداهما: المتبعون 
للظاهر في العقائد والأضول“. الثانية : المتبعون للظاهر في الأصول؛. وكلد) 
الطائفتين في الأصل خبيلة ٠‏ وما تفرغ عنها خبيث مثلهيا٠»‏ فالولد امن 
غير نكاح لغية» والحية' لا تلد إلا حية"» وهذه الطائفة الآخذة بالظاهر في 
العقائدء هي في طرف التشبيهء كالأول في التعطيل» > وقد بلیت بهم في 
رحلتي [و ۷۸ أ] وتعرضوا لي كثيراً دون بغيتي» وأكثر ما شاهدتيم بمصر 
والشام وبغداد» يقولون"': إن الله تعالى أعلم بنفسه وصفاته» وبمخلوقاته 
مناء وهو معلمتاء فإذا. أخررنا بأمره آمنا به کا أخیر» واغتقدناه» کا أمر. . 
وقالوا جين سمعوا: #هل ينظرون إلا أن باتیهم اله في ظلل من الغمام 
والملائكة ¢ [البقرة: ]۲٠١‏ طوجاء ربك والملك صفاً صفا [الفجر: ۲۲] 
«إفأق اله بنياہم من القواعد) [النحل: ]۲١‏ #وينزل ربنا كل ليلة إلى اء 
الدنيا»' آنه يتحرك وينتقل» ويجيء ويذهب من موضع إلى موضع › ولا 


٠‏ () د: المستقلون. الطائفة الثانية ء ويبدو أنه قد غاب عله 
(۲) ز: كتب على اهامش: قف وتأامل : ما يقصد بالأاصول هنا وهي الأحكام 
ليس بعد هذا البيان والتحقيق بيان أو أصول الأعبال التى تبنى عليها 
کا قیل: لا عطر بعد عروس. الفروع الفقهية. ا٠‏ 
(۳) و(): کاد. )٩(‏ ب: کل. ‏ 


(ه) ز: كتب على المامش: قفا لتعرف 
وتتحذر أعاذنا الله وعصمنا. (۱۱) ب ج ز: وما تفرع عنه حبیٹ 

)٦(‏ ب ج ز: - إحداها. مثلها. 

»( ب ج ز٤‏ المتيع . 


)۱١(‏ ج ز: خییثان. 


(۱۲) ب د: اخية. 


(۸) یری الشیخ ابن بادیس وجوب حذف 
اكلمة الأصول لأنه رأى تكراره في 


TA 


(۱۳) ج: ویقولون. 
(6( أخرجه البخاري عن آ2 هريرة. 


سمعوا قوله: ل[الرحن على العرش استوى) [طه: ]٠‏ قالوا: إنه جالس 
علیه» متصل به وأنه كر بأربع أصابع» إذ لا يصح أن يكون أصغر منه» 
لأنه العظيم» ولا یکون“ مثلهء لآنه اليس کمثله شيء) [الشورى: 1١‏ 
فهو أكبر من العرش بأربع أصابع . ولقد أخبرني) جاعة من أهل السنة 
بمديدة السلام۳» أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن 
القشيري» الصوفي» من نيسابور")» فعقد مجلسا للذكر» وحضر فيه كافة 
الخلق» وقرأً القارىء: «الرحن على العرش استوى). قال لي أخصهم: 
فرأيت ‏ يعن الحنابلة - يقومون في أثناء المجلس ويقولون: قاعد» قاعد 
بأرفعم صوت وأبعده"“ مدى”» وثار إليهم أهل السنة من أصحاب 
القشرريء ومن أهل الحضرة وتغاور“ الفتنان» وغلبت العامة» 
فاجحروهم المدرسة النظامية» وحصروهم فيهاء فرموهم بالنشاب فات 
منہم قوم» ورکب زعیم الكفاةء وبعض الدارية» فسكنوا ثورتېم » وأطفوا"“ 
نورتہم 1 وقالوا: إنه يتكلم بحرف وصوت» وعزوه إلى أحد بن حنبل"» 
وتعدی بهم الباطل» إلى أن يقولوا: إن الحروف قدية» وقالوا: إنه ذو يد 
واصابع» وساعد وذراع» وخاصرة» وساق» ورجلء یطا ہا حیث شاءء 
وأنه يضحك ويشي وہرول» وأخبرني من أثتق به من مشيختي أن أبا يعلى ` 
محمد بن ألحسين الفراء"» رئيس الحنابلة 1و ۷۸ ب] ببخداد» کان يقول إذا 


(۱) د: -یکون. )٠١(‏ إمام أهل السنة» توفي سنة 
(۲) د: أخبرتي. ۱ ه/ ۸٥٩‏ م (الذهي الع 
(۳) ج: - بمدينة السلام. ج ١‏ ص ٤۴١‏ . مناقب الإمام أحمدء 
)٤(‏ د: نېشاغور. لابن الجوزي» ص .)٠٠۹‏ 
)٥(‏ د: بعيتي. (۳) ب ج ز: الحسنن وهو تحریف. 
)٩(‏ ب جه ز: أنفده. ٤‏ وهو محمد بن الحشين بن محمد بن 
(۷) ز: شکل على أنه «مدا». خلف البغدادي» فقيه وحدث» توفي 
(۸) ج: تثاوروا. سنة ٤٥۸‏ ه/ ٠٠٠٠‏ م (الذهبي» 
(4) ج ز: فأاحجزوهم. العر» ج ۳ ص ٤٤۴‏ . مناقب الإمام 
(۱۰) ب» ج ز: طلوا. أحد, لابن الجوزي» ص )٥۲١‏ وفيه 
(۱۱) ب: ورتہم. ج: تورتہم. ز: ذکر أنه کان يلي الحديث بجامع 
تورهم . المنصور (طبقات الحنابلة لأي الحسين 


۳۹ 


ذكر الله تعالى» وما ورد من هذه الظواهر في صفاتهء يقول: ألزموني ما شكتم 
فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة» وانتهى بهم القول إلى أن يقولوا: إن أراد 
أحد أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه فإ نه اش بعينه» إلا أن الله منزه عن 
الآفات ا ول له دائم لا يفنى» لقول النبي بير «إن الله خلق آدم 
على صورته» ” دي رواية : ا صورة الرحن» وهي صحيحة › فلله الوجه 
بعینه لا ننفیه". ولا إلا عالات لا یرضی با ذو شی . وکان راس 

هذه الطائفة © بالشام: أبو الفرج الحنبي(“»بدمشق» وابن الرميلي"“ المحدث 
ببيت المقدس» والقطرواني بنواحي' نابلسء والفاخوري بذيار مصرء ولحقت 
منهم ببخداد أا الحسين بن أي يعلى الفراء”"ء وكل منهم ذو أتباع من العوام» 


محمدبن أي يعلى وهو ابنه» الفقه على أبي يعى» وبث مذهب ' 
ص ۱۹۳ ۔ ۲۴۰) حیٹ ذکر آنه الف أحمد بن حنبل بالشام كان أصوليأء 
في الرد ٠‏ على الكرامية والاشعرية مجتهداً» توفي سنة ٤۸٩‏ ه/ ٠٠۹٤‏ م 
والباطنية والمجسمة» وكتاب إبطال (العبر» ج ۳ ص ۳۱۲)ء ویذکر آبو 
التاوبلات لأخبار الصفات» وغير ذلك الحسين بن أبي يعلى في طبقات المحتابلة ٠‏ 
من المصنضات وبين أن مذهب النبلية آنه كانت له وفعات مع الأشاعرة .وأنه ` 
قائم على نفي التشيه والتعطيل» ظهر عليهم بالحجة في مجالس أمراء 
وإثبات الصفات وعدم التأويل . الشام» وکان من دعاة الحتابلة > منکراً 
(۱) ب ج ز: فانتهی . لتاويل أخبار الصفات. (الطبقاثء 
(۲) ب: في المامش: ذاته. ج۲ ص۸٤۲ .)۲٤۹‏ 
(۳) ب ج ز: فان. وف هامش ز: فانه. (۱۱) هو مکي بن عبدالسلام بو القاسم بن 
)٤(‏ ج ز: - إلا أن الله الرميلي المقدسي محداث حافظ استشهد 
() ب». ج ز: - قدیم. بالقدس سنة ٤۹۲‏ ھ/ ۱۹۸م 
» أخحرجه الشيخان وأما الحديث بلفظ : (الع ج۳ ص ..)۳۳٤‏ 
الرجن فد دك الخدثون انه اوري (1) محمدين أي يعلى توي اسنة 
بالعنى وأوردوا فيه عللاً قادحة. ۹ ه/ ۱۱۳۱م (الذهي» ج٤‏ 
(۷) ج: تنفیه. ص ٩٩‏ . اقب الإمام أحمد لابن 
(۸) ج: تناوله. الجوزي» ص )٥۲۹‏ وكتب في النسنخ 
(4) ز: كتب في المامش: قف لتعرف ب چ وز اا الحسبن والتصجيح 
رؤوس علاة الظاهرية : آعاذنا ا الله من من الناقت والعس ويکر الذهبي 
الزيغ ينه وفضله. ` ٠‏ أله كان كثير المجوم على الأشاعرة: 
(۱۰) هو عبدالواحد بن محمد بن علي أخذ ‏ وهو صاحب طبقات الحنابلة. 


۰ 


حا غفیرا عصبة عصية" عن ٠‏ الحى» وعصبية علل الخلقى. ولو 
کانت فم أفهام» ورزقوا معرفة بدین 'لإسلام» لكان هم من أنفسهم وازع» 
لظهور ااتهافت على مقالاتہم» وعموم البطلان لکلاتہم . ولكن الفدامة “° . 
استولت عليهم» » فليس محم قلوب يعقلون بہاء ولا أعين يبصرون اء ولا 
آذان یسمعون ہا أولئك کالانعام بل هم آضل“. ولقد أخيرني غير واحد 
عن أ حامد أحد بن أي طاهر الاسقرايینی ۳ أنه خرج یوماً عل أصحايه 
مورا فسألوه» فقال: ناظرت اليوم اا فظهرت عليه . فقيل له: وأنت 
٠‏ تظهر على الأية» فكيف تفرح بالظهور على العوام ؟ فقال: العام يرده علمه» 
وعقله ا ودبنه» والعامي 0 لآ یرده فهم» ولا يردعه" دین» فغلبته : ېزچ“ 
ونادرة. 

قال القافي ابو بكر" رضي الله عنه: وأنبئكم بغريبة أن“ ما لقيت 
طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة في مقالاتہم» عصمني الله بالنظر بتوفيقه منہا 
[و ۷۹ أ[ إلا الباطنية والمشبهةء فإنها زعنفة('» تحقۆے ٩‏ | نه لیس وراء‌ها 
معرفة . فقذفت نسي کلامها من أول مرة. وسائر الطوائف لا بد أن يقف 
ار وشرعاً من أي وجه طلبت الدليل حی يرشده ٠"‏ العقل ات 


(۱) ب .ج 3 غقرا. في سنة ADE‏ 
(۲) د: غصبة. 1 ر( د: يرجعه إلى عقله. 

(۳) د: عصبة. (۰) ج: والعام . 

)٤(‏ د: على. 4١(‏ د: يزعه. 

(6) د: عصبة» ج: عصيبة. (AD‏ د: نزهة. 


0) ز: كتب على المامش: قال في (Ar)‏ د: قال أي. 
القاموس : الفدم : العي عن الكلام (۵ ب: - وأنعكم بغرية أني. جز 


في ثقل ورخاوة وقلة تفهيم. انتهى تكم . 
المراد منه. )٠١(‏ د: رغمة. 
™( اقتباس من القرآن . OVD‏ 32 + 


(۸) ب ج ز: اللإسفراییني . وهو توفي (۱۷) ب: یرشد. 


11 


إلى مأخذ النجاةء وقذ كان ا a‏ ساتکین“ التركي 2 الشغن 
وأبو محمد غبدالعزیز قا ضي البسكرة 5 في ديار المثرق معنا" » ولقد كانا 
آوتیا فھا ورزقا» ذکای وبا فغلىت ° عله)| صحبة ابن امنبانيي 
فاختارا © مذهب ۳ القدرية» ولقد دخلت إليه» وسر بي» وسألنى عن 
اعتقادي» فأخبرته» فقال لي: ما منعك من اعتقاد الحق» من مذهب أهل 
التوحيد» يعني نفسهء وأصحابه من القدرية. وهو مذهب مستند من ابن 
الفرج» إلى أي اتسين إلى عبدالجبارء إلى .بي هاشم إلى الجبائي ٠١‏ 
إلى آل "علي بن أي طالب رضي الله عنه" إلى رسول الله ب . فعلمت أنه 
قد تبطن الباطنء ولضق بأهل البيت» وأخذ مذهب القدرية سترة خلافق١٠‏ 
بيه( “رضي الله عنه». الذي کان يسمه القاضي ابو بكر بن الطيب«مؤمن 
آل فرعون». إذ كان إحنفي الفروع» أشعري الأصول. 


وما" رئي قط, بخراسان» ولا بالعراق ٩‏ حنفي ٩‏ إلا معثزلياًء أو 


(۱) د: سالکي . وهو ساتکين بن ارسلان (۱۳) د: = رضي الله عنه. . 
مالكي له مقدمة في النحو كان مقي )4( ج ز: بخلاف . 


بالقدس توفي سنة ٤۸۸‏ ه/ ۱٠۹۵‏ م )٠١(‏ أبوه هو: محمدين أحدبن محمد أبو ' 
(تاریخ ابن عساکر» ج ٦‏ ص .)٤۲‏ جعفر القاضي السمناني» توفي سنة 
(۲) ب ج ز: عبدالغني. وکتب في ٤‏ هھ / ۱۰۰۲م (ابن. عساکر 
هامش ب ز عبدالغي. تبیین كذب المفتري» ‏ ص ۲۹۹ . 
(۳) د: النبكرة. عبدالقادر الحنفيء الجواهر المضية في 
)٩(‏ ب: بدیار. طبقات الحتفية» ج ۲ ص .)۲۴١‏ 
(ه) د: معاً في ديار المشرق. )١١(‏ الباقلاي صاحب التمهيدء توفي سئة ٠‏ 
) ج د ز: فغلب. N/A‏ ۰م 
(۷) د: فاختاروا. . (۷) ب ج ز: لا وک ل ها 
(۸) د: مذاهب. : ب ز: ما 1 
)٩(‏ ج: ابن. (1۸) ب ج ز: العراق.' 
)۱١(‏ ب ج ز: - إلی. (۱۹) د: حنفیا. حنقياً. وکتب على هامش بب» 
)۱١(‏ ج ز: - الجبائي . ا ج ز: حنقياً. 


(۱۲) ب ج ز: - آل. 


4۴ 


کرامیاًء خلا ما وراء النہر» ببلخ فام إلى منقطع المعمور سنية ©» 
على أوفى طريقة في اجى وقمت عنه وتركته وكان فحلا من فحول الفقهء 
سمعت كلامه في جامع المنصور مع الشاشي في مسالة القضاء غلى الغائب» ` 
فرأيت رجا قد أخكم الأدلة في مسائل الأحكام» وحكمها على الطريقة 
العراقية . 


. 


عاصمة: 

قال القاضى أبو بكر) رضي الله عنه: وقبل وبعدی فینبغی(“ أن تعلموا 
أن هذه الطائفة“ في حفظ ظاهر هذه الأخبار» لا يقال: إنها بنت قصرأًء 
أو هدمت مصراًء بل هدمت الكغبة» واستوطنت البيعة» وحذار“ أن 
تنشؤوا معهم دلیلاء ولا تستأنقوا معهم من الكلام نقیراً ولا فتیل فليسوا 
لذلك“أهلاء ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهم» إلا أن تدحل الهم 
من باہم» وه أيسر طريتق إليهم في الكشف لضلامم ولا تلتزم معهم مذهبا 
إلا أن تبطل رأہم» ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنةء 
وما أحمعت عليه هذه الأمةء وهو قد خالفوا الكل» فالهم إفساد مقالتهم»› 
وبیان ضلالتهم» فیقال هم: ما لکم أصحاب إلا اليهودء فإنا ألفت ني 
التوارة: حين خلق الله السموات والأرض» ذكر فيه أنه خلقها في ستة أيام» 
واستراح يوم السبت» فكذبهم الله في قوله فقال: لإولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينها في ستة أيام وما مستا من لغوب) [ق: ۳۸]» فأخذوا 
لفظ 'الراحة بظاهره؛ وهو إعفاء النفس من كد التعب» بعد تسخرها فيه › 
واعتقدته بحاله فكفرهم الله » وكذبم . 


() د: بلخ. )١(‏ ب: الطريق» ج ز: الطريقة. 
(۲) د: مقطع. (۷) ب» دز -ا. 

(۳) ب: - سنية. () د: حذارا. ` 

)٤(‏ د: قال آي () د: فتلا ولا نقيراً. 

(ه) ب جه : ينبغي. )٠١(‏ بداية سقوط نحو أربعة أوراق من د. 


)۱١(‏ ز: أنفت. 


aL 


ثم نعطف عنان ان ان قوله: اهل ينظور إلا أن يأتيهم اله في . 
ظلل من الغيام واللائكة) وأنتم قد قلتم: إنه أكبر من العرش 
یشتمل“ عليه ظل الغام؟ وكيف يأتي الحتق ‏ مع الخلق يوم الفصل أو يأ 
البنيان وهو أكير من العرش. والعرش أكبر من السموات والأرض؟ 
[الرحن على العرش استوى) يقال هم : قال الله : ثم استوى على 
العرش# ما العرش؟ وما معنى استوى؟ وينبغي أن تعاموا كلكم أنتم' وهم 
فل وبي ان بناء E ay‏ 
ا آو من ل يخفی” على عل المقل: فاحل 1 من يأخحذ اد 
فیجعله في حد الباطن بتأویله له EE‏ 
قال : #الرحمن على العرش استوی 4 کان معناها هنا ف المطلوب ثلا 
معان : معنی الرهن» ومعنی استوی» ومعنی نى العرش» فأما الرحن فمعلرم لا 
حلاف فيه ولا كلام: وأما العرش فهو في العربية معان فأيها تريدون» ركذا 
. استوی علیه» يحتمل © خمسة عشر معن ف اللغةء فاا تریدون؟ أو أا 
تدعون ظاهراً منها؟ ولم قلتم: إن العرش ها هنا المراد به محلوق غخصوص؟ 
فادعيتموه على العربية والشزيعة ولم قلتم : إن معنی استوی» قعد او جلس؟ 
باتصاله به» ٹم تقولون إنه أكبر منه من غير ظاهر» ول یکن عظياً 

جسمي حتی تقولوا: إنه أكثر“ أجزاء منه. تم تحکمکم“ بأنه' أكر 
le‏ تحكم لا معت له. وكنت أقضي عجباً من هذه النازلة حى 
وردت من المشرق سنة نخس وتسعين فرأيت غريبة مغربية دفعها“ إل 
عبدال بن منصور القاضي» فيها كلام لبعض منتحلي صناعة الكلام 


(۱) ب: يشمل. ا ۰ )٩(‏ ب: اکر 
(۲) ز: كتب على المامش: خفي عن (۷) ب: تحکمهم. 

العقل. 8 (۸) أي سنة ٤۹٩‏ ه. 
(۳) كذا في جيع النسخ. . )٩(‏ ز: في اهامش: عله: رفعها. 
)٤(‏ ب: ولفقظ استوی معه معتمل. ' )۱١(‏ ب ز: کتب على اهامش: في 
() ز: بقدرن. تسخة: عبداللك. 
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بالمغرب يقول فيها: إن الباري في جهة» أنه فوق العرش» وإن العرش هو 
الذي يليه من مخلوقاته» فرأيت توما قد استولت عليهم الغفلة» وغلبهم 
الحهل» حتى قالوا: إن الباري يحاذي المخلوقات. والذي أوقعهم في ذلك 
آم رأوا أحاديث ليست بصحيحة أن النبى بيه عدد السموات فذكرها حتى 
انتهى إلى السماء السابعة» قال فيه“: «والعرش فوق ذلك والله فوق 
ذلك». وسمعوا القدرية يقولون: إن الله في كل مكانء وتكاثرت في ذلك 
الأقوال من المؤالف والمخالف فأنكروا ذلك عليهمء وقالوا: إن أطلق لفظ 
ف هذا المعنى فالذي ينطلق أنه على العرش وساعوا" في «فوق» لأنه بمعنى 
علا وجل» ورددوها؛ في الحديث المذكور آنفاًء ثم جاءت طائفة ركبت 
عليه» فقالت: إنه فوق العرش بذاته وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبدالله بن 
آي زید() فتاها للمعلمين فسدكکت بقلوب الأطفال والكبار" م جاء هذا 
الثاني فقال: وأنا ماذا أزيد ما يظهر منزلتي بأن أقول: وهو الذي يليه من 
خلوقاته يعني ڏس بینه وبینه موجود» وهو محاذیه» وجعل يفيض ف المحاذاة 
والجهة» وما :يض بكلمة صحيدة) ولم يتفق بعد أن آنكر“ على أهل . 
بخداد» وہیں أضلاعی هذا الذاء فنفیت عم الشسالةء وأوردتہاء 

وأصدرت» وأمليت وحمعت . ولبابه : إن الله تعال ل یوصف إلا ا وصف به 

نفسه شرعا وعقلاء وإن كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه» ونحن نعلم ب 
قطعاً أنه كان موجوداً قبل إيجاده العام كله على اختلاف أصنافه» ثم خلقه 


می وفرادی» فلم تتغیر له صفة» ولا حدڻت له إضافة» محدئة و صقة 

(۱) ب: فیها. (ه) القيرواني» توفي سنة 

(۲) سند الحديث فيه عبدالله بن عميرة» ۹ه/ ۹۹۸م (العر» ج٣‏ 
الذي قال فيه البخاري : لا يعرف له ص .)٤۳‏ 
سماع من الأحنف الذي ادعى أنه () ز: في الهامش: قف وانظر مقالة ابن 
سمع منه وقال الذهبي فيه جهالة أي زيد في عقيدة الرسالة. 
(البیهقي الاسماء والصفات ۰ ص ۳۹۹). (۷) ب: - الثاني . 

(۳) ز: وساحوه. (۸) ب: نکر. 

(4) ب» ز: كتب على المامش: عل( ز: كتب على المامش: ففنيت. 
صوابه: وأوردوها. )٠١(‏ ز: + آفة في الهامش. 
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لوق وهو مدلول عليهء ثأبت دليلا وعلا» واجعل العرش لوقا مفرداً 
أضعاف المخلوقات فهو مخلوقء فإن صفته بعد خلقه في ذاته» كصفته قبل 
حلقت a‏ فإن شيعا من 
اللخلوقات لا تتغر للباري سبحانه به صفة ولا ذات. فإذا ثبثت هذا 
فقوله : ل#الرهن على المرش استوىی إن علمنا معناه علا آمناً قولاء 
ومعنى» وإن لم نعلم معنأ قلنا كا قال مالك: (الاستواء معلومء والكيف 
مجهول» والسزال عنه بدغة) فكيف بتفسير” تعلقه بالله» .لا يقال: إنه بدعة 
بل أشد من البدعة عند فكيف لو سمع من يقول: إن الله فوقه؟ فكيفا 
بمن يعين فوقية الذات؟ فكيف بمن يقول: إنه“ مناذيه ويليه؟ تبا له. 
والحدیث فيه : والله أفوق ذلك لا حجة فيه لأن في الحديث بعينه» وقد 
غدد الأرضين أيضاًء حت( ذكر الأرض السابعةء 3 قال: (والذي نفسي 
بيده ا حا فیط aE‏ ول يقتض ذلك أنه تحت الأرض ٠‏ فإن 
قیل : فقد قال النبي بي لسعد ب بن معاذ“ حين حکم في بني قريضة بان يقتل 
مقاتلهم» وتسبی ذراریہم : «لقد حکمت فیھم 0 بحكم الملك من فوق سبعة 
أرقعة ٠»‏ قلنا: ۾ يصح » ومع حاله» فلا متعلق فيه لأن قوله: «من فوق ` 
أرقعة» خرف جر يتعلق بحكمت*" أو بحكم المصذر المتصلء لا 

: (الملك) فافهموا ذلك فهو من الصاعة: وقد استوفينا بياته في 
و «المشكلين» . 


وأما قوله: «يتزل ربا كل ليلة إلى ساء الدنيام فإن الحركة والاتقال 
وإن کان محال عليه عقلا) قإنه یلزمهم على عام أن یکون مالا فإنہم قد 


1 وضعفه.‎ 4٠ ب: محلوقة. ص‎ )١( 
: ٠1۲١ ه/‎ ٥ ب: یتغیر. (۷) استشهد یوم ادق‎ )۲( 
ب: كتب في الهامش: نفسر. ز: (۸) جه ز: -فیهم.‎ )۴( 

كتب في المامش: يضر. )٩(‏ آخرجه البخاري عن آي سعيد 
)٤(‏ ز: كتب على المامش: هو. الخدري في باب مرجع النبي ية من 
(ه) ز: كتب على الهامش: :حين. الأحزاب وخرجه إلى بي قريظة. 


() اورده البيهقي .في الأسماء والصفات› )٠١(‏ كذافي جيع النخ. 
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قالوا: إنه أكبر من" العرش مقدار يسيں فكيف ينزل إلى الساء وهو أكبر من 
جيعها؟ أي حت بحمله تعالى على الوجهين» ولم يفهموا أن النبي. إغا 
حاطب بذلك العرب والفصحاء اللّسن» وقد ثبت فيها أن التنزيل"؛ على 
الوجهين نزول حركةء ونزول إحسان وبركة» فإن من أعطاك قد تزل إليك ° 
إلى درجة النيل المحبوية عندك عن درجة) المنع الكروهةء كا أنه نزل من 
وده لك“ عن حال البغضاء والإعراض عنك» وهو نزل حقيقة في بابه» 
ك| أن نزول الرء على الجبل إلى السفح حقيقة في بابه ألا ترى إلى قول 
عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني منزلة المحب الأكرم“ 

وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام : روما ينزل بعبد مسلم من منزل 
شدة) وهو معنوي» لا حركة فيه ولا انتقال» وفائدته أن الكريم إذا حل 
بموضع» ونزل بأرض» ظهرت فیها فعالهء وانتشرت برکته وبدت آثاره۰ 
فم بث الله من رحمته من السماء الدنيا على الخلق في تلك الساعة عبر عنه 
بالنزول فيه عربية صحيحة ‏ . 

وأما قوم : إنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقوها 
تخل القرآن» وإن الله خلق في الشجرة كلاماً فهمه موسى كا يفهم كلام 
الإنسان» فجرى أولئك على فصل من البدعة فاسد الأصل» معلوم المعنى. 
فل) جاءت هذه الطائفةء ووجدت” القول بخلتق القرآن كفرأًء أقروا 
الحرف والصوت› وأنكروا الخلق» وقضوا بقدم الحرف والصوت» فجاءوا جا 


0 ب ز: كتب على المامش: حين. (ه) ج ز: ودك. 
ب ج: بجمله. )٩(‏ ز: له. ج: -له. 
(۲) ب ز: كتب على الهامش: التزول. (۷) ب: المكرم. 


رمم .ب ز: إشارة إلى أن «إليك» أثبتت رم ب: اثارته. 
ي بعض النسخ وأسقطت في )٩(‏ ج: ساء. 

الأخرى. (1۰) ب» ز: كتب على الامش : فصيحة . 
)٤(‏ ب» ز: کتب على المامش : مرتة. )۱١(‏ ج: وجدت. 


لا يعقلء ولا هو في حند النظر والمجادلق وهم ظواهر لا أصل ها ي 
الصحةء ليس فيها ما يعول عليه ولا ثبتت اصفة به أمثله : جديٹ 


عبدالله بن أئيس”): (محجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فینادہم 
بصوت) ذكره البخاري في التراجم مقطوعاً. ومعتاه أن مناديه ذو صوت 
لیس هو الذي له الصؤت صفة. وقد يضاف إلى الباري" ملكه ك) 
تضاف إليه صفته» فا جاز عليه حمل الأخبار عنهء على الصفةء وما كان 
غير جائز» حمل الأخبار عه به على الملك. وإلا ففي الخر: (ينادي بصوت) 
ولیس فيه يتكلم بصوت . فلم تركتم الظاهرء وجعلتم الكلام والصوت' 
واحداء وما قد وردا في موطنین؟ وبين الكلام والنداء ما بين السماء 
والأرض. وقد قال في حديث القيامة بعينه: (فیأتیهم ئي صورة ثم باتهم ف 
صورة“ آخری) أفیحمل "۳ ذلك على أن الله یتبدل وینتقل ویتحول؟ تعال الله 
عن ذلك». فک| أن ذکر إلصورة محمول على المعنى» كذلك النداء بضوت 
محمول على المعنى . فإن قالوا بالصورة والصوت والتعبير بالحوادث» م يكونوا. 
من آهل القبلة» وحكم بخروجهم أصلاً وفرعاً من اللةء ول يفهم هله ' 
الحقيقة أحدىي فهم البخارئ* ره الله فانه قال: باب قول الله تعالى: لإ ٠‏ 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن /أذن له [طه: [۱٠۹‏ الآية. ويذكر عن جابر ين ؛ ' 
۔عبدالله) عن عبدالل بن نيس أنه فال: سمعت رسول الله بي يقول: '. 
حشر الله العباد فيناديم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب أنا 


() ج -به. ا (۷) بء ز: كب على المامش: عن. 

(۲) عبداله بن انيس الجهتي: حليف ٠‏ ( أبو عبدالله ‏ محمدبن إساعيل بن 
الانصارء شهد العقبةء توفي سنة إبراهيم بن المغيرة البخاري صاحب 
VY | or‏ م ٠‏ الصحيح.» ولد سنة 

)۳( ب ز: كتب على الهامش: اللك. ھا ۹مم وتوفي سنة 

)٤(‏ ج ز: يضافا. ۹ ھا ۸34م 

() ج ز: ضصغة. وكتب على هامش ز: ‏ () ابن عمروبن حرام الأنصاري من 
صورة. ۰ آهل بيعة الرضوان» توفي سنة 

AV AVA ٤ ج ز: فیحمل.‎ )( 
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املك أنا الديان» ثم قال عن ابي سعيد( الخدري بالسند الصحيح قال قال 
البي ية يقول الله عز وجل : «يا آدم يقول: لبيك وسعديك فینادي بصوت› 
أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء فين سبحانه أن المنادي عنه 
غره لقوله: «إن الله يأمرك» والحمد لله . 

وأا أحد بن حنبل فإغا أ أن يقول: إن القرآن مخلوق» وحله الظالم 
عل أن يناظره» وقال له: القرآن شيءَ و غير شيء فان قلت: إنه غير شيء 
فقد) كفرت» وإن قلت: إنه شيء فقد قال الله أنه: طخالق کل شيء) 
[الأنعام : ۲ فهل یدخل القرآن فيه ام لا؟ فاب آن یناظره حتی لا ینزل 
الحق والباطل١)‏ في منزلة سواء» ولو جاء القائل أن القرآن غلوق إلى أحمد بن 
حنبل مجيء المسترشد لأرشده وأجابه. ولا نزل منزلة القدرة» وعضده 
السلطان» سكت عنه لثلا يقم منه مأ یفتتن به الملك والناس» ورآى فداء 
الدين بنفسه فكانت منزلة سنية م تكن لأحد في الإسلام. وقد ورد في 
الصحيح حديث صحيح : (إذا قضى الله في الساء أمراً سمعت الملائكة كهيئة 
السلسلة على الصفوان فيخرون جد حتی إذا فزع عن قلوہم قالوا: ماذا 
قال ربکم؟ قالوا: الحق» فيقولون: الحتق الحق) فتعلق به بعض هؤلاء 
المبتدعةء وقالوا: هذا نص في أن كلام الله صوت» وقد بیناه في شرح 
الحديث وغيره. وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أوحى إلى رسوله إذا 
قضى الله ولم يقل تكلم اله ولا إذا قال الله . والقضاء في اللخة والشرع يرد 
على معان كثيرةء وقد بحتمل أن يكون المعنى إذا قال الله بواسطةء ففهم عنه 
تكلم إليهم» فيغشون لثقل قوله على الملائكة كا قال“: يغلب النبي ثقل 
القول فيغشى عليه. كأنه الجرس» وهو نحو من السلسلة على الصفاء وبعض 
اللائكة أقوى من بعض ك| أن بعض الآدميرن أقوى من بعض» فقوة جبريل 


)١(‏ سعدبن مالك الأنصاري» فقيه (#) ج ز: الباطل والحق. 


صحابي» توفي سنة ۷٤‏ ه/ 1۹1 م. (ه) ز: كتب على المامش: عله: 
(۲) ب: - فقد. القدرية . 
(۳) ب: - إنه۔ () ب ز: قال. 


»™( ز: كتب على الهامش: کان. 
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ف الملائكة على القبول من الله يناسب قوة محمد بي في الآدميين عل قبول 
القول من جریل.ء ولو کان کلام الله وا ا کان صوت جبریل محمد ا 
کالجرس› وکلام اينه لجریل كالسلسلة لا يصح ذا التقدير» نعم» ولا , 
کالرعد. ولا أعظم منه. وأما کونه له ید وین فانه له" ابت قطعا ذهو 
نص القرآن وكذلك ذو عين» فإنه ثابت قطعاء ولا جاء في. القرآن كلاهما قال 
علاؤنا المتقدمون: أن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس ها كيفيةء وحلها 
المتأخرون من أصحابنا على القدرة. والڌي قال في آدم :. طلا خلقت پيدي. ٠‏ 
[ص: ]۷١‏ قال: #تبارك الذي بيده الملك) [الملك: ]١‏ وقال: لطبل يداه 
مبسوطتان) [الائدة: ]٤‏ وقال: «والسموات مطويات بيمينه) [الزمر: 
۷] وفي الحديث الصحيح : «وکلتا يديه یمین والذي خلق به آدم ويطوي 
به السموات هو الذي به للك وهو يقبض به الأرض. في البخاري : 
يقبض الله الأرض› ويطوي الساء بيمينه . وذكر الحديث وذلك كله عبارة عن 
القدرة» وضرب الله اليد" مث إذ هي آلة التصرف غندناء والمحاولةء فإي) 
اراد هنا وأوضح*“ الغلم لتا مناء وذلك تصديق قوله: وني أنفسكم 
أفلا تبصرون) [الذاريات : ]١‏ وأما بعض أصحابنا فقد قال: إن معنى ' 
قوله : «والسموات مطويات بيمينه) أي بقسمه أن يفني الخلق» فقول ٠‏ 
ضعيف» وإنغا هي كناية عن القدرة كا بينا. وهبك وجد للقسم هاأهنا ؛ ‏ 
عتملاء فماذا يصنع*“ بذكر اليمين في الحديث الصحيح . ۰ 
وأما ذكر الكف فلم يرد في القرآن» ولكنه ورد في الحديث الصحيح» 
ولعلائنا نكتة بديعةء وذلك أنه ما جاء في القرآن من أحوال" الصفات الابتة 
نقلا قطعاًء قالوا: إنها صفات لا تتأول» وما جاء في أخبار الآحاد أولوهاء ' 


( ز: له في بعض النسخ كا أشار )٩(‏ ج: واضح . 


الناسخ . : )١(‏ ذ: -أي. وكتب على المامش أنه 
(۲) رواه مسلم. : موجود في نسخة أخرى. 
(۳) ج ز: إليك. (۷) ج ز: وجدت. 
)٤(‏ ز: كتب على المامش: لاء (۸) ج ز: تصنع. 
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ول يوجبوا لله مها" صفة . وقوله: «إن الصدقة تقع في كف الرحمن»“ كلام 
صحیح يشهد له القرآن والسنةء فإن الله تعالى يمول في كتابه: طمن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حستأ [البقرة: ]٠٠٠‏ فعبر عن نفسه الكرية بالمستقرض»٠‏ 
فمن دفع إليه شيئاً فقد وقع ما دفع في كف المستقرض كا أنه قال: (فلم 
تعدني) أفيكون) المرض صفة؟ ولا شك قي أنه لا يكونء كذلك 
الكف. . 

وأما الساعد فليس في حديث صحيح › وكذلك ذكر الذراع فلم يصح 
ف الحديث أن النبى بي قال: «أكثر من غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراع وأن ضرسه مثل أحدء وأن مجلسه من جهنم. كا بين مكة والمدينة» 
وهو صحيح . وقال: «ولو أن رصاصة مثل هذه- وأشار إلى الجمجمة - 
أرسلت من الساء إل الأرض وهي مسيرة خسمائة سنة لبلغت, الأرض قبل 
الليل» ولو نها أرسلت من رأس الفللة. ارت ربعن رفا اليل 
والنهار قبل أن يبلغ قعرها أو أصلهاء». فأما ذكرها مضا إلى الجبار فباطل» 
وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله به ک)] أن سيف الله الذي ننتقم به 
.من الكفار"“ ويستوفي به القبض» وأراد بالذراع ملوكة كبرة المساحة فأمر أن 
يذرع بها ما عنده من المساحةء فإنه كا قال: لإوإن يوماً عند ربك كالف 
سنة مما تعدون) [الحج : ۷ ] وإكخمسين ألف سنة)”" [المعارج: ]٤‏ 
فالأزمنة) تون عنده في طول المساحة ما یشبه به فيأمره*) تمقدار يناسبه . 


وأما ذكر الأصابع فصحيح » ولكن لم ترد مضافة إليه» وإنغا ورد: «أنه 


)١(‏ ب: كب على المامش إشارة إلى أن نسخة: الكفار. 
هذا اللفظ وجد في نسخة. (۷) ينتهي ما نقص من د ولکنه کمل في 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم . ورقة (1۳۰ ب). 
(۳) ز: يعدن . (۸) د» ز: في الأزمنة. 
(4) ز: في المامش: في نسخة: فيكون. () د: له. 
() ز: يشك. )٠۰(‏ ب ز: اشير إلى أنه في بعض النسخ : 
)١(‏ ب ز: الكفر. في هامشها: في فیأمر له. 


يضع السموات على أصبع والأرضين“ غل أصبع ثم مہزهن» , الحدیث 
ولا ینکر آن يکون له اأصابعء ولكن ليست صفات له» ولا متصلة له" ولا 
يقتضي الظاهر ذلك.. فلا نرده” باطناً فيضيغوها“ إلى الى وتولوها مطلقة 
کا جاءت تکونوا آخذین بالظاهر. وامعنى فيه أن الجامع” للمخاطب 
الأصابع» فضرب له االمثل به. فاحفظوا" نكتة. بديعة وهى أن الشرع أجاء 
باليدين واليد والكف والأصابع» وقل بالساعد والذراع مفبردات فلا 
تصلوهاء وتجعلوها عضوا» وتضيفوها وتركبوها"“ بغضها إلى بعض فإنكم 
تخرجون من .الظاهر إلى باطن التشبيه والتمثيل الذي نفاه عن نقسه فا فرق 
لا يجمع» وما جمع من صفاته العليلا“ لا يفرق.. 

وأما ذكر القدم والرجل فصحيح» وردا مضافين إلى ال وأما ' 
الساق فلم يرد مضافاً إليهء لاني حديث صاحيح ولا سقيم» وإغا قال اله : إيوم 
يكشف عن ساق [القلم : 4۲] ما الساق؟ وأي ساق؟ ولن” من ذوي”٠‏ . 
السوق؟ وأما الوطء بالقدم فلم یرد ي حدیث صحیح › أا أنه ورد ف 
الحديث الضعيف "و (آخر*٠‏ وطأة وطئها الله تعالى بوج ) يعني الطائف ٠"‏ 


)١(‏ د: الأرض. (۸) ب:, الساعد. 
(۲) رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن (۹) د: ترکبوا. 
شیہان . )٠١(‏ د: العلية. 
(۳) ب» ز: = له. وکتب على المامش ما رډيل د: إليه. 
شیر إلى أا مثبتة في نسخة أخرى. ۳) د:.+لن. 
)٤(‏ نج ز: ترده. د: تردوه. (۱۳) ب ج ز: -لن. 
() ج د ز: فتضیفوها. )١١(‏ د: الظاهر. 


ب» ج ز: کتب على الامش ما رما ج ز: آمر. 
شیر إل أنه قد زيد في نسسخة أخرى: )١١( ٠‏ أخرجه البيهقي في الأساء والصفات» 
للمتفرق الأخوذ المخاطب د + نقش ص ٤1۳٠ - ٤٦1‏ : 
النص في المتن. ٠‏ (۱۷) وقيل واد بالطائف. 

(۷) ب: واحفظوا. 
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إشارة إلى أا آخر غزوة انتقم فيها من الكفارء وذلك مشهور في لسان 
الخاطيين بالقرآن. قال الشاعر: 
وطفنا وطيا على حنق وطي" المقيد ثابت الهرم 
ولا يبعد أن يكشف عن ساق من يقول: إنه ذو ساق ومن .الذي 
يمنعهم أن يقولوا: إنه هذا الساق؟ قال الشاعر": 
عجبت من نفسصي ومن إشفاقها ° ومن طرادي الطبر عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقها 


وأا حدیث المخاصرة 0 فضعيف› وهو ي اللغة مأخوذ من خصر ۳ 
وقد تكون الحارحةء وقد تكون"“ من المخصرة وهي العصاء المعنى؛ يعطيه 
ما يعتمد عليه» أ" ويدنيه منه با نى "'“والأمان» حتى يكون بمنزلة من خاصر 
الملك. ثم يقال لحم : قوله: «يضع السموات على أصبع» وتقلب"'القلوب 
بأصابع الرحمن» من أين لكم أن أصابع الوضع المطلقة هي أصابع التقليب , 
المضافة إليه؟ ثم إنه قال: #ولتصنع على غيني) [طه: ۳۹] وقال: #تجري 
بأعيننا» [القمرً: ]٠٤‏ من قال لكم: إا عينان؟ وقال: «#بيدي)» [ص: 

]۷٥‏ و يدي [الحجرات: ]١‏ من قال لكم: إنها أيدي؟ فإن قيل قوله: 
إوالساء بنيناها بأيد» [الذاريات : ]٤۷‏ قلنا”): اتفقت الأمة على أنها لا ياء 
فیها“'» فلا سبل إلى أن يکون )جم يد ثم يقال لکم: ل لا 
تصلون بین القدم والرجل والسأق والخاصرة والحنب؟ . والحنب عبارة عن 


ر( د: ووطتناء ز: في المامش: في (4) ب: يکون. 


تسخة: وطأننا. ED)‏ 
(۲) أو: وطء. ٠‏ : () ج“ د» ز: بالمن. 
(۳) د: العريي. (۱۳) ب د: ویقلب. 
)٤(‏ ج ز: أسقامها. (۱۳) ب: تنافیها. ج ز: بتاء. 
(ه) ب د: طراد. )١۴(‏ د: فلها. 
)١(‏ د: الخاصرة. )٠٥(‏ ب ج ز: - الى 
(۷) د ز: ځخ ص ر. )۱٩(‏ ب: تکون. 
(۸) ب: يکون. (۷ د: لا 
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جهة القصد, لأنه قال: فرطت ف جتب اله [الزمر: ]٦‏ ولا يون ذلك 
بدا إلا من - جهة ) طاعةن ولا تفريط في الجارحة ٠”‏ متا 7ء ولا في الصفة منه 
٠‏ سبحانه - ثم تصلون الأصبع بالكف» والذراع والساعد» وتجمعون 
صورة فرقها العقل والشرع؟ إن هذا همو الكفر العظيمء. والخسران المبين. 
ئم الوطء هوٴوضع؛ القدم بنقل”". وليس الباري ذا أجزاء تنتقل“ فإن 
قيل ففي الحديث: «إن العرش ليئط به أطيط الرحل براكبه» قلنا: هذه باء 
السبب» والمخلوقات كلها تئط به أي من ۰ قيل: أجمعت الأمة :على 
آن أصابع الوضع هي أصابع تقليب القلبة» قلنا: أجمعت الأمة على :آنا 
ليست هي . فن قیل! عمن؟ قي له: وقل أنت عمن؟ وتحقيق المسأالة أن 
أحداً لم يقل قط أن الأصابع والكف صفةء و إنما اختلفوا فيا جاء بى“ 
القرآن. فأما ما جاء: من طريق الآحادء فلا يثبت العلاء مها'صفةء ونا ٠‏ 
اقتحم ذلك هذه“ الطائفة العوجاء"٠‏ وأما. الضحك والفرح فحديث 
صحيج » ولكن أجمعت الأمة على أا ليست بصفات» وإنغا الضحك عبارة . 
عا ا من فضلهء ن من عطائهء کا يقال: ضحكت الأرض. ال 
أبرزت زینتها. قال بو نصیر 
يضاحك الشمس منہا! كوكب : شرق . موزر بعميم النبت ت ۰ 
وقال آخر: ا 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً علقت لضحکت ١١‏ رقاب المال': 


والفرح عبأرة ع يظهر عنده من الجود والسخاء والبشر والقبول IH‏ 


(۱) د: -من. > () ب ج ز: -و. 
٠‏ (۲) ج ز: الخارجة. . 1 )۱٩(‏ د: في. 

(۳) ب» ج ز: منك.! )1١(‏ ز: في المامش: في نسخة: به. 
)٤(‏ د: يصلون. (۱۲) ج ز: - هده..وأشیر في ز لی آنه 
(ه) د: يجمعون. قد أثبت ذلك: في ٠‏ نسخة .أخرى. 
)٩(‏ د ئم +و. ١‏ (۱۳) د: الغوغاء. 
(۷) .ب ج ز: بثقل. ز: في الامش : )۱٤(‏ د: وقال. 

في نسخة: بنقل. ! () د: بضحکته» ز: في نسخة 
(۸) د: تستقل. نضخکته . 
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فیقال همم : علام تقولون: نه يفرح وشي وہرول» ويأتي وينزل؟ فهل 
يجوع ويعطش ويرض ويحتاج ويعرى؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فقد قال: 
«عبدي مرضت فلم تعدني» جعت فلم تطعمني» عطشت فلم تسقني» وي 
رواية: «استكسيتك فلم تكسني»“ فيقول: فكيف”“ يكون ذلك وأنت رب 
العالين؟ يقول: كان ذلك بعبدي فلانء ولو فعلت به ذلك لوجدتني عنده» 
ف حدیث طویل» هذا معناه. فإن قالوا: لا تقول بہذه لأنہا آفات» وهذه 
صفات . قلنا فم بل هي جوارح» وأدوات وهي كلها نقص وآفات» فإن 
هذه الجوارح“ كلها إنغا وضعت للعبد جبلة النقصه يتوصل» ویتوسل با إلى 
قصده» ومن له الحول والقوة؟. وإغا هو إذا أراد شیاً قال له: کن فیکون 
بلا آلة له“ ولا جارحة» فکا أضاف هذه الألفاظ الجوارحية“ عندنا إلى 
نفسه» كذلك [و ٠۳۲‏ أ] أضاف البيت والدار إليهء فهل بيته الذي هو 
الكعبة على قدره أو أكبر منه؟ وهل يدخله أم لا؟ ودارہ ھل یسکنہا أو 
يدخلها؟ وأنتم معشر الغافلين أو قل الجاهلين وإن صرمتم فأصب © 
بالضالين الكافرين مقتلل الخطاب الصخيح فيهم : الأرض كلها له 
والمساجد لله » والكعبة بيت الله والحنة دار الله وإذا آراد الله أن يشرف' بيتا 
أو داراً» أو آذم أو عیسی قال: إنه منه وله» وبیده کان» وإلی جنبه یقعده» 
وعلى عرشه ينزله معه» وکل ملك له ویده)ورجله وقدمه» وذراعه 
وساعده» ولا سي| إذا تصرف في طاعتمص ألا ترى إلى" قوله في الحديث 
الذي رويتم : «فساعد الله أشد» وموساء أحد» فجعل له ساعداً وموسى» 
والاإضافة واحدة والكل صحيح المعنى حق. 


(۱) ب چه.ز: الإقبال. وفي هامش (YD‏ د: فلا. 


ج ز: صوابه: وألا يقال هم. (۷) ب: كتب على الامش فلا آلة عنده. 
(۷) د: له هل. د: عنله. : 
(۳) ج: تکسیي . (۸) ج: الجارحية. 
)٤(‏ ب» د: وګيف. ‏ (4) ب ج ز: إن رصرمتم فاصب. 
(ه) ج: جوارح . ٩۰(‏ 2 
)۱١(‏ ج في 
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وأما قوله ل «إن الله خلت آدم على صورته» فقد كلمنا على : 

الحديث ف موأضع » وأملينا فيه ما شاء الله أن يى" ول يتفق لأنحد ا 

من الجمع ما اتفق لن وليابه أن أصل القولء معناه ثلاثة أوجه الأول أ 
يکون المراد به ضورة الرهن . الثاني : أن المراد صورة آدم نفسه . e‏ 
المراد صفة“ صورة العبد الملطوم”“ الذي جاء الحديث على سببه» حين اط : 
وجهه فقال: «اجتنبوا الوجه فن الله خلق آدم على صورته» فرجع(٩‏ الثلاثة 
الأقوال إلى اثنين وما أن يعود الضمير إلى آدم أصلا أو تبعاء أو يعود ا 
إلى الله" فإن قلنا: إنه يعود إلى آدم كان معناه: أكرمه فإن أباك على 
صورته» وكان ذلك أوعظ له من أن يقول له : فإنك على صورتهء لأن 
لمر يكن أن يتهن من نفسنه ما لا يتهن من أبيفء فإن الموجود إذا 
أشبه من له حرمة 'عندك راعيت شبهة جبلة"'٠‏ وشريعة' ومزوءة"' 
[و ۱۳۲ ب] ألا تری إلى قول القائل*“: 

. أخب لجبها السودان حت أحب لحبها سود الكلاب 
وقال الآحر«١١‏ : 
أشبهت آعدائي فضرت أحبهم إذ صار"'حظي منك" حظي متيم , 

وإن قلنا يعاد الضمير“' إلى الله كان معناه تشريف العغضو بأن فيه 
طرق العلم كلهاء الصر والسمع والشم والذوق واللمس» وفيه شروط ٠‏ 


)0( د:. صلی الله عليه وسلم . )۱١(‏ ج ز: جله. 
(۳) د: مملى. (11) د: شرعة. 
(۳) د: فيه لأحد. (۱۳) د: صورة. 
)٤(‏ ب ج إز: -صفة. .)۱٤(‏ ج ز: هو العربي . د: قول العري. 
(ه) د: المظلوم. 2 )٠٥(‏ ج: قول الآخحر. ز: قول آخر:. د: 
() د: وترجع . : وقال . 
(۷) د: + تعالی. )١‏ ز: في نسخة: کان. أ 
(۸) د: -له. ۰ (۱۷) ز: في نسخة أخرى: مثل. 
(4) .۰ ب:- مکن . : (۱۸) ج ز:- الضمير. د: وإن قلت له 
(6 0 ت ا لا 1 يعود إلى .الله . 

(۱۹) د: شرط. 
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قيام العقل بالقلب» أو هو حل العقلء غل احتلاف غير ضار ٠‏ في الدينء 

ولا يصح أن يکون آدم» ولا أحد على صورة الرمن بإجماع» وإذا بطل 

الظاه فلا معنى لاعتقاد المحال الذي. يبطله العقل في الباطنء فإن العقل 

يزکي الشرع ۳ والشاهد بعدالته ”» ومن المحال أن يأتي الشاهد بجرحه 
المزكي وتكذيبهء فإن ذلك عائد بإبطال قوله. وقد بینا ما کان يقوله أبو 
يعلى بن الفراء الحنبلي: آنه يلتم في صفة الباري كل شيء إلا اللحية 
والفرج» فانظروا نبهکم الله إلى هذا المفتري”“ على الشريعة في جنب الله 
تعالى» ويقال له: فأين“ التزام الظاهر؟ وأين صفات المغاني من العلم 
والقدرة“ والكلام والإرادة والحياة“ والسمع والبصر؟ وإذا ثبت الحوارح 
الظاهرة “فين الباطنة من القلب ونحوه؟ فإن"قال: هذه صفات نقص. 
يقال له: تکون صفات کال بان تذهبعنه الآلام واللذات» والقادورات٠‏ 
کا ذكر تعالل عن صفات أهل الجنة» وكا فعلتم في الجوارح الظاهرةء وإذا 
بلغتم إلى" هذا المقام فاحدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن هذه 
البدعة““ بل الكفر الصراح' . ومن استطاع على التأويل» وفهم المعنى فبها 
ونعمت» ومن قصر نظره التزم الان وتقی التشبيه» واعتقد تقديس 
الرب”'“ عن الآفات والنظی ولا" تصفوه إلا بجا صح »› ولا تنسبوا إليه إلا 
ما ثبت فانتم) تعلمون أنه لا يقبلِ على أحد [و۴۳٠‏ أً] فن الخلق إلا 
العدل» فکیف')تقبلون على رزبکم» من م یعرف( '"عینهء ول تثبت تثنت عدالته 


(۱) ز: في ننخة: صائر. )٠١(‏ د: - الظاهرة. 
(۲) د: مزك للشرع. )۱١(‏ د: وا 
(۳) ج ز: یعدله. (۱۲) ب د: يذهب. 
() ب ز: في نسخة: بتكم الله. د¡ ٠‏ (۱۳) جى ز: - إلى 
تبتکم . ١6(‏ د: اليدع. ا 
(ه) د: الافتراء. )۱٥(‏ ب ج ز: جيل لكر العرح: 
() د: آین. )١٩(‏ د: :الباري. 
(۷) د: - والقدرة. (۷ د: قلا 
(۸) د: الحیاء. (۸ د وأنتم 
() د: ثبت. (۹) ج ز: وکیف. 


(۲۰) ب د: تعرف. 


YY 


فيضاف إليه» ويحکم به عليه . والأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ثلاث : 
مراتب» المرتبة" الأول “: ما ورد من الألفاظ كال عض ليس للآفات 
والنقائص فيه حظء فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص غحض› 
فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه”“ إلا وهو حجوب عنها: في المعنى 
ضرورة كقوله: «عبدي مرضت فلم تعدني» وما أشبهه. 

الثالثة : ما يكون کمالا ولکنه يوهم تشبيهاً. فأما الذي ورد کمالاً . 
عحضاً كالوحدانية» والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصرء والإحاطة 
والتقدير والتدبء وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه» ولا توقف. وأما الذي 
ورد بالآفات المحضة والنقائص كقوله: لمن ذا الذي يقرض اله قرضاً حسناًي 
[الحديد: ]١١‏ وقوله: «جعت فلم تطعمني ^ وعطشت» فقد علم ۰ 
المحفوظون» والملفوظون» والعالمء والجاهل أن ذلك كنايةء وأنه واسنطة عمن 
تتعلق ‏ به هذه النقائضص. ولكنه أضافها إلى نفسه الكرية المقدسةء تكرمة ٠‏ 
لوليه» اوتشريفاًء واستلطافاً للقلوب وتليينًة. وهذا أا العاقلون''تنبيه لكم 
على ما ورد من 'الألفاظ المحتملة > فاته ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السالمةء ٠‏ 
فوجېت له» وذكر الألفاظ الناقصةء و المعاني الدنيئة فتنزه" عنها قطعاً. ' 
فإذا جعلت الالفاظ المحتملة التي ر للكمال 'بوجه» وللنقصان بوجة» , 
وجب على كل مؤمن حصيفا"" أن ججعله كناية عن المعاني التي تجوز عليه» . 
وينفي)عنه ما. لا تجوز عليه» فقوله في اليد والساعد والكف والأصيع 
عبارات““ بديعة [و ٠١۳‏ ب] تدل على معان شريفةء فإن الساعد عند 


() ب: ثلاثة. () د: تبینا 

() ب جه ز: - المزتبة. )٠(‏ د» ز: الغافلون. 

(۳) ب» ج ز: الأول. )۱١(‏ د: - و. 

)٤(‏ د: فا. [ (۱۲) بے ج ز: فترة. 

() د: فيها. (۱۳) ج ز: خصیف. 
٠‏ () ج ز: للها | )۱٤(‏ د: تنفي. 

(۷) د: - فلم تطعمني .| | )٠٥(‏ جه ز: عبارة. 

(۸) ج ز: تعلق . 2 


A 


العرب عليه كانت تعول“ في القوة والبطض والشدةء ألا ترى” إلى قول 
الزبير ”© وقد ضرب فأبان المضروب وفصله وتجاوز إلى ما تحته فقال له 
قائل : إن هذا السيف “ فقال: ما هو السيف 7 إغا هو الساعدى ومذا 
قال النبي "© في حدیث آي الأحوص ‏ عن أبيه فیجدع هذه فیقول : 1 
«ضرر "» ويقول بحيرة فساعد الله أشد» وموساه أحد'تہدید اله 
على ما أق من الفعل القبيح › وتحذيراً له من النقمة والجزاء. وأضاف الساعد 
إلى الله لأن الأمر كله له كا أضاف الموسى إليه. وكذلك قوله: «إن 
الصدقة تقع في كف الرحن» عبر بها عن كف المسكين» تكرمة له» حى لقد 
قال بعضهم : إن قوله: «اليد العليا خير من اليد السقلى» المراد باليد 
العليا"'“ يد" السائل المعطى 9 الآحذ هذا المعنى» وأضافها إليه تكرمة» كا 
قال: طناقة اله [الشمس: ]١١‏ وأمثاله كثيرة. وقد بينا ذكر الأصابع 
وحكمته في ذكر التقليب به وما يقلب بالأصابع"'. يكون أيسر وأهون» 
ویکون سرع » فأراد الباري أن يون عند قدرته» مقدار السموات والأرض”" 


(۱) ج: تقول. فتقطع آذانہا وتقول هي بحر» وتشقها 
(۲) د: ترون. أو تشق جلودها وتقول هي حرم 
(۴) الزبير بن العوام» استشهد سنة ٠‏ تتحرمها عليك وعل أهلك؟ قال 

1/۹ م. قلت: نعم قال: فكل ما أتاك الله 
)٤(‏ ب ز: في نسخة: لسيفا. لك حل» وماعد الله أشد من . 
(ه) ز: في نسخة: بالسيف. ساعدك وموسى الله أحد من موساك 
)٦(‏ ج ز: + صل الله عليه وسلم. (الأساء والصفات»› ص .)۳٤۲‏ 

د + عليه السلام. )۱١(‏ ب: قي نسخة: تسديدا. ب جت 
(۷) سلام بن سليم أبو الأحوص. توفي ز: تشدیدا. 

سنة ۱۷۹ ه/ ۷۹٩‏ م. (۱۲) ج: - باليد العليا. ز: بيد. 
(۸) د: فتقول: ضربنا۔ (۱۳) د: - ید. 
)٩(‏ د: تقول. )٠٤(‏ د: العطى. 


بلفظ آخر: هل تنتج إبل قومك () 


د 

)٠١(‏ أورده البيهقي في الأسباء والصفات  )٠١(‏ د: > به 
د 

صحاحاً آذانها فتعمد إلى الموسى ٠‏ (1۷) 3: 


4 


والمخلوقات» وأراد ف جعل © القلبٴ ب ا الإشارة ٠”‏ :بذلك إلى . 
سرعة تقلیبه ) وخفائه .وحقارته» وهو والخاز قان سواء في هوان( ذلك 
عندهء وحقارته بالإضافة إلى قدرته. ٠‏ وقيل كت بالأصبعين عن اللمتين لة 
٠‏ من الملك له في الإيعاد بالحيرء وتصديق الحق» و من الشيطان لمةا في : 
الإيعاد بالشر والتكذيب بالق . وآما الذراع فقد بينا بانة إغا ورد مطلقاً غير 
مضاف إلى الله"ء قال الله سبحانه : إذزعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) [الحاقة : 
۳ ] والحديث الذي فيه“ بذراع الجبارء لم يصح› کا قدمنا [و ۱۳٤‏ أ]» 
وإغا المحيحٍ في إسناده عن آي هريرة):..«غلظ جلد الكافر أربعون 
١‏ ذراعاً× ۰ مطاقاً غير مضاف. فلا يلتفت إلى حديث الإإضافة. 


ماة: 
ما يتعلق ذا ویستذکر به» وجری فيه توقف وغلط. أحاديث يعارض 
ظاهرها المقتضى بالعقلء لا تتعلق بالباري ولا صفاته» ولكنہا تتعلق با أخبر 


٠ جه ز: وارۍ ان في جعل. كيفية المخاطبة تكون ولا بد تابعة حال‎ (٠ 
د: إشارة. المخاطب ف إدراكه وعقله وعلمه‎ )۲( 
ب» ج ز: پتقلبه: ومعهوداته وإلا لولم يكن الأمر كذلك‎ )۵ 
' ب: حقارة. لتعطلت الشرائعم والأحكام وانشد‎ .)٤( 
باب المعارف. الدئيوية والأخروية‎ ٠: ٠ (ه) ج: - وهو والمخلوقات سواء في هوان‎ 
ذلك عنده وحقارته .| لان الله جل جلاله وتنزه. وتعالی» 'ذاته‎ 
و لا تشبه الذوات» وصفاته ليست‎ 
(۷).ز: كتب أعلل المامش: قلت الذي كصفات الخلق في الكم والكيف‎ 
وأفغاله لا تشبه أفعال المخلوقاث.‎ ٠. يظهر مذا. العبد الضعيف وهو‎ . 
الخلص الراضح الذي ليس بعده وهذا والحخمد لله تندفع يع‎ 
٠ توقف ولا را وذلك أن الإشكالات والحمد ثثه أولا وآخراً.‎ 
ب» جى ز: - فیه.‎ )۸( TIS 
ه/ ۷۸ م (العير,‎ ۵٩ سبحانه وتعالی یلزم :ان یکون عل (۹) توفي .سنة‎ 
.)۳ اسلوب خاطباتہم ومعاملة :بعضهم ا جد ا ص‎ . 
ليعض» کا یلزم آیضاً ني بیان شۋونه )1°( اخرجه يهشي ني لاسا الصفات»‎ 
.۴٤١ضص‎ .. وإفهامهم إياهاء أن تكون على نحو‎ 


صفاتہم البشرية من جميع الوجوه: .لأن 


۴ 


عنه من المعاني» وقد سیق اغا بان“ .العقل والشرع صنوانء وأن العقل 
مزكي الشرع» ولا مجرج الشاهد الزكي ولا يكذبه» فإن ذلك إبطال له. 
وأحكام العقل ثلاثة واجب وجائز” ومستحيل. فأما الواجب والمستحيل ' 
فالشرع لا يثبتها ولا iF‏ لانه م يأت لبيان المحسوسات والضروريات» 
وإنما جاء لتعيين جائز أو تبن حكم ابتدائي» وعلى الواجب والمستحيل بنى 
الشرع الأدلةء ومذا وقع“ احتجاجه وإليها في ألنظر كان مرجع البيان"“ 
منه» فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهره فلا بد أيضاً من تأويلهء لان حله على 
ظاهره محال» فيكون غير مفهوم والشع لا يأتي به» فلا. بد من. تأویله. 
والأخبار على ثلاثة أقسام“: متواتر وهو قليل بل عزيز. ومستفيض وهو 
كثير. وآحادء وهو جملة أخبار الشرع» وفي القرآن من التواتر ما يغني» 
والمستفيض والآحاد إذا جاءا في الآثار» يرد الآحاد جماعة» منهم مالك 
رضي الله عنه في مواضع تعارضها"“ أصول الشرع . والقدرية لا تلتفت إليها. 
ولكنها تتناقض فيهاء وقد بينا حقيقة الأخبار في كتب الأصول» ونحن نورد 
من ذلك آمثلة ختلفة المباني. 
خر 

قال النبي يي : «من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة ات الشيطان لا 
يتمشل بي» فهذا یعلم قطعاٍ أنه لا يرى ذات النبي')لوجهين: أحدهما أن ٠‏ 
ذاته لا تدرك في اليقظة فضلاً عن المنام . الثاني : أنه يراه ف صورة تخالف 
صورته الكرية. فدل على أن هنالك مذوفاً تقديره: من رأى مثالي فقد رآفي» 
آي يکون ذلك دلي على آنه رأی الحی» ک) قال في رواية أخری: «فقد رأی 


(۱) ز: قي لسخة: بيانه. (ه) ب: تي نسخة: وها أو 
(۲) ز: في نسخة: ‏ فان. )٩(‏ ج ز: کان في النظر مرجع البيان. 
(۴) د: جائز وواجب. , (۷) ز: في الامش في نسخة: أضرب. 
)٤(‏ ب» د: لیعین جائزا» أو بین حکیا ‏ .(۸) د: یعارضها. 

ابتلاثياً . > () رواه الشيخان. 


)1١(‏ هنا يبدأ النقص في د. 


۳4 


الحق» إذ الشيطان وإن لعب بالإنسنان في يقظته أو“ منامه فلا يلعب به 
بواسطة النبي » فكان. ذلك الال الذي يرى في النام» هو مثال اني 2 
عنه حقاً. 

وقد سألت داتشمند“ عن الرجل يرى النبي في المنام 0 کان 
كذاء أو افعل كذاء مما يوافق إلحق» أو مخالف ما روي عتهء أو ما يقتضيه ` 
القيياس فقال لي: ذلك لا يوجب حكء ليس بشك في حقيقة الحالء . 
وتصديق الرؤياء ولكن لأن الذي رأى النبي بي في منامه لا يوثق به في 
تحصیل ما رأیء فإن المستيقظ قد يفوتة التحصيل» ويذهب عن الوعي› 
بغفلةء أو ذهول» آوا نسيان» فكيف بحال النوم؟ انتهى قوله. 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: وقد بينا أن. الرؤيا أوهام أو 
حقيقة إدراكء على الاختلاف في ذلك. وعندي أنه حقيقة إدراك» ولكن 
الملك يضرب با الثل» وذلك ختص بحالة النوم تصرف فيه الأشياء عن 
ظواهرها» وتجري الكنايات والمجازات البعيدة فيهاء بإذن صاحب الشريعة 
ووضعه» ک) أنه منع الكنايات في بيان التوحيد» ووضع ا وجری کل 
على ګحکمه وبابه. 


خبر: 

قال النبي يي : «أول ما خلق الله القلم فقال له اکتب فکتب مایکون 
إلى يوم الساعة»” قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فقد أخبر الله أنه خلق 
العرش والكرسي والقلم واللوح» وأمر القلم فكتب فاختلفت ها هنا خسة 
معان: المعنى الأول: العرش ولا خحلاف بين المصلين أن العرش غلوق 
جسم محدث عن أول؛ سابق بعدم» ولكنهم اختلفوا هل هو عبارة عن : 


(۲) ب: نشمند. ج: ذانشمند. نة , 


() ب: -أ. ز: على المامش: في فارسية بمعنى عالم العلهاء.: ز: كتب في 
. نسخة: أو. المامش: قف على سؤاله لشيخه أي . 
: 9 حامد الخزالي , 
(۳) رواه پو داود في كتاب القلر. . )٤(‏ ب: العدم. 


PY. 


الخلوقات أجع أم عن لوق أعظم منها قدراًء وأعلى منها مكاتً» والصحح 
إا جيعا صحيحان موجودان . ٍ 

المعنى الثاني : الكرسي» وقد احتلف الناس فيه فمتهم من قال: إنه 
العلم وقيل: إنه موضع القدمين)» ومعناه أن العرش منصوب كهيئتي 
الدست» والکرسي» موجود تحته كهيئة الكرسي الوضوع للملك ثي الدنيا 
يرقى إلى الدست عليه ويضحع إذا جلس قدميه فيه» وهي جلسة الحبارين 
في] شاهدتهم عليه » ولل یرد في هیته حدیث یعول“ عليه فلا يلتفت إليه أما 
آنه من الجائز أن يكون كذلك وال“ أعلم بوجه الحكمة في خلقه إذ لا أ 
يصح بحال من العقول ن یکون مقراً له ونحن لا نعلم الحكمة في خلق 
الذر» فكيف أن نعل الحكمة في خلق العرش والكرسي» فلا معارضة بين 
القولين» فيجب الإيان بالورود والتجويز للمعنين » واعتقاد وجوب سعة 
العلم للكلء وتنزيه الرب عن الحلول والاتصالء ونكون حيشذ من 
الراسخين بفضل الل .. المعنى الثالث: القلم» لیس يمتنع أن یکون 'جسا 
مۇلفاًء ولا حلاف بين الامة أنه كذلك» وقد تظاهرت الأخبار والآثار أا 
أقلام» وقد سمع النبي بي في رواية الصحيح ». صريفها في ليلة الإسراءء في 
العلو الأعل» ويحتمل أن يكون أول خلوق قل واحدا» فكتب ثم خلقت 
سائر الأقلام بعده» ویحتمل أن یکون قوله: «أول ما خحلق الله القلم» عبارة 
عن الجنس لا عن الواحد» والظاهر عندي أنه واحد خلقت بعده أقلام 
سشواه» والله أعلم . 

المعنى الرابع : آنه قال له: اکتب» قد بنا في «قانون التأويل» وجه 
الحاجة إلى الكتابة» وفضل الله فيها على الخلقء وما يدفع من مضرمم؛ 
ويرفع من حاجتهم» ولا قال في الحديث: «فقال له اكتب» دل على أن هنالك 
مكتوبا فيهء وهو المعنى الخامس عر في آية باللوح“ وني آخر“ بالرق 


(1) ب: القدس. )٤(‏ ج: تعلم. 
(۲) ب: نعول. (ه) .جى ز: ني حدیث بانه اللوح. 
(۳) ب ز: في نسخة: ربنا. )١(‏ کذا قي جیع اللسخ› وصوابه : 


أخرى» بناء على أنه وصف للاية . 


FF 


المشورء ويحتمل أن يكون” لفظين لعنى واحد»ء ويكن أن يكونا لفظين 
لعنيين» والظاهر أا واحد له اسمان» بل له .أساء المذكور منها هذان . 
الاسمان» وعند .الانتهاء إلى هذا المقام قالت طائفة: إن .هذه عبارة عن 
انتقاش المعلومات في قلوب العالينء وعبر عنه بالقلم والكتب مجازاء إذ مغنى 
الكتابة تثبيت صور العلوم» وذلك کله ثابت في قلوب العالین فع به۵) 
عنه. وهذا المعنى وإن اكان جائزاً ف ذاته صحیحاً في وجوده» فلا نقف بالقول 
فيه بل نقول: إنه مکتوب في جسم بجسم» ¢ وني مۇلف بۇلف» ویکون 
ذلك کله من خلق الله وحکمه» وحکمته بأن کتبه عحسوساً ومعقو وجغله 
بالمعنيين موصولً. وإذا کان كل ذلك جائزاً فهذا هو الظاهر» فإن الله قال: 

إنه أول ما خلق» القلم» وقال له: اكتب» ولم يكن هنالك“ عام ينتقش في 
قلبه معلوم» فعبر عنه پأنه مکتوب» وإغا خلق ما خلق» وکتب ما. کتب. ٹم 
انشا الخلق أطوارا وعلمهم بالقول البيانء وبالقلم الكتاب» وأخبر عن ' 
الوجهين بقوله: «الرحن علم القرآن خلق الإنسان.ء علمه اليان» ' 

]٤ [الرحمن: ] وبقوله: طاقراً وربك الأكرم الذي علم بالقلم [العلق:‎ ٠ 
وقد زاد بعضهم بان هنالك" دواة» وجعلها مذكورة في قوله: «إن والقلم4‎ 

[القلم: ]١‏ وهذه دعوى من غير برهانء فإن المداد مادة لنا في القلم. 
لما یکتبه ي وجه اللوح» ا لا بحتاج إلى مادةء أما أنه لو ثبت 
طريق وجودها لقلنا به وإن لم يثبت فقد استغني عنه. 


تكملة: 
الخلقء ويحتمل ان يکوؤن مثلها» فقد روی الترمذي ^ وغبره عن عبدالله بن 


)1( ګذا في النسخ اثلاث ب ج ز () ج ز: بجسم في جسم ا 


وصوابه: يکونا . )١(‏ ب ج: هنالك. 
(۲) ب» ز: قي نسخة هذا. (۷) ز: هناك. 
(۴) ج ز: في نبخة: فعبروا. (۸) أبو عیسی محمد بن عیسی توفي سنة 
(ک٤)‏ ب ز: + به في نسخة. Î‏ ۹۲ م. 


i: 


عمر أن النبي َة حرج را على أصحابهء» وي يده کتابان فقال عن الذي 

في“ يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالين فيه أساء أهل الحنة وأسماء : 
آبائهم وتبائلهم ثم أجل عل آخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص مجم 
بدا ثم قال للذي تي شڀاله: هڌا کتاب من رب العالين. فيه أساء أهل 
النار وأساء آبائهم وقبائلهم ثم أجل“ آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ينقص مهم 

آہداء ثم قال بیدیه» فنبذهما ثم قال: فرغ ربکم من العباد فريق في الجنةء 

وفریق في السعي ولو أراد أحد أن يكتب أساء أهل بلب ني قراطيس تسع 
بيته» ما وسعت فيه» فكيف كفه؟ ولكن كتابة الباري على ما تقتضيه 
قدرته). وخذوا) دستوراً في كلامه العربي» الذي نظمه لرسوله الأمي الذي 
أتاه جوامع الكل 'وأنزل عليه القرآن معجزاً للخلق» فذكر قصة وح ف 
خس وعشرين آيةء أملينا عليكم فيها خسمائة مسألةء وذكر قصة موسى في 

تسعة آيةء أملينا عليكم فيها ثانمائة مسألة» وأفرد ليوسف سورةء أملينا 

عليكم فيها لف مسألة . وليس يقدر أحد من الخلق على أن يجمغ في قدر 

ذلك من الحروف» مقدارها من العلومء فإذا شاهدتم هذه القدرة في المؤلف 

بين أظهرکم» فماذا تستغربون من أمر في غاب عنكم فقدر نفك على أن 

الأقلام أجسام تكتب في الألواح“ فوق السموات بصريس» وتصريف» ٠‏ 
وتقدير» وتصوير» وأن ذلك المكتوب .ينكتب في قلوب الملائكة» وينتقل منه 

إلى قلويناء ویثبت بصقته ني كل موضع بحسب حاله والكل جائز مقدور. 

والحدیث فيه صحیح مأثور. 


خېسر: 
ثبت قي الحديث الصحيح ن النبي ي قال: «يؤق يوم القيامة بالموت . 


(۱) توفي سنة € ۷ ھ/ 1۹۳م ٠‏ () ج ز: وجدوا. 
(۳) ج ده زر حل . (۷) ب: الكلام. 
(۴) ب: - ابدا. (۸) ج ز: آلواح. وکتب على هامش ز: 
)٤(‏ جه ده زر أجل . ف نسخة: ألواح . 
ره) رواه الترمذي في صحيحهء (ه) جه ز: الخي. 
ج ۸ص ۳۰۸ . 
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£ صورة كبش أملح» فيوقف على الصور بين ألجنة والنارء ثم يقال: يا آهل ' 
الجحنة فیشرئبون ينظرون» ثم يقال: يا أهل النار» فيشرئبون ينظرون» فبقال 
هم : أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا" هو الموت فيذبح » ثم ينادي منادي 
يا أهل الجنة خلودء فلا موت» ويا أهل النار خلود» فلا موت فلولا أن الله 
قضى لأهل الحنة الحياةء. والبقاءء لتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار' 
الحياة فيها والبقاءء انوا ترحأ. : 
قال القاضي أبو بكر رضي الله غنه: لما سمع الناس هذا الحديث» من 
ذهاب الصدر الأول قالت طائفة: لا نقبله» فإنه حبر واحد وأيضاً فإنه 
جاء جا يناقض العقل» فإن الموت عرض» والعرض لا ينقلب جس ولا 
يعقل فيه ذبحأًء ولا استحال ذلك عق وجب أن ينح الحديث رداً. وقالت ٠‏ 
طائفة أخری: إن کان ظاهره مالا فان تأویله جائز» واختلفوا في وجه تأويله 
على أقوال قد بيناها في كتاب «المشكلين»» أصلها"“ قولان: أحدهما :أن هذا ٠‏ 
مثل› کا لو رأی أحد ذلك في النام في زمان وباءء فيقال له: هذا الوباء قر ٠‏ 
زال» ويقع في قلبه في. المنام أن ذلك هو الوباءء وأنه بذبحه يرتفع عن 
المكان الذي هو فيه. وهذا له رونقء وريا" تلفق وتنمقء وآخر الأمرا لإ 
يستمر ولا يتحقق . 
الثاني : أن الذي يؤق به متولي الموت» وكل ميت يعرفه» فإنه تولا« 
فإذا استقرت المعرفة به أعدم همء العدم الذي عهدوه ولو شاء ربا لخلق 
هم العلم بذلك ضرورةء ولكنه رتب هم هذه القصة بيذه الحكمةء ويعبر 
عن التولي لذلك الشيء باسم ذلك الشيء“ قال فصيحهم: 
یا أا الراكب المزجى”“ مطيته . سائل بني أسبد ما هذه الصوت 
وقل مم بادروا بالعذر والتسوا قولاً يبريكم أني انا“ الوت 


(۱) ج ز: - هفا. ‏ . (#) ز: في نسخة: زبك. 
(۳) ج ز: أصلها. () ب: وقال. 

) ج: فا. ٤‏ (۷) جه ز: الرمى: 
0) ب: يتولاه. 1 (۸) ج: آنني. 
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والذي يعضد هذا التأويل» ومحققه“ قوله تعالى: لوالذين كفروا . 
أغا مم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتي إذا جاءه ل جد شیا ووجد الله 
عنده» فوفاه حسابه) [النور: ۳۹] فأخر عن جزائه“ بذاته الكرية 
فكذلك خر عن الموت بتوليه فاعلموا ذلك وقد مهدنا القول مستوفى قي 
تفاصیل الخ في کتاب «المشكلين» با لبابه: إن خروج الروح من الحسد إن 
ل یکن موتا إذ كان الموت لا يكون حياة إلا برجوعه إلى الجسد» فإذا فيح 
الكبش»› ول تخر ج٥‏ روحه» فلا یری أحد اموت وإن رآه بعد خروج 
روحه» فلم تذیح ٩‏ الموت» وإن رآه وقد زج بعضصه فليس بموت» والموت 
ف حقیقته لا يتبعض › وإن توقمنا ف الروح هل يدحسل أو جرح وإن 
قال: أرى مقدماتهء عاد إلى المجازء وأهل القيامة م تبق") هم غريبة م 
یروها» ولا عادة منخرقة إلا عاينوهاء فإنهم رأوا الأجسام الثقال تعلو 
وعاينوا في الصراط الأجسام الثقال تشي على المحدد“ الدحض" ثابتة» 
وتجري كجري النيل» وتسير سير الريح» وتخطو خطو البرق» وأحسوا بالظما 
قد ارتفع من شرب الحوض» ورأوا العرق يسيل"» فيأخذ كل إنسان 
عرقه على مقدار" ذنوبه» فيكون الشخصان متجاورين كخبزة النقي ٠)"‏ 
وأحدهما قد غرق في العرق» حتى شرق وجاره قد بلغ إلى نصف ساقهء 
ورأوا القسطين على كراسي في الواء قعودا““ إلى غير ذلك من عظم 
الآيات. وأ لم منه الحياة بعد الموت والقيام من الوفاة إلى الحياةء فقد 
تحققوا الحياة ولا وئالثاء والموت ثانا فلا سالف إلا وقد حصل عندهم ف 
باب كان» وسحبوا عليه ذيل العرفان» فلو ذبح هم الموت قبل البعث لقال 


(۱) جه ز: وتحفیقه. (4) ب: المجوز. ز: في نسخة: الد. 
(۲) ز: كتب على المامش: في نسخة: ر( ز: الدخض. 

جوابه . )١(‏ ج ر تسیل 
(۴) ج: لذا (۱۱) ز: كتب على الامش : عله: وض . 
(4) ب: مرج (۳ ز: قدر. 
(ه) ب: يڏبح. )٠۳(‏ ب: النفي. 
)٩(‏ جه ز: هل جرج أو یدخل. )۱٤(‏ ب: قعود. 


(۷) ج ز: یبق. 
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من زآه ولم يمت: إفي قد استرحت من ا وإنا يرى الموت قد ذبح» وهر 
قد ذبح قبل ذلك» وقطع راباً نم عاد حي افیف يتنع عنده أن يغود المىوث 
بعد الذبح حیا؟ فکیف يئس بذبحه مع تجویز عوده؟ فأنی هم نفس 
مطمئة؟ ام کیف يتحققون i‏ نار أو جنة؟ هيهات ليست الحقائی: في 
هذه الطرائق» ولا تنال. المعاني بالأماني» ولا تؤخذ التحف من الصحفب وإغا ٠‏ 
هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤادء بواسطة اللسان والآذانء ونبذ المحالء بشد 
الرحالء وأعال المطي » إلى المكان القصى» وملاحظة الأعيان بالعيان» وتحقيق 
القول في ذلك أن الرؤح تخر من الجسد في الدثيا عل أنواء. تجمعهنا 
حالتان :. إحداهما": أن تنتفض البنية» وتنفك الرتبة › والانية: أن تزه 
الروح والبنية بحاها» من وقص أو رفس» ومع عمل من الآدمي كالنقء 
ولدم القلب»ء ورض الاإنشين» وغير ذلك من الأنواع ا لحفي على الناش وجه 
اتصاهما بالموت» والموت وإن اعتقده المعتقدون خروج الروح من الجسدء وأن 
الروح جسم لا بد له من منفذ لصفته المذكورة» فإذا وقع الخنق» فمن أين 
تخرج“ والمنفذ فستد؟ اوإن قال: هو جسم لطيف. قلنا: اللطيف والكثيف 
له حل وسبیله بصفته» والذي يدل عليه أن الربح التي هي شبیه" الربح 

في الحروف تاليف وفي الاشتقاق وز وتصريفاًء وني الكيفية ظا وتخميناًء 
إذا سد“ عليها المنفذء: م يكن هما خرج» ولقد روى أن الخزانة فتحت علن 
بعاد منفذ الريح في مسلك عصور مثل حلقة الخاتم» وعتت» حى فعلت 
ما فعلت بقدرة من مکنها فتمكنت» فاأفاد أنه لا يكون.سلوكها إلا علن 
مسلك بقدر فعلهاء ومن يظن الروح هما دخول .وخروج كدخول الأجسنام 
وخروجها ني المعتاد فیهاء هیهات له هیهات المدی» بل له معن بدیع پرزه 
النظر» ويشهد له الحي» فإن قيل: فقد روي أن حى ذبح أو نشر وم يت: 


(۱) ب: پانس . ا هامش ز في نسخة: لصفته. 
() ج ز: يحرج . )٥(‏ ج ز: مجرج. 
(۳) ج ز: احدها. ‏ إٍ () ج» ز: نسيب. 
(6) ب ج.. ز: لضیقته: ‏ وکتب على . (۷) ج: شد. 
() ج: - عاد 


YA 


قلنا أخبار من غير آحبار» ولو صحت لقلنا: إنه ذبح ثم أحي» وقد أحي 
يعد الموت ف الدنيا حاعةء ولابن البهاء") کباب فیهم؛ کر مفید» وقد 
يکن أن يذبح الجي فلا يموت» فإن قيل: فحركة المذبوح بعد الذبح» ما 1 
هي؟ قلنا هم : هي عندهم مستعارة» 'وحقیقتها تبینها إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل: فكيف يأكل آهل الجنة من لحم حیوانہا أمع) بقاء الحياة؟ 
فقد روي آنه يقع بین ايديم مشوياً. قلنا: ويجوز أن يكون مع ذلك حیا 
سوياء ويلقم وهو يتکلم» وكا الشواء“ من غير استواء» كذلك يؤكل حا 
مغ الاستواء”)» وسقطت الذكاة لأن الحنة ليست بدار تكليف» ولا سقطت 
الذكاةء سقطت متعلقا ما والله أعلم. وطريقة الكلام ق المسألة الحققدمة 
أن الله يخلتق مم العلم اليقينيء في دار اليقين» بأن الموت لا يعود أبداً. ولو 
خلتق هم هذا العلم ابتداء دون ذبح شيء لكان ذلك واقعاً موقعه» ولکنه 
يكون العلم الثاني على ما رتب عليه العلم الأول وثہت“ [و ۷۹ ] في 
نفوسهم العلم بالراد كا أثبته من قبل» وكان عود الحياة بعد الموت الأول 
بخبره» 'كذلك يكون امتناع العود إلى اموت الثاني بخبره» وتطمثن نفوس أهل 
الجنة بالخلود» ويزيدهم قوله مم“: احل عليكم رضائي فلا أسخط بعده 
أبداً. ويقع البأاس لأولئك» وتطبق""عليهم التار» وينفذ"" الحكم» ويقع 
الفصل»› ویظهر الوعد الصدق» والله يحتم لا ولکم با لحستی برهمته. 

(0) ب ز: في نسخة: عن. (ه) ب: انشئوا. 


(۲) ب: ابنہا. والصحیح أنه ابن أي () ب: من غير اشتواء. 
الدنيا عبدالله بن محمد (۷) د: اتتهاء ما سقط وهو يوازي من 


(+ ۲۸۱ ھ/ 444 م( وكکتابه ٣‏ ص۲۲ إلى ٥ه‏ ج ۲» من طبعة ابن 
پسمی :«من عاش بعد الموت» مخطوط بادیس . 
(الأعلام للزرکليء ج٤‏ ص  .)۴١۰‏ (م) د: - هم. 
(۲) ب» ز: - تعالی. )٩(‏ ب: رضواني. 
9) ب ع )۱١(‏ ج: تصبق. 
)۱١(‏ د ینفد. 
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ثبت أن النبي ية رأى الأنبياء ليلة الإسراء رؤيا عین› لا رؤيا قلب» 
في المنام» وذكر فيه أنه رأى جميع الأنبياء في الساء» ورأى موسى عند قره 
يصلي مع أنه رآه و قي السماءء وروي آنه رآهم في امسجد الأقصى» وصللى 
بهم ورأی م يهادي بين رجلين کأغا خرج من دیاس ورأی» آو 
قال کاني أنظر إلى يونس يلبي» وتجيبه الجبال» وعليه عباءتان قطواتیتان ‏ 
ولأجل هذا قال جاعة: بان الإسراء بالنبي يل كان مناماًء فانكروا صحيحاً : 
جائزاًء لأنه تعذر عليهم ثقيل يعلو» و ميت يجيا من طريق العادةء 
واطمأنت به نفوس العلهاء فإن اعتلاء کنزولهء وإذا نزل جبریل مع 
خفته جاز أن بعلو محمد مع ثقله» والذي يسك السموات ا 
والأرض معها بغر أمد اعدد يجوز في حکمتهء ویتیسر في قدرته أن ا 
بالثقيل إلى ذلك المنتهىء ووز أن بجي له الأنبياء فیرده ۳ الله إلى هيئتهم 
إياه في مواضع ختلفة ٠"‏ وفي أوقات متباينة ونحن إغا E‏ 
آهل الملةء ومن يتوجه إلى القبلةء فإن "تكلم معنا سواهم» رجعنا معه ا 
الأصل التقدم» ويجوز أن بقول النبي”“ في يونس : کأني أراه يلبي کا تقول 
آنت اليوم”"“: كاني بالنبي محمد في [و ۸٠‏ آ] عرفة في بحجته. والناس 
حوله » وأسامة رديفه"'. لأنك قد تحققته » والأول"“ ف جهة النبي ۸ 


(۱) ب ج ز: معهم. )٩(‏ ب: فریم. ج: فرحم 
(۲) .ج: کتب على الامش : قوله: داس )۱١(‏ ب جا ز: - و. 

هو (۱۱) ب: +هن. 
(۳) ج - کاأني. (۱۲) د: + صل الله عليه وسلم. 
ج ج ز: سببت. وکتب على المامش : ۳ د: - اليوم. 

عله : میت . 1 9 د + صل الله عليه وسلم . 
)٥(‏ د: تقله. 1 )٠٥(‏ د: بعرفة. 
() ب ج ز: مجدد. ' )۱٩(‏ د: ردقه . 
(۷) د: حکمه: (۷ ج الأولي. 
۸) د: ویردهم. 1 ٩۸(‏ د: + صلل الله عليه وسلم . 


i3 


أصح زد قال : رآی»› وھ جائز إو قال : «کأني» . 


خبر: 

وسن ذلك قوله في حديث الكسوف: «رأيت الجنة واللنار في عرض 
هذا الحائط ودنت فأردت أن أتناول منہا عنقوداًم فقد علمنا أن عرض 
الحائط لا يتسع“ لاقل“ حائط بالمدينةء فكيف للجنة؟ وإغا أراد أنه رآها في 
جهة القبلةء وهذا مما لا يؤمن به القدرية بدا لأن الرؤية عندهم إنما هي 
اتصال الأشعة من نور البصر إلى ارتي ”> على خطوط مستقيمة أو معوجة 
بحسب اختلاف المناظر» وهي بواطل قد بيناها في غير موضع من كتبنا. وإغا 
الرؤية إدراك خلقه الله تعالى ۳ يجوز عندنا أن يجعله ني الرأس والرجل 
وا لخد والظف وإن كان أجرى العادة أن يكون في المقلة. فالمعنى في 
الحدیت أن اب خلقى لرسوا له" الإدراك» وهو في عرض اخائط» وخحطر 
اله آن اول فنا عنقودا فلو حاول ذلك لأخذه» ك قال» لأنه قد كان 
ألقى في نفسه أو سمعه أنه إن شاء أن يتناول تمكن"'» ولیس من شرط 
التمكن اللمس» بل بمد"يده وإرادته يأتي ذلك إلى يده من مكان بعيد بل 
بإرادته* ٤‏ وحدها. وهذا کله وان كان خلاف العادةق فإنه مقتضى القدرةء ولا 
بعد ذلك عند القدريةء قالوا: صقلت له صفحة الحائط فتمثلت له الجنة 
والنا في ذلك الجسم الصقيل. فيا“ عجباً مم هذا خلاف العادةء مما 
تقتضيه القدرةء وليست القدرة في صحة ما يتعلتق بها من الجائزات موقوفة 


() د: إذا. (4) ب ج ز: - ني الحديث. 
() د: هذا. )۱٩(‏ د: + تعالى. 

(۳) ج د: إذا. )۱١(‏ د: + عمد صلی الله عليه وسلم , 
)٤(‏ د: - هذا. ۳) د: وکن . 

(ه) د: يسع (۲۳) ب ج ز: ید 

(ا) د: لحمل. ٤(‏ د: ذلك يأقي. 

(۷) د: للمرء. )٠٥(‏ ب: إرادته. 

(A)‏ د: - تعالی. )۱١(‏ د: ويا 


على ما قالوه م من الصقل ”“ خاصة» بل هي جائز ة في الصقل والنفقل »' ولذ 
جاز صقل الحائط فلا يرى [و ۸٠‏ ب] فيه الجنة ممن قابله إلا محمد 
جاز أن بخلق له الإدراك وحده بها. ومحتمل أن يكون قوله: «رأيت الحنة 
والنار في عرض الحائط» أي مستقرب يوازي في القرب عرض الحائط ا . 
اطلع عليه منهاء وألقى إليه من التمكن(“ بهاء وإذا أمكن المرء من البعيد 
صار قريباًء کا أنه إذا م يمكنء كان أبعد من الساءء وإن كان مصاقباً له» ' 
وهذا لا يخفى على ناظر منصف» يعضده ما روى عن النبي ب للا أشري 
به» وقال لقريش : «كنت البارحة في بيت المقدس» فقالوا له: 'صفه ألناء . 
قال: «فكربت كربة لم يصبني قط مثلهاء فاراني ٩<‏ الله إياه عند دار آي جهم» 
فطفقت أنظر إلى بابه“» وأخبرهم عنه» فإن كان نقل رؤية» فقدرة ٠‏ 
وآية» وإن کان خلق له الإدراك حى ضار ف فی التبیین له» کانه قرب منه» 
کقرب دار أي جهم فاية» والكل جائزء 5 عليه قادر. 

٠‏ قال القاضي أب بكر") رضي الله عنه: وبعد هذاء أخبارأ كثيزة هذا 
دستورهاء وقد ضاف إليها بالجهلء ما ليس له أصل كقوهم: (أول ما 
خللق الله" العقل ؛ قال ه٥“‏ أقبل) الحديث. وهذا م يصح ٠‏ ولو اتعدل 
راویه'» لکان له وجه بأن بخلقه في محل ویکون الخبر عنه شا مقرلا 
وقد بينا أنه العلم» فإليه يرجع معناه» وإليه يتركب المراد به. وبقيت بعد 
ذلك معضلة وهي آن القيامة .يوم عظيم فيه أعلام وأحكام» وأجسام" فقد 


(0) ب» جه ز: الصقيل . )۱١(‏ د: ول یرده. 

() به د: التفل. )١(‏ د: قال آي . 

(۳) د: فیها. (1۲) ب: + تعالی. 

)٤(‏ د: + صلل الله عليه ا (1۳)د: + أو خلق الله العقل. ز: كتب 
(ه) د:. التمکین . على اهامش: قلت لعل المراد بالعقل 
() ب: في القدس. هنا هو محل العلم أو النور الذي يكون 
(۷) ب: وأراني , به إدراك العلوم . 

(A)‏ د: آیاته. )۱٤(‏ د: - له. 

)۵ ج 2 يقل. 1 )٠٥(‏ د: راویة. ج» ز: رواته. 


زت توجد «أجسام» في نسخة. 
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روي“ ني الحوض والصراط أحاديث صحيحةء وأما الميزان فإنغا ذكر في 
القرآنء وانفرد القرآن بذكر الميزان والوزن» والفردت السنة بذكر الصراط 
والحوض . آما آنه روي .عن [و ۸۱ /] نس١‏ أنه قال للنبي ية : (احب أن 
تشفع؛ لي يوم القيامت قال: «أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله : أين 
أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني عل الصراط» قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط قال: «فاطلبني عند الميزان»» قال: فإن لم ألقك عند الميزان» قال: 
«فاطلبني عند الحوض») والحديث يصح › بل أنه ثبت في الأحاديث 
الصحاح(» في الشفاعة: (أخحرجوا من النار من في قلبه دينار» نصف 
دينار» شعيرة» ذر وذلك ما لا يعرف إلا بالوزنء فكأنه نبه بالسنة على ما 
صرح به" القرآن [من أمر الميزانء وصرح في السنة بجا نبه به في القرآن]“ 
من أمر الصراط والحوض› فل كان هذا الأمر«» هكذا » اختلف الناس في 
ذلك فمنہم من قال: إن الأعال توزن حقيقة في ميزان له كفتان» وشاهين 
في قبان» ويجعل ي الكفتين .صحائف الحسنات والسيئات. ويخلتق الله الاعتاد 
فيها عل حسب علمه بها وصفة أعال عباده ها. وانبنى ذلك على التعديل 
والتجوير والتحسين والتقبيح › وأن الله یفعل ما یشاءء ولا یترتب عليه حکم 
في فعل يناسب عمل من أعال"'“ أهيل الدنياء وإنغا هو الخبر ك) جاء 
والحكم لله العلي الكبير كا أراد. وتعارضت آيات الوعد والوعيد» وجرى فيها 
ما بیناه في غير موضع» ومهم من قال - وهم المبتدعة -: إنما يرجع الخبر 
عن الوزن إلى تعريف الله سبحانه” العباد بقادير أعمالهم. ونقل 


(۱) د: ورد» ز: ف نسخة: ورد. )٩(‏ ج: - من الشفاعة. 
ر( د: فاما. (۷) ج: - به. 
(۳) د: وتفردت . (A)‏ ب: سقط ما بين القوسين. 


)6( أبو حزة أنس بن مالك بن النضر %( د: آمر. 
خادم رسول الله » توفي سنة (۰( ب: = آعہال. 
)١( pV /aAr‏ د: على. 

)٥(‏ د: في. AD‏ د: = سبحانه۔ 
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الطبري وغیره عن ماهد" آنه کان ييل إلى هذا القول» فإن كان هذا النقل عنه 
صحیحاًء | نه لزلة قدم» وفاتحة لمن يرى قلب الألفاظ لغير ضرورة» مع 
إمکان على ظاهزهاء ولیس يمتنع أن یکون الميزان» والوزن على ظاهره 
وإغا يبقى النظر في كيفية وزن الأعال» وهي أعراض» فها هنا يقف من ' 
وقف. وشي على هدئ) [و ۸۱ ب] من مثی» فمن. کان رأيه الوقوف. ٠‏ 
فمن' الأول ينبغي أن يقف» ولشن( أراد المشيء ليجدن سبیاا میغاء") فإنه ` 
يجد» هاهنا ثلاثة معان: مانا وو نا ونان وکل واحد [منہا معلوم» 
وبعضها مرتبط ببعضب لا يصح أن ينفرد"“] [منها واحد عن الأخر] 
للملازمة التي يقتضيها 'اللفظ» ويقضي بها العقل» قال" الله تعالى : «إوالوزن 
يومئذ الحق [الأعراف: ۸] فعلمنا أن هنالك وزنأً وقال: فمن ثقلت 
موازينه [الأعراف: ۸] فعلمنا أن هنالك ميزااً نصأًء وموزوناً نصا" لآنه ' 
قال: [موازينه بعد قوله: فمن ثقلت) فاقتضى ثقلاً في ميزان» وذلك هو 
الموزون' فصارت الثلاثة كلها في القرآنء واقتفی ذلك هورونا سفت تارة) 
ويثقل أخرى» فيخف اليزان به" ويثقل» ولم يبق إلا تعيين الموزون. وقد : 
ورد في الحديث الصحيح آنه يوزن عمله من إعانه ومن حسناته" وبه مرج 1 
من النار» كا أن بعمله السىء دخلهاء فإذا ثقلت السيئات ودخل التارء 
روعي له عند الخروج الإيمان من ذرة إلى '“شعيرة إلى دينار» ولو روعي أله 
ذلك ي الوزن الأول »ما دخل النار لرجحانه 4 ولکنه تأآخر» إما لوزن 


(۱) آبؤ جعقر محمد بن جريرء توفي سنة () ج ز: ميتاء. د: بينا. 
PAT a1‏ وکان من (۷) ب: یفرد. 
المجتهدين . (الع» ج٣‏ ص .)٠٤١‏ (۸) ج:. سقط ما بین القوسین . 
(۲) ماهد بن جير أبو الحجاج من كبار ‏ () د:. سقط ما بين القوسين, 
الشرينء. توق شيثة (۱۰) ب :ج ز: فقال. 


| م )۱١(‏ ب ج ز: تکرر: نصاً 
(۳) ب» ج ز: صورة. کتب على (۱۲) ب - به. 

. هامش ز عله: ضروزة. (۳) د: خیره. 
4) ح: هذا. (1۴) ب: - للىء 
(ه) د: لن, (ها) د: - له. 


3: 


السيئات ورجحها > و إما لأنه مدخر“ للخروج من التار » وفد بينا ذلك 
في موضعه من «المشكلين» فدل صحيح هذا. الخ على آن أعإال . الجوارح 
توزن وا“ ينجو من العذابء أو يقع فيه وأنه جرج با في قلبه من 
إان) إذ الأعمال تضعفهء فإذا بقي له“ مقدار ذرة» عصم من الخلود 
به. ومن مثىٰ في طريتق الوزن وتتبع الفاظه وجده شنا في کل 
لفظة“» حى إذا بلغ إلى تعيين الموزونء ولم يتبین له» لا ينبغي أن يرجم 
القهقري › فیبطل بان یبقی ما تقدم على حقیقته وصحته» ویسعی في 
تأويل هذاء وتبيينه"“. [و ۸۲ ] وإنغا يكون الرجوع في تياس الخلف 
النظري ”" في المعقولات على الوجه الذي بيناه في أبواب النظرء فلا نقول“ 
إذا٥)‏ لم نعلم عين عين الموزون» يسقط الكل وإنغا وجب الرد في قياس“ 
الخلف» لابتناء"“ بعض القدمات على بعض» وأما ها هنا فألفاظ صحيحة» 
ومعان صائبة" وإمکان موجود» فینبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن 
يفرد بالنظر. وإذا ثبت هذاء قلنا: قد ثبت أن أعمال العباد مكتوبة في 

صتائف تنشر له فيقع الوزن في الصحائف» ويخلتق الله فيها" الثقلء 
والخفة على حسب عمله بها وهذا کله مبني على على أصل يخالف"' فيه الفلاسفة 
والقدريةء التي فرت من الوزن لأجلهء وذلك لأن الثقل والخفة عندهم» إغا 
هو بكثرة الأجزاء وقلتهاء وعندنا"" با بخلقه الله فيهاء فجرت العادة في الدنيا 
بان يتبع الثقل كثرة الأجزاء والخفة قلتهاء فإذا حرق العادة ارتبط الثقل 


(۱) ج: > و )۱١(‏ د: وتبینه. 
(۲) ب» ج ز: مۇخر. (۴) د: - النظري. 
™( د: فيها. A9‏ 2 يقول. 
ر٤‏ د: إيان. (16) د: إذ. 

(ه) د: هم . () د: يعلم . 
(D‏ د: مثقال. 0( د: القياس. 
(۷) ب ج ز: تبع. (۷ د: لانناء. 
(۸) د: .لفظ. (۱۸) د: صحيحة. 
(4) : حقيقة. (۱۹) ب: فیه. 
)1١(‏ د: سعی. (۲۰) د: تخالف. 


)۲١(‏ :: + إغا هو. 
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والخفة بخلقه» وزمان القيامة زمان خرق العادة. عندنا وعندهمء ومجاهد لا ! 
بحتاج معه إلى هذا نبل يلزمه الأمر من أول كرةء لمساعدته لنا في عموم 
القذرة» وهذا"" ربط به الثقل والحفة في الدنيا ليجعله سبي إلى معرفة الخلق 
بالمقدار والمقدار في الآحرة إغا يكون بمادة عمله من الأعيالء لا بثقل ولا 
بخفة فيهاء لأا ليست بأجزاء» وقد فعل الله“ سبحانه في الدنيا فعا من 
ربط الثقل» والخفة بكثرة الأجزاء عايناه وأخرنا أنه يفعل في الآخرة غر 
والقذرة عامةء فوج التصديق للخبر إذ لا بد من الرجوع إلى علمه بها 
باتفاق منا» ومنهم أجعين. فإن قيل فيعلمهمء فأي حاجة إلى الميزان؟ قلنا 
نصب الميزان ليس“ [و ۸۲ ب] لحاجةء ولا نصب الصراط لحجةء وزغا 
ذلك لحكمة ليرى الخلق عياتاًء ما كان أخبرهم عنه برهاناًء وللعيان ثأثر لا 
بد منه في الدنيا والآخرة» كا أحر به فلا ترجعوا عن الظاهر إلى الباطنء 
ولا تحترسوا في أمر لا بد لكم منه» في كيفية أحوال الأعال في .الآخرة» 
فإنه قد ثبت عن النبي بي : «أن البقرة وآل عمرانء معاً يأتيان يوم الةبامةء 
کاا غہامتان أو کأن) خرقان» من ٠‏ طمر صواف تظلان صاحبهما»» 'والسورة 
لا تأي والحروف والأصوات لا تتشكلء والخبر قد صح وتأویل من قال 
أي ٹواہا کلام مستور له علم عنده فیرسل ^ فاو سان ف الذى 
لیس من شأنه با لا تتحصل حدوده ولا یثبت وجوده» ولا حمل عل 
معانء منها أن الصحيفة التي قرأ فيهاء أو كتب املك فيهاء. فراءته تظلا") 
أو ينشىء الله "له غمامة يقال: هذه سورتك التي كنت تقرأً. 


فإن قيلى: فهنذا هو ألشواب. قلنا: نعم» ولكن ليست الغيامة 


() د: مداً. 1 (۸) ب ج ز: -والحرف: 

) ز: في نسخة: - هذا )٩(‏ ب» جه ز: فیرعد به. کتب عل" 
(۳) د: - الله. هامشز:خ نسخة : في نسخة : فيرسل , 
(5) ز: في نسخة: توجب: )۱١(‏ ب ج ز: عذبة. : 
() ب: إذاء : (۱۱) ب» د: يتحصل. 

() ليس ا نصب اليزان. ٠‏ (۱۳) ب: تطلبه. 

(۷) د: هن. 1 9( د: الله 
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السورة“ ولم یرد تسمیتھا ثواباً» فکیف خر" عا یشکل با يشكلء وإغا 
کان يقول: يأتي واهاء لو قاله النبي ي فيضس» وأما تفسير المشكل 
والمحتمل بمشكل متملء فم" لا يجوز شريعة» ولا يصح عربيه . 
. روي عن النبي ب أنه ذكر: آخر“ أهل النار خروجاً من النارء 
فقال: «يؤتى مثل الدنيا وعشرة أمثالما وذلك أقل أهل الجنة منزلة»» فلها سمع 
قوم هذا عظم ذلك .عندهم ° لوجهين خطاين أحدها: جهلهم بعمرم 
قدرة الله ء» وعلمه» وسعة ملوقاته قياسا على أنفسهم» وقصرا [و ۸۳ ا] 
لخواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم. الثاني : اعتقادهم آن اة“ هي 
السموات وهي لا تتسه © هذاء وكيف وهي من الدنيا؟ فذلك أبعد. 

قال القاضى آبو بكر" رضى الله عنه: فقال لي أبو حامد الغزالي: إغا 
يؤتق مثل الذنيا في القبمة والقدر» لا في المساحة» وقيد شبر من الجنة خير من 
الدنباء بغير حصر بث" ولا بعشر: أمثاهاء ولا بأكثر من ذلك كا يقال: 
هذه الياقوتة خير من ألف مثقالء لا في الوزن» ولكن في القيمة والنفعةء 
لأنها تساوي بالتقويم أكثر من ألف. فقلت: هذا المذكور» يؤق مثل الدنيا 
في عشر مرات مساحة وقيمةء فإن القيمة لا تنحصرء إذ نصيف حوريةء 
خير من الدنياء والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جيعاًء والخلاء يتملهاء 
فافر س ما شئت في العدم» وأخرجه إلى الوجودء جاز عقلاء وصح» إذا 
خلق وجوداً" "وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (ليس ني الجئة من الدنيا 
إلا الأسماء] وليس هذا بإخراج ها من حد المحسوس إلى المعقول» كا تقوله 


)١(‏ د: والسورة. ر( د: الجنات. وكتب على هامش ز في 
(۲) ج: الج د: تخر. نسخة: الجنات. 

(۳) د: ما. (۸) د: تسم. 

)٤(‏ ب: آخير. )٩(‏ د: قال آبي. 

(ه) :: عندهم ذلك. )1٩(‏ د: مثل. 

: المعلوم . )۱١(‏ د: - في. 


AP‏ ب وجودان 


۹¥ 


الفلاسفة» وإنغا هو للفرق“ بينها من أوجه كثرة أحدهما: .أن الجنة لا تفىء 
والدنيا تفىء والحنة لاا تستحيل ولا تتغيء والدنياء بخلافها" والحنة لا:آفة 
فیهاء والدنیا کلها آفات" من لخو وهم وغول وملل وغل¿ وحسد 
ومنازعة» وکل ما يكدر نعم الدنياء فالجنة منزهة عنهء في' ذات ؤصفات 
وآفعال , وبذلك تم النعيم» وكمل الأخذ“. وطاب العيش. والدنيا ما 
يكون فيها ينشاً بتركيب وتذريب» وترتيب» والحنة إنما يقول العبد فيها 
للشيء كن فيكون» وكل شيء في الدنيا ينفع ويضر" والجنة منفعة 
بجميع ما فيهاء لا مضرة مغهاء فهذه سبعة وجوه أصول» بله ما يتبعها من 
أعظم ‏ التفصيل . وبالجملة [و ۸۳ ب] فإذا" أردت أن تعقل أمرك في الحنة 
فتصور نفسك وقدرها في جنتك. مع من تحب من أهلك لا ينقصك أمل» 
ولا يتوقع حول" وما تمنث نفسك وصل إليك وما كرهته من .شيء دقع : 
عنك واجتمع عندك الأمران: نيل كل مطلوب على العموم» والأمن. من كل 
مرهوب على على العمومء ورضی ربك ورؤیيته أعظم من أن تقدر لذت أو 
تتصورء واقراً إذا أردت e ES‏ 
جزاء بما كانوا يعملون» [السجدة: .]١۷‏ 


قاصمة: 
قد سبق أنه انقسم حال السامعين لكلام الله إلى من جعله كله باطناً 

وآخحر جعله کله ظاهر وأن الذي جعله ظاهراً بدا بالباريء وەہفاته 8 

فقال' '' فیها ما تقدم » وقمنا بفرض البيان فيه" با آمکن» وعصمنا البيان فيه٣“‏ 


) > ج ز: القرة 
2 ر e‏ (۸) د: عظیم» ج» ز: عظم. 
() د N‏ | () ب: لذا ر 
0 ا E‏ (۱۰) د: es‏ ز: تتوقع حول. 
E E‏ (۱۱) د: وقال. 
دا ز: ي نسخه: الأمر. AD‏ د: من فرض. فيه . 
) ب: لثيء. (۱۳) د: - فیه. 


)¥( د: يضر وينفع . 


fA 


با عصمتاه به» وهنالك من تعلق به ف مسائل الأحكام خاصة وجعله 
الدليل عل الأحكام وحده وأسقط الاستنباطء لآنه مستغنی عله 
قال: لأن” الله لم يق حكأً ! إلا نص عليه » ولا مشكلا إلا بينه وأرشد 
إليه فلا يۋخذ حکم | إلا منه ولا يوجد بیانه إلا فيه»› والحكم بالرأي» 
والقول بالقياس ضلال“ ني الدين» وعدول عن سئن المرسلين» ومشاقة لله 
ولرسوله() وللمۇمنين › وهي أمة سخيفة› تسورت على مرتبة لنت ها 
وتکلمت بکلام تفهمهء تلقفوه من إخواهم ا خوارج› حين حکم علي» 
رضي الله عنه( يوم صفين فقالت : لاحکم إلا له وكان أول بدعة لقيت ف 
رحلتي کا قلت لکم» القول بالباطنء فلا عدت وجدت القول بالظاهر" قد 
ملأ المغرب بسخیف ۳ كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم( * نشا وتعلق 
بمذهب TT‏ ثم انتسب [و ۸٤‏ أ] إلى داود "° ثم خلم الكل واستقل 
بنقسه» وزعم ا الأمة يضع ويرفع»› ويحکم لنفسه» ويشرع ' وینسب 
إلى دين الله ما ليس فيه ويقول على" العلهاء ما لم يقولواء تنفيراً 
للقلوب۹۳“ عم وتشنيعاً عاي وخر ح۱ عن طریق الشبهة ف 
ذات الله وصفاته فجاء بطوام قد بیناها ف رسالة «الغرة» واتفق له آن یکون 
بین أقوام ا نظر ١"‏ هم إلا المسائر*» فإذا طالبهم بالدلیل» کاعوا 


)١(‏ ج ز: تهالك. وکتب ني هامش زفي )٩(‏ بو عبدالله محمد بن إدريس إمام 


نسخة: هنالك. الشافعية توي بمصر سنة 
(۲) ب: إن. PAT f af‏ 
(۳) د: + کله ج ز: + کلها. )٠۰(‏ داود بن علي أبو سليان الأصبهاني فقيه 
(ی) ب» جه ز؛ رسوله. ظاهري » توفي سنة ۱۷۰هد/ ۷۸۷ م . 
(ه) د: - رضي الله عنه. )۱١(‏ د: يتشرع. 
() د: بالباطن. (1۲) ب ج ز: عن. 
(۷) ب جه ز: سحيف. وکتب على (۱۴) ب: ينفر القلوب. 

هامش ب» ز: في نسخة: بسخيف . )۱٤(‏ ج: عنهم. 


(۸) ابو محمد علي بن أدبن سعیدبن . )٠١(‏ ت: خروجاً. 
حزم ذو معرفة واسعة بالكتاب والسنة )۱٩(‏ ب: + فیه. د: + به. 
وبالعلوم العربية والفلسفية والديانات )١۷(‏ د: بصر 
وا لمللء توفي سنة ٤٥٩‏ ه/ ٠٠١۹۳‏ م. (۸) د: بالسائل. 


4۹ 


فتضاحك ى آصحايه"' منہم © وعضدته الرياسةء با كان عنده من أدب 
وشبه"“ كان يوردها على الملوك مع عامتهم» فكانوا بحملونه حفظاً لقانون 
املك ويجمونة لا كان يلقى إليهم من شبه البدع والشرك. و حين عوذتي ' 
من السرحلة ألفيت حضرت منم طافحة» ونار ضلا ٩‏ و© لافخة» 
فقاسيتهم مع غير آقرانء وني عدم أنصارء إلى حساد يطاون عقبيء 
فيدوسون ذيليء فإذاا دنوا" عدموا“ جانبي © فتارة تذهب 

نفس وأخری تنکسر مم ضرس'۔ وأنا ما بين إعراض أو تشغيب 
مء وم يكن هنالك امن يقف الأمر» على حد المناظرةء فينصر" الحقء 
ويظهر الصدق. فداريت”"الأنام» ودارت الأيام» وقد كان جاءني بعض 
الأصحاب بجزء لابن :حزم سمه «نكت الإسلام» فيه دواهي فجردت عليه 
نواهي» وجاءني برسالة «الدرة» في الاعتقادء فنقضتها برسالة «الغرة» والأمر 
أفحش من أن ينقض» وأفسد من أن يفسد» إذ ليس له ارتباط» ولا ؛ 
ينتهي إلى تحصيل› یقولون لا قول إلا ما قال الله ولا نتبع إلا رسول الله» 
فإن الله ل يأمر بالاقتداء بأحدى ولا بالاهتداء بېدي بشر» ولا بالانقياد إل 
أحد. 


. 


عاصمة: 


قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: اعلموا أرشدكم الله إلى طريق 
التعليم» ويسر لکم أسباب التفهيم » آنا قد مهدنا ف «النواهي» عن 


»( د - منم . (۹) ب ج ز: حافقي . 

(۲) د شبهة. () ب جه ز: نضي. 

(۳) د: عامیتهم . : )0 ب ج ز: ضرسي. 

ر٤)‏ د: اللوك. (۳) د: فینظر. 

(ه) 2: > و ۳) ب ج ز: فدربت. 

() ب: بیاض مکان: ضلاهم . (۱۴) ب» ج ز: ما فسد. وکتب عل 
( د: رئوا. هامش ز بخط. خالف: وأفسد. 
ر د ف نسخة: عزموا. )٥(‏ د: يتبع . 


7 د: قال آي. ` 


Yo 


A٤)‏ ب] الدواهي «وجه الرد عليه ٩‏ وطريق الدخول إليهم» وجب آن 
تتحققوا أنبم ليس لمم دليل على قوم ". ولا حجة على رأييم» ولغا هي 
سخافة» في تهويل .. فأنا أوصيكم بوصيتين: إحداها": الا“ تستدلوا 
علیهم» الثانية ”“ : وأن تطالبوهم ” بالدليل» فإن المبترع, إذا استدللت عليه 
شخب عليك. وإذا دعوته إلى الاستدلال م جد إليه سبيلا فإن الله تعالى“ 
يجعل له" على الباطل دليل“. فاما قوم : لا قول إلا ما قال الله فحق» 
ولكن أرني ما" قال الله . وأما قومم: لا حكم إلا لله فغير مسلم على 
الإطلاق» بل من حکم الله ان جعل''الحکم لخیرہ فیا قال وأخبر به 
قال النبي بي في الثابت من الحديث: «إذا حاصرت أهل حصن م آن 
ينزلوا إليك. فلا تنزهم على حكم اللهء فإنك لا تدري ما حكم الله ولكن 
آنزهم على حكمك»وهذا نص في مسألتين بديعتين إحداهما: أنه يجوز أن 
يقال: إن" لحكم إل فيك شرعاًء والثانية - وتقوي الأولى - أن حكم الله لا 
يعلم إلا بقولهء وما ۾ يقل :فيه شیئ ا۴ فلا نترکه دون حکم» ولکنا 
نحکم فيه بجا يقتضيه النظر في أمثال أحكامه وأشباههاء وإلا فكان فوله: 
«ولكن أنزهم على حكمك» بعنى أنفذ فيهم ما تشتهي وما تريد. وإغا أفاد 
بهذا هذه المسألة“' البديعة» وهو أنه لا يقول المجتهد: هذا حكم الله» وإغا 
يقول: هذا فرضي في عملي وعلمي . 


(۱) ب جه ز: عليه. (۱۱) ب: ججعل. 

(۲) د: عقوم . (۱۲) نقل هذا النص (من ۹۷ - ٦۹‏ من 
(۳) ب ج ز: احدها. طبعة ابن باديس) الذهبي في تذكرة 
)٤(‏ ب ج ز: لا. الحفاظء (ط. المند ٠١۳۳٤۲‏ ه 
(ھ) ب» ج ز: - الثانية. ج٣‏ ص٤۲)‏ وعلق على ذلك 
() ب: ولا تطالبوهم. ج» ز: بقوله: إن أبا يكرين العربي هضم 
(۷) بے ج ز: - تعالی. معارفه» ص ۳۲۷). 

(۸) د: = له. (۳) ب: - إن 

)٩(‏ د: ذلیلا. )۱١(‏ د: - لاء 

)٥٩(‏ د: آری نا. )٠١(‏ ج ز: اللة. 


Ye! 


وأما قوم : إن الله م يأمرنا بان نقتدي باحدا» ولا تد بغيزه 
فکذبوا على الله وعلى زسوله“. فإنه ثبت عن النبي ل أنه قال: «عليكم 
بسنتي» وسنة ‏ الخلفاء الراشذين المهديين بعديء عضوا عليها بالنواجذ» وأمر 
بالاقتداء بسنة الخلفاء: كا أمر [و ۸٥‏ أ] بالاقتداء بستتهء وإغا يقتدى١)‏ 
بالخلفاء فیا م یکن عنه فيه نص» وإلا فا کان فيه من النتص» لا ينس 
إلى الخلفاءء وهذا قاطع في أنه ب لم ينص على کل مسالةء إذ لو نص 
عليهاء لا كان للخلفاء سنة غيرهاء وبقال هم أيضا: قد صح أنه قال: 
«اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر» وھذا کالأول في الاقتداء ہا فعا 
يکن فيه عن البي“ نص . وقد قال يي : «اهتدوا ېدي عبار . و 
ثبت عنه َة أنه قال: «أرحم متي بأمتي ابو بکر» وأشدها بأمر الله ع 
وأصدقهم حياء عثان» وأقرؤهم لكتاب الله ان کعب ۵ وأفرضهم 
زید بن ثابت)» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل"» الا وان لکل 
أمة أميناًء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح “ولو كان كل 
نصاًء ما تفاوت فيه هؤلاء الحلةء O‏ عندهم سواءء کا تقو 

أنت وشيعتك: إن کل أحد یدرک ويستغتي عن كل أحد فيه.. 

وغريبه"" أمرهم أنہم يقولون: لا رجوع إلا إلى النص عن الله وعن 
رسولهء وهي كلمة مخترعةء لم تجر على“ لسان أحد قبل الشافعي أخذتها منه 
الشيعة» فقالت : إن النبي نص على علي في الإمامة والخلافة على الأمة» وكان 


)١(‏ د: - باحد. )٩(‏ أبو خارجة .المقرىء الفرضي توفي سنة 
(۲) د: + عليه السلام. ەھ م. 
(۳) ج بسنة الخلفاء. )٠١(‏ الأنصاري الخزرجي توفي سنة 
)٤(‏ د: نقد 1 ۸ ه/ ۳۹م 
(ه) د: ما. )0 عامر بن عبدالله بن الجراح تو 
(۷) د: E.‏ سنة ۱۸ هد/ 1۳۹ م . 
(۷) ب: - قد. : د: ولکن. 
(۸) أبو المنذر الأنصاري سيد القراء توفي )١١‏ د: غزيبة. 

سة 1۹ ه/ ٠16م‏ . (6) د في. 


Yo 


ابن حزم اول قد تعلق بمذهب الشافعي ستره”“ متهكاً مدق ثم فح 
نفسه مذهبه آخراًء وتعلق بکلات من لذنه منها النص. فيقال هم: 

نص تردون الأمر إلى لى النص وهم لا جدونه آبدا» وتحقيقق القول في 
أن الله أنزل کتابه کا ومتشاہاً وأوعز إلى نبيه"“ بان بين“ للناس ما 
نزل إليهم ولو کان مبیناً» یدرکه کل احد لا کان“ محل للبیانء فامتثل ت 
أمره الله به والبيان على أقسام [و ۸١‏ ب] كثيرة» عند العلهاءء ولكل واحر“ 
طريقة في العبارة عنه. فأما طريقة الأصوليين فقد أثبتناها في مواضعه 
مقتدين بغيرنا فيها. وأما المحدثون الذين تتعلق بحبلهم» وتزعم أنك تتفي 
بظلهم ‏ فهو عندهم على عشر“ مراتب الأول" بيان التصريح› 
كقوله 4 : «إن الزمان قد استدار كهيئته" "يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات ذو القعدة وذو 
الحجة ورجب مضر”' الذي بين جادى وشعبان» الثانية : قال البرا': أشار 
النبي يا بیده» ويدي أقصر من يد رسول الله َء فقال: «أربع( 0 
تضح ".بهن : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضها والعرجاء البين 
ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقى». الثاللة: قال سمرة بن جندب7١:‏ قال 
رسول الله د : «لا تسمين عبدك فلح » ولا تيجا ولا رباحاً ولا 


(» 


(۱) ب ج ز: سرة. (۱۲) د: -ثلالة متواليات. 


(۲) د: + صل الله عليه وسلم . (۱۳) ز: مض. 

(۳) ج ز: بأني میین. )٠٤(‏ البراء بن معرور أول من بايع النبي 
(۴) ب ج» ز: +له. ليلة العقبةء توفي .في السنة الأولى 
(ه) ب: احد. للهجرة وهناك البراء بن عازب» توفي 
)١(‏ ج: موضعه. سنة ۷۲ه/ 1م 

(۷) ب: تعلق . : )۱٥(‏ ب» ج ز: أربعة. 

(۸) د: لظلهم. )۱٩(‏ د: لا يضحی . 

(۹) ب جه ز: عشرة. (1۷) سمرة بن جندب الفزاري من أهل 
)٠١(‏ ب: الأول. ية الرضوان توفي سنىة 
)۱١‏ ز: كهيئة. AVAA‏ 


Yer 


يسارم ٩ء‏ وانظر آلإ تزید ” علي الريعة: قول النبي ية : «أيا .رجل 
أعمر عمری له ولعقبه من بعده» فإہا لى یعطاها لا ترجع إل صاحبها 
أبداً» . لأنه أعطى عغطاء وقعت فيه ا الخامسة: قام رجل عند 
النبي ي فساله عن الصلاة في شوب واحد فقال: أو كلكم جد 
ئوبین» .. السُادسة: قال رسول الله ب : «يقبض العلم» وتظهر الفتن»› 
ویکٹر المرج»» قيل:. يا رسول الله ما الهرج؟ قال: هكذا بيده» وحرفهاء ‏ 
يريد القتل. السابعة: قال رجل في حجة الوداع: ذبخت قبل أن آرمي» 
فأوماً بيده وقال: لا حرج». الثامنة: قال رسول الله ل : «لا تقوم الساعة 
حتی نقاتل آقواماً0 عراض الوجوهء ذلف”" الأنوف صخار العيون» كأن 
وجوههم المجان المطرقة»: التاسعة: جاء أبو بكر والقوم رکوع»› فرکع 
دون الصف ثم مشی» فلا قضى رسول الله بي صلاته قال: «أيكم الذي زكع 
دون الصف ثم مشی؟» قال ابو بکرة: آنا یا رسول الله قال: «زادك الله 
حرصاً ولا تعده: ‏ الغاشرة: سؤال النبي بي عن بيع الرطب بالتفر فقال: 
«أينقص“٠‏ الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم» قال: «فلا إذن». 

فانظروا رحمکم الله إلى بیان البي کار للأحكام على درجات. وأين 
النص من هذه المراتب؟ . يزيده إيضاحاً أن النبي اة صح أنه قال: «اقتدوا 
بالذين من بعدي'أبي بكر وعمر» وقد اختلفا في مسائل قطعأًء متها الحد» وتفطيل 
التفضيل في العطاءء ولا يكن الجحمع بينها» في الاقتداءء فاين النص؟ ولکم 
أبين هذه المسألة لا هم» ومن الاقتداء بہم أن یری الفقيه منک ان کل 


)١(‏ رواه مسلم .عن سمرة وقال اش 0 د: 
٠‏ صحيح. (الجامع الصغيرء ج٣‏ (۷) بپ ز: a‏ 
ض )۳٣۸‏ وفي جي النسخ آثبتت (۸) )0s‏ ب» ج 3 بو بكرة. وهو 


الأسماء مرفوعة (نجيح» رباح» نفيع بن الحارث أو ابن مسروح ؛ توفي 
يسار) , 0 سنة. ٥۲‏ ه/ 1۷۲ م (طبقات 
(۲) د: ترید. : خليفة بن خياط ض ٤ه‏ . الذهبي» 
د ل العي» ج١‏ ص ۸د). 
9) د: فسأهم. )١(‏ د أتنقص . 
(ه) ب: ٿوي . 


Yot 


واحد منہم نم يرجع إلى صاحبه ولا نظر“ كل واحد" إلا ل“ يقتضيه 
اجتهادهء وكذلك فع ٩5‏ سائر الصحابة. ذونم؛ وكذلك فعل التابعون» 
وكذلك فعل مالك والشافعي»› فليقتد ا فى ذلك ومن الاهتداء مدي 
عار» أن فقهه كان في] إذا عارضة أمرانء أحدهما أشد من الآخحر» وأكم 
احتیاطاً ف الدين» أخذ به وهذا صحيح منه) فاقتدى به مالك وحاعة 
إذا تعارض الدليلان““ أن يؤخذ بالأشد والأحوط منها» ومن الاقتداء 
أن لا يقبل حديث النبي“ من کل راو فراه“ قد رد على أي 
موسی حديثه» وطلب منه البينة عليه. ومن الاقتداء بعللى» وهو أحد الخلقاء 
.آنه کان لا یری رأي أب بکر ولا عمر"ني الحد» فقد تعارضواء فکيف 
یکون الاقتداء؟ فع قوم [و ۸٦‏ ب] ما بين النبي ية ما أنزل ليه" ولا 
أحال إلا على مشكل»› ومن الاقتداء بعمر» ألا يكن الناس من أن يقولوا: 
قال رسول الله ية : دولا يذيعوا أحاديث البي کل خی يحتاج إليها»» وإن 
درست» وهذا لحكمة”')بديعة» وهي أن الله قد بين المحرمات والمفروضات 
ف کتابه» وقال تعالى : إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [الائدة : 
١‏ وثبت عنه آنه قال: رإن”“الله آمركم بأشياء فامتثلوهاء ونهاكم عن . 
آشياء فاجتنبوها» وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها) وقد 
. اتفقت الصحابة على جع القرآن لئلا یدرس» وترکت الحديث جري مع 
النوازلء وأكثر قوم من الصحابة التحديث 0 )عن البي ي فسجتہ)عمر» . 
فلو درس ما درس من الحديث الوحداني» لما آثر ف الشريعةء فإن كان يبقى 


ا ز: ينظر. (») ج: فراه. د: قتراه. 
د 2 
( (۱۰) ب چ ز: -لا. 
(۳) ج 2 )٩(‏ د: - ما أنزل إليه. 
a‏ 
د: عنه. ۴۳ ج: وأن. 
)٩(‏ ب: دلیلان. 


)۱٤( e‏ ب: الحديث» ج ز: التحدث. 
(۷) د: .+ صلى الله عليه . وسلم . )٥(‏ ج ز: فشجرهم. 
(۸) ج: رأي. 


Yoe 


مسكوتاً عنه» فيكون عفواً؛ وما ضمن الله الحفظ لحديث التي كي وإغا 
ضمنه” للقرآن. على الاختلاف“ أيضاً بين العلماء في. تأويل قوله: إا 
نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹] فإنا نقول م : ليس الراد 
بالذكر ها هنا القرآن © وإنا هو النبي يي أو الدين أو القرآن. وإغا 
حفظ الي بي بقوله : إواله يعصمك من الناس) [المائدة: ]٦۷‏ وحفظ ٠‏ 
الدين بقوله: ل[اليوم أكملت لم دینکم وأقمت علیکم نعمتي» ورضیت 
لکم الإسلام دينا)» [المائدة: ]٣‏ وحفظ القرآن بأن الصحابة وفقواا لنسخف 
وضبطهء وإرسال الأمهات إلى أمصار المنلمين به ولو كان المراد به 
الحدین“ لكان أول من يبادر بذلك الصحابة رضي الله عنهم» خين قالوا ٠‏ 
أي بكر“ ايان استحر القتل بالقراء يوم الييامة: يا أمير المؤمنين أدرك 
القرآن وما جاء إليه أحد [و ۸۷ أ] قال" له: أدرك حديث رسول الله ١‏ 
وأنت تری حدیث النبي ياي في کل زمان وعلى يد کل شيخ واحد بد آخر» 
فلعل حفظه هو'') هکذا» ولكن فيه أن الأحكام تجري على بابہاء ولا ينتظر ' 
ہا" الأحادیث حتى إذا وجدت على شرطهاء وتبينت”البيان““ الشاني ٠‏ 
المراد فيهاء ومنهاء لم بحل لأحد أن يتعداهاء وسنزيده” بيان والله آعلمء 
يحققه أنبم يقولون على الإجاعء ولا إجماع عندهم إلا للصحابة خاضةء ولا ٠‏ 
يسمع إجماع الصحابة إلا بأن ينقل عن کل واحد منهم» وهذا ما ل يود 
فإذا"" قالوا هم: لا جكم إلا بنص: قلنا: ولا نص على من ترك النص. 


() و() ج: صمن. (4) ج: قالوا. 

(۳) د: اختلاف. : )١(‏ د النبي . 

(f)‏ هکذا ف جمیع النسخ ولعله: )۸١(‏ ب» ج ز: -هيو. 

الحديث. (۱۳) د: فیها. 

() د: الإسلام. (۱۳) د: بینت. 

)١(‏ د: القرآن. )1٤(‏ د: الحجواب. 

(۷) د: لعمر. ۰ (٥ا)‏ ب: + لا جى ز: لا يستزیده . 
۔ (۸) ب ج ز: - آیان. ج ز: حین. ٩(‏ د: وإذا. 


E 


وهذا القول أصح, لأنه"٠‏ به قال جاعة من العلهاءء وائذي قالوه ما قال 
به أحد قط والاختبار"“ ني ذلك كله يكشف الحقيقة» فإن قائله آجهل 
الجهال» وأضل“ الضلالء فإذا .طالبتهم“ بنص فذكروه» وجدت الاحتال 
يتطرق إليه» ضرورة» فإذا عارضتهم“ فيه لم يجدوا ملجأء وذلك يبين 
بتتبع © مسائل هم وهي کثرة» فلا نکلمھه“ فیا ساعدهم ٩‏ عليه 
الشافعي › أو أبو حنيفة"'“ فإ ہم یتکلمون بحجتهم ۳" ویتقوون ہم م9 
وإنما نتكلم”'“معهم فيا ينفردون به فترى"'الفضيحة المعجلة "وما سلكوا 
في الظاهر لا سبيل إخوانہم من اليهودء فإنہم قيل م : لا تصطادوا يوم 
السبت» فسكروا الأنبار في أوائلهاء فلا كان في يوم الأحد أمكنهم الحوت» 
فإن الحوت قبل ذلك كان يأتي يوم السبت» ولا يأ في سائر الأيام» فأخذوا 
بظاهر ' الأمرء فسدوا*) أفواء الأنبارء فلم جد الحوت منفذاً فصادوه')» 

فعوقبوا» ولم يعدلوا غن ظاهر ما أمروا حين تركوا المفهوم من ذلك» وهو 
تفويت الحوت» وكذلك إخوامم الروافض. قالوا: لا تكون الإمامة إلا 
اا ئی اي عل ا ف8 علو را اط لا ر ف و 


حدیث یغول عل 

[و ۸۷ ب] قال آهل الخبال: لو آن رجلا بال في ماه دائم ل یتوضاً 
(1) د: صح . (۱۲) ب ج ز: وأبو حنيفة. وهو: 
(۳) ب ج ز: لأن. - النعمان بن ثابت فقيه العراق» توفي 
(۳) د: قال به. سنة ٠٥۰‏ ه/ ۷۹۷م (الذهبي» 
)٤(‏ د: قاله. العبر» جا ص٤۲۱‏ - ,)١٠١‏ 
(ه) د: الاختيار. (۱۳) کذا قي جميع النسخ . 
)٩(‏ ب» ج ز: أو أضل. )1٤(‏ کذا في جع النسخ . 
(۷) د:. طالبتم. )٥(‏ د: یتکلم. 
(۸) د: عارضتم. )۱١(‏ ب: فتری. 
(4) ب: بان تع . ج ز: بان يتتبع . (1۷) د: معجلة. 
(1۰) د: تکلمهم. (۱۸) د: قشدوا. 
(۹) د يساعدهم . (1۹) ب ج ز: وصادوه. 


(۳۰) ب ج ز: الخیال. 


Tov 


منه» ولو جری فيه من بول في مجاورته» لم يمتنع الوضوء بةء [وكذلك لو غاط 
فيه لم ينع“ من الوضوء به]. فانظروا رحكم الله إلى هذا الهو في 
الدين» والاعتداء على الشريعة» والاستخفاف بحرمة الرسول ييي. إن كان 
المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: «لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل 
ب4 . فهذا يقتضي بظاهره» أن يقتصر © المع على البائل دون غبره 
ویقتضي آنه لو بال في کوز» وصبه فيه أن لا ينع ذلك من وضوئه") منه» 
ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول لم یتوضاً به» ولو غاط .فيه رطلاً ۾ 
يتنع من الوضوء بهء: فانظروا إلى ما يؤدي إليه مذهبهم» ويعطيه غرضهم» , 
کبر کلاماً مخرج من أفواههم» إن يقولن“ إلا الا على الشريعة » وافتراء 
وقبل وبعد» فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا دقائق“ «المحلى» بالحاء المهملةء , 
فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهمء وآخرى تحت جيمنا فتجل ")به ما 
يقتضي أن يون كتابہم متروكاً لا يلتفت إليه. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: وقد كنت أتتبع لكم مسائل 
داود مسألة مسألة» إلا أن°° ابن حزم لا يبالي عن داود» ولا عن سواه» 
فأكون تارا معه في .حدید بارد» ولکني ذکر لکم دستوراً تقهرونه به قهراًء 
أن تقولوا له: قال الله تبارك وتعالى: طوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 
[البقرة : ۳] وقال إلنبي يل : «صلوا کا رأیتموني أصلي» وحفظنا صلاته ` 
فعلاء وما أمر )به غره قول( ۰ وبقي علينا من نسي تكبيرة الإحرامء أو : 
القراءة" أو الركوع» أو السجودء أو الجلوس» أو ا أو اثنتين من . 


(1) ب ز: يتنم . )٩(‏ د: بقائق. 

(۲) ج: سقط ما بين القوسين. (۰) ج ز: اجتری. 

(۳) د: -به. : (۱1) ب:. فیحلى. د: فیجان. 
() ب: نقصر. ج: يقتضي.  )۱١(‏ د: قال أي 

(ه) د: إن بال. : (۱۳) ج: - آن. 

)٩(‏ د: وضوء. : ١9‏ ج: امرنا. 

(۷) ب ج -ز: فانظزب--- )ب ا قولاً. 

(۸) ب: لن يقولوا. )١١(‏ ج: والقراءة. 


e۸ 


ذلك ماذا عليه؟ أمجزيه“ أم لا مجزيه؟ والنبي ية [و ۸۸ /] فقد نسي 
وسجد في موضع»› فهل کل موضع مثله آم لا؟ وما سجد فيه من ترك 
السجود وقد رفع الله عنّا قطعاً ما نسينا فيه أو أخطأناء فلا يقولون"“ شيا 
يقوم على ساق ابد لأ نېم لا يجدون في کل حرف ضا وكذلك القول ني 
أبواب الشريعة كلها 8 
اة 

هې أشدها“» قول ابن حزم : إن الله قادر على أن يتخذ ولداً وآن 
بخلتى إهاً إذا شاء ذلك وأرادهء بقوله: إلو أراد الله أن بتخذ ولداً لاصطفى 
ما يخلق ما يشاء4 [الزمر: “]٤‏ فانظروا إلى هذه الداهية العظمى» كيف 
جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا 
يعقل» فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهومء إذ قوله: هل يقدرالله أن 
يتخذ ولداًء لیس يفهم» لان الله هو الذي لا يتصور أن یکون له ولد ولا 
يكن» فإذن. معنى ذلك من قول القائل: هل يقدرالله الذي لا يصح أن 
يوجد) منه ولد على أن یکون له ولد» فنقض. آخر الكلام أوله» فلم يكن 
له معنی معقول في نفسه فیستحق به جواباًء و" كذلك قوله: هل یقدر الله 
على أن يلق إهاً. لأن الله هم الذي لا يصح أن کون معه إله سواه 
فنقض آخر الكلام أوله“ ومن ينتهي إلى هذا الحدى فقد سقطت مكالته. ` 
وقال منتهكأً"للشريعةء مستخفاً بطرق“اللة أن من ترك الصلاة متعمداً 


.)١(‏ ج: ججزيه. (الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
(۲) ب ج ز: تقولون. ج۲ ص ۱۸۲- ۱۸۳). 
(۳) ب ج ز: -مپا. () ب: یوخذ. 
)٤(‏ ب ج ز: أشد. ۷) د: -و. 
(ه) قال ابن حزم: وكذلك من سال: (۸) ب: + ولد. 
هل الله قادر على أن يتخذ ولداً؟ (ه) د: + فلم یکن له معنی معقول في 
فا جواب أنه تعالى قادر على ذلك وقد نفسه فیستحق له جواباً. 


نص عز وجل عل ذلك ف القرآن )1١(‏ دت مهتکاً. 
قال الله تعال : لو أراد الله آن يتخذ (۱1) ب ج ز: بطرف. 
ولداً لاصطفى ما بخلق ما يشاء). . 


۹ 


حتی خرج وقتهاء ا ا را ولم 'یتوجه عليه خطاب ہا وقد 
رأی أصول الشريعة: , ثابتة في الذمة تقضي متى تعذر عملهاء من طوم»: 
وزكاةء وحج» فهلا ازعوی» .ولم یغو فیمن غوی» ولا ضح“ غل الدین 
وعوى. فإن فقيل فقد قال الله تعالى: إن الصلاة کانت [و ۸۸ ب ]غل 
المؤمنين كتاباً موقوتا [النساء: ۳ فربطها بوقت. کا ربطها بطهارةء فإذا 
زال رباطها")» سقط الأمر ا. الجواب عن ذلك من خمسة أوجه الأول: 
آي أعظکم بواحدة تكشف خفاء المسألة» وتهتك ”سترهاء وترفع حجااء 
وهو أن تناقشوهم في الألفاظ. حتى لا يتمکنوا من ان بخرجوا“ عنها 
العانيء فإنهم تجدهم“ لا يتبعون لفظاًء ولا يصح ذلك لبشر" 
یرون آم مهتدون وهم ظالون؟ قوله تعالى: إن الصلاة كانت 
المؤمنين کتاباً موقوتاًھ فلفظ موقوت» مفعول من الوقت»› والتقدير: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مفعولاً في وقت» ولا شك "في أن. كل عبادة 
وعمل شرعي موقوت)» فتفسيرهم مرتبط بوقت» لا يقتضيه اللفظ فإن 
لفظة. مفعول لا تقتضي الارتباط بوقت ببناثه» ولا بمعناه. الجواب الثاني  :‏ 
ليس بناء وقت من الزمان خاصة بل هو موضوع لكل محدود» قد قال في 
الحديث الصحيح : ٠‏ (وقت النبي هة لأهل المدينة» ذا الحليفةء ولأهل الشام ' 
الجحفةء ولأهل نجد قرن النازل) فاستعمل التوقيت في الأمكنة ليبين أنه لفظ ' 
موضوع للتحديد والتعيين في الأقوال والأعالء كانت لوقت» أو لمکانء أو 
لوصف . الحواب الثالث: إن قوله: (موقوتاً4 يفيد أن الوقت: شرط س 
شروطها» كالقبلة» وښتر جر الور وکل شرط ما كلها إذا فقد لا ينع من 


() د ضج . (۸) ب» جب ز: ترول. 

(۳) ب ج ز: ربطها. )٩(‏ ج: موقوتاً. 

(۳) ب» ج ز: إن . (۱۰) د: -في. 

: ب ج ز: حی تتمکنوا. (۱1) ب: موقوف.‎ )٤( 
.. (ه) جه ز: تخزجوا. : 1 (۱۲) د:٠ وإن مفعولا لا ايقتضي‎ 

() د: بخذلتهم . : )٠۴(‏ د: كالئية وستر العورة واستقبال 
(۷) ب» ز: بیس. وکتب على هامش . القبلة. 


(): لیبس» ج:. بلیس۔ 


۰ 


فعلها بإجماعء فكذلك فقد' الوقتء وليس في هذه الشروط كلها أحاديث» 
يتعلقون ناء ونا هي كلها ثابتة بالقياس. الحواب الرابع: نقول: إن النبي 
[و ۸۹ أ] ب قد أبان الحقيقة» وأوضح سواء الطريقةء في نوم أصحابه عن 
الصلاة بحضرته" قي ثلاثة أحوال» عرضت هم معه: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذکرها ويفعلها“ في قضائها حين ل يفعلها معهم في 
وقتهاء وقد تساوی معهم في الترك. وإن كانوا قد اختلفوا في سبب الترك وقد 
بينا فيما سلف من كلامنا أن ما عرو رسول الله ية من هذه المعاني التي 
هي جبلة الآدمي”“ هي بركة على الأمةء فإنها هم في يصيبهم سلوةء 
ولأتباعهم له.في ذلك أسوة» وقد تفطن لذلك حر“ E E AY‏ 
قال مسروق“ عن ابن عباس: (کان رسول الله کا في سفر» فعرسوا من 
الليل قال: فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس. قال : E‏ 
صلی رکعتین فا یسزنی ان ل بہا الدنیا وما فیھا)''“قال علماؤنا لا کان )في 
ذلك من التبيان" "لمن عراه بمثل ما عراهء وشغله عن طاعة ربهء أي“ شغله 
حتی آذهله وأنساه ثم عاد إل ذکراه» ولو کان قوله : (موقوتاً) اوغا بوقت 
خصوص معين. ل تكن ")ني غيره» واقعة موقعهاء لأن ذلك ببطل ارتباطه ‏ 
بها. فان قيل ذلك الوقت الذي ربطت به إنا يعلم من قبله فجعله)معيناً 
للعام» وجعله"'٤للذاهل‏ أو النائم وقت الذكر: قلنا: قد بينا أن اللفظ لا 
يقتضي ذلك ولا يعطيه E‏ . وقد بينا أن الشريعة لا تخص بذلك» كل 


(۱) د: بعد. 5 أخرج أحمدفي مسنده الحديث. ولكنه 
(۲) ب: لحضرته. يات بقول ابن عباس فيه. 
(۴) رواه البخاري ومسلم وأحد. )۱۱١(‏ د: - کان. 
)٤(‏ ب: بفعله. ج ز: يفعله. (1۳) ب» د: السيان. 
)٥(‏ ب ز: یعلو. ج: یعد. 9 د: + شيء. 
»( د: الآدمية. )۱٤(‏ ج: عاده. 
(۷) :یر )٠(‏ ب: یکن. 
(۸) مسروق بن الأجدع الممداني صاحب )۱١(‏ ج ز: فیجعله. 
ابسن مسعود توي سن رېډ ج ز: يجعله. 
CATA‏ ا 


۸ ب ج ز: والنائم. 
ا 1 (۸) ب ر ۳ 


1 


¡ عمل. حدودء لا بذ له من وقت» إلا أنه قد یکون مطلقاًء وقد.یکون معياً 
بحسب ما قامت عليه أدلة الشريعة من صلاةء وزكاة» وصوم» وحج أوؤفرض 
ونفل. والجواب الخامس: أنه ل تزل“ الأمة من عصر الصحابة متفقة على 
أن من ترك [و۸۹ب] الصلاة بأي وجه تركها حتى بخرج الوقت الذي 
يقولون» إنه يلزمه اقضاؤها أبداً. من .نسیان أو سه أو نوم. واختلفوا في 
اغلوب على عقله بالإغماء والجنون وقد تو جت تلك الأقطار الكرية» ودخلت 
تلك الأمصار' العظيمةء وجبت الآفاق القاصية نيفاً على عشرة أعوام» فا 
رأیت أحداً تفوه بهذا :الکلام» ولا وجدته مورا في كتب أية الإسلامء 
ولو أن أهل بلدنا؟ إذ سمعوها تفلو عليهاء ولم يلفتواا“ إليها أذناً ولا 
قلباًء ولا لیا لماتت . إغا احتلفت العلاء قدیاً وحدیاً فيمن ترك الصلاة 
متعمداً هل يكون بذلك کافرا؟ فقال امد بن حنبل» وابن حبیب" من 
المشاهير: هو كافرء لألفاظ وردت عن النبي َيه منها قوله : «العهد الذي بيننا 
وبينہم الصلاة من تركها فقد كفر»“ وهذا قول صريح في حديث صحبح ؛ 
ولو م يعارضه سواه لقلنا به ولكن صدنا عن ذلك معان: المعنى الأول: 
أن لفظ '«كفر» قد ایرد في الشريعة تمعنى أشرك.» وخرج عن الملةء وقد يرد 
بجمعنى لم يشكر جق النعمةء قال النبي ية للسناء: ٠‏ «إفي رأيتهن“ أكثر أهل 
النار» . قالوا“ 0 بم یا رسول الله؟ قال؛ «بکفرهن» قیل أیکفرن بالله؟ قال : 
يكفرن الإحسانء ويكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
أسأت إليها' يوماً واحداً"'» قالت: ما رأيت منك خيراً قط»» وقد يرد بمعنى 
ستر لقوله ب : «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر» قيل: ستر نفسنه عمن يجب 


(1) ب: یزل. (الڏهی» الع جا .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ 
یل ر (4) زواه الترمذي عن بريدة ولفظه : العهذ 
(۳) د: بلادنا. الذي بيتنا وبينكم الصلاة فمن تركها 
)٤(‏ د: ثقلوا. فقد کفر. ٤‏ 

تب ج و يلوا ر )٩(‏ بء ج ز: رایتکن. 
صقفحة العو ٠‏ ( 5 قال ٠‏ 1 


(۷) عبدالملك بن حبيب مفتي أل 
الأندلس صأحب الواضحة في الفقه » 
توفي سنة ۲۴۸ ه/ As۳‏ م 


(1) به ز: د یوما واحداً. ګنب في 
المامش : أنه أثبت في نخة أخرى. 


۲ 


عليه إظهارها له وقيل: إنه كالآول في أنه ٠كفر‏ نعمة سيده» أي لم يشكرها 
كنحو قوله: لواشكروا لي ولا تكفرون) [البقرة: ]٠٠١١‏ فجعله من الكفر 
الذي هو ضد الشكر لا ضد الإعان الذي هو [و ٩٠‏ أ] توحيد الله . المعنى 
الثاني : أن التبى ب قال: «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إمان». العنى الثالث: أن عبادة”“ روى عن النبي ية قال: «خس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلةء من جاء بهن لم يضيع منهن شيت 
استخفافاً بحقهن کان له عند الله عهد أن“ يدخله الحنةء ومن لم يأت 
ہن» فليس له" عند الله عهد"» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا 
نص قاطع» .فإن الكافر لا يكون في مشيئة المغفرة بجا أخبر به عن ذلك 
سبحانه . 


درجه: . 

أما أن العلماء اختلفوا ني قتله إذا ترك الصلاة عمدأ فقال أبو حنيفة : 
لا يحل إراقة دمه» لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوطء وإن 
أدى ذلك إلى تلف نفسه. وقال مالك والشافعى : يقتل في آخر الوقت. قال 
متأخرو علمائنا: لا يقتل ضربة' بالسيف» ولكنه ينخس بالحديد حتى تفيض 
نفسه» أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء وبمذا أقول: قال أيو المعالي: لا 
أرى أن يفك دم امریء مسلم على ترك الصلاة بغير نص من“ 
كتاب الله ولا سنة» ولا قياس جلى تناط بمثله المحظورات والذي حمل على 
ذلك أبا ا معاي" نكتة فارغة» تعلق بها آهل ما وراء النهر من أصحاب أي 


( :ن ™( ج: عهداً. 

»™( عبادة بن الصامت أبو الوليد الخررجي (A)‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
قاي القدس»› توفي سنة ماجه. 
pot /att‏ () د: تحل. 

(۳) ب ج ز: یضع. )۱١(‏ ج ده ز: -من. 

(6) ز: في نسخة: على . . (0۱) ج د ز: -اللك. 

(ه) ج: -أن. (۱۲) ب ج ز: حمل آبو المعالي على 

»( ج -له. ذلك. 


۳ 


حنيفة وهي عسیرة امبدأء ولكنها سهلة المتتهى». قالرا: إن .الشريعة م 
تبح قط دما بترك المفروض<“ كالوضوء والصوم والزكاة والحج» وإغا . 
أباحت“ الدم بفعل المحظور كالزنى والقتل والحرابة. والذي انتهى اإليه 

التحقيق في. ذلك إالمحفق. عليه . ما أوردناه :في «مسائل الخلاف». لبابه 

يتحصل في ثلاثة مسالك. املك الأول: منع الوضوء والصوم» وارتکاب 

إباحة دم من تركها متعمداً. فاما احج فهو على غير [و ٩۰‏ ب] الفور: عند 

قوم » فلا يتحقق فيه الترك المعفق عليه. وأما الزكاة فمقصودها الأوكد وهو 

اخذ الال ممكن؛ وتبقى النية وهو الركن الثاني فليس يتنع في الشريعة 

استقلال الأمر بأحد ركنيه» وقد بيناه في «مسائل الخلاف»» فلا نطول به“ في 

هذه اللإشارة. المسلك الثاني : أنا نقول لحم : قد اتفقنا على قتله .إلا أنكم© 

قلتم يقتل بالسوط؛ وقلنا يقتل بالحديد» والحقوق تستخرج بالحديد» كا 

تستخرج بالسوطٰ الا تری أنا نستخرج حق الله في اللإسلام من المرتد 

با لحديد. المسنلك الثالث: أن قوله ية : «من ترك الصلاة فقد كفز» وهذا 

وإن ل ايفد حقيقة الكفر فليفد جزاء"“الكفرء لثلا يبقى اللفظ عارباً عن 

إحدى فائدتيه وهى الحقيقة أو المجاز. فإن قيل : فكيف نقول" “ني إلأمثلة , 
الي استشهدتم با وهي قوله في النساءء وني العبد الأبق؟ قلنا: ليس هنالك 

حق"') يستخرج بالفعل المؤدي إلى تلف النفس. أبخلاف مسألتنا فإنا اتفقنا 

عل آن يستخرج منه هذا الحتقء .وإن أدى إلى تلف نفسه وإراقة دمه» وإن 

احتلفنا في ضفة ذلك. : 


ل 


() د ح. (۷) د: ولیس., 

(۲) ب: عسرة. ٠‏ (۸) ب جه ز: - به ! 
(۳) د: -قط. ر( ب: - الا آنکم. 
)٤(‏ ب» ج ز: مفروض. )۱١(‏ د جز , 


(ه) د: إياحة. : )١(‏ ب: والمجاز. 
() د: -المتفق عليه. ۰ (۴) د: کیف تقولون. 
(۹۳) ج: + حی. 
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درجة : ٤‏ 
فما تخصيص التارك متعمدا“ بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله 
تعالى") أنه لا بد من النظر في ذلك مع هذه الطائفة الركيكة» فنأاحذ ذلك 
من وجوه: أحدها: أن نقول: إن الأمة اعت“ آيام عصر السلف الأول 
على وجوب قضاء الصلاة على المتعمد فلا يراعى ما طراً ف هذه الأوقات 
المغيرة* التي طرآت عليها البدع الضلة» ولقد كان أهل البدع لا يستحدثون 
بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها 
لتكون زيادة في الإضلال [و ۹١‏ ]]. ولو راعينا كل خلاف يطرأء لا استقر 
الدين على قاعدة. الثاني : أن داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون 
ف قضاء المتعمد لترك الصلاة»..وذلك منصوص ف کتبهم ۰ »> فانظروا هنالك. 
الثالث: أن من الثابت انعقاد الاجاع على آن من ثبت في ذمته شيء لا بد أن 
يخرح عله ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من“ أن يتفصى عنها. وهذا 
متعمد" قد لزمته الصلاةء وثبتت"“ في ذمته فلا مخرجه عنہا“ إلا أداؤها 
على حكم كل حق ثبت في الذمة. فإن قيل هي“ حق مؤقت أو مربوط 
بوقت» فقد سبق الجواب عنه"» على أنه يبطل بالصوم فإنه مربوط بوقت» 
ويقضي تارکه متعمداً وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصلاة بوقتها. فإن 
یل : قد زال وقت الأداءء فلا جب القضاءء إلا بأمر. ثان. قلنا: ليس 
جواب آخر: إنا نقول: إا توجه الأمر بالفرض» م ينج الكلف من 
ذلك إلا فعلهء كان ذلك مذکوزراً ف وقت» أو طلقا ولا نقول : إن الأداء 
والقضاء غبران» الأداء هو القضاءء والقضاء هو الأداءء شرعاً وعربية. وإنغا 


)0 د: معتمداً. . ۷) ج د ز: متعمداً. 
(۲) د: -تعال. (۷) ب: ثبت. 

(۳) ب ج ز: -أجعت. () ب: عنه. 

(4) د المغيرة. (۹) ب چ ز: -هی. 
(٭) ج: لا غنی من. )۱١(‏ ب ج ز: - عنه. 


Te 


ذكر الفرق بين| امتأحرون من أصحابنا اصطلاحاً. وهذه الألفاظ التي 
اصطلح عليها العلاء آخراًء لا احتاجوا إليه من البيان لا جوز بناء الأحكام 
الشرعية عليهاء وإنغا تبتى الأحكام الشرعية على قول الله أو قول 
الرسولء أو العربية"“ التي نزل القرآن بها وتكلم رسول الله به بلساجا. ' 
الرابع : أنا نتعلق بظواهر الأحاديث التي يزعم الجاهلون القائلون بذلك .أنها 
هم وهي ستة أحادذيث: 
الحديث الأول: قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها E‏ إذا 
ذكرها¿ لا وقت ها إلا ذلك فأخبر [و ١۹.ب]‏ .النبي0) أن من نام إعن' 
صلاة» أو نسيها» f‏ ترکهاء آنه یصلیها متی ذکرها. والنسیان في الغربية 
قسمان : . أحدهما ذهول» والآخر تعمد وذلك أشهر من أن يدل عليه. فبين 
النبي بي أا متی ترکت بغر عقل کالنوم» أو بعقل كالذهول والعمدى 
آنه جب قضاؤهاء ألا تری أنه م يقل من سهاء وذکر من نني» ليستوفي 
البيان با وقال: «إذا ذكرهاء فالذاهل يذكر بعد ذلك .فيلزمه وقت الذكر ' 
وا تعمد ذاکراً أبداً فێلزمه بدا إذ هی مرتبة ة على الذک فمن وجد منه 
الذكر لزمته"“ حتى يفعل” "[وقد قال ية : «ولا يقولن أحدكم نسيت آية. كذا 
بل هو نسي» وذلك لقوله: إأتتك آیاتنا فنسیتهاء وكذلك اليوم تنی) 
[طه: 1۲۹ , 


الحديث الثاني : قول النبي ر وقد قال له رجل أو امرأة: إن 
فريضة الله في احج أدركت أي شيخاً كبيراً” "أو مي وأنه ۴لا يستطيع أن 


(۱) ب ج ز: وقول. (۷) ب» ج ز: وهی . 
(۲) ج: والعربية. () د: مته ٠‏ 
(۴) رواه البخاري ومسلم واحمد ولفظه ‏ ره) د: لزمت. 
واحد إلا قوله : (لا وقت ها إلا ذلك) )۱١(‏ د: تفعل. 
فإنه عند الرواة الثلاث : (لا كفارة لها (۱۱) ۰د: سقط ما بین القوسين. 


إلا ذلك). ۳) ب د» ز: - شیخاً کیرا. 
)٤(‏ د» ج ز: + صل الله عليه وسلم . ۳) ب : وأمي . 
)٥(‏ د: - او نسیها. : 1 )۱٤(‏ د: - وأنه. 
)١‏ د: ترکھا. yr‏ 


a 


قال: أو قالت: نعم قال: «فدين الله أحق أن يقضى» فين أن كل 
حق الله في ذمة العبد لا بخرجه عنه إلا فعله» فإن عادوا إلى كر الوقت فلنا . 
نمم : قد بينا فساده. ۰ 

الحديث الثالث: قول رسول الله ية : «شغلونا عن الصلاة الوسطى› 
صلاة العصرء حتى غابت الشمس: ملأ الله بيوتهم" وقبورهم تار ٩9‏ ثم 
قضاھا بعد غروب الشمس» ولم یکن ترکھا سهوأء ونا كان اشتغالا با لحرب 
والتدبير هاء 'والاحتراس من غَرَة المشركين . 

الحديث الرابع : روي في الصحيح أن النبي ب قال في الخندق, 
لأصحابه: «سبروا إلى قريظة ولا يصلين أحد منكم إلا فيها» فساروا 
ففاجا ٩‏ العصر في الطريقء فقال بعضهم: لا نصلي ححتى نبلخهاء وقال 
بعضهم : )م یود رسول الله هذا منا» وصلوا» فصوب رسول الله ل [و ٩۲‏ أً] 
الطائفتين التى صلت والتى أخرت الصلاة عن وقتها. متعمدة وقضت» ولو 
كانت مقصورة الوجوب على الوقت» لا فعل هما إلا فيه لبيل مم ذلك» 
وأعلمهم أن ما أتوا به بعد خروج الوقت تكلف. 

الحديث الخامس: قوله بو فيا ثبت وصح : «أنه سيكون بعدي أمراء 
يؤحرون الصلاة عن وقته»!"» قال: فنصليها معهم؟ قال: «نعم» ول يقل : 
إن الصلاة لا تفعل إلا" في وقت خصوص . 

وقد ثبت عن النبي يد أنه قال - وهو الحديث السادس -: «ليس 
الفريط في النوم» إا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل“ وقت 


يجج› أقأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك أو .أمك دين» أتقضيه» 


0( د: دین. (ه) ب» ج ز: ففاتهم . 
(۷) د: فتیین. )١(‏ د: میقاعا. 
(۳) ب» ج ز: قلوہم. (۷) ب: إلا 
(4) رواه البخاري وسلم وأحد عن (۸) د: یدخل. 
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الأخرى»"“ وهذا نض في أن افرط حتى يخرج الوقت يصلي» ٠‏ ولكنه بيكون 
مفرطاًء وهذا القدر :كاف لكم في المسألة. والذي أراء ألا يكلم قائل هذا 
إلا بالاستتابة” أو بالقتل لمخالفة إجاع الأمة. والله أعلم . 
مسألة: 

ومن أعظم ما جاء) من التخليط قول ابن حزم : والقرآن کلام الله 
تعالى وهو علمه» ویعبر بالقرآن» و“ بکلام الله عن خْس مسمیات يعبر 
بذلك عن علم الله أ وعن السوع في المحاريب قال الله: .بإحتى يمع . 
کلام اله [التوبة : ]٦‏ وعن المحفوظ في الصدوز» قال الله تعالى: وبل هو 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) [العنكبوت: ]٤١‏ وعن المكتوب 
في الصحف . قال الل تعالی: لطبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» [البروج : 
١‏ وقال: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سقرة' 
كرام بررة) [عبس: ]۱١‏ ونہى عليه السلام عن أن يسافر بالقرآن. إلى أرض 
العدو. وعن المعاني المفهومة من التلاوة. ‏ وكل“ هذه الأربعة إذا أفردث . 
وعبر عنہا بالصوت والخط ۔ حاشا بل _ فكل ذلك خلوق. وإذا عبر عن ۰ 
علم الله فهو غير خلوق» فكل ما وقع من ذكر فرعون» والكفار» والسموات ' 
[و ۹۲ ب]» والأرض»› في القرآن فكل ذلىك لوق . وإذا أطلق جملة فهو غير 
محلوق. قال الله تعالی : طوتقت كلمة ربك صدقاً وعدلاً [الأنعام : 11[ 
وهذا يدل على آنه غير خلوق. وقال : ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
پیم [يونس: 1۹] فصح يقیناً أنه أراد علمه السابق» فعلمه "هو كلامه 
وهو غير محلوق. وقال: #وتمت. كلمة ربك [هود: ۱۱۹] وقال: قل لو 
كان البحر مداد لكات ر بي للغد البحير قبل أن تقد كلبات ري 


(۱) رواه النسائي والترمذي وصححه (9) ب ج ز: -و. 
بلفظ آخر. : () د: -الله. 
(۲) ب ج ز: نكلم (۷) د: - الله تعالى. 
(۳) ب ج ز: القتل. (۸) د: فکل. 
(£) د + به. 0 د: الله 
(۰) د: هو 


۸ 


[الكهف: ]1٠۹‏ فدل على أن الذي تم غير الذي لا ينفدء والذي ٹہ“ 
هو ترتيبه لمقادير ما خلتق. وقول الله غير كلام اللهء والرهان أن التكليم“ 
فضيلة قال الله تعالى: منم من کلم اه4 [البقرة: ]۲٠۳١‏ والقول رذيلةء 
قال الله تعالى : إاخسئوا فيها ولا تکلمون) [الۇمنون: 7]1۰۸. 

قال القاضی أبو بكر" رضي الله عنه: ما لهذا مثل“ إلا كا قال 
الشاعر: 
وخلا الغبي ما" يضلل نفسه كفراً كفعل الأسخط التهرج 
عبثايرد مقاله بمقاله فعل الجهول على الطريق الأعرج 

هذا الكلام من تخلیطه. قوله: کلام الله هو علمه: لا عقل ولا شرع؛› 
من أين أخذ هذا؟ أدلة العقول تنفيه» والشع یرد به» ثم قال: يعر 
بکلام الله عن مس مسميات: عن علم الله وعن المسموع في المحاريب» 
والمسموع في الدور”" والمسموع في السفر""» والمسموع في الكتيبة""إذا تلا 
القرآن هنالك أحدء كلام من يكون؟ ثم قال: وعلى"المحفوظ في الصدورء 
قال لقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) [ولا يصح 
ان تکون ذات القرآن الذي هو کلام الله آیات ثم قال] في صدور 
الذين أوتوا العلم) فإن حفظه من م يقرأ العلم كالصبي الصغير والعجوز 
والأعرابي الفدم» هل هو محفوظ في صدره آم ل؟ والله يقل: إلا في صدور ٠‏ 


)١(‏ ب ج ز: ثم . (۷) ب ج ز: ما. 
(۲) كذا في جيع النسخ . وصوابه: تم . (۸) ب: الأعط. ج ز: الأخط. 
(۳) د: التكلم. (4) جہ: بخمس. 


)٤(‏ ذكر. ذلك ابن حزم في: (الفصل في )٠١(‏ ز: في الآذن. 
الملل والأهواء والنحسل» ج٣‏ 1( جے: - والمسموع ف السفر. 


ص ۷٤ء‏ ۱۲). (۱۲) ب جا ز: الكتب. 
(ه) د: قال آي. (۱۳) د: عن. 
)١(‏ ب ج ز: مثلا. )٤(‏ بب ز: آية. 


)٠١(‏ ج: سقط ما بين القوسين. 
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آهل العلم ° [و 4۳ آ]» فلا يزد مو عليه" ولا يجعل الخصوص عموما 
فإنه جهل عض بالطريقةء وخروج © عن الظاهريةء ثم قال: وعن المكتوب 
ف الصحف لقوله: اني لوح محفوظ ې ٩5‏ واللوح المحفوظ هو عند اللهء 
وليس بصحف ”“. وقال تعالى: لإفمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة بأيدي سفرة کرام بررة) يعني ما © بأيدي الملائكة» فالذتي يقتضيه 
القرآن أنه في صحف _الملائكة . فأما في صحف بني آدم أو ألواحهم» فيفتقر 
فيه إلى“ نص. فإن بقالوا: وأي فرق بينهم؟ هذا مثل ذلك. قلنا:' هذا 
قياس وإلحاق وتقدير وتشبيه» وتنظي وأين أصلك في آنه لا شيء إل 
قول الله» وقول الرسول؟ وأما نبي النبي ية عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدوء فمتی کان ذلك الوقت مصحف یسافر به؟ وقد کتب هو ا بالقرآن 
إلى الروم وهم أنجاس. وإذا كان في صدور الرجالء ولوا إلى . أرض”“ : 
العدى فكيف هذا ولا يحمل المصحف؟ والرجال المؤمنون أعظم حرمة. وقد 
. قال بعض الناس: لاا يخزو العلهاء. قال: ويعبر بالقرآن عن المعاني المفهومة ' 
من التلاوة. ومن قال له هذا؟ وأين وجده؟ ف کتاب الله » أو ف سنة 
رسول الله وآنی لهء أن الآيات يراد بها المعاني؟ ولعلٌ يراد با الألفاظ . 
ثم قال: وکل هذا إذا عبر به عن غير الله » مخلوق» وإذا عبر به عن الله غير . 
خلوق» فكيف' تكون الحروف التي يكتب بها الله ويعبر بها عله غير ' 
خلوقة» فإذا عبر بها عن غيره تكون حلوقة» وكلاما موجود عن عدم؟. وهذا ' 
الكلام"' ينفيه العقل, والشرعء ولا يرضى أن يتكلم به معتوه. وقوله: إن 


(1) ب» ج ز: في صدور الذین وتوا (ر) ب ج ز: قال. 
العلم. : )1۰( د: -و. 
9( ب ج ز: يرد عليه . )١(‏ د: - أرض. 
(۳) ج ز: خروجاً. (5) د: رسوله. 
(8) ج -و. (۱۳) ج: إغا قال بل الآيات : ز: إن قال 
)٩(‏ د: بمصحف. : بل الآيات. د: إا قال من الآيات. 
() د:.-ما. )۱٤(‏ د: وکيف . 
(۷) د: ا : )۱٩(‏ د: کلام. 
(۸) ب: + دلیل. 
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کلمات الله قد تمت بمعنى مقاديره وكلماته التي لا تنفد ٠‏ غير خلوقة" . 
سخافة» وکلات [و ٩۳‏ ب] الله على حقيقة واحدة تعالى أن يکون منها شيء 
خلوقأ أو من صفاته العلل أو من أسائه الحسنى. ثم قال: وقول الله 
غير كلام الله . وهذه سخافة فالتها المعتزلة» ولكن بطريقة معلومة من العربية 
سلكوهاء ومن البدع“ معقولة ذكروهاً"“ يصح أن تسمع فيرد") عليها. وأما 
هذا الذي قال: من“ أن کلام الله فضيلةء وقوله رذيلة. فهذا خذلان لا 
ينتهي إليه جهلة النسوان. 
يا لك ذا من جعل٠‏ بمرحض ٠‏ خلا لك الجب فدحرج وارحض 
. ولفها من قذر وحيض”“ 

مسألة غريبة: 

وهي أن الله سبحانه قال: طوالذين بظاهرون من تنسائهم» ثم 
يعودون لا قالوا فتحرير رقبة) فأوجب الكفارة بالعود بعد الظهار» فقال 
البائس داود: إن" معنى ذلك: يظاهر مرة أخرى بلسانه» ولا يحتشم من 
العربية“'. ولا من اللهء ولا من رسوله*٠ء‏ ولا من الناس» وأنا أكلمه 
نکم ظاهرياًء حتى أبرزه لكم برياً"“» من المعرفة عريً. قال اله : إوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا©) فننزل معه منزلة فنقول: أخبرني يا 
داود» كيف الظهار الذي أخبر الله عنه؟ هل هو قول بالجنان او قول باللسان؟ ‏ 


)١(‏ ج: + عن. )4( د: ولا. 
(۲) ب ج ز: خلوقانه. )٠۰(‏ ب ج ز: -ذا. 
(۳) ب ج ز: شیثا منہا خلوقا. د: (۱۱) د: جفل وصححت بخط آخر. 
متا شيء خلوق . (۱۲) ب ج: لم يتب هذا في صورة 
)٤(‏ ب: تعالی. شعر. 
(ه) د: البدعة: (۳) ب: - إن. 
)٩(‏ ب د: ذکروها معقولة . )١٤(‏ د: اللغة. 
(۷) د: ویرد. )۱٩(‏ د: + صلی الله عليه وسلم . 
(۸) ب ج ز: -من. »( ق لکم. 
۷ د قويا. 
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وجئني بذاك نصا عن الني ڳا في حديث صحیح أو سقيم ۾ ولن جد 
ذلك ابد دامن داود عن صفة ترتيبه في الاعتقادء وفي نظم الحروف 

عن النبي بي أواعن أحد من الصخابة. وهذه I ES‏ 
فيهاء فإا ليست بإجاع» فإذا عين ما عين ^ أو قال ما .قال قيل له: و 
من أين تقول ذلك :ونت لا تتكلم إلا بنص؟ ولا سبيل أبداً 
تتكلم بحرف عا تقوله “ إلا وفيه من الله قول» أو رسوله» فإن زاد على 
قول الله أو قول رسوله» حرفا فزد نت حرفین [و ٩٤۳٤‏ /]. 


منزلة أخرنى ” 
ا قول ك ي اهاز نه قول ارجل ازوج في تيه ظهرها بير 
أمه» هل هو قول اعدد" أو أي قول کان؟ باي صيغة ظهر منه وورد؟ 
فن" قال: هو مثل قول: Rae‏ قیل له: بل هو قوله: 'أنت . 
علي مثل ظهر أمي أو اأنت"“ ظهر. أمي تكون“ علي“ أو بطنك عل كظهر ‏ 
آمي» أو فرجك أو جلتك كظهر مي أو يسقط الظهر من أمهء و جغله ' 
في الزوجة» وقول ) ظهرك علي کأمي . وهذا هو صریح القرآن فيلزمه أن ' 
يجعل الظهار شيئاً غير هذأء ولو قال: إنه ظهرك علي كظهر أمي كان أميل إلى ` 
قرب القرآن» وینبغی ٩٩‏ أن يقال له: إنه إذا قال ظهرك» فمن حرم عليه , 
بطنہا آو سائر أعضائهاء وهو يقول: لو طلق يدها لم تطلق» وإن قال: تطلق ؛ 


(۱) ب ج ز: بنص. )٠۰(‏ د: مجرد. 


(۲) ب ج ز: من. )۱١(‏ ج ز: صفة. 

۰() د: - صلل الله عليه وسل (۱۲) د: وإن. 

` ب: -ماعین. (۱۳) ج ز: وأنت.‎ )٤( 

)٥(‏ د: -و. : )۱٤(‏ جه ز: دون. 

)١‏ ب: -لل. )٠٥(‏ ج ز: - علي. 

(۷) ب: نقوله. )۱٩(‏ ب د: أمي. 

() د: - الاو (۱۷) ب: او. 

)٩(‏ د: +آین. : م (۱۸) ج: أقرب. 
(1۹) د: ویبقی . 
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وقع في أشد من ذلك وأطم» وطولب'بالدليل» فإن رام أن يتعلق بالإجاع 
يجده إلا من الفقهاء ولا قدر هم عند وإغا .الأجماع الذي يرى. إجاع 
الصحابة . 

ویب أن تعلموا أن البخاري و لم يدخلا في الظهار حرفا 
واحداً من الحديث. آما أن“ الأية أدخلوا منها جلة فذكر أبو داودء 
والطبري حديث خويلة 7 : قالت: ظاهر مني زوجي» وذکرت نزول القرآن» 
وروى الترمذي أن رجلا تى النبي ی وقد ظاهر من امرأته» وروی أبو 
داود أن رجلا جعل امرأته كظهر أمه» وهذا أقرب الألفاظ إلى التفسير“» 
فإنه م يذكر أحد منهم لفظه ولكن ظاهر هذا يقتضي أن نقول“ امرأي 
کظهر آمی» فینبغی آن یقتصر يا داود عليه» ولئن فعلت ذلك د لنقولن لك: 
هل" جعلها بقولهء أو باعتقاده ذلك فيها؟ فإن قيل: ومن أين علمت ذلك؟ 
قلنا: قال ها: اعتقدت فيك ألا أعلوك» كا لا أعلو أمي» أو قال لما: 
فرجك كفرج آمي . 
منزلة أخری: [و ٩٤‏ ب] 

ثبت عن الترمذي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي بل فقال له“: يا 
رسول الله : ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها قبل أن أكفر» قال: «وما 
حلك على ذلك يرمك الله؟» قال: رأيت خلخاها في ضوء القمر» قال له“ : 
«فلا تقرہا حت تفعل ما أمرك به». فاعلمه بېقاء كفارة الظهار عليه وإن”“ 
كان قد وطىء» وبقي النظر قي العود الذي أحال عليه“ رسول الله یز" 


. ج: تقتصی‎ )٦( أبو الحسن مسلم بن الحجاج‎ )١( 
القشيري صاحب الصحيح في (۷) ج: + لك مولقة. ز: کتب على‎ 


الحديث» توي سنة الهامش: في نسخة: لك موثقة. 
ھا AYe‏ م . (۸) د: -له. 

(۲) ب ج ز: -أن. () ب: -له. 

(۳) ب: خولة. )۱١(‏ ب ج ز: إغا. 

. ب ج ز: التقصير. (۱۱) ج: عليه‎ )٤( 


. ب» ج ز: بقول. (۱۲) د: - صلى الله عليه وسلم‎ )٥( 


vr 
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مىصہ یا داوت حییتں ویپ سے س ون ا 


E‏ يته“ فیرجع ٩‏ إليه فتقول: إن الله اسبحانه قال: ثم يعودون لا 
4 [المجادلة: ]٣‏ ونت نم يتعين لك بعد قوم الذي يرتبط به الحكم» 
ی أن یکون العود إليه» هل هو قول القلب أم قول اللسان؟ وما صفة 
ذلك القول؟ أو رأيت إن قاله ثم نسیه وأنت قد غینته؟ ون قلت(): أخحذ 
بالعموم فيه . فكل قول یکون ذلك فيه آقول به مهما کان فیه ذکر الظهر. 
قلنا. له : ويكون فيه ذكر الظهر فيها جيعاً أو“ في الزوجة وحدهاء أواني 
الم“ وحدها. ۰ 


منزلة أخرى: : 

يقال له: أرأیت إن لم يعد ٩‏ قال» ولا كلم الزوجة؟ فليس له ما 
يقول ما فيه أثر عن النبي يا. وانظروا رحمكم الله إلى قول النبي يو للذي 
وقع على امرأته"'المظاهر منا قبل أن يكفر: «لا تقر ها حتى تفعل ما 
أمرك الله به» وقال للآخر الذي وقع على امرأته قبل أن يكفر: «أعتق رقبة أو 
أطعم» ولم يقل له: عد لا قلت لأنه قد رآه عاد لا قال» ومعی الآية قذ 
بیناه ف «الأحكام»"' وتقيقه : أنه لما قال: ثم يعودون )ا قالو ا4 آم لا 
يعودون إليه لأنه لما قال لما: أنت"'“علي كظهر امي قد قال: أنه لا يطأهاء 
فلا عاد إلى الوطء لزمته الكفارةء أو إلى التمسك بالزوجيةء أو إلى الجزم ٠١‏ 
على ما بيناه هنالك والله أعلم . [و ٩٥‏ أ] أي وهكذا فخذ مسائلهم تجدها 
كا قلناه بتوفيق الله وتنخل"“ من ذلك كلهء العنى المطلوب .وهو 
تبزيل الشريعة منازها» وتوفيتها مقاديرها» وعصمها بعواصم من 


(۱) د: يبینه. ج: يتلبته . (۸) ج: الایام . 
(۲) د: فنرجع. () ب: ہا 
(۳) ب ج ز: فیقول. )٠١(‏ د: للمرأة. 


)٤(‏ د: فضری. وکتب على هامش ز: (۱۹) هو کتابه : أحكام القرآن. 


فتری یکون. (۱۳) ب ج ز: لأنه لو قال آنت. 
(ه) ز: في نسخة: قال. : (۳) ج ز: الغرم. ٤‏ 
)١(‏ د: یکون فيه ذلك فيه. ` (4) د: - أي. 

(۷) د: الظهار. . 1 (۱) ب» ز: ينحلء ج: ينجل 


(AD:‏ س ج ز: - ٿي. 
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- دصي اي >¿ لهف 


مطالبيها'“ أو أعدائها"» حتى قام عمود الدين على أسهء واطرد نصره على رسه» 
واتسق بنیانه برصه» ورای الطالی“ الأعظم أن مداخل الإلحاد لا تتحدى فعدد ضما 
بعد ذلك سبلا من الباطل » أسلك“ فيها أعا» ونصل ”“ إليها عصباء 
وج إليها خلقاً كثيراً. 


لها“ : 

بعد" ') أن استأثر الله بنبيه ية » وقد أكمل له"ولنا دینه» وأتم عليه 
وعلینا"'نعمته» کا قال تعالى : الوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي» ورضیت لکم الإسلام دینا» [المائدة: ]٣‏ وما من شيء في الدنيا 
یکمل إلا وجاءه النقصان»ء ليكون الكإال الذي يراد به وجه الله خاصة 
وذلك العمل الصالح»› والدار الآخرة» فهي دار الله الكاملة. قال أنس: (ما 
نفضنا أیدینا من تراب قبر رسول الله یا حتی اُنکرنا نفوسنا) واضطربت 
الحالء ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر فكانت موتة النبي اء 
قاصمة الظهرا'»ء ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. وأما 
عثان فسکت. وأما عمر فأهجر" وقال: رما مات رسول الله ب وإغا 


(۱) ب» د: مطاليبها. وقعة صفين وغيرها. 

ر( ب ج ز: وأعدائها. )٠١(‏ من هنا يبتدىء النص الذي نشره 

)( ب ج رز نظره. الشيخ حب الدین الخطيب السلفي 

)4( ب ج ز: الطالب. المعاصر معتمدا فيه على ما نشره 

رم جه ز: سپیلا. الشيخ عبدالحميند بن باديس 

(Y‏ ب» ج ز: سلك. (+ ۱۳۹۰ ھ/ 1۹۷۰ م( 

(۷) د: نضل. )۱١(‏ د: لناوله. 

(۸) ب» جه ز: جری. (۱۲) د: علینا وعليه . 

ر(@ ج د» ز: اتصل الكلام فيها ول )١۳(‏ آخرجه الترمذى وابن ماجة وأحهمد 
يجعل «أصلهاء شبه عنوان وضبط في بلفظ: قلوينا (العواصم مسن 
( أصلها على أنه فعل ماض فاعله القواصم» ط. حب الدين الخطيب» 
المطالب. واخحترنا هنا أن نجعله ص ۳۷) د: ٹرب. 


عنواناً أي أصل هذه السبل الإلحادية  )۱١(‏ ج ز: موت. 
ومداحل الباطل وهو ما سيذكره بعد )٠٥(‏ د: قاصمة من الدهر. 
من الفتن وأنوع الدس التي سيت )١(‏ ب: فأهجز. 


¥ 


وعده الله ک| وعد موؤسى» وليرجعن رسول الله“ فليقطعن أيدي ناس 
وأرجلهم)". وتعلق بال اعباس وعلي بأمر أنفسه] في مرض النبي كل 
فقال العباس لعلي: (إى ني أرى الموت في وجه بني عبدالمطلب» فتعال حتی 
نسال“ رسول الله ی فإن كان هذا الأمر فينا علمنام)“. وتعلق بال“ علي 
والعباس*“ بيرائهماء رفيا تركه النبي من فدك» النضير» وخيبر 
[و ٩١‏ ب] واضطرب آمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم» أو الشركة فيه مع 
المهاجرين» وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن ازيد٠‏ 
بالحرف. 
عاصمة: 
فتدارك الله الإسلام والأنام» وانجابت" انجياب الغام ونفذ وغد افش 

باستئثار رول الله » وإقامة دينه على التهام» وإن كان قد أصاب» ما. أصاب 

من الرزية"© الإسلام = باي بکر الصديق رضي الله عنهء" وکان |“ ماتا 
الي غائاً في ماله بالسنح 0 فجاء إلى منزل ابنته عائشة ئشة رضي الله عنہاء وفيه 
مات الي ید فكشف عن وجههء وأكب عليه يقبله وقال: (بأي نت( 
وأمي يا رسول الل“ طبت حياً وميتاًء والله لا يجمع الله عليك المونتين.. أما 


(۱) ج ز: + صلى الله عليه وسلم . )٠١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة' الكلبي 
(۲) أخرجه البخاري وأحمد في المسند. توفي سنة ٠٤‏ ه/ 1۷۳ م . 
٠‏ (۴) العباس عم البي» توفي سنة )۱١(‏ أضاف مب الدين الخحطيب 
o /A1‏ م. 1 (الخمة)» ص ؟٤.‏ . 
)٤(‏ د: - صلى الله عليه وسلم . 0 ج: 0 
() جه ز: نسایل. أ (۱۳) ب 
»( أخرجه البخاري وأحمد. )۱٤(‏ ب: 2 ج: ا EE‏ 
(۷) ج: بآل. بالنسخ . 
(۸) ب: العباس وعلي. أ )٠٥(‏ ب ج ز: د آنت. 


. د: - یا رسول الله‎ )۱١( . د: + صلی الله عليه وسلم‎ )٩( 


¥ 


الموتة التي كتب الله عليك فقدمتها'“ ثم خرج إلى المسجد فیه» وعمر 
يأتي بجر من القول كا قدمناء فرقي المنبر فحمد الله وأثی عليه ثم قال: (أما 
بعد آما الناس”) من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت) ثم قرأً: «إوما حمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن. مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقپيه 
فلن يضر اله شيئاً وسيجزي اله الشساكرين» [آل عمران: ]٠٤٤‏ فخرج 
الناس يتلونها في سكك المدينةء كأنها م تنزل إلا ذلك اليوم. واجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة» يتشاورون ولا یدرون ما يفعلون» فقالوا: 
نرسل يأتوننا» فقال بو بكر: بل نمضي إليهم» فسار إليهم المهاجرون 
منہم“ أبو بکر 0 وأبو عبيدةء فتراجعوا° الكلام, فقال بعض الأنصار: 
منا أمير ومنكم أمير. ا ویصیب منه : 
نحن الأمراء وأنتم [و ٩٦‏ أ] الوزراءء إن رسول الله ا قال: «الأئمة من 
قريش» "» «قال: «أوصیکم بالأنصار را أن تقبلوا من مسنېہم» 
وتتجاوزوا عن مسيئهم»“ وإن ".لله سانا الصادقين» وساكم المفلحينء 
وقد أمركم أن تکونوا معنا حیث ما کنا فقال: ایا يها الذین آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين) [التوبة: 114] إلى غير ذلك من الأقوال المصيبةء 
والأدلة ا فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه» وبايعوا أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه» وقال أبو بكر لأسامة: أنفذ لأمر رسول الله . فقال 
له")عمر: كيف" ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: 
لو لعبت الكلاب بخلاخیل" نساء آهل المدينة ما رددت جیشاً أنفذه 


(v)-‏ أخرجه البخاري ومد والطيالمى 


(۱) ب: فدمتها. ف مسسنده 
(۲) د: فمن. (۸ ب از تجاوزو 
1 : ا 1 1 ب ج ر. ج ۰ 
e oT‏ 
به ز مشي )1١(‏ ب: إن. 
E TT‏ ب 
(ه) د فيهم» ز: في المامش: في نسخة )۱١(‏ ب» چ ز: -له. 
)٩(‏ د: وتراجعوا. o‏ 
(۱۳) د: خلاخل. 


YY 


ا ی منعتك العرب الزكاة فاضر 
عليهم . فقال: والله لوامنعوتي Ole‏ کانوا دونه ٠‏ إلى رسول الله ي 
لقاتلتهم عليه ٠”‏ والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة . قيل له :١‏ 
ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي» حتی تثفرد سالفتي» وقدم الأمراء على 
الأجناد: والعهال في البلادء ختاراً هم > مرتتاً فیهم› فكان ذلك من أسد“ 
عمل» وأفضل مقدمة الاإسلام")ء وقال لفاطمة وعلي والعباس: إن 
رسول الله بي قال: «لا نورث٠ءما‏ تركناه صدقة»" فذكر الصحابة ذلك› 
وقال: سمعته یقول: ۰ رلا يدقن نبي إلا حيث يموت» "وهو في ذلك کله 
رابط الجاش» ثابت العلى والقدم في الدين. ثم استخلف عمر» فظهرت 
بركة الإسلام» ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين› > ثم جعلها عمر شوری 
فأخرج عبدالرحن بن عوف” نفسه من الأمر» حى ينظر ويتحرى فيمن 
يقد فقدم عثیان» فکان عند الظن بهء ما خالف له" عهداء ولا نكکٹ 
عقدأ» ولا اقتحم مكروهاًء ولا حالف سنة. وقد كان النبي بُ [و ٠٠‏ ب] 
أخبر بان عمر شهید» وبان عثمان شهیدى وبان "له الجنة على بلوى؛ ته سيبه) ' 
وهو وزوجه رقية ابنة رسشول الله ية أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل كلا .. 
دخل به في باب : ول م , :. وهو علم کبیر جعه نا۰0 ولا ضحت 


)١(‏ د: إذمنعت. : )٠١(‏ أخرجه البخاري. 
(۳) د: اصر. () رواه مالك في الموطا. 
(۳) د: عناقا. وهي رواية . (۲) الزهري ترفي سنة ٣۲‏ ه/ ٠٥١‏ م . 
(£) د: يۇدونپا. (۳) د: -له. 
() د: - عليه + والله لقاتلتهم . (۱6) د:.أن. 
)١(‏ د:.الصلاة والزكاة. وهو رواية. )٠١(‏ يريد : المصنفات التي الفت ئي الذين 
(۷) ب ج ز: -له. .ا کانوا الأوائل في الأعال الجليلةء في 
(۸) ب ج ز: أشډ. ا تاريخ اللإسلام حيث يعقدون فيها 
-(4) غير عب الدين الخطب النص أ بواباً خاصة بكل عمل تارضي 
اجتهاداً منه فكتب (غملة وأفضل ما فيقولون مثلاً: أول من أسلم؛ أو 
قدمه لاإسلام) وهو في جميع النسخ أول من هاجر. 
کا أئبتنا. ولکنه لم ینبه إلى ما عمله )۱١(‏ ج: - الناس. 
في النص (ص .)٤۷‏ 


۷۸ 


آمامته قتل مظلوماًء ليقضي الله أمراً کان مفعولاء ما نصب حربأً» ولا جيش 
عسکراًء ولا سی إلى فتنة» ولا دعا 0 بيعة» ولا حاربه ولا نازعه من 
هو من ضراب ولا أشکالهء ولا يرجوها لنفسه. ولا خلاف آنه ليس لأحد 
أن يفعل ذلك في غير عثانء فکيف في عڅان رضي الله عنه؟ وقد سموا من 
قام عليه فوجدناهم آهل أغراض سوء» حیا ۳ بینم وبینہا. فوعظواء 
وزجرواء وأقاموا بحمص عند عبدالرحن بن خالد بن الوليد“ يؤنبهم 
ويۇدبہم"› حتی تابواء وارسل بہم إلى عثان فتابواء وجبرهم فاختاروا 
التفرق في البلاد فأرسلهم» فلا سار كل إلى ما احتار أنشأوا الفتنة وألبوا“ 
الحجاعة وجاعءوا إليه ف جملتهم»› فاطلع عليهم من حائط داره» ووعظهم 
وذکرهم › وورعهم عن دمه وخرج طلحة“ يبکي» ویورع الناس» وأرسل 
علي ولديه» وقال الناس مم“: إنكم أرسلتم إلينا: أقبلوا إلى من غير 
سنة الله ء فلا جئناء قعد هذا في بيته» یعنون عليا» وخرجت أنت تفيض 
عينيك والله ل۷ برحنا حت نریق دمه. وهذا قهر عظيم وافقیات على 
٠‏ الصحابة» وكذب في وجوههم› بہں هم ولو اراد عثان لکان مستنصرا 
بالصحابة» ولنصروه ف حظةء وإنا جاء القوم مستجیرین( ٩‏ متظلمین › 
فوعظهم فاستشاطواء فأراد الصحابة إليهم"'» فأوعز إليهم عفان ألا يقاتل 


(۱) د: حارب. الجمل قتله مروان. (الذهيي» 
(۲) د: حین. العي» ج ١‏ ص ۳۷). 
(۳) ب» ج ز: - بحمص. (۸) د: إليهم. 


)٤(‏ عبدالرحن بن خالد بن الوليد مات )١(‏ ب: الصحابة. 
بحمص سنة ٤٦‏ ه/ ٦٦٦‏ م وقيل )۱١(‏ د: مستنجزین . 
سنة 44 ه/ ٦4‏ م (النجوم )١( ٠‏ كذافي جيع الخ . (إلا أن الشيخ 


الزاهرةء ج ١‏ ص .)۱۳١‏ عب الدين غيه إلى الهم أي 
() ب: - يۇنبهم وياؤدبېم. جه ز: طعنهم دون أن يشر إلى ذلك. 
فوبخهم وتوعدهم . والظاهر أن النص كا هو مثبت 
() ب: ألفوا. ٍ والمقصود منهم أنهم أرادوا القيام 
(۷) طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيعي إليهم وملدافعتهم عن عشمان. 
توفي سنة ۴١‏ ه/ ٠٠١‏ م ني وقعة ( ص .)٦*‏ 


۷4 


أحد بسببه بدأ فاستسلم وأسلموه برضاه» وهي مسألة من .الفقه كبيرة» هل 
جوز للرجل أن يستسلم يجب عليه أن یدافع عن نفسه؟ [و ٩۷‏ أً] وإذا 
استسلم» وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل هل يجوز لغيره أن يداع 
عنه" ولا یلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلاء فيها. فلم يات عثان امنکراً 
لا في أول الأمن ولاق آخزة ولا جاء الصحابة بمنكر. وكل ما سمعت من 
خبر باطلء إياك أن تلتفت إليه. 7 


قاصمة: ٠‏ 
قالوا معتدين”٠‏ متعلقين برواية کذابين: جاء عثان في ولایته, ظا 
ومناکیر» منہا: ضربه لغار“ حتی فت أمعاءه» ولابن مسعود) حت کسر 
أضلاعه» ومنعه عطاءه وابتذع في جع القرآن وتأليفه» وني حرق 
الصاحف» وی الحمی وأجلى أبا ذر إلى الربذةء وأخرج إلى الشام آبا 
الدرداء")» ورد الحکہ بعد أن نفاه رسول الله ا سنة القەمر في 
الصلوات في السفر» وولي معاوية ومروان“ ممن لم يكن“ من أهل الولايةء 
وأعطى مروان مس أفريقيةء وكان عمر يضرب بالدرة» وضرب و 
رکب مع عبد عل جهله کتاباً ال اين أي مړح نې قل من ذکر ف 


)٩(‏ د؛ علیه. (۷) الحكم بن أبي العاص بن أمية توفي 
(۲) ب ج ز: مبعدین؛وکتب على سنة ۳۱ ه/ ٠١١‏ م وهو عم عثان 
هامش ز في نسخة مفترين. وغرها وابن عم بي سفيان. . 
الشيخ حب الدين الخنطيب إلى : (۸) مروان بن الحکم کان کاتب سر عثان 
متعدين . ولم يشر إلى ذلك (ص .)1١‏ توفي سنة ٠١‏ ه/ ٦۸6‏ م. وأضاف 
(۳) عار بن یاسر استشهد في وقعة صفين الشيخ حب الدين الخنطيب 
سنة ۳۸ ه/ 10۸ م. عبدالله بن عامر بن كريز وزغم أنه 
)٤(‏ عبدالله بن مسعود الذهلي توفي سنة سقط من الأصل والواقع أنه لا يوجذ 
o |2۲‏ م. في جيع النسخ. ( ص .٠۲‏ 
)٥(‏ أبو ذر الغفاري» واسمه جندب توفي (4) ب ج ز: لم یکن. 
سنة ۳۲ ه/ ٠۲‏ م. )١(‏ عبدالل بن أي سرح توفي سنة 
)١(‏ أبو الدرداء عير بن زيد الأنصاري ٣١ ٠‏ ه/ ٠١‏ م (حسن املحاضرة 
توفي بدمشق سنة ۳۲ ه/ 1٩۲‏ م. ج ۱ ص ۹۷). 


A۰ 


وعلا على درجة رسول الله ب وقد انحط عنبا أبو يكر وعمر» ول يحضر 
بدراً وانہزم [یوم حنین» وفر] يوم أحد وغاب عن بيعة الرضوان» وولى 
الوليد بن عقبة) وهو فاستق ليس من أهل الولايةء ولم يقتل عبيدالله بن 
عمر۳ بالمرمزان< الذي أعطى السكين لأبي لؤلؤة*“ وحرضه على عمر حى 
قتله° . 


عاصمة: : 

هذا کله باطل سنداً ومتناً. أما قوم : جاء عثان بمظالم ومناكير فباطل . 
وأما ضربه لعار وابن مسعودء ومنعه عطاءه فزور» وضربه لعار إفك مثله» 
ولو فتق() أمعاءهء ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلاء* بوجوه» ١‏ 
ينبغي أن يشتغل اء لأا مبنية على باطل» ولا ينبني حق على باطل» ولا 
يذهب الزمان في ماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له. : 

وأما جمع القرآن فتلك حستته العظمی» وخصلته الکړی [و ٩۷‏ ب]ء 
وإن کان وجدها کاملةء ولکنه أظهرها“» ورد الناس إليهاء وحسم مادة 
الخلاف فيهاء .وكان نفوذ وعد اله بحفظ القرآن على يديه حسبا بیناه في 


~~ 


)١(‏ سقط ما بينالقوسين من طبعة ذكر فيه) وختم به التهم الوجهة إلى 
عب الدین (ص .)١۲‏ عثإن وقال: إنه رتب التهم وأجوبتها 
(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط توتي سنة على نسق ولكن جيع النسخ جاء 
۱ ه/ ۸۰ م. النص فيها على النحو الذي أئېتاه 
(۴) عبيدالله بن عمربن الخطاب توفي رص )٦۲‏ وھکذا فعل فیا بعد في 
سنة ٣۷‏ ه/ ٠١۷‏ م (النجوم ترتيب الرد على التهم فقدم وأخر 
الزاهرة» ج١‏ ص .)١١١‏ صفحات بأكملها. مع أن جيع 
)4( المرمزان قتل سنة ۲۳ ه/ 1٤۳‏ م٠‏ النسخ تخالف ما فام به من الترتيب 
ر أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمرء قتل الذي اعتقد أنه أقرب إلى النص وهو 
سنة ۲۴۳ ه/ ٤۳‏ م. بعید عنه . 


ِ( تصرف سحب الدين الخطيب فأحر ٠‏ (۷) د: فزور وإفك ولو فتق . 
قوله: (وکتب مع عبده على جهله. (A)‏ د: العلاء عن ذلك. 
كتاباً إلى ابن أي سرح في قتل من ر د: الخبال. 
)1١(‏ جت أخرها. 
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«كتب القرآن»“ وغبرها. روئ الآية بأجعهم أن زید بن ثابت قال: 
(أرسل إل آبو بكر مقتل أهل اليامة فإذا. عمر بن الخطاب عند فقال أو 
بکر: إن عمر أتاني9) فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء. القرآن» 
وإني . أخشى أن يستحر القتل بالقراء بامواطن فيذهب كثير من القرآن؛ وإني 
آری أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف نفعل شيشا :ل يفعله 
رسول الله ار؟ قال عمر: هذا والله خیر» فلم یزل يراجعني حتی شرح الله 
صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى عمس)). قال زيد: قال الي ٩‏ 
أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله يي فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من المبالن 
ما كان أثقل علي ما أمروني به من جمع القرآن. فلت: كيف تفعلون شيئ 
یفعله زسول الله یٍ؟ قال عمر هذا والله خير فلم یزل أو بک۵٩‏ 
يراجعني حتی شرح الله صدزي للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب واللخاف "'» وصدور الرجال» حتى وجدت آخر ٠‏ 
سورة التوبة مع أي" خرية الأنصاري““ م أجدها مع أحد غيره «إلقد 


(1) أي المصنقات التي الفها آبو بكر بن وأسراني. (الرزاز» تاريخ وأسط. 
العربي في التفسير وما يتصل به ص ۲۸۱). 


كقانون التبأويلء وأحکام القرآن (4) د: قالوا. 
وأنوار الفجر والمشكلين أي مشكل )٩(‏ د: -عمر. 


القرآن ومشكل. الحديث. ' )۱١(‏ د: - ابو بکر. 
2 زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري  )١(‏ وفي رواية: من الرقاع والاكتاف 
امقرىء توفي سنة ٤٠‏ ه/ ٠٦١‏ م. ٠‏ والعسيب. والكتف عظم عريض 
(۳) د: قال. نكب يكتب عليها والعسيب جمع 
)٤(‏ طبعة حب الدين : أتانا. ولم ينبه على عسب عبارة عن جريدة النخل. 
آنه تابع في ذلك بعض الروايات من (الرزاز» تاریخ واسط ص ۲۸۱). 
كتب الحديث. ( ص .)٩۷‏ (۲) طبعة محب الدين: - أبي. 
(9) أورده البخاري وأحمد وغيرهما من أية () ذو الشهادتين قتل في معركة صفين 
الحديث. ATR‏ ۸ م (الإصابة ت۷٤۲۲‏ 
) ب ج ز: -لی. : : وقعة صفين» ص .)٤١۳١‏ 


(۷) د: أفرني. وني روانة:. كلفأني 


YAY 


جاءکم رسول من أنفسكم) [التوبة : ۸ حتى خاتمة براءة" فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة 
بنت عمر حتى قدم حذيفة بن الان “ على عثانء وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع هل العراق فأفزع 9 حذيفة اختلافهم في 
القراءةء فقال حذيفة لعثإن: يا أمير المؤمنين أدرك [و ۹۸4 أ] هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فارسل عثان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت با 
حفصة إلى عغانء فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير“» وسعيد بن 
العاص» وعبدالرحن بن الحارث بن هشام © فنسخوها في المصاحف. وقال 
عثان للرهط القرشيين الثلاثة : "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاکتبوه بلسان قريش» فإغا نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف» رد عثان ال محف“ إلى حفصة» وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر باسواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف) أن يحرق. قال ابن شهاب: (وأخحبرني خارجة بن زي بن 
ثات ٩‏ سمع زید بن ثابت»› قال: فقدت آية من الأحزاب حین نسځنا 
الصحف» قد كنت أسمع رسول الله ب يقرا با فالتمسناها فوجدنا"'“ مع 


ل — 


() ج: - براءة. العاص يقول الذهبي : أقيمت عربية 
(۲) حفصة بنت عمر العدوية أم المؤمنين القرآن على لسانه. توفي سنة 
توفيت سنة ٤)١‏ ه/ ٦٦١‏ م وقيل LTE‏ 
PIE fo‏ (۷) الخزومي المدني توفي نة 
(۳) حذيفة بن اليإن صاحب مر ar‏ ۳م 
رسوول الله توفي سنة (۸) ب: المصحف. 
۹ھ/ ۹۹م ج د رز (۹) ب: ومصحفا. . 
البماني ‏ (۱۰) آبو بکر محمد بن مسام بن عبیدالله 
(8) ب» ج ز: فحدله. توفي سنة ٠۲٤‏ ه/ ۷٤١‏ م. 
(ه) قل سنة ۷۳ ه/ 1۹۲ م وكات ذا )١١(‏ الأنصاري أحد الفقهاء السبعة توفي 
شجاعة وفروسية . سنة ٠٠۰‏ ها ۷۹۸ م. 
)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن (۱۲) ب ج ز: فوجدناها. 
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خزية بن. ثابت الأنصاري : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الل عليه 
[الأحزاب: ۳] فألحقناها في سورتها في المصحف)” وأما ما رؤى أنه حرقها 
أو خرقها ٠‏ _ بالحاء المهملة أو الخاء ( المعجمة وکلاھما جائز ۔ إذا کان ني 
بقائها فسادء أو كان فيها ما ليس من القرآن» أو ما نسخ منهء أو على غين 
نظمه» وقد“ سلم في ذلك الصحابة کلهم . إلا أنه روی عن ابن مسغود أنه 
خطب بالكوفةء فقال: رأما بعد فإن الله قال: ومن يغلل يأت بجا غل يوم 
القيامة) [آل عمرأان: 1 وإني غال مصحفي» فمن استطاع منكم أن 
یغل مصحفه فليفعل) وأراد ابن مسعود إن يؤخذ بمصحفه» وآن يثبت ما 
يعلم فيه» فلا م يفعل ذلك لهل قال ما قال» فأکرهه عثهان على دفع ° 
مصنجفة» ومحا رسومه» فلم بت له قراءة أبدأء ونصر الله عثان» ولحي 
جخوها من الأرض. ‏ | 1 

وأا نفيه“ [و۸٩‏ ب] أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل: كان أبو ذر 
زاهداًء وکان يقرع عال عنان» ويتلو عليهم: والنين يكتزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ]۴١‏ الآية.. 
ويراهم يتشعون في المراكب» والملابس حين وجدواء فينكر ذلك عليه 
۰ ويريد تفريق جيع ذلك من بين أيدهم» وهو غير لازم . قال ابن عمر 
وغيره ‏ من الصحابة وهو الحق'٠:‏ إن ما أديت زکاته فليس بکنر» فوقع بین 
آي ذر» ومعاوية كلام بالشام» فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس» فجعل 
يشلك تلك الطريق؛ فقال له عثمان: لو اعتزلت» [معناه: أنك على مذهب لا 


() أخرجه البخاري في الصحيح . (ه) د: - له. 
(۳) ج د ز: خرقها أو حرقها. ) ب: رفع . 
( 5 والخاء. 


واج = (۷) ب: یشبت. 
E‏ 
Ee‏ 

ا ينص جلى ذلك . )٩(‏ د: - وهو الحق. 
E‏ 
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يضلح مخالطة الناس» فإن للخلطة شروطأً" وللعزلة مثلها. ومن كان على 
طریق ابي ذر» فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه» أؤ بخالط ويسلم لكل أحد حاله 
ما ليس بحرام في الشريعة]. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلاء وترك جلة 
فضلاء . وکل عل خبر» وبركة» وفضل . وحال آي ذر أفنضل ولا کن 
لجميع الخلق. فلو“ كانوا عليها ملكواء فسبخان مرتب المنازل ومن العجب 
أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر! فقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة' بالمدينة حتى استشهد فاطلقهم 
عثانء وکان سجنہم» لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله با ووقع 
بين أي ذر ومعاوية كلام» وکان أبو ذر يطلق“ من الکلام بجا م يكن“ 
يقوله في زمان عمر» فأعلم معاوية بذلك عثان» وخشي من" العامة أن تثور 
منہم فتنة . فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهدء وأمور لا يحتملها“ الناس 
كلهم وإنا هي خصرصة ببعضهم فکتب إلیه عثان کا قدمنا: أن يقد“ 
المدينة. فلا قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثهان: أريد الربذة فقال'“ له: 
افعل. فاعتزل» ولم یکن يصلح له إلا ذلك؛ لطريقته. ووت بين أي 
الدرداء"“ ومعاوية كلام وکان أبو الدرداء زاهدا فاضلا"'“ قاضيا مم » فلا 
اشتد في الحق» وأحرج طريقة عمر في قوم لم جتملوها [و ٩٩‏ |] عزلوهء 
فخرج ا المدينة. وهذه كلها مصالح لا تقدح ف الدين»› ولا تؤثر في منزلة 
أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداءء وأبو ذر٩‏ براءة ۵ من عاب 


)٩(‏ ج ز: شروط. plo /a f1‏ وكان قاضياً 
(۲) د: سقط ما بین‌القوسین. بدمشق . 

)٣(‏ د: ولو. )9( د: - فاضلاً. 

)٤(‏ د: ستة. (1۳) د: وأيو ذر وأبو الدرداء. 

(ه) د: ینطلق . )١٤(‏ كذا في جيع النسخ وقد صححها 
)٩(‏ جه ز: - یکن. حب الدين عكذا: بريان ولم يشر 
(۷) ز: في نسخة: عن. إلى ذلك (ص ۷۷). 

(۸) د: محملها. (٭) ج» از: عمن. 

(۹) ب ج ز: تقدم. )1١(‏ العاب كالمعاب والمعيب: الوصمة 
)٤١(‏ د: قال. (القاموس المحيط) . 


)۱١(‏ عوير بن زيد الأنصاري توق سنة 
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وعثهان بريء وأعظم بزراءة» وأكثر نزاهة. فمن روی أنه نفي» وروی س 
فهو کله باطل . : 4 

وأما رد الحكم فلم يصح . وقال علماؤنا في جوابه: قد کان أذن. له فيه 
رسول الله یو وقال ٩‏ لأبي بكر وعم فقالا له: إن كان معك شهید 
رددناه». فلا ولي قضيٰ بعلمه في رده. وما کان عشمان ليصل مهجبور 
الله کی ولو کان أباه ولا لینقض" حکمه 

ما ترك القصر“ فاجتهادء إذ ” سمع أن الناس افتتنوا بالتصرء 

3 في منازهم» فرأى أن السنة ريا ا إلى إسقاط الفريضة فتركها 
مصلحة © خحوف الذريعةء مع آن جماعة العلماء قالوا: إن المسافر یر بين 
القصر والإتمام» واختلف في ذلك الصحابة. 

وما معاوية فعمز ولاه» ومع له الشامات كلها وأقره عانء 4 اغا 
ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ول أخاه یزیده واستخلفه يزيد فأقره 
عمرء لتعلقه بولاية أي بکر» لأجل استخلاف والیه له» فتعلق عثان بعمر 
وأقره. فانظروا إلى هذه السلسلة" ما أوثق عراهاء وأقدر سردها؛ ولن 
ياتي“ مثلها بعدها أبداً. 


وأما عبدالله بن کریز() فولاه کا قال لأنه کریم العات والخالات. 


(۱) د: - وروی سیاً. (۸). انتظام الحلتق في السلسلة أو غيرهاء 
(۲) أي قال عشمان. ( حب الدين ويطلق على جودة سياق الحديث. 
الخطيب» ص ۷۷). 1 (القتاموس المحيظ). ب ج ز: 
(۳) د: لییغض. : ترك بیاض مکان: سردها. . 
)٤(‏ ز: كتب على الهامش: أي في ( ب ج ز: +أحد. 
الصلاة. (۱۰) عبدالله بن عامر بن کریز توفي سنة 
(ه) د: آو. ۹ ه/ ٦۷۸‏ م على أصح الروايات 
(۷) ب ج ز: > مصلحة. أ (النذهبي» العبر» جا ص ۷): 
(۷) د: المسالة. ب ج ز: ابن أي کریز. 
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وأما تولية الوليد بن عقبة - فلأن“ الناس على فساد في النيات 
أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات» فذكر الإسفرائنيون أنه إغا ولاه للمعى 
الذي تكلم به. قال عثهان: ما وليت الوليّد لأنه أحي» وإغا وليته لأنه ابن أم 
حکیم البيضاء عمة رسول [و ٩٩‏ ب] الله ب وتوأمة أبيه» وسياتي بیانه إن 
شاء الله . والولاية اجتهاد. قد عزل عمر» سعد بن أبي وقاص ٩”‏ » وقدَم 
أقل منه درجة . 

وأما إعطاؤه خس أفريقية لواحد» فلم ”)يصح » على أنه قد ذهب مالك 
وجاعة إلى أن الإمام یری رأیه في الخمس» وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهادى 
وأن عطاءه لواحد جائز). وقد بينا ذلك في مواضعه. 

وآما قوم : إنه ضرب بالعصاء فا سمعته ممن أطاع ولا عصا وإغا 
هو باطل بحکی» وزور ینٹی» فیا لله وللنہی . 

وأما علوه على درجة رسول الله ية . فما سمعته ممن فيه تقية"ء وإغا 
هي إشاعة منكرء ليروى” ویذکر» فیتغیر بها" قلب من يتغیر. قال علماۇنا : ۰ 
ولو صح ذلك فا في هذا ما يحل دمه» ولا يخلو أن يكون ذلك حقَأء فلم 
ينكره"› الصحابة عليهء إذ رأت جوازه ابتداء» أو لسبب اقتضى ذلك وإن 
کان لم یکن فقد انقطع الكلام. 

وأما انہزامه يوم حنین» وفرارة يوم أحد ومغيبه عن بدر» وبيعة 
الرضوانء فقد بين عبدالله بن عمر» وجه الحكم في شأن البيعة» وبدرء 


)١(‏ ب ج ز: فان. الزهري توفي سنة ٠٥‏ ه/ 1۷٤‏ م. 
(۲) ب ج ز: - في. (۷) د: فلا. 
ص ب ج ز: الإسفرائيون. وأصلحه (۸) ب ج ز: وأما إعطاؤه لواحد 
حب الدين هكذا: الإفترائيون. جائز. 
ولكنه لم يشر إلى ذلك کعادته . (8) د: بقية. 
)٤(‏ ج: عمن. ۰ )١(‏ د: لړی. 
(ه) ب» د: سعید. )۱١(‏ ب: - ہا. 


)١(‏ أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص (۲) د: تنکره. 


YAY 


وأحد. وأما“ یوم حنین فلم يبق إلا نفر یسیر مع رسول الله ی رولكن لم ` 
جر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح وإغا هي أقوال منها أنه 
ما بقي معه إلا العباسن وابناه عبداللهء وقثم"» فناهيك بهذا الاختلاف 
وهو أمر قد اشترك فيه. الصحابةء وقد“ عفا الله عنه ورسوله» فلا محل ذکر 
ما أسقطه الله ورضوله». والمؤمتون. خرج البخاري : (جاء رجل إلى ابن عمر 
فساله عن عثان فذکر ا محاسن عملهء فقال: لعل ذلك يسوؤك [و ٠٠٠‏ أ]» 
قال: نعم» قال: فأرغم الله أنفك. ثم سأله عن علي فذکر محاسن عمله» 
قال : هو ذاك” بيته أوسط بيوت النبي . ثم قال: لعل ذلك يسوؤك» :قال: 
أجل» قال : فأرغم الله نفك فانطلق © ا علي جهدك) وقد تقدم, في 

حديث بني الإسلام على خمس زيادة فيه للبخاري في علي وعثان. وقد 
أخرج البخارتي ١‏ أيضاً من حديث عثان بن عبدالله بن موهب( '» قال: جاء 
رجل من آهل مصر یرید حج البیت» فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا"“: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فیهم؟ قالوا"“: 
عبدالله بن عمر» قال: ٻيا ابن عمر ٳني سائلك عن شيء فحدڻي» هل تعلم 
آن عثان فر يوم أحد؟ قال : : نعم قال: تعلم أنه تغیب عن بدر ولم یشهد؟ 
قال: نعم» قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعم قال: الله أكر. قال ابن عمر: تعال بین ن لك آما فراره يوم أحد 
فأشهد أن الله قد عغفا عن وأما تغيبه عن بدر فإنه کانت تحته زینب ٩۳‏ بنت 


»%( ب ج يوم . (M‏ 2: للجباڻي . 

() د: النبي. ر د: الجباتي . 

(۳) قثم بن العباس بن عبدالمطلب توفي ]٠١( ٠‏ عثهان بن عبدالله بن فرمټ ب الاعرج 
سنة ٠١‏ هد/ [۷١‏ م وقد وقفت على أبو عبدالله توفي أستة 
قبره في سمرقند سنة ۱۹۹۷ م . ٠۰‏ ه/ ۷۷۹ م (طبقات خليفة بن 

)٤(‏ د: - قد. خیاط ص ۲۷۳. وابن حجر 

() د: من هذا. : تہذیب التهذیب» ج ۷ ص .)١۳۳‏ 

)١‏ د: لك. و )01 د: قال: اضصحيح البخاري : قالوا. 


(۷) د: انطلق. ا () د: قال, 


() ب: - زینب. 


TAA 


رسول الله ب وكانت مريضة» فقال له رسول الله ية : إن لك أجر رجل 
ممن شهد بدرأً» وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثان لبعثه» فبعث رسول الله له عثان (وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثان)“ إلى مكة فقال رسول الله َة بيده اليمنى: (هذه يد 
عثان) فضرب ہا على يده (هذه لعثان) ٿم قال ابن عمر: اذهب 
ها الآن معك. 

وأما أمر الحمى فكان قدياًء فيقال: إنه عثان زاد فيه لما زادت الرعية . 
وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة. 

وأما امتناعه من قتل عبيدالله بن عمربن الخطاب باهرمزان فإن ذلك 
باطل . فإن"“ کان م يفعل فالصحابة متوافرون» والأمر في أولهء وقد قيل: 
إن المرمزان [و ٠٠١‏ ب] سعى في قتل عمر» وهل الخنجر» وظهر تحت 
ثیابه» وکان قتل عبیدالته له وعثان لم يل بعد. ولعل عثان کان لا یری عل 
عبیدالله حقاً. لما ثبت عنده من حال المرمزان وفعلهء وأيضاً فإن أحداً يقم 
بطلبه» فكيف يصح مع هذه الاحتالات كلهاء أن ينظر في e‏ 

وأما قول القائل في مروان» والوليدء فشديد عليهم» وحكمهم عليهم 
بالفسق» فسق منم . مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابةء 
والتابعين» وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي(؛ 
روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السن“ وإن كان جازهم“ باسم 
الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه» واعتبار 
خلافه”) والتلفت 0 إلى فتواهء والانقياد إلى روايته> وأما السفهاء من 
المؤرخين» والأدباءء فيقولون على أقدارهم . 


(۱) ب ج ز: سقط ما بين القوسین . ۱ ھ/ 5۷۰۹ م. 
(۳) د: وإن. (ه)» ج: السر. 
(۳) ب ج ز: وکیف. »)٩(‏ ب: حارهم. د: ما رسم. 


)6( بو العباس سهل الأنصاري آخر من (۷) ب ج ز: خلافته. 
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وأما الوليد فقد روى بعض الفسرين أن الله سه فاسقاً في قولك : :3ن 
جاءكم فاستق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) [الحجرات: ]١‏ فإنا في 
قوم نزلت فيه أرسله النبي بلا مصدةاً“ إلى بتي المصطلق ت بم 
ارتدواء فأرسل رسول الله ب إليهم خالد بن الوليد". فتثبت في, أنرهم. 
فبین بطلان قوله» وقد اختلف فیهاء . فقيل نزلت في ذلك وقيل في علي 
والوليد في قصة أخرى» وقيل: إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى 
NE‏ فمسح رؤوسهم» وبرك عليهم إلا هو» فقال: إنه كان ,على 
راسي خلوق» فامتنع من مسه فمن یکون في هذا السن يرسل مصدقاً؟ وميذا 
الاخحتلاف يسقط العلاء الأحاديث القوية. فكيف ‏ يفسق رجل يتمثل هذا 
الكلام؟ فكيف رجل من أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم؟ 
[و ٠١١‏ ا] وأا حده في الخمر» فقد حدّ عم قدامة بن مظعون١)‏ 
على الخمر وهو أمير إوعزله» ثم قيل له”“: صالحه» وليست الذنوب مسقطة! 
للعدالة إذا وقعت مها التوبة. .وقد قيل لعثمان: إنك وليت الوليد الأنه: 
أحوك لأمك أروى بت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال:' بل 
لأنه ابن عمة رسول الله بَا أم حكيم البيضاء جدة عثهان» وجدة الوليد' 
لأمهاء أروى المذكورة» وكانت ” أم حكيم توأمة عبدالله أبي رسول الله کل . 
وأي حرج على المرء أن يولي لي أخاه أو قرييه؟ وأما تعلقهم بأن الكتاب وجدا مع : 
راکب او مع غلامه ولم يقل أحد قط" إنه کان غلامه - 
سعد بن بي سرح یامره بقتل حاملیه" فقد قال هم عثان: أ E‏ 


() ب: - مصدقاً. )١(‏ كذا في جميع النسخ وأصلحه 
(۲) خالد بن الوليد المخزومي توفي سنة محب الدين: قيل إنه. ولم يشر إلى 
ھ/ 61م | ذلك. 
(۳) ب ج ز: وکیف. (7) ب ج ز: - وکانت. 
)٤(‏ قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب (۷) د: قط أحد. 
الجمحي توفي سلة ۳١‏ ه/ ٠٥١‏ م. د: إلا بتي. 
(طبقات خليقة بن حياط () ج ز: حامله. 
ص .)۲١‏ 
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شاهدین“ عل بذلك“ وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. وقد يكتب 
على لسان الرجل» ويضرب على خط وينقش على خاتعه. فقالوا: تسلم 
لتا مروان. فقال: لا أفعل. ولو سلمه لكان ظالاء وإِغا عليهم آن يطلبوا 
حقهم عنده على مروان وسواه» فا ثبت کان هو منفذه» وآخذه ن کان له 
أخذه “ والممكن لمن يأخذه بالحق). ومع سابقته وفضيلته"» ومكانته» م 
یثبت عليه ما يوجب خلعه» فضلا عن قتله. وامثل ما روی في قصته أنه 
بالقضاء السابقء تألب عليه قوم» لأحقاد اعتقدوهاء عن" طلب أمرا فلم 
يصل إليه» وحسد حسادة أظهر داءها“» وحله على ذلك قلة دينء» 
وضعف بقين» وإيثار للعاجلة”“ على الآأجلةء وإذا نظرت إليه دلك صريح 
ذکرهم »على دناءة قدرهم''» وبطلان أمرهم» كان الخافقى المصري' أمير 
القوم وكنانة بن بشر التجيبي")» وسودان بن ران وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي”"“ [و ٠٠١٠‏ ب] وحكيم بن جبلة"“ من أهل 
البصرةء ومالك بن الحارث الأشتر”"“ في طائفةء هؤلاء رؤوسهم فناهيك 


(۱) د: شهیدین . الأصل. قتل ني سنة 
(۲) ب ج ز: على ذلك. ۳۹ ھ/ م (اين الأئي الكامل 
(۳) د: إلينا. في التاریخ» ط. بیروت» ۱۹٩٩‏ م٠‏ 
() ب جى ز: - إن کان له اخذه. ج ۲۹۸ ۲۱۹). 
(ه) د: أو الممكن لأخذه بالحق . (۱۳) من الذين اتجموا بضرب الخليفة 
)١(‏ د: فضله. عثمان. توفي سنة ۳۸ ه/ ٦٥۸‏ م 
(۷) ج: فمن. (السطري» ج٦‏ ص۸١ )١‏ 
(۸) ب ج ز: حساده وأظهروها. وقیل قتل صنة ۳۹ ه/ ٠١١‏ م. 
وأشير في هامش ب» ز إلى أنه يوجد )١١(‏ أغلب الظن أنه قتلل يوم الجحسل 
في نسخة أحرى العبارة التي أثبتناها. ھ/ 1 م. 
(4) ب» ج ز: العاجلة. )٠١(‏ من الذين كانوا مم علي في صفین . 
)۱١(‏ ج: - ذکرهم. قتل سنة ۳۸ ه/ 1٩۸‏ م . 


)١١(‏ ب: قلبهم وصححها عب الدين» (١‏ قتل يوم الجحمل ۳١‏ ه/ ٠١١‏ م. 
ولم يشر إلى ذلك (ص .)1١١‏ د: (1۷) هلك في طريقه إلى مصر سنة 
قلوہم . A/a‏ 

۷ الغافقي بن حرب العكي يني 


۳۹۱ 


بغرهي ٩ء‏ وقد كانوا آثاروا فتنةء فأخرجهم عثان بالاجتهاد¿ أوضاروا في 
جماعتهم عند معاوية» فذکرهم بالله » وبالتقوى. لقساد الحال. :وتك حرمة 
الأمةء حت قال له زيد بن صوحان“ بوا فےا یروی -: کم تکثر علینا من 
الأمرة» وبقريش. فا زالت العرب تأكل من قوائم سيوفهاء وقريش .تجار. 
فقال له معاوية : (لإا ام لك. أذكرك بالإسلام» وتذكرني بالجاهليةء قبح الله 
من كثر على مير المؤمنين بكم فا أنتم ممن ينفع» ولا يضر اخرجوا 
عني). وأخبره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلد» ومؤامراتمم 'فكتب إلى 
عثان يخبره بذلك. إفأرسل إليه بإشخاهم عليه فأخرجهم معاوية» فمروا 
بعبدالرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم» وقال مم : اذكروا لي ما 

کنتم تذكرون لعاوية . وحصرهم» وأمشاهم بین يديه آذلاء» حت تابوا بعد 
حول» وکتب إلى عثان بخبرهم وكت ب إليه أن سرحهم إل فلا مثلوا بين 

يديه جددوا التوبةء 'وحلفوا على صدذقهم› وترأوا عا نسب إليهم فخيرهم 
حیث' يسیرون. فاختار کل واحد ما أراد من البلاد: كرغة» وبصرة» ومضر» 
فاخرجهم » فا استقروا في جنب ما ساروا حتی اروا. والبوا» حتی انضاف 
إليهم جمع» وساروا إليه» على أهل مصر: عبدالرحن بن عديس إلبلوي0». 
وعلى أهل البصرة: جكيم بن جبلة العبدي”'ء وعلى أهل الكوفة: الأشتر 
مالك بن الحارث التبخعي . فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة س 
وثلاثين» فاستقبلهم عثهان» فقالوا ادع بالصحف فدعا به فقالوا: ' افتح 


(1) ب : بعد يېم » وني هامش ز: (۸) ب: جنب. ج ز: خبٹ. وکتب 

بعديهم . على هامش ب ز: في نسخة: 
(۲) قتل في وقعة المحمل سنة حیث. د: -ما. 

۳ھ م. 1 (۹) عبذالرحن بن عديس بن عمرو 
(۳) د: بالإمرة. . البلوي شهد فتح مصرء قتله أعرابي 
)٤(‏ الطبري» ج ه ص .۸١‏ بحمص لا علم آنه من قتلة عشمان 
() ب ج ز: - لي: سنة ۳١‏ ه/ ٠١١‏ م (اليوطيء 
() الطري» ج٠‏ ص.۸۷. . حسن المحاضرةء ج ١‏ ص ۹۸). 
(۷) د: فکتب. (۱۰) ب» ج ز: - العبدي. . 


(۱۱) ب: س النخعي . 


۳۴۹ ۲ 


السابعة) - يعني يونس - فقالوا له": اقرأء فقرأء حتى انتهى إلى قوله": 
آله کک ١‏ ا] أم على الله تفترون) [يونس : ا قف . 
قالوا له: ارأیت ما حیت من الحمی؟ أذن الله لك أم على الله افتريت؟ 
قال: امضه» إنغا نزلت في كذاء وقد حى عمر» وزادت الإبل» فزدت. 
فجعلوا يتبعونه هکذاء ‏ وهو ظاهر علوم ر حتی قال مم : ماذا“ تریدون؟ 
فأخذوا میثاقه» وکتبوا عليه سعاً أو خساً: إن المنفي يقلب” والمحروم 
يعطي » ويوفر الفيء» ويعدل في القسم» ويستعمل ذو" الأمانة والقوة. 
فكتبوا *“ ذلك في کتاب وأخذ عليهم ألا يشقوا عصاء ولا يفرقوا حاعةء 
ثم رجعوا راضين» وقيل: أرسل إليهم علياً فاتفقوا على الخمس“ المذكورة» 
ورجعوا راضين . فبينا هم ''“كذلك إذا راكب يتعرض هم ثم يفارقهم 
مرارا"» قالوا: مالك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بص 
ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثان» عليه خاتمه» إلى عامل مصرء أن 
يصلبهم» ويقطع أيديهم وأرجلهم» فأقبلوا حتى قدموا المدينةء فأتوا علياء 
فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له 
فقم معنا إليه قال: والله لا أقوم معکم . قالوا ل . فلم کتبت ۳ إلینا؟ 


)١(‏ ب» ج ز: التاسعة. قارن ولكنه لم يبه إلى ذلت» رغم أن 
(الطبري» ج۲ ص )۱١۷‏ ويونس الشيخ ابن باديس اقترح نفس اللفظة 
يأتي ترتيبها السابعة في مصحف ابن (يقلب) في الهامش. محب الدينء 
مسعود (محب الدين الحطيب ص ۱۲٩‏ . ابن بادیس» ص ۱۹۱۸) 
ص ۱۲۴ ت ))٤١‏ ونسخة (د) تتفق وشهدت نسخة (د) لاقتراح ابن 
مع ما ورد في الطيري. بادریس . 

(۲) ب ج ز: = له. (۷) ب: ذوو. 

(۳) د: آتق على قوله. (۸) د: کتبوا. 

)٤(‏ د: لك الكه. (4) د: هس 

(ه) د: فا. )۱١(‏ ده ز: فبيناهم . 


)١(‏ ب ج ز: یعلب. وكتبها (4۱) ج: فرارا. 
حب الدين: يعاد. اجتهادا منه» (۱۲) ب: - له. 
(۳) د: کتب. 
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قال: والله ما كتبت( إليكمء فنظر بعضهم إلى بعض» وخرج. علي من 
المدينةء فانطلقوا إلى: عثانء فقالوا له: كتبت فينا كذا قال مم : أمنا أن 
تقيموا اثنين من المسلمين أو بينق كا تقدم ذكره. فلم يقبلوا ذلك" منه 
ونقضوا عهده» . وقد روي ان عثان جيء إليه بالأشتر فقال له: 
يريد القوم منك إما أن تخلع نفبك» > أو تقص(" منهاء أو يقتلوك. 
فقال#: أما خلعي فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض»› E‏ 
فصاحباي قبلي م يقضا من أنفسههاء ولا يحتمل ذلك بدني. : 
وروي أن رجلا قال له نذرت دمك [و۲٠٠ب].‏ قال له: احذ 
جنبي () فشرط فيه بالسيف شرطة( ٣‏ أراق منه دمه» ثم خرج الرجل» وركب 
راحلته» وانصرف في الحين» ولقد دحل عليه ابن عمر فقال: انظر ما يقول 
هؤلاء» يقولون اخلع نفسك أو نقتلك» فقال له: أغلد أنت في الدنيا؟ قال: 
لا. قال: هل يزیدؤن على أن يقتلوك؟ قال : لا. قال: هل يلكون لك جنة 
أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك ”") فتکون سنةء کلا کره 
قوم خليفتهم خلعوه أو تتلوه. وقد أشرف عليهم عفان واحتج عليهم 
بالحدیث الصحيح ف بنیان المسجد» وحفر بئر رومة»› وقول حین رجف 
بهم أحد» وأقهوا له به في أشياء ذكرها. وقد ثبت أن عثان أشرف علیهم > 
ا فيكم ابنا حدوج؟ أنشدكا الله ألستا تعلمان أن عمر قال: إن 
ربيعة فاجر أو غادر» وإفي والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من 
مسبرة شهر')» وإتا مهر أحدهم عند طنيه(')ء وإتي زدتهم في غزاة واحدة 


کیت (تاريخ خليفة بن خياط ج n ١‏ 

تبت (تاريخ خليفة بن خياط» ج tA‏ 

E 

خليفة بن حياط ي زواية أخبار الفتنة )۰( أي ا فى الفريشة والسهم . 

ووثقه فیها ونوه باستاده . )۱١(‏ ب جه ز: طسه. والطي: 
E‏ : الفجور» والتهمة. وفي روايسة 
M‏ ج قو ر : خليفة بن خياط : طنبه. وهو: سير 
4 : يوصل بوتر القوس. (تاريسخ 
(ه) ب: جبي. د: جيني خليفة بن خیاط» ج ۱ ص .)۱٤۹‏ 


»( ب» ج ز: : شزطة بالسيف. 


44 


خسائة حتى الحقتهم بہم؟. قالوا: بلى قال: أذكركا الله ألست) تعلمان 
أنكا أتيانيء فقلتا: إن كندة آكلة رأضش» وإن ربيعة هي الرأس» وإن 
الأشعث ب بن فيس )3 قد كلهم فنزعته واستعملتک|؟ قالا: بل . قال : اللهم 
rel‏ کفروا" معروني» ويدلوا نعمتي» فلا ترضهم ٩‏ عن إمامهم ولا 
ض۳ ماما عنهم . 
وقد روی عبدالله بن عامر بن ربيعة ١‏ قال: کنت م عثان ف الدار 
2 أعزم على کل من رأی أن عليه نا وطاعة» ر کف يده وسلاحه» 
ثم قال: قم يا ابن عمر- وعلل ابن عمر سيفه متقلداً - فاجر بين الناس» ` 
ا ابن عمر» ودخلوا فقتلوه . وجاءه( زید بن ثابت فقال له: : إن ھؤلاء 
الأنصار [و ٠٠۳‏ أ] بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين ١‏ قال : 
١‏ حاحجة :8 ف ذلك کفوا. وقال لے ) آبو هريره :ايوم طاب الضرس “١‏ 
معك . قال: عزمت عليك لتخرجن . وکان الحسن بن علي آخر من خرج 
من عنده» فإنه جاء الحسن والحسین( ۳« وابن عمر» وابن الزبرء ومروان» 
فعزم عليهم في وضع سلاحهم» وخروجهم» ولزوم بیوتېم» فقال له ابن 


(1) الأشعٹ بن قيس بن معدي کرب (¥) ب: جاء. 
الكندي أبو محمد توفي سنة (۸) يقصدون بذلك أنهم نصروا الني 


 ةرملا ه/ ا م. (العير» جا المرة الأولى» وينصرون عثان‎ ٤٠ 
داثرة المعارف اللإسلامية» الفانية. ولا يقصد بذلك تكرار‎ . ٤١ ص‎ 
العبارة كما فهم الشيخ ابن باديس‎ .)1٦ ص‎ ١ مجلد‎ 
.)۱۲١ ب: إا (ج ۲ ص‎ )۲( 
د: -له.‎ )٩( ج ز: کفرا۔‎ )۳( 
٠م‎ 1۷١/ه‎ ٥۷ةنس توفي أبو هريرة‎ )٠١( جه ز: ترضیهم.‎ )6( 
ه/ 1۷۸ م (العير» جا‎ ٥۹ ج ز: ترضي. نفس النص ورد في وقيل‎ )٩( 
.)۳ ۹٦۲ تاريخ خليفة بن خياط» جا ص‎ 
د: طاب أم ضرب. على لغة حير.‎ )١١( . ۱٤۹ ص‎ 
عبدالله بن عاأمر بن ربيعة» روی عن (۱۳) توفي الحسن بن علي بالمدينة سنة‎ )١( 
ATED ه/ 1۹4 م‎ ۸٠ النبي» وتوني سنة‎ 
(طبقات خليضة بن خياط (1۳) استشهد بكربلاء سنة‎ 
۱ھ / +14 م.‎ .)۲۳١ ص‎ 
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الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا ألا“ نبرح» ففتح عثمان الباب 
ودخلوا عليه ني أصح الأقوالء فقتله"“ اموت الأسودء وقيل أخذ ابن أي 
بکر بلحیته وذبحه رومان وقیل رجل من أهل مصر يقال له حارء 
فسقطت قطرة من دمه على الملصحف على قوله: [فسیکفیکهم ال4 e‏ 
۷ فإنها" فيه ما حكت" إلى الآن. 

وروي أن عائشة ثشة. رضي الله عنها قالت: غضبت لكم من السوط» .ولا 
أغضب لعثان من ألسيف استعتبتموه. حت إذا تركتموه كالغل“ المصفى» 
ومصتموه" موص الإناءء ورک كالثوب النقى من الدنس ثم قتلتموه. , 
قال مسروق: ما: .هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينہم » با لخروج 
عليه فقالت عائشة: إوالذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم 


)٩(‏ ب ج ز: لا. وهفه.الروایات نسخة الجزائر كثيرة التطريف 
والنصوص كلها أوردها خليفة بن (ص (٠١‏ انظر تاريخ خليفة بن 
خیاط في تارخه» ج ۱ ص ٠٩‏ خیاط ج ۱ ص .)۱١۹۳‏ 

104. () ج: فاندا. 

(۲) د: فقله. (۷) جہء ز: حالت 

(۳) ب» ج ز: لرء, وتتفق (د) مع ما (۸) ب جه ز: ا . وأصلحه الشبخ 
ورد في تاريخ الطبري حيث عبر عن حب الدين ب: القد. ولعله: 
ذلك بالموت فقال: ؛ودخل عليه رجل الذهب. لأنه قد ورد في تاریخ . ابن 
يقال له: الموت الأسود (الطبري» الأئیر في شان علان: ك بخلص 
ج٤‏ ص )۳۸١‏ وذكر خليفة بن الذهب من خبئه أو الثوب من درنه 
خیاط آنه رجل من: بني سدوس يقال إدا ماصوہ کا ياص الثوب بالماء. 
له: الموت الأسود(تاريخ خليفة بن ج۳ ص ۲۰۷) وأما ما, ورد في (د) 
خیاط» ج۱ ص  .)۱١۲‏ _ , من: الخل فيطلق على النوى المختلط ؛ 

! محمد بن أبي بكر الصديق قتل سنة بالقت (القاموس المحيط) وفي تاريخ‎ )٤( 
١ الخياط و«كالقلب» (ج‎ نبا٠‎ AAT 

() رومان رجلي من بي سد بن خزية.  ٠.‏ ص .)۱١4‏ 


ولس عرفا كا قال عب انين حيث )٩(‏ ج: مصتموه. د: موصتموه . 


۲ ب: تأمرہم. ج ز: تأمرهم . 


۲۳۹٦ 


سواداً في بياض . قال الأعمش”“: فكانوا. يرون أنه كتب على لاما وقد 
روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر. 


قال القاضي بو بكر رضي الله عنه : أشبه ما روي قي الاب 
وبة يتبين» وبأصل المسألةء وسلوك" سبيل الحق > أن أحداً من الصحابة نم 
يسع عليه ولا قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاق غرباء 
عشرين“ ألفاً بلديين أو أكثر من ذلك ولكنه ألقى بيده إلى المصية. وقد 
اختلف العلماء فیمن نزل به مثلهاء هل یلقی [و ۱۰۳ ب] بيده أو يستنصر» 
وأجاز بعضهم أن يستسلم» ويلقي بيده اقتداء بفعل عثان» وبتتوصية 
النبي يا بذلك في الفتنة. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: ولقد حكمت بين الناس» 
فألزمتهم الصلاةء والأمر با لمعروف والنهي عن المنکر» حتی لم یکن“ یری“ 
ف الأرض منكرء واشتد الخطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة 
الكرب فتألبوا وألبواء وثاروا إليّء واستسلمت لأمر الله »> وأمرت كل من 
حولي ألا يدفعوا عن داري» وخرجت على السطوح بنفسي» فعاثوا علي» 
وأمسيت سليب الدارء ولولا ما سبق من حسن .المقدار» لكنت قتيل الدار. 
وكان الذي حلي على ذلك ثلاثة أمور: أحدها: وصية النبي 7 يي 
المتقدمة . الثاني : الاقتداء بعثهان. الثالث: سوء الأحدوئة التي فر ما 
رسول الله ية المؤيد" بالوحي . فإن من غاب عني» بل من حضر من 


(۱) أبو محمد سليان بن مهران الأسدي (ه) د: تلك. 

توفي سنة ۱٤۸‏ ه/ ۷۹٩‏ م. (۷) ج د» ز: تری. 
(۲) د: قال أبي. ٠°‏ (۸) ب ج ز: الغضب. 
(۴) ب: وأصل المسألة سلوك. ج ز: () ج ز: وصاءة. د: وصاة. 

باصل المسالة سلوك. )١١( ٠‏ ز: في المامش: في نسخة: المهدي . 
)٤(‏ ب: عشرون. )1١(‏ ب: المهدي. 
(ه) د: قال آي . (1۲) ج: تكرر: التي . 


(۱۳) ج: تكرر: المؤيد. ٠‏ 
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الحسدة معي خفت: أن يقول”: إن الناس مشوا مستعینین به مستغيثن 
له» فأراق دماءهم . 

وأمر عثهان كله سنة ماضية» وسيرة راضية» فإنه تحقق أنه مقتول بخر 
الصادق له بذلك» وآنه بشره بالجنة على بلوی تصیبه»» وأنه شهید.. وروی أنه 
قال له في المنام : إن شئت نصرتك. أو تفطر عندنا. الليلة. وقد . انتدص 
المردة والجهلة إلى أن یقولوا: إن کل فاضل من الصحابة كان عليه ساعياًك» 
مۇلباًى وما جری عليه زاضیا واخترعوا کتاباً فيه ”“ فصاحة وأمثالء كتب 
عثان. به مستصرخاً إلى علي» وذلك کله مصنوع › ليوغر © قلوب المسلمين» 
على السلف الماضينء ‏ والخلفاء الراشدين . 


قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه“: فالذي تخل" من ذلك آن ` 
عثان [و٤ [i1‏ مظلوم» محجوج بغير حجة» وأن الصحابة برآء عن دمه 
بأجعهم» لأ ہم توا إ إرادتهء وسلموا له رأیه ف إسلام نفسه» ولقد ١‏ ثبت 
زائداً إ ا تقدم غنم أن عبدالله بن الزبير» قال لعثهان: آنا معك فى 
الدار عصابة مستبصرة» ينص ر الله بأقل منہم» فأذن لناء فقال: 
رجلا أراق لي" دمه أو قال دماً . قال“ سليط بن اپ سليط” ': نہانا عنان 


(۱) د: يقولوا. ۷ ج ز: زایلا:ي 

(۲) ب ج ز: مستعینین به . (7) د: مستنصرة بنصر. وني تاريخ ابن 

(۳) ب: انتدبت., ` خياظ: عصابة مستبصرة ينصر الله 

(4) ب: مشاغباً. ج ز: شاغباً. (ج ۱ ص .)٠٩٩‏ 

() بء جه د ز: کیا فیها. وف (۳) في تاريخ خليفة بن خياط: في. 
هامش ب» ز: في نسخة: کتاباًفیه.  )۱٤(‏ د: وقال. ٠‏ 

)١(‏ د: لتوغر. () سليط بن ابي سليط بن عبدالله بن 

(۷) د: قال أبي. : عمرو استشهدا نة ٩۳‏ ه/ 3۸۲ م 

(۸) ب ج ز: - رضي الله عنه. a E‏ 

. ۲۳١ ب ج ز: ينحل.' . ص‎ )٩( 

)۱١(‏ ج: قد 
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عن تتالهم فلو أذن لنا لضربناهم حت نخرجهم من أقطارها ”. وقال 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثان في الدار» فقال: أعزم على كل 
من رای انبل عليه سمعاً وطاعةء إلا كف يده وسلاحهء فإن أفضلكم 
غناء من كف يده وسلاحه. وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير» وابن 
عمر ومروان» كلهم شاك في السلاح» حی دخلوا الدار» فقال عثمان: 
أعزم عليكم لا رجعتم فوضعتم اسلحتكم» ولزمتم بیونکم 7 . فل قضى الله 
من أمره ما قضی› ومضی في قدره ما مضى» علم أن الحتق الا“ يترك النامر 
سدی» وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفةء مفروض عليهم النظر فيه. ولم 
يكن بعد الثلاث” كالرابع قدراء وعلا» وتقی › وديناء فانعقدت له البيعة 
ولولا الإسراع”“ بعقد البيعة لعلي» لجري على من بها من الأوباش»ء ما لا 
یرقم خرقه» ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار» ورأى ذلك فرضاً عليه 
فانقاد إليهء وعقد" له البيعة طلحة فقال الناس: بايع علیا ید شلاءء والله 
لآ يتم هذا الأمر. 

فإن قيل بایعا مکرهین . قلنا: حاشا لله أن یکرها ا ون بايعهما» ولو 
کانا مکرهین ما أثر ذلك لأن واحداً أو اثنين تنعقد بها البيعة“ وتتم» ومن 
بایع“ بعد ذلك فھو لازم له» وهو مکرہ عل ذلك شرعاًء ولو نم ببایعا ما اثر 
ذلك فيهاء ولا في بيعة الاإمام . وأما [ و٤۰٠‏ ب] من قال: يد شلاء وأمر لا 
يتم» فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع. ول يكن كذلك. فإن 
قيل: فقد قال طلحة: «بايعت واللح("٠‏ على قفي ٩۱۲‏ قلنا: اخترع هذا 
الحديث من أراد أن بجعل في «القفا» لغة: «قفي» ٠"‏ كا يجعل في «الهوى» 


() ب» ج ز: أقطارنا. وني تاريخ (۸) ب ج ز: البيعة يا. 


خليفة بن خياط : أقطارها(ص )٠٠١‏ . () د: تابع. 
™( د > لي ا )٠(‏ في جيع النسخ : اللح . وصوابه. 
(۴) ناريخ خليفة بن خیاط» ج ۱ ص۲١٠‏ . وهو السيف. وقد أصلحه الشيخ 
(6) ب» ج ز: لا حب الدين الخحطيب ول ينبه إلى 
(ه) د: الثلائة. ذلك . (ص .)٠٤٤‏ 
«) د: الانتزاع. )۱١(‏ ج ز: ففا. 
(۷) ج: وأنعقد. (۱۲) ج ز: ففي. 
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«هوى» وتلك لغة ” هذيل لا. فريش» فكانت كذبة لإ تدبر. وما قوف : 
«ید شلاء) لو صح فلإ متعلق هم فيه. فإ يدا شلت في وقاية رسول الله با 

یتم ها كل أمرء ویتوقی بها من كل مكروه. وقد تم الأمر على وجهنهء 
u‏ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبترع فاخترع ما هو 
حجة عليه. فإن قيل ‏ بايعوة على أن يقتل قتلة عنان. هذا لا يصح“ 
في شرط البيعة إغا“ بايعوه“ على الحكم بالحق» وهو أن“ يحضر الطالب 
للدم» ويبجضر المطلوب» وتقع :الدعوى» ويكون الجواب» وتقوم البينةء ويقعم 
الحكم» فما على الهجم عليه با كان من قول مطلقء أو فعل غير عققء أو 
سماع كلام» فليس ذلك في دين الإسلام. 

قالت العثانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن آي 

وقاص» وحمد بن مسلمة"» وابن عمر» وأسامة بن زید» وسواهم :من . 
نظرائهم . قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنهأ أحد" وأما نصرته فتخلك 
عنہا قوم» منہم من ذكرتم» لأنا كانت مسألة اجتهادية'. فاجتهد كل . 
واحد'' وآعمل نظره» وأصاب قدره"“. : 
قاصمة: 

روى قوم أن البيعة لما تمت لعليء استأذن طلحة طلحة والزبير علياً ني الخروج ٠‏ 
إلى مكةء فقال فما علي: لغلكا تريدان البصرة والشام فأقسا ألا يفعلاء 
وكانت عائشة بمكة» ؤهرب عبدالله بن عامر» عامل عثان على البصرة إلى 
مكة» ويعلى [و ٠٠١‏ أ] بن أمية". عامل عثان على اليمن» فاجتمعوا 


)١(‏ د بلغة. t۴‏ ھ/ ۳ م. 

(۳) د: نفد. إ (۸) ج: پیعة. 

(۳) د: لا يصح هذا, : )٩(‏ کب ج ز: ااحد. . 

(8) ب ج ز: وإنغا. , () د: اجتهاد. 

(9) ب ج ز: يبایعوته. )۱١(‏ د: واحد. 

)١(‏ د: وهذا بان بحضر. (8) د: قدرته. 

(۷) الأنصاري اعتزل الفتنة واتخذ سيفاً (۱۳) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة توفي نة 
من خحشب» توفي بالمدينة سنة Va‏ 


Fon 


کلهم» ومعهم مروان بن الحكى واجتمعت بنو أمية» وحرضوا على ۴ 
عات . وأعطىٍ يعلى لطلحة والزبير وعائشة» أربعائة آلف درهم» وأعطی 
لعائشة «عسکراً) جا اشتراه بالیمن بمائتی دینار» فأرادوا الشام فصدهم أبن 
عامر» وقال : لا میعاد لکم بمعاوية» ولي بالبصرة صنائع› ولکن إليهاء 
فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه» فسألت" عائشة" فقيل ها: هذا 
الحوأبء فردت خطامها عنهء وذلك لما سمعت النبي به يقول: «أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب) التی تنبحھا“ كلاب الحوأ ب فشهد طلحة ٠‏ 
والزبير آنه لیس هذا AF‏ الحوأ ب۵ ¢« وخسون رجالا إليهم . وکانت أول 
شهادة زور» دارت ف الإسلام. 

وخرج علي إلى الكوفة» وتعسكر الفريقان والتقواء وقال عبار وقد دنا 
من هودج عائشة : ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عثان. قال: تل الله في هذا 
اليوم الباغي والطالب لغير الحق» والتقى علي والزبیں فقال'' له علي : 
أتذكر"'“ قول النبي ج د لي : أنك تقاتلني؟ فترکه» ورجع ۰ وراجعه ولده» فلم 
يقبل» وأتبعه الأحنف”"'“ من تتله. ونادى علي طلحة من بعدء ما تطلب؟ 
قال: دم عثیان. قال : قل °۳ الله أولانا بدم عثان .أ تسمحع البي 5 
يقول: وال من والاه» وعاد من عاداهء وانصر من نصرهء واخذل من 
حذله» وأنت أول من بايعني N‏ ونکٹ . 


)١(‏ الحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية رہم ج زه د: الاء. 


سمي ا ماء قريب من البصرة. (۸) ب ج ز: بغیر. 
ج ز: الحؤب. )٩(‏ ب ج ز: بغیر. 

(۲) ج ز: وسالت. )۱١(‏ د: وقال. 

(۳) د: - فألت عائشة. )۱١(‏ د: تذکر. 

]٤(‏ ب: الأزب. ج: لاز زة (15) أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي 
الأزبب. د: الأرنب. والأدبب. أي السعدي. توق سنة 
الأدب وهو كثير وبر الوجه. SED‏ 

() ج ز: ینبحها. (۱۳) ج ز: قاتل. 

)٩(‏ ج ز: الحجؤب. () د: ل اله عليه وعدم 

. ج: امي‎ )۱٩( 


۳۰۹ 


أ عاصمة: 

ما خروجهم ا البصرة ا ١‏ إشکال فية» ولکن لآي شيءَ 
خرجوا؟ يصح ا ا ولا يوني فيه تالخد لن الثقة ا ينقله" 
وكلام المتعصب غير إمقبول ” ا ا 
الإسلام» واستنقاض ‏ الصحابة [و ٠۰١‏ ب] فيحتمل آم خرجوا لا لعي 
لأمر ظهر همم . وهو؟) أيهم بايعوا لتسكين النائرة” وقاموا يطلبون الحق. 
ويحتمل أنهم خرجوا ا من فتلة عثان. ويمكن نهم خرجوا لينظروا“ 
في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم” وردهم إن قانون واحدء حى لا 
يضطربوا فيقتتلوا»ء وهذاً هو الصحيح لا شيءَ سواه» e‏ وردت' صخاح 
الأخبار. 

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة> وضعيفة» أما بيعتهم كرهاً فباطل» 
وقد بيناها. وأما خلعهم فباطلء لأن الخلع لا ريكون إلا بنظر. من ' 
الجميع » فيمكن أن يولى واخد أو اثنان» ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات 
والبيان, وأما حروجهنم في أمر قتلة عثان فيضعف لأن الأصل قبله تأليف ' 
الكلمة. ويكن أن. يجتمع الأمران» ويروى أن في تغيبهم قطعا' للشغ ب٩‏ : 
بين أ فخرج طلحة» والزبير» وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنم" 
رجاء ان یرجم الناس ى آمهم فیرعوا °۳ حرمة نبیهم» واحتجوا علیما٩‏ 


() ب ج ز: وم , (۷) ب ج ز: نشرهم. 
(۳) د: تنقله. (A)‏ ب» ج ز: قد (بسقوط الوان) : 
(۳) ب ج ز: لا یسمم. ب: في () غير حب الدين الخطيب هذه اللفظة 
الفامش: زيادة «غير مقبول» في إلى : بيناه. دون أن يشير. إلى ذلك. 
انخة. ز: في الهامش: في نسخة: (٩(‏ ب ج ز: قطع. د يروا أن في 
() د: وهم . .. (۱1) ج: الشغب. 
)٩(‏ ب ج ز: الثائرة, ۳°( د: - رضي الله عنهم . 
»( ب» ج ز: - لینظروا. (۱۳) د: ویرعوا. 
)۱٤(‏ د: -عليها. 


FY 


بقول الله تعالى “: لظلا خير قي كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس [النساء: [١١‏ وقد س النبي بي في 
الصلح› وأرسل فيه فرجت الثوبة» واغتنمت الفرصة"» وخرجت حى 
بلغت الأقضية مقاديرها. وأحسن" م أهل البصرة» فحرض من كان 
فيها““ من التألبين على عثان الناس وقال: اخرجوا إليهم حتى تروا ما 
جاءوا إليه» فبعث عثان بن حنيف» حكيم بن جبلةء فلقي طلحة والزبير 
بالزابوقة"» فقتل حکيم» ولو خرج مسلا متسل لا مدافعاء لا أصابه 
شيء. واي خبر کان له في المدافعة؟ وعن آي شيءَ کان يدافع؟ وهم ما 
جاءوا مقاتلين. ولا ولاةء وإنغا جاءوا ساعين في الصلح› راغبین في تأليف 
الكلمة [و ٠١١‏ أ]» فمن خرج إليهم فدافعهم ۳ وقاتلهم» دافعوه"“ عن 
مقصدهم» کا يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلا وصلوا إلى البصرةء 
تلقاهم الناس بأعلى المربد'" مجتمعين» حتی لو رمي حجر» ما وقع إلا عل 
رأس إنسان. فتكلم طلحةء وتكلمت عائشة رضي الله عا وکر اللغخطء 
وطلحة يقول: انصتوا» فجعلوا یرکبونه» ولا ينصتون"» فقال: أف» أف» 
فراش نار" وذباب ) طمع'» وانقلبوا عن غير بیان» وانحدروا إلى بني 
خیاط» ج ۱ ص ۱۹۰). 


(۱) د: - تعالی. (۸) ب ج ز: ودافعهم . 

(۲) به د: القصة. )٩(‏ ب: دافعوا. ج: دافعوهم . 

(۳) ج ز: أحسن. )1١(‏ مكان قرب البصرة طرأت عليه عدة 

(6) ب ج ز: ہا۔ تطورات . ( حب الدين, الحطيب» 

() ب» ج ز: للناس. وأصلحها ص )٠١٤‏ إذ كان سوفاً لايل ثم 
حب الدين ب: «الناس». ولم يشر سوق ا الشعراء ثم حي من 
إلى ذلك (ص .)٠١١‏ أحياء ال ثم أصبح خراباً. 

)١(‏ مات في آحر خلافة معاوية (۹۱) د: - رضی ا عنا. 


(خليفة بن حياط » الطبقات» ص ١٠أ۴٠)‏ . 
(۷) مكان قرب البصرة وقعت فيه 


(۱۲) ب ج ز: يتصنتوا. واصلحها ' 
حب الدين ب: «يتصنتون» ولم يشر 


مناوشات من معركة الجحمل (القاموس إلى ذلك. 
المحيط) ب ج د» ز: الرابوقة . ۳( د: آثار 
ويقول خليفة بن خياط أنها مدينة الرزق () د: ذبان. 


بحضرة كلاء البصرة (تاريخ خليفة بن (۱) د: طبع . 


نہد» . فرماهم الناس' با لحجارةء حی نزلوا الجبلء والتقی طلحة» وري 
وعشان بن حنيف "عامل علي» على البصرةء. وكتبوا بينم أن يكفزا عن 
القتال» ولعثران دار :الإمارة» والمسجد». وبيت المال» وأن ینزل طلحة والزبير 
من البصرةت حیث شاءا" ولا يعرض بعضهم لبعض ۳ › حقی يقدم علي . 
وروی آن حکیم بن! | جيلةء عارضصهم حينقذ» فقتل بعد الصلح . . وقدم عل 
البصرة» وتدانوا ليتراءوا 9 > فلم يرکكهم أصحاب الأهواءء وباذروا نإراقة' 
الدماء. واشتجر ‏ بينهم “ الحرب» وكرت الغوغاء على البوغاء” ». كل 
ذلك حی, لا يقع برهان» E‏ ويخفى ^ e‏ 


وأن واحداً في جیش: يقسد تدبیره ( ۽ فکیف بألف؟ . 


وقد زوي أن مروان لما وقعت عینه قي الاصطفافء على طلحة. .قال: 
لا أطلب û:‏ آثراً بعد عين» ورماه سهم فقتله. ومن يعلم هذا إلا اعلام 
الغيوب» ولم یقنله ثبت؟ وقد روي أنه" أصابه سهم بأمر مروان) ل أنه 
رماه. وقد خرج کعب بن سور" بمصحف منشور بيده يناشد“ الناس أن 
لا یریقوا“ دماءهم» فأصابه سهم غرب فقتله» ولعل طلحة مثله. ومعلوم ' 
أن عند الفتنةء و“ في ملخمة القتال» يتمكن أولو الإحن والحقودء من حل 


العرى» ونقض العهزد» وكانت آجال حضرت. ومواعد" انتجزت . 
(۱) عثمان بن حنيف بن وهب توفي بعد (۸) ج ز: تخفی. 
ااه/ اام (۹) ج ز: بتدبیړه. 
(۲) ج و شاعو (1۰) ب ج ز: نطلب. 
(۳) د: بعضا. )۱٩(‏ ب: - أنه. 
)٤(‏ د: لیترایوا. ۳ د - لا 
(ه) جه ز: استحر. , (۳) كعب بن سور قتل يوم الجمسل 
)١(‏ ب ج ز: - بینم ۴۹ھ م. 
(۷) ب: البوعاء . ج د: النوعاء. ز: )۱٤(‏ ب د: أن یریقوا. 
البوعاء. وأما البوؤغاء فهي حمقى )٠١(‏ ج: تكرر: أن عند الفتنة. 
اللناس» والاختلاط. ویطلق ایشا )۱١‏ ج -و۔ 
على التربة الرخوة (القاسوس (۷) ج: قواعد. وجعلها حب الدين 
المحيط) . «مواعيد» . ولم ينبه إلى ذلك. ( ص ۹ . 


فإن قيل: فلم حرجت [و ٠٠۹‏ ب] عائشة وقد قال النبي ”° هن في 
حجة الوداع : «هڏه ثم 7 ظهور الحصرة؟ فا حدت كن © امرات 
فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان! ألم أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) [الأنفال: ۲۲]. وأما الذي 
ذکرتم من الشهادة على ماء الحوأب ” فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب" 
ما کان قط شىء ” ما ذكرتم . و“ لا قان النبي بي ذلك الحديث» ولا جرى 
ذلك الكلام" ولا شهد أحد بشهادتمم» وقد کتبت شهاداتكم بهذا الباطلء 
وسوف تسألون. 


قاصمة: 

ودارت الحرب بين أهل الشام» وأهل العراق» هؤلاء يدعون إلى علي 
بالبيعة' وتأليف الكلمة على الإمام . وهؤلاء يدعون إلى التمكين من" قتلة 
عثمان» ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة. وعلي يقول: لا أمکن طالباً من 
مطلوب. ینف فيه مراده» بغیر حکم ولا حاكم» ومعاوية یقول: لا نبایع 
متها بقتله أو قات له هو" خد من نطلب) فکیف نحکمه» أو 
نبايعه؟ وهو خليفة عداءء وتسور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلات» آلت إلى 


(۱) ج ز: + رضی الله عنہا. )٠۰(‏ ب ج ز: تعلمون. ب ز: في 
(۳) ب ج» ز: - الي + صلی الله هامش: في نسخة: تسألون. 

عليه وسلم . (0۱) ج د» ز: في البیعة. ب ز: في 
(۳) ج ز: تم. نسخة بالبيعة. 
)٤(‏ د: حديثي . (۱۲) ب ج ز: في. وجعلها 
(ه) ج ز: الجؤب. حب الدين «من» ولم يبه إلى ذلك. 
(7%) ج: جۇب. ( ص .)۱١۲‏ 
A‏ (۱۳) ب ج ز: وهو. 
(۸) د: - و. )۱٤(‏ ج ز: اخحذ وقي هامش ز: صوابه: 


)٩(‏ د: الكلم . أحق. 


)٠٥(‏ ب» ج ز: یطلب. 


Po 


استفعال رسائلء واستخراج أقوال» وإنشاد ”“ أشعار» وضرب أمثال» تخرج 
عن سيرة السلف يقرأها الخلف وينبذها الخلف. 


عاصمة: 
ما وجود الات بينهم فمعلوم قطعاًء آما كونه هذا السبب 
كذلك قطعاً. وأما الصواب فيه فمع علي لأن الطالب للدم لا يصح أن 
يحكم» وتمة الطالب للقاضي» لا توجب” عليه أن يحرج عليه» بل يطلب 
عنده فإن [و ۱١۷‏ ] ظهر له قضاءء وإلا سكت» وصير» فكم من حق 
يحکم الله فيه. وان لم يکن له دين فحينئذ جرج عليه» قيقوم له عذر في 
الدنيا. ولئن اتهم علي بقتل عثان» فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي 
إلا وهو متهم به» أو قل معلوم قطعاً أنه قتلهء لأن ألف رجل لا يغلبوؤن 
أربعين ألفا جاءوا” لقتل عثمان. وهبك أن علياًء وطلحةء والزبير تظافروا 
على قتل عثان» فباقي الضحابة من المهاجرين والآنصار» ومن اعت فیهم› 
e‏ ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ فلا خلو أن يکون لأنهم 
رأوا أولقك طلبوا قا وفعلوا حقا فهذه شهادة قائمة على عثانء فلا 2 
لأهل الشام . وإن كانوا! قعدوا عنه استهزاء بالدينء وأنهم م يكن هم رأس 
الحالء ولا مبالاة عندهم بالإسلامء ولا فيم يجري فيه من اختلالء 
فهي © ة ليست معصية. لأن التهاون بحدود الدين والااسلام وتعریضن 
ET‏ للتضييع كفر. وإن كانوا قعدوا لأم نم يروا أن يتعدوا 
حد عثهان إشارته» فأي ذنب هم فيه؟ وأي حجة لروان» وعبدالله بن الزبين 
والحسن» والحسين» وابن عمر» وأعيان العشرة معه في داره» يدخلون إليه 
ويخرجون عنه في الشكة والسلاح» والمطالبون ينظرون؟ ولو كان هم بهم قوة 


)١(‏ ب: إنشاء. )١(‏ ب ج ز: - مال. وجعل 
(۲) ب: پوجب. حب الدين الخحطيب «رأاس» رأى 
(۳) ج: جاء. دون أن ينه إلى ذلك. ( ص .)١١١‏ 
(6) د: صوا. (۷) ج» ز: وهي . 
(۵) ب: ولا د: لاہ :إ (۸) ب ج ز: وإسلام حرمات. 

)٩(‏ ب: الطالبون. 


۳٦ 


او آووا“ إلى رکن شدیدہ لا مکنوا أحداً أن يراه منہم» ولا يداخلهء وإغا 
كانوا نظارة. فلو قام في وجوههم الجسنء والحسين» وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن الزبي» ما جسرواء ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي . 
ولکن عنان سلم نفسهء فترك ورأيه» وهي مسألة اجتهادء ك قدمنا. وأي 
کلام کان یکون لعل لو كتبت عنده البيعة"» وحضر عنده ولي عثان» قال 
له: یا آیہا [و ٠۱۰۷‏ ب] الخليفة؟ _ وما تالأ“ عليه ألف نسمة حى قتلوه 
وهم معلومون - ماذا کان یقول إلا «أثبت وخذه وني يوم کان يثبت» إلا أن 
یثبتوا هم أن عثان كان مستحقاً للقتل . وتالله ” لتعلمن يا معشر المسلمين» 
أنه ما کان ثبت على عشان ظلم أبداأ » وكان يكون الوقت أمكن 
للطلبء وأرفق في الحالء وأيسر وصولا إلى المطلوب. 

والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمرء» لي يمكنه ' 
أن يقتل من قتلة عثان أحداًء إلا بحكمء إلا من قتل في حرب بتأويل» أو 
دس عليه في قيل» حتى انتهى الأمر إلى زمان" الحجاج“. وهم يقتلون 
بالتهمةء لا بالحقيقة فتبين لكم أنهم ما كانوا“ ني ملكهم يفعلون» ما 
أضحوا "اله يطلبون. والذي تلج به صدوركم» أن النبي َي ذكر في 
الفتن» وأشار» وبين» وأنذر الخوارج وقال: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الحى) فبين أن كل طائفة تتعلتق بالحق» ولكن طائفة علي أدنى إليه. وقال 
تعالى : إوإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهاء فإن بغت إحداها 


(۱) ب: أووا. ومؤد إلى تغيبر في المعنى. والغريب 
(۲) د: بقي منېم. أنه لم يشر إلى أنه غير أو بدل أو 
(۳) غير حب الدين هذه العبارة فكتب: اقترح . ( ص ۱۹۷). 

ولا تمت له ألبيعة» ولم يشر إلى ذلك. (ه) ب ج ز: بالله. 

وهو الف للنص ني جميع النسخ )١(‏ ج ز: ثبت.۔ 

(ص .)۱٦۷‏ وهذا أدى إلى تغيير (۷) ج د: زمن. 

العنى الذي قصد إليه المؤلف. ‏ , (۸) الحجاج بن يوسف الثقفي توفي سنة 
)٤(‏ غير حب الدين النص هنا أيضا 0 VI /a‏ 


هكذا: وقال له: إن الخليفة قد تالا () د: کان. 
عليه . .) وهو حالف لجحميع النسخ (۱۰) ب ج ز: اصبحوا. 


¥ 


على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر اله فإن فاءت قأصلحوا 
بينهما بالعدل» وأقسطوا :إن الله يحب المقسطرن) [الحجرات: ۹] فلم بخرجهم 
عن اللإيان بالبغي بالتأويل» ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله بعده: #إغا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخویكم )4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال في غار : 
(تقتله الفئة الباغية)" وقال في الحسين: (ابتي هذا سيد ولعل االله أن 
يصلح به بين فئتون عظيمتين من المسلمين) فحسّن له خلعه نفسه وإضلاحه. 
وكذلك يروي أنه أذن في الرؤيا لعثان في أن يستسلم» ويفطر عنده 
الليلة. فهذه کلھا أمور جرت عل رسم التراع" ول ترج عن طریق من 
[ ۱۰۸ أ] طرق ° الفقه“ ولا تعدت “۳ سبيل الاجتهادء الذي يؤجر فيه 
المصيب عشرة» والمخطىء اا اتد وما وقع من روایات ف کت 
التاريخ "- عدا ما ذكرنا _ فلا تلتفتوا إلى حرف“ منهاء فإنما كلها باطلة. 


قاصمة التحكيم : . 
وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضى ال وإذإ 
لاحظتموه ٩‏ بعین المرؤة» دون الديانة» رأيتم أنها سخافة» حمل على سنطرها' 
في الكتب في الأكثرد عدم الدين» و- في الأقل ‏ جهل ميين”٠.‏ والذي 
صح من ذلك ما روى الأية كخليفة بن خياط" والدارقطنی ٩9‏ أنه لا 


(۱) کتب على هامش ز: صوابه: في (4) د: يرضاه. 


عثان . )۱١(‏ د: لحظتموه. 
(۲) أخرجه البخاري. .. )1١(‏ د: - في الكتب, 
(۳) ج ز: كتب في المامش: عله: (۱۳) ب جى ز: متین. 4 
الشرع. : (0) أبو عمرو خليفة بن حياط 
() ب» ج ز: طريق. اوأصلحها العصقري بصري؛ من الحفاظ له 
حب الدين دون أن يشي إلى ذلك. «التاريخ»» و«الطبقات» توفي سنة 
(ص ۱۷۹). past fat:‏ (الذهي ؛ العبر» 
(9) ز: ي المامش: في نسخة: العقد. جا ص .)٤۳۲‏ 
() ب ج ز: عدت ا 9 آبو الحسن علي بن عمر الدارقطن 
() د: التواريخ . ا من كبار المحدثين ببغداد توفي سنة 
(۸) د: حرف. PAofaA‏ 


خرج الطائفة العراقية "“ في مائة ألف والشامية في سبعين أو نخان الفا 
ونزلوا على 2 بصفین» 3 ف اول يوم - وهو ا لاء 
O e‏ ويوم الخمیس»› ويوم الحمعة» وليلة السبت» ورفعت ا 
من أهل”“ الشام» ودعوا إلى الصلحء وتفرقوا على أن تجعل“ كل طائفة 
أمرها إلى رجلء حتى يكون الرجلان يحكان بين الدعوتين. با حق» 0 من 
جهة علي بو موسې الأشعري"» وسن جهة محاوية عمرو بن العاص 
وکان أبو موسی رجلا تقیا“ قفا“ فقیهاً عا حسبا بيناه في كتاب 
«سراج المريدين» a‏ أرسله النبی کل إلى اليمن ى معاد » وقدمه عمر»ء 
وأٹنی عليه بالفهم [و۸٠٠‏ ب]. 

وزعمت”“ الطائفة التارخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي»ء 


مخدوعاً في القول» وأن ابن العاص ٩”‏ کان ذا دهاء* وأدب 0 حتى ٠‏ 
() ب: - في. (۷) ب ج ز: العاصي. وهو أبو 
(۲) د: - وهو :وم الثلاثاء. عبدالله عمروبن العاص السهمي 
(۳) بیاض في جع الأصول. وهي سنة توفي سنة ٤۳‏ ه/ ٣١۳‏ م . 

۸ ه/ ٩۸‏ م على الأصح . ۵ ز: قا وني امامش: عله: تفیاً 

)٤(‏ د: - أهل. تقة. د: لقنا. 

)٥(‏ ج ز: مجبعل. )٩(‏ د: لقفاً. 

)١(‏ د: + الذي بين في سراج المريدين ما (۱۰) من مؤلفات ابي بكر بن العربي وهو 
روي عن أنس قال: أرسلني أبو في الزهد والتصوف السني وتوجد منه 
موسی إلى عمر فأتيته فسأالني عنهء نسخة بدار الكتاب المصرية تحت رقم 
فقلت تركته يعلم الناس. فقال: أما ۸ ب وقد صور من مكتبة 
إنه كيس» ولا تسمعها إياه» وقال: الأستاذ الصديق بن العربي بالمغضرب 
ول عمر السبصرةء وبعثه الأقص . 


رسول الله ب إلى اليمن نصيراً )۱١(‏ د: مع معاذ إلى اليمن. 
وجعله قرين معاذ وبال على فيه: أبو (۲) د: فزعمت. 
موسى صبغ في العلم صبغة وكان من (۱۳) ب ج ز: العاصي. 


جهة. وتوفي أبو موسى عبدالله بن (۱6) ز: ہاء. 
فيس الأشعري سنة (۱) ب د: أرب. 
PIE fmt‏ ۰ ج ز: جني. 


4 


ضربت الامثال بدهائه»: تاكيداً لما أرادت من. الفساد. ؤتبع”“ في ذلك 
بعض الجهال بعضاء وصنعوا فيهأ حكايات. وغيره من الصحابة كان ' 
أحذق منهء وأدهى . وإتا بنوا ذلك على“ أن عمراً ما غدر أبا موسى في قصة 
التحكيم“. صار له بذلك الذكر في الدهاء والمكر © وقالوا: .إا ل © 
اجتمعا بأذرح من دومة ‏ الجندل» وتفاوضا اتفقا " على أن يخلعا الرجلينء 
فقال عمرو لأب موسى : ؛اسبتق بالقولء فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا: 
عن الأمرء ولينظر ”:المسلمون لأنفسهم» كخ خلعت سيفي هدا عر 
عاتقي ٩‏ وأخرجه من عنقه» فوضعه ف الأرض»٠‏ وقام عمرو فوضح سیفه 
بالأرض" وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر» كا أثبت سيفي هذا في 
عاتقي » وتقلده» فأنکر۳٩‏ آبو موسی فقال عمرو: کذللی ٩۳‏ اتفقناء وتفرق: 
الجمع على ذلك من الاختلاف. 
عاصمة: 

قال القاضي آبو بکر ۰ رضي الله عنه: هذا کله کذب صراح» ما ری 
منه قط حرف» وإغا هو شيءَ اخترعته )١(‏ المبتدعة»ء ووضعته 7 التاريخية 
اللملوك فتوارثه " أهل' المجانة والجهارة«*٠“‏ بمعاصي الله والبدع . وإنغا. الذي 
روى الأية الثقات الأثبات أنيا لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كرية من 


(۱) د: لاورادات. 1 عاتقي . في هامش ز: نسخة: عن 
(۲) ب ج ز: اتبع . وني هامش ز: ' عاتقي . : 
ف نسخة : وتیع . . ۷ ج ز: في الأرض. 

(۳) ب» ج ز: صنفوا. (۱۲) د: فأنکره. 
(6) ج ز: غلى ذلك. (۱۳) د: كذاك. 

(ه) د: الحکمین. )۱٤( ٣‏ د: قال ابن العربي. 

)١(‏ د: الفكر. : )۱١(‏ ب ج ز: أخبر عته. 

(۷) د: ~ لا (YD‏ د: ووصفته. 

(۸) ج: اتفقنا. : (۱۷) ب» ج ز: فشوارلته.. وکګتب 
(۹) ب ج ز: ینظر. ` حب الدين : «فتوارثه» ولم يشر إلى 
)۱١(‏ ب ج ز: من عبقي أو من ذلك. 


(۱۸) د؛ الحھار۔ 


۴1۰ 


الناس¿ منم عېدالله ‏ بن عمر» ونحوه» عزل عمرو معأوية ° 
ذكر الدارقطنى سنده" عن حصنن بن النذر قال: لا عزل عمرو 
معاوية ““ [و ٠١۹‏ أ] جاء فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية ثم جعل 
یتکلہ ٩‏ فلغ ثناه معاويةء فأرسلل إل" فقال إنه بلغي عن هذا كذا 
وكذا» فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنی“ عنهء فأتيته فقلت: أخبرني عن 
الأمر الذي وليت أنت» وأبو موسى» كيف صنعت| فيه؟ قال: قد قال الناس 
في ذلك ما قالواء وال ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسى: ما 
تری في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: أن یستعن بکا ففیکما 
معونة") وأن يستغن عنكاء فطالما استغتى أمر الله عنكا. قال: فكانت° 
ھی التی قتل “٣‏ معاوية نفسه منپا"'» فأتیته فأخحرته أن الذي بلغه عنه کا 
e‏ ال أبي الأعور الذكواني" فبعثه في خيلة فخرج يركض 
فرسه» ويقول: أين عدو اله؟ أين هذا الفاسق؟ قال أبو يوسف: أظنه قال: 
إلغا يريد حوباء نفسه» فخرج إلى رس تحت فسطاطه فجال۵ عریانً۵٩‏ 


(۱) ب ج ز: - عبدالله. () د: يبلغ . 

(۲) ج د: + أخيرنا الحسن الأزدي عن (۷) ب ج ز: إلیه. 
العشاري عن الدارقطني نا (A)‏ ج ز: يبلغتي . 
إبراهيم بن مام نا أبو يسوسف () د: معاوية . 
الفلوسي يعقوب بن عبدالرحن بن (۱۰) د: وکانت. 
جريرء نا الأسودبن شيبان عن )١(‏ ب: فتل. 


عبيدالله بن مضارب عن حصنن بن (1۳) ب ج ز: نها نفسه. 

المنذر قال: لما. ونفس النص تقرياً )١(‏ لبو الأعور هو عمروبن سفيان 

زائد في هامش ب» ز. السلمي من فبيلة ذكوان لا يعرف 
(۳). هكذا في يع اانسخ. وكتبها تاریخ وفاته على ما نعلم . 

حب الدين«بسنده» ولم يشر إلى ذلك. )14( د: فخال. 
(6) د عزل معاوية عمرو بن )٠٥( Ka‏ د: عريا. وني هامش ب ز: في 
e‏ - ٹم جعلل یکلم . د E Ss‏ 


۳1۹ 


يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول: إن الضجور ” قد تحتلب © 
العلبة ”"ء يا او إن الضجور قد تحتلب) العلبة؟» فقال معاوية : 
٠‏ «احسبه». وتريد“ الحالب فتدق أنفهء وتكفاً إناءء» قال الداوقطني _ وذکر 
سنداً عد وساق الحدیث _ ثم" قال: ثنا محمد بن عبدال بن إيراهيم 
ودعلج بن أحد قالا: جدثنا محمد بن أحد بن النضرء ثنا") معاوية بن 
عمرو ثنا" زائدة عن عبدا للك" بن عمير”) عن ربعي عن آي موی 
عن عمروبن العاص قال: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا الالء 
وهو بجحل ميا منه شيء لقد غبنا» ونقص رآيا. وأيم الله ما کانا مغبونين» ولا 
ناقصي الرأي» ولئن كانا امرأين يحرم عليهم| من هذا المال الذي أصبناه 
بعدماء لقد هلکنا [و ٠١١‏ ب]. وأيم الله! ما جاء الوهم إلا من قبلنا 
فهذا كان بدء الحديث :ومنتهاه. فأعرضوا عن الغاوين» وازجروا العاوين 
وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين 
إلى الدين. وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من المالكين بخصومة أص حاب 


: الضجور : الناقة التي تضجر عند کوفي توي سنة ۱۳۹ ه/ ۷۵۳ م‎ )١( 
الحلب. ۵( د: ابن‎ 
ج ز: العاصي. وقد ذكر هذا‎ )٠١( جى ز: تحیلت.‎ )۲( 
قدح کبیر. السند الشيخ محب الدين الخاليب‎ )۳( 
ج ز: تحیلت. ولكنه لم يتنبه إلى أن عبدالله بن عمر‎ )9 
ب تزید. د: تریز وکتبها لا يروي عن ربعي بن حراش المتوفي‎ )9( 
م ونا الصحيح‎ ۷١۹١ ه/‎ ٠١١ حب الدين الخطیب: تزيد. ولم ينبه سنة‎ 
إلى ذلك . أن الراوي هو عبدالملك بن عمير.‎ 
ج: + ونا وربعي وعبدالملك كوفيان. : وأيضاً‎ )( 
ب: في المامش: - ثم : فإن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي لا‎ )۷( 
يروي عن عبدالله بن عمر ٳذ توفي‎ ٣ د: نا‎ )۸( 
ه/ ٤۸۷م وتوفي‎ ۲٦١ د: تا قدامة سنة‎ )٩( 
ه/ 1۹۳ م‎ ۷٤ عبدالله بن عمر سنة‎ ED GD) 
كا أن ابن‎ ۸١ د: تا : (حب الدين ص‎ )1١( 
ب ج ز: عبدالله , باديس م يتنبه إلى ذللك. وحلت‎ )۱۲( 
عمر. وعبداللك بن عمیر حدث نسخة (د) هذا اللإشكال.‎ )۱۳( 


1۲ 


رسول الله اء فقد هلك من کان أصحاب النبي خصمه» ودعوا ما مضی؛ 
فقد قضی اله فيه ما قضى. وخذوا لأنفسكم الجد" فيا يلزمكم اعتقاداً 
وعملاء ولا تسترسلوا بالستتكم في) لا يعنيكم مع كل ماجن اتخذ الدين 
ھی وأحسنوا" فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء ورحم الله 
الربيع بن خثيم شيم فإنه ما .قيل له: قتل الحسين. قال: أقتلوه؟“ قالوا: 
نعم . فقال: e‏ فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت 
تحکم بین عبادك فیا کانوا فيه جختلفوذ) ۴ [الزمر: ]ول يزد على هذا أبداً. 
فهذا العقل والدين» والكف عن أحوإل المسلمين» والتسليم لزب العالين . 


تاصمة: 

فإن قيل: إا يكون ذلك في المعاني التي تشكلء وأما هذه الأمور كلها 
. فلا إشكال فيها لأن النبي ية نص على استخلاف علي بعد فقال: رنت 
مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي ۾“ «اللهم 0 من والا 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واحذل من خحذله»( @ فلم یہو یہی بعد هذا 
حلاف لمعاندء فتعدى عليه أبو بكر واقتعد(') في غير موضعه»ء ثم خلقه في 
التعدي عمر» ثم رجي أن يوقق عمر للرجوع إلى الحق قأبيم الحال» وجعلها 
شوری قصداً للخلاف الذي سمع من النبي يي نم یل این عو حی 
ردها عنه» إلى عثمانء ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة» وعلى أحكام 
الشريعةء وصار الأمر إلى علي بالحق الإلاهي .النبويء فنازعه من عاقدهء 
وخالف عليه [و ۱٠١‏ أ] من بایعه(“ ونقض عهده من شده وانتدب اهل 


(۱) ج ز: بالجد. (ه) د: - لا 
(۲) د: ماعن هملا. في هامش ب ز: )٩(‏ د: قتلوه. 
في نسخة: ناعق. (۷) ب ج ز: - فی کانوا فيه 
(۳) ب ج ز: - أحسنوا. ختلفون. + الآية. 
)٤(‏ توفي سنة ٤‏ ه/ ۹۸۳ م. ب (۸) أخرجه البخاري ومسلم . 
ج ز: خیم وهو خطاء (۹) أخرجه أحد في مسنده (محب الدين 
والتصحيح من طبقات ابن الخياط الخطیب» ص ۱۸۱). 
( ص )١( .)۱٤١‏ د: واعتقد. 
(۱۹) د: تابعه. 


1۳ 


الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين» بل الكفر: وهذه حقيقة مذهبهم أن 
الكل ميم كفرة. لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب. وكيف تقول“ هذه 
الطائفة التي تسمى بالإمامية : أن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية 
ولا أعصی من الخلفاء المذكورين» ومن ساعدهم عل أمرهم . وأصحاب 
ي عمد أحرص الناس على دنياء وأقلهم حاية على دينء وأهدمهم لقاعدة شريعة . 
قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: يكفيك من شر سمعهء افكيف 
التململ به. خسمائة عام كملا" إلى يوم مقالي هذا لا ينقص منا““ يوم 
ولا يزيد يوم“ وهو مهل شعبان سنة ست وثلائین ٩‏ وخسائةء ماذا یرجی 
بعد التمام إلا النقص ما رضیت اليهود والنصاری ^ ف آصحاب موسی 
وعیسی بجا رضيت به إالروافض في أصحاب محمد ييو حين حكموا عليهم 
وقد قال الله تعال : اوعد الله الذين آمنوا منكم) [النور: ]٠١‏ وهذا قول 
صدق» ووعد حق. وقد انقرض عصرهم» ولا خليفة فيهم» ولا تمکین. ولا . 
امن ولا سکون إلا ف ظلم» وتعد'» وغضب»› وهرج» وتشتيت كلمة» 
وإثارة ثائرة. 
وقد أجمعت الأمة على أن النبي ية ما نص على أحد يكون من بعده» 
ور" قال العباس لعلي افا روی عبدالله ابنه قال عبدالله بن عباس: خرج 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله ل في وجعه الذي توفي 


۲ د: فکیف ویقولون. )١(‏ د: من سنة. 
9 د: قال أبي. | (۷) ب ز: - شلائین) + یلز. وهو 
(۳) ب ج ز: کلا. وکتبه حب الدین تاريخ تاليف هذا الكتاب. 
«عسدا» دون أن ينبه إلى ذلك. (۸) ب» ج ز: النصاری والیهود. 
( ص .)۱۸٤‏ (۹) ب: ما ۱ 
)٤(‏ د: منه. 


۰ وقل 
(ه) ب» ج د» ز: یوما. وکتب وم 


نزید يوما. 


:0 ج ز: تعدی. 
(9) ج ز: وقال.. 


فيه فقال الناس : يا أبا حسن كيف أصيح رسول الله بی؟ قال: أصبح 
بحمد الله بارا . فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال له: أنت والله بعد 
ثلاث عبد العصا [و ٠٠١‏ ب] وإني © وال ٠”‏ لأرى رسول اله سوف ‏ 
يتوف من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند اموت اذهب بنا 
إلى رسول الله“ فلنسأله فيمن يكون“ هذا الأمر بعده" فإن كان فينا 
علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه" فأوصى بنا“ . فقال علي: أنا والله 
لن سألتاها رسول الله فمنعتاها٠‏ لا يعطيناها الاس بعد وإني واله لا 
أسأها رسول الته(" . 


قال القاضي آبو بكر“ رضي الله عنه: رأي العباس عندي أصح› 
وأقرب إلى الآخرة» والتصريح بالتحقيق . وهذا يبطل قول مدعي" الإشارة 
باستخلاف علي» فكيف أن يدعي فيه نص؟! . فأما أبو بكر فقد جاءت 
امرأة ‏ إلى النبي فسألته شيئاً فأمرها أن ترجع إليه قالت له: فإن لم أجدك - 
كأنها تعني الموت - قال : تجدين أبا بكر". وقال النبي لعمر وقد وقع بينه 
وبين أي بکر کلام فتعفر وجه به التي » حتى أشفق کک ابو بکر» 
وقال النبي": هل أنتم تاركوا لي صاحبي - مرتين - إني بعثت فقلتم 
کذبت» وقال E‏ صدقت» ألا إني. أبرأً إلى كل خليل من خا ۲ 


(۱) ب ج ز: لأفي. (۱۱) ب ج ز: + صل الله عليه 
(۲) ب: - والله. وسلم . 
(۳) بے ج ز: + صل الله عليه (۲) د: قال أبي. 
وسلم . (۱۳) د: من يدعی. وني هامش ز في 
(6) ب ج ز: + صل الله عليه نسخة: من يدعى . 
وسلم . )۱٤(‏ ج: - فقد جاءت امرأة. 
() د: - یکون. (1) ج: + ما. 
)١(‏ د: - بعده. )۱١(‏ أخرجه البخاري . 
(۷) ب: علمنا. (۱۷) ب ج ز: + صل الله عليه 
(۸) ج: فاأوصانا. ز: فأوصا بنا. وسلم . 
(۹) ب ج ز: + صل الله عليه (۱۸) ج: - النبي. ب ز: + صلل الله 
وسلم . عله وسلم. 
)۱١(‏ ج: فمعناها. (۱۹) د: خله. 


قال ل النبي: «لو كنت متخذاً في الإسلام خليا لاتخذت أب ك 
خليلاء ولکن خي وصاحبي» وقد اتخذ الله صاحبكم خلياا E‏ بقن" في 
الملسجد خوخة. إلا خوخة أبى© بكر». وقال قال النبي: «بينى) آنا نائم 
رأيتني عل قلیب “ علیها دلو فتزعت منہا ما شاء الله ثم أخذها ابن أني 
قحافة فزع منها ذنوباً أو ذتويين وف تزعه ضعف والله يغفر له» ٹم 
استحالت غر فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس نزع نزع 
عمر» حى ضرب الناس بعطن» . ۰ 
وقد ٹہت أن النبي ي صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثان' فر 
بهم فقال: «اثبت أحد فإغا عليك نبي وصديق 'وشهيدان) i ٠١‏ 
[و ۱١١‏ أ] ب : «إنه"؟ كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالا 
يکلمون من غير أن يكونوا أنبباءء فإن يكن في أمتي مهم أحد فعس ٠۶‏ وقال 
ال ١١‏ لعائة ٩7‏ ف مرضه : «آدعی ٩١۷‏ ل أباك ® وأخاك حی کب کتابا» 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول: أنا أول» ويأب الله والمؤمنون إلا أبا' 
بکر»"“ وقال ابن عباس: (إن رجلا اق الي صلی الله عليه وسنلم فقال: يا 
رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطِف السمن والعسل» فأری الناس 
يتكففون بأيديهم» فالمستكش والمستقلء وأرى سيباً واصلاً من الساء إ ای 
لأر > فأراك أخذت به فعلوت ت ثم أخذ به رجل (من بعدك فعا ئم 


)0 ب ج ز: + صل اله عليه )۱١(‏ ب ج ز: + رضي الله عنم . 


وسلم . (۱۱) ۰ أخرجه مسلم . 
(۲) ج: ا متخذا. ` (۲) ج: + النبي . 
(۳) ب: یبقین. )١(‏ في لفظ البخاري: لقد. 
() ج: آبا. )1١(‏ أخرجه البخاري . 
(9) ب» ج ز: + صلل الله عليه (1۹) ب ج ز؛ + صل الله عليه 
وسلم. وسلم. 
(7) ' ہئر۔ : )۱١‏ ب ج ز: رضي الله عنہان 
(۷) الدلو العظيمة. (۱۷) بے ج د ز: ادع . 
(۸) الدلو الواسعة. 2 (1۸) ب ج ز: آبا بکر. 
(۹) أخرجه البخاري . (۱۹) اخرجه ا 
)۳١(‏ د: هنه. 


۳1۹ 


أخذ به رجل آخر فعلاً ثم آخذ به رجل). آخر فانقطم. ثم وصل له 
فعلا - وذكر الحديث - ثم عرها أبو بكر فقال: ما" السبب الواصل من 
الساء ‏ فالحق الذي أنت عليه فأخذته ”“ فيعليك الله ثم يأخذ به رجل 
آخر ٩‏ من بعدلة "© فیعلو به ثم ياح ٩‏ رجل آخر» فيعلو به“» ٹم 
اذ“ رجل آخر فینقطع به ثم يوصل له فيعلو به" » وصح أن 
النبي "“ قال ذات يوم : «من رأى منكم رؤیا؟» فقال رجل: أنا رأيت. كأن 
میزانا نزل من الساء فوزنت نت وأبو بکر فرجحت» ووزن بو بكر وعمر 
فرجح أبو بكر» ووزن عمر وعثان فرجح عمر ثم رفع الميزانء فرأينا 
الكراهية ف وجه رسول اث" . 

وهذه الأحاديث جبال في البيان وجبال'“ في. التسبيب“ إلى الحق لمن 
وفقه الله » ولو .يكن معكم أيها السنية إلا قوله: إلا تنصروه فقد نصره اله 
إذ أخرجه اللذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار&”“ [التوبة: ]٤١‏ 
فجعله ٩‏ ف نصیب ““» وجعل ابا بکر في صت آخر. وقام معد(" 

الصحابة. وإذا تبصرتم هذه الحقائر ق فليس يخفي عنا حال الخلفاء فى 
جل وولایتهم» وترتیبهم حا شنا ووا [و ۱١١‏ ب] وقد 
تعال: وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم ف 


(۱) ب ج ز: - ما بین القوسین. (۳) بء ج ز: + صلل الله عليه 
(۲) ب» د: وأما. وسلم . أخرجه الترمذي واحمد وأبو 
(۴۳) ب: + إلى داود. 
(۴) ب: تأخذ به. )۱٤(‏ ب: جبال. 
(ه) جه ز: + یعدل. )٠٥(‏ ب ج ز: السبب. 
() ج ز: - من بعدك. )۱١(‏ ب د: - إذ هما في الغار. 
(۷) د: يأخذ به. (۱۷) ب ج ز: فجعلها. 
(۸) ج: ثم یأخذه رجل آخر فیعلو به . (۱۸) ب: نصیف. 
)٩(‏ د: يأخذ به. )۱٩(‏ ب: نصیف. 
)۱٩(‏ جه ز: + في يده. (۲۰) د: له. في هامش ب ز: في 
)1١(‏ أورده البخاري . نسخة: به. 
(۱۲) ٹب ج ز: + صلی الله عليه (۲۱) ب ج ز: خلاهم. 
وسلم . 


۳1¥ 


الأرض كا استخلف الذين من ا وليمکتن م ديهم 2 ارتضی 
هم» ولیبدلہم من بعد خوفهم آمناً لا يشرکون بي شيا [النور: ]٠١‏ وإذا 

ل ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ؟ وإذا م يكن فيهم ففيمن“ يكون؟ 
والدليل .عليه اتعقاد الإجماع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أحد إلى يومنا هذا 
وما" بعدهم محتلف فيه فأولئك مقطوع ہم» متيقن إمامتهم» ابت نقوذ 
وعد الله لمم فإنيم ذيوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة الدين. قال 
عل|اؤنا:. ومن بعدهم تبع هم من آي الدين)ء الذين هم أركان الملةء 
ودعائم الشريعة» الناصحون لعباد الله المادون من استرشد إلى الله ». فاما من 
كان من الولاة الظلمة فضرره“ مقصور على الدنيا وأحكامها. وأما“ حفاظ 
الدين فهم الأية العلماء الناصحون لدين اللهء وهم أربعة أصناف. 

الصنف الأول: بحفظوا أخبار رسول الله" وهم بنزلة الخران لأقوات 
المعاش.. : 

الصنف الفاني: .علاء الأصولء ذبوا عن دين اللهء أهل العناد 
وأصحاب البدع» فهم إشجعان الإسلام» وأبطاله المداعسون عنه في مآزق 
الضلال. 

الصنف الثالث: ' قوم ضبطوا أصول العباداتء وقانون العالاتء 
وميزوا المحللات من المحرمات» وأحكموا الجراح“ والديات» وبينوا معاي 
الأيان والمنذورات” وفصلوا الأحكام في الدعاوى» فهم في الدين بنرلة 
الوكلاء. المتصرفين''“ في الأموال. 


(۱) ب: فيمن. وکتبها حب السلين: (۷) ب ج ز: + صل الله عليه 
»( کذا في جميع النسبخ. وكتبها (۸) أې المدافعون. 

E‏ هن ا )٩(‏ ب ج ز: الخراج. 
(۳) ب جه ز: الأيية. )۹١( ٠‏ ب: النذورات E‏ معب الدين: 
)٤(‏ ب ج ز: - الدین. النذور. : 
)٥(‏ ب ج ز: فضرورة. OY‏ ب: الملتطرفون. چ ز: 
)٩(‏ د: فاما. : المتصرفون . 


۳1۸ 


الصنف الرابع : تجردوا للخدمةء ودأبوا على العبادةء واعتزلوا الخلق» 
وهم في الآخرة كخواص الملك في الدنيا. 

وقد أوضحنا في کتاب «سراج ]ھ11۲ [Î‏ المريدين» في القسم الرابع من 
علوم القرآن أي المنازل“ أفضل من هؤلاء الأصناف» وترتيب درجاتهم . 

قال القاضى أبو بكر" رضى الله عنه: فهذه“ كلها إشارات أو 
تصريحات أو دلالات أو تنبيهات» و مجموع ذلك يدل على صحة ما جرى» 
وتحقيق ما كان بين الفضلاء"ء ونقول - بعد هذا البيان - على مقام آخر: لو 
كان هنالك نص على أبي بكر يذكر” أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي 
به» أو يجحتج له به ”“ غيره من المهاجرين والأنصار» فأما حديث غدير حم 
فلا حجة فيهء لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة» كا استخلف موسى 
هارون في حياته عند سفره للمناجاةء على بني إسرائيلء وقد اتفق الكل من 
إخوانهم اليهود قاطبة“ على أن موسى مات بعد هارونء قاين الخلافة؟ . 


وأما قوله: «اللهم وال من والاه» فکلام صحیح › ودعوة مجابةء وما 
نعلم أحدا" عاداه إلا الرافضة» فإنيم أنزلوه في غير منزلته""» ونسبوا إليه ما 
لا يليق بدرجته» والزيادة في ا لحد" نقصان من اللحدود» ولو تعدى عليها““ 
أبو بكر» ما كان المتعدي وحده بل جيع الصحابةء كا قلنا؛ لأنهم ساعدوه 
على الباطل. ولا تستغربوا هذا من قوم فإنہم يقولون: إن النبي كان 


. د: المترلتين. (۸) ب ج ز: + على‎ )١( 

(۲) ج ز: - وترتیب درجاتہم . )٩4(‏ ب: - قاطبة. 

(۳) د: قال آي . )۱١(‏ ب: يعلم أحد. 

()) ب ج ز: وهذه. )۱١(‏ د: منزله. 

(ه) ب ج ز: - و. (۱۲) ب: الجي. 

»9 ب :من العقلا. ج٠‏ ز: بين العقلاء. (۱۳) د: علیه. وقي هامش: ب ج ز: 
(۷) ب ج ز: - یذکر. د: یذکر. فى نسخة: عليه. 


ويي هامش ب ز: في تسخة: 
یذکر. 
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مداریاً ھم ٩‏ وعتحاً ٠‏ بم ل ی ر ا ر و و 
حين سمع قول عائشة ا رضي اله عب ٩‏ مروا عمر فليصل ‏ بالناس - 
لأنتن صواحب یوسف مروا آبا بکر. وقوله - حین سمع کک 9 
-: يأب الله ذلك والمسلمونء مروا أبا بکر فليصل بالناس)'. 

: 8 من تلك الأحاديث. لقد اقتحموا عظياًء ولقد" افتروا كبيراًء 
جعلها غمر شورى إلا اقتداء بأبي بكر" إذ قال: (إن أستخلف"' فقد 

استخلف من هو خير مني [و ۱٠۲‏ ب] وإن م أستخلف فإن .رسول الله ۸ 
يستخلف)* فما رد هذه الكلمة”"“ أحد. وقال: (اجعلها شورى في النفر 
الىذين توفي زسول اله ٩‏ وهو عنهم راض)““ وقد رضي عن أك منم 
ولكن“ كانوا خيار الرضاء وشهد مم بالأهلية للخلافة”". وأما قوم : 
تحیّل ابن عوف حت رذها لعثان. فلئن كانت حيلة» ولم يکن سواهاء فلأن 
الحول ليس إليهء وإنغا كل" عمل العباد حيلةء ولو" كان القضاء 
بالحول”" فالحول"“ والقوة لله . وقد علم كل أحد آنه لا يليها إلا واحد 


(1) د: ا ر (۱۳) ب: استخلفت. 

۳) ب: منحنیا. وكتبها حب الدين: )۱٤(‏ ب» ج ز: + صلل الله عليه 
معنيا. ( ص 1۸4۲). وسلم . : 

د ا : )٠١(‏ أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل. في 

(4) ب ج ز؛ آنت. ا ذه 

() ب» ج ز: النبي صل الله عليه )1١‏ ب ج ز: الکلات. 
وسلم . (۱۷) ب ج ز: + صلل الله عليه 

)٩(‏ د:-- رضي الله عنا. , وعلم: 

(۷) د: مر. ر (1۸) أخرجه البخاري . 

. د: - إنكن. : (۱۹) ب» ج ز٤ لکنہم‎ (A) 

. ب ج ز: صلاة. ! (۲۰) د: بالخلافة‎ )٩( 

)۱١(‏ أخرجه البخاري.. ¡ ,ٍ (۲۹) ب ج ز: إذا کان. 

)۱۹۳ د: - لقد. (۲۲) کتبھا حب الدین: أو ( ص‎ )۱١( 

(۱۲) ب د: بالنبي وکتب علل هامش (۲۳) د: بالحق. وقي هامش ب ج 
ب: صح بابي بکر. , ز: في تسخة: بالحق. 


)۲٤(‏ د: والحول. 


E 


فاستبد عبدالرحن بن عوف بالأمر» بعد أن أخرح نفسه على أن مجتهد 
للمسلمين في الأسد والأشد فكان كا فعل» و“ ولاها من استحقهاء ولم 
یکن غیره أولی منه بہا حسب| بيثاه" في «مراتب الخلافة» من «أنوار الفجرم ° 
وني غيره من الحديث. وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بعلي متها 
فجاءته على قدر» في وقتها وخحلهاء وبين الله على يده“ من الأحكام والعلوم 
ما شاء أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي هلك“ عمر. وظهر من فقهه 
وعلمه في قتال أهل القبلةء من استدعائهم ومناظرتمم. وترك مبادأتهم "© 
والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم» وندائه: لا تبدأوا“ بالحرب ولا 
یتبع مول» ولا یجھز على جریح› ولا تہاج امرأةء ول یغنہ" مم مالا 
وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم» حتی قال آهل العلم: لولا ما 
جرى» ما عرفنا حكم قتال أهل البغي . 

وأما خروج طلحة والزبير» فقد تقدم بيانه» وأما تكفيرهم للخلقء 
فهم الكفار. وقد بينا أحوال أهل الذنوب الذين ليس منهم علیها٩‏ شر ٩۳‏ 
في غير ما كتاب» وشرحناها في كل باب . فإن قيل: فقد قال العباس في على 
ما رواء الأئمة [و ٠١١‏ أ] أن العباس وعلياً اختصا عند عمر في شأن أوقاف 
رسول الله َة“ فقال العباس لعمر: يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبين هذا 
الظالى الكاذب الخادر» الآثمء الخائن*٠.‏ فقال الرهط لعمر١٠:يا‏ أمير 


(۱) د: -و. (۷) ب ج ز: مبادرتہم . وي هامش 
(۲) ب: بینا. ب ز: في نسخة: مبادأتم . 
(۳) كتب في هامش ج: تفسير المصنف (۸) ب: نبداً. 

ف مائة جزء كا في الديباج لابن )٩(‏ ج ز: م 


فرحون . )۱١(‏ کتبها حب الدين: نغم. 

)٤(‏ ب ج ز: أحق منہا بعلي . وکتب (1۱) بے ج ز: منہا. 
في هامش ج: صوابه: بها من علي . (۱1) ب: سبر. وكتبها حب الدين: 
وھکذا کتبها حب الدين ولم ينبه على سب. (ص .)۱۹٤‏ د: بشر. 
ذلك (ص .)۱۹٤‏ (۱۳) د: - صلل الله عليه وسلم . 

(0) ب ج ز: بدیه. )۱٤(‏ ب ج ز: الجائر. 

)١(‏ كتبها عب اللدين: هلك. )٠٥(‏ د: - لعمر. 
(ص .)۱۹٤‏ 


۳1 


الؤمنين"" اقض بينههاء وأرح أحدها من الآخر. فقال عمر: تثدكم" 
أنشدكم"' الله الذي بإذنه تقوم السعاء" والأرض هل تعلمون أن 
زسول الله ““ قال: «لا نورث ما تركناه"“ صدقة) يريد بذلك نفسه؟ قالوا: 
قد قال ذلك . فأقبل على على والعباس ”“ فقال: أنشدك| " الله هل تعلمان 
أن رسول الله “ قال ذلك؟ قالا: نعم . قال عمر: إن الله حص رسوله © 
في هذا القيء بشيءَء ۾ يعطه أحداً غيره» فعمل. فيها رسول ابه" 
حياته"' 'فقال أب بكر: أنا ولي رسول الله" فقبضها سنتين .من إمارتهء 
فعمل فیها با عمل رسول الله" وآنتما تزعمان ان ابا بکر کاذب» غادر» 
خائن'. والله لیعلہ ٠‏ أنه لصادق بار" راشدى تابع للجق. 'وذكر 
الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي» فقول الأب للابن» وذلك على الرأس 

حمول» وفي سبیل المغفرة مبذول» وبين الكبار والضغار - فكيف الآباء 
والأبناء - مغفور موصول. وأما قول عمر: إنه) اعتقدا أن أبا بكر ظا خائن 

غادر» وكذلك اعتقدا فيه فإغا ذلك خبر عن الاختلاف في 0 وقعٹ من 
الأحكام رأى فيها هذان رأياً» ورأى فيها أولئك رايأ فحکم أبو بكر وعمر 
بجا رأيا» ولم ير العباس وعلي ذلك»ء ولکن لا حکا سل لحكمها کا 'يسلم 
کم القاضي في المختلف فيه" والمحكوم عليه یری أنه قد وهم ٤ء‏ ولکته ٩٩‏ 


() د: + نعم. )۱١(‏ ج: - حیاته. 
(۲) ب ج ز: - تندکم. (۱۲) بے جه ز: + صلی الله عليه 
(۳) ب ج ز: أنشدكا. وسلم . 4 2 
)٤(‏ د: السموات. (۱۳) ب» جت ز: + صل الله .عليه 
رھ جزل غار OT‏ 
)١(‏ د: ترکتا. ٤(‏ د: کان کاذبا آثا غادراء خائنا. 
(۷) ب» ج ز: : العباس وعلي. )1٩(‏ د: یعلم 
(۸) د: نشدکا. . (۳) ج: وبار۔ 

ب ج ز: + صلى الله عليه وسلم . )٠۷(‏ أضاف سحب الدين : «أمام . غا جعل 
۰( بء جه ز: زسول الله صل الله المعنی يتغیر. (ص .)۱۹٩‏ 

عليه وسلم. | (0۸) ج ز: فرا وأنه قدوتیم. . 


)۱١(‏ ب» جه ز:+ صل الله عليه وسلم.. )٣8(‏ ب: لکن. 
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سكت وسلم . فإن قيل: إغا يكون ذلك _ في أول الحالء والأمر م يظهر - 
إذا کان الحکم باجتهاد» ونا“ کان ۳ هذا الحكم على منع فاطمة والعباس 
المراث بقول ° [و١١٠‏ ب] النبى: «لا نورث ما تركناه ”° صدقة» وعلمه 
أزواج النبي وأصحابه العشرة» وشهدوا به: فبطل ما قلتموه قلنا: بجحتمل أن 
يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد فرأيا أن خبر الواحد في 
معارضة القرآن» والأصول والحكم المشهور في الدين" لا يعمل به حتى 
يتقرر” الأمر» فلا تقرر“ سل وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث 
الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه . وهذا أيضاً ليس بنص ني المسألةء لأن قوله : 
«لا نورث ما تركناء" صدقة» يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثناء ولا أنا أهل 
ته لأته ليس لي تملك ولا قلست ىء من الدتياء يقل عن إلى 
غیري" . ویحتمل أن یکون (لا نرث) حکم٠.‏ وقوله : «ما ترکنا صدقة» 
حكم آخر معينء أخرر به أنه قد أنفذ الصدقة في كان بيده من سهمه”"“ 
المتصير إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك محصوصاً با“ لم يوجف”٠‏ 
السلمون عليه بخیل ولا رکاب. ركان له سهمه“ مع المسلمين فيا 
غنموه ٩۷‏ 0 خىز )١١‏ و وتحتمل أن تکون (صدقة) سفوا على أن 


)١(‏ د: - قي أول الحال والأمر لم يظهر. )۱١(‏ ب ج ز: ال غيري عني. 

(۳) ج ز: فإغا. )۱۱١(‏ ب ج ز: - أن یکون. 

(۳) ب ج ز: ادی. وقد غير (۳) كذا في جيع النسخ . ولعله: حكاً. 
حب الدين الكلام : إذ كان الحكم وكذلك. حك آخر. الآتي بعده. 
باجتهاد وأما بعد أن آدی هذا الحکم ‏ (ر۱۴) د: من سهمه بیده. 
إلى منع . . . ( ص )٤( .)۱۹٩‏ ب ج ز: عا 

)٤(‏ د: فقول. )۱٩(‏ ج: یوجب. 

(ه) د: ترکنا. )۱١(‏ في هامش ج ز: في نسخة: 

. ب» ج ز: الزمن الذي . سهمهم‎ )٦( 

(۷) د تقرر. (۱۷) ب ج ز: غنموا. 

(۸) ج: تقر. (۱۸) بء ج ز: با. 

(۹) د: ترکنا. (۱۹) ب ج ز: آخذوا. 
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يكون حالاً من المتروك. و" إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف ' 
وقد بيناه في موضعهء بيد أنه يأتيك من“ هذا. أن المسألة مجرى الخلاف» 
وتحل الاحتهادء وأا لنت ينص من النبي . فتحتمإ ° التصويب والتبخطئة 
بين المجتهدين وال أعلم. 

ثم قتل علي قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن. إلى 
معاوية فقيل له: (هسود وجوه المؤمنين) وفسقته حاعة من الرافضة» وکفرته 
طائفة لأجل ذلك. ' 


عاصمة: 

قال القاضى أبو بكر“ رضى الله عنه: أما قول الرافضة إنه عهذ إلى 
الحسن فباطلء ما غهد إلى أحد [و ٠٠٤‏ أ]» ولكن البيعة للحسن منعقدةقى 
وهو أحق من معاوية» ومن کثیر من غیره"“ وکان خروجه لمل ما خرج إليه 
آبوه» من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد إلى الحىء والدخحول في الطاعة. 
فآلت الوساطة إلى أن تخل عن الأمر صيانة لحقن" دماء الأمةء وتصديقاً 
لوعد نبى الملحمة» حيث قال على المنبر: (ابنى هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بین فتتين عظيمتين ٠"‏ من المسلمين) فنفذ الميعادء وصحت البيعة 
لمعاوية» وذلك لتحقيق رجاء التي بء فمعاوية خليفة» وليس بلك فإن 
قیل,ِ فقد روي عن سفينة " أن النبي يلا قال: «الخلافة ثلائون: سنة ثم يعود 
ملکاً» فإذا عددنا من ولاية أي بکر إل تسلیم ا لحسن کانت ٹلائین»ء لا تزیده 
ولا تنقص يوماً. قلثا: 


(۱) ب: إلى. قرط الواو). (۷) د: الواسطة. 

(۲) ب: في (۸) ج: لخص. 

(۳) ج ز: : فيحتمل.. (4) ج: - په. 

)٤(‏ ب: من. )۱١(‏ ج: عصمتین. 

(ه) د: قال أي , )۱١(‏ سقينة مولى آم سلمة زوج الي که 
)٩(‏ د: غیرھما. A‏ ویسمی صالطاً. 
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خد ما تراه ودع شيا سمعت به في طلعة البدر" ما يغنيك عن زجل 


هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة» والثناء عليه حريان“ الصلح 

على يديهء وتسليمه الأمر لمعاوية عقد منه له. وهذا حديث لا يصح › ولو 
صح فهو معارض بهذا" الصلح“ التفق عليه فوجب الرجوع إليه. فإن 
قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير» ولكن معاوية 
ات ف ال وهي أن عمر جمع له الشامات كلهاء وأفردہ ہا“ e‏ 
رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور» وإصلاح 
الجندء والظهور على العدو وسياسة الخلق» وقد شهد له النبي ية في صحيح 
الحدیث بالفقه“» وشهد بخلافته في حدیث أم حرام ان ناساً من أمته 
یرکبون بج هذا البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة» أو ل اللوك على 
الأسرة'“ فكان"'“ ذلك في ولايتهء ويحتمل أن تكون"“ مراتب في الولاية 
خلافة ثم [و ١١١‏ ب] ملك فتكون”"/ ولاية الخلافة للأربعة» وتكون ولاية 
املك لابتداء معاوية وقد قال الله ) في داود - وهو خير من کل معاوية -: 
إوآتاه اله الملك والحكمة [البقرة: ]۲١١‏ فجعل النبوة ملكاً. فلا تلتفتوا 
إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها”. ولو اقتضت الحال النظر في الأمور 
لکان - والله أعلم - رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة 


الق شاءها الله » على الوجه الذي وعد به رسول اش مادحاً له راضیاً 
(1) د: الشمس. (۹) أم حرام بنت ملحان صحابية 
(۳) د: بجریان. مجاهدة» استشهدت في قبرص سنة 
)( ب: هذا. ¥ a‏ ۷ م وقبرها معروف ہا . 
(6) د: - بهذا الصلح. + )٠١(‏ أخرجه البخاري . 

الصحيح . )۱١(‏ ج ز: وکان. 
(ه) د: به. (۱۲) ب» ج ز: یکون. 
)١(‏ د: في المامش + بيضة الإسلام. (۱۳) ب: فیکون. 
(۷) د: الثغر. )۱٤(‏ ب: + تعالى. 


(۸) ورد ذلك في صحيح البخاري وجامع 
الترمذي من شهادة ابن عباس له 


بذلك . ( حب الدین » ص )۲۰١-۲۰۹‏ . 


)٠١(‏ كتب حب الدين: متتها. بدل: 
معتاها. 
)۱١(‏ ب ج ز:+ صلل الله عليه وسلم , 


عنه» هدنة الحال فيه لقبول ٠‏ النبي اة : «ابني ”“ هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» . وقد تكلم 
العلاء في إمامة الفضول مع وجود من هو“ أفضل منه. فليست المسألة: قي. 
الحد الذي تجعله" فيه العامةء وقد بيناها في موضعها. فإن قيل فقد قل 
حجر بن عدي وهو من الصحابة» مشهور بالحي صبراً أسيراً بقول . 
زياد" . وبعثت إليه عائشة ة في أمره فوجدته قد فات پقتله. قلنا: قد" علمنا 

ا واختلفنا فقائل بقول: قله ظلباً» وقائل يقول : قتله حقاً. ٠‏ 
فإن قيل الأصل تتله ظلاً إلا أن یثبت عليه ما یوجب تتله. قلنا: الأصل 
ن قتل الإمام بالحق», فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدلير"'» ولو کان ظلاً 
عضا لا بقي بيت إلا لعن" فيه معاوية وهذه مدينة السلام 9“ دار خلافة بني 
العباس» وبينهم وبين بني أمية ما لم يخف على الناس»ء مکتوب على أبواب , 
مساجدها: «خير الناس بعد رسول اله" TT‏ 
٩9‏ معاوية خال المؤمنين*“ رضي الله عنه» . ولكن حجرا٩‏ في يقال را 

من زياد آموراً منكرة» فحصبه» وخلعهء وأراد أن يقي يقيم الخلق ر 
فجعله معاوية ممن سعى في الأرض [و E ] ۱١‏ وقد كلمته عائشة في ` 
a‏ فقال ها: دعيني وجرا حا نلتقي عند الله . و نتم معشر ! 
المسلمين أولى أن تدوهما حى يقفا بين يدي الله مع صاحبه) العدل» لين 


(۱) د: یقول. )٩(‏ ب ج ز: ثبت. 
(۳) د: - ابي . 1 (۰) ج ز: بالدلیل . 
(۳) ب: - به. )1١(‏ د: یلعن. 
)٤(‏ د: - من هو. () د: الإسلام. 
() ب ج ز: تجعلها. (۳) ب ج ز: + صل الله عليه 
)١(‏ قيل صحابي وقيل تابعي توني سنة وسلم . 
1 ھ/ Y1‏ م. : 9 د: - ثم 
(۷) زياد بن أبيه استلحقه معاوية وزعم )٠١(‏ د: خال علي.. 
أنه أخوه من أبيبه. توقي سنىة (۱) جه ز: حجر. 
IED‏ (۹۷) د: الناس الفتنة. 
(۸) ب ج ز: - قد (۱۸) ج - و. 
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المصطفى » المكين. وأنتم“ ودخولكم حيث لا تشعرونء فا لكم لا 
تسمعون" . فإن قيل قد دس على الحسن من سمه. قلنا: هذا حال من 
وجهين: أحدهما أنه" ما كان ليتقي من الحسن بأساً وقد سلم إليه؛ الأمر. 
الثاني : آنه أمر مغیب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه بغر بينة على أحد من 
خلقه نې زمان متباعد لم نشق فيه بنقل ناقل» بین يدي قوم ذوي اهواءء 
وني حال فتنة» وعصبية» ينسب كل واحد" إلى صاحبه ما لا ينبغي؟ فلا 
يقبل متها“ إلا الصاني» ولا يسمع فيها“ إلا من العدل الصميم . فإن 
فقد'“ عهد إلى یزیدء ولیس بأهل» وجری بینه وبين عبدالله بن عمرء 

بن الزبير والحسین ما نصه: عن وهب بن جرير ”)بن حازم عن أبيه 
وعن غيره لا مم9٠‏ معاوية على أن يبايع لابنه يزيد حج فقدم مكة في 
نحو ألف رجلء فلا دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير» 
وعبدالرحمن بن أبي بكر" فليا قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد اللهء 
وأٹی عليه ثم ذکر ابنه يزيد فقال": من أحق ذا الأمر منه؟ ثم ارتحل» 
فقذم مكة فقضى طوافه» ودحل منزله» فبعث إلى ابن عمر» فتشهد وقال: 
أما بعد يا ابن عمر فقد كنت تحدثنى أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس 
عليك أمي وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين» وأن تسعى في فساد ذات 
بینہم . فلا سكت تكلم ابن عمر» فحمد الله“ وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 


(1) كذا في جيع النسخ. واقترح ابن (۱۱) ب» ز: قصه. وکتب علل هامش 


باديس: أن يکون: وما أنتم (ج۲ ز: عله: نضه. 

ص (٠١۹‏ . (۱۲) أبو العباس وهب بن جرير حافظ 
(۳) د: - فا لکم لا تسمعون. بصري توفي سنة ۲۰٢‏ هھ / ۸۲۱ م 
(۳) د: أنه. (۱۳) أبو النضر جريربن حازم محدث 
)٤(‏ ب ج ز: - إليه. بصري توفي سنة ۷۲٣/۵۱۰۷‏ م . 
)٥(‏ ب: یئق. (16) د: اجتمع. 
() د: أحد. (1) ب» ج ز: - على . 
(۷) جه ز: فیها. د: فیه. )۱١(‏ عبدالرحن بن أبي بكر الصديق توفي 
(۸) د: فيه. سنة ٠۳‏ ه/ ٦۷۲‏ م بمكة 
(۹) ب ج ز: اللصمم. (Iv)‏ ج: - فقال. 
)۱١(‏ ب ج ز: قد. (۱۸) ج: تکرر: فحمد الله . 
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فإنه قد كانت قبلك اخلفاء [و ٠٠١‏ ب] مم أبناءء ليس ابلك بخير 
متهم ٠‏ فلم يروا ف أبنائهم» ما زات ف ابنك» ولکنهم اختاروا للمسلمين 
حیث علموا الخيارء وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمين»› ول أكن لأفعل» 

إغا آنا رجل من المسلمين» فإذا اجتمعوا على أمر۳» فإغا آنا واحد * متهم 

الكلام» فقطع عليه كلامهء فقال: إنك والله لوددت أنا وكلناك في.أمر إبنلك 
إلى الله وإنا والله لا نفعلء واله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو 
لتفررنها“ عليك جذعة“ ثم وثب فقام. فقال معاوية: اللهم اكفنيه" با . 
شئت . ثم قال: على رسلك أيا الرجلء لا تشرفن على أهل“ الشام فإني 
أخاف أن يسبقوني کک ا أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد 

على ما بدا لك من ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: یا ابن الزبي .إنغا ' 
انت س کک في آخرء وإنك عمدت إلى 
هذين الرجلينء فخت في مناحرهما. فقال ابن الزبير: .إن كنت قد مللت . 
الإمارة فاعتزماء وهلم ابنك فلنبايعه . أرأيت إذا بايعنا ابنلك معك» لأيكا 
نسمعء لأيكا نطيم لا تجتمع البيعة لكا أبدأً.. ثم قال. فخرج معاوية ‏ 
فصعد' المنبر فقال : إنا. وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار'ء زعموا"“ أن ابن 
عمر» وابن ن٠‏ الزبير» وابن ن أي بکر» > يبایعوا یزید ۳“ قد سمعواء وأطاعواء 

وبايعوا له. فقال أهلى الشام: لا والله لا نرضی حت ببايعوا علن رؤوس 


(۱) ج حلقا. 1 () د: خدعة. 

(۳) ج: یره. ز: بخیره. (۷) ب ج ز: اکففه. 

(۳) ب: في اهامش: في :نسخة: رجل . (۸) ب: لأهل. ١‏ 
() د: رجل. : (۹) ب ج ز: + ذلك. وي هامش 
(9) ج ز: لتفرزما. :د: لنفررنها. ب: قي نسخة: على ما بدا لك..٠‏ 


يقال: فر فلان الدابة إذا كشف عن )۱١(‏ ج: أعوار. 

أسناما لمعرفة سنها. : وفر عن الأمر )١( ٠‏ ب جا ز: وزعموا : 
کشف عنه. وبقال: عینه فراره: مثل (۱۳) د: یزیدا. 

يضرب لن يدل ظامره على باطنه 

(القاموس المحيط). : 


A 


الأشهادء وإلا ضربنا أعناقهم . فقال: سبحان الله! ما اسع الناس إلى قريش 
بالثر". لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزل» فقال: 
[و ١١١‏ أ] الناس: بايعواء ويقولون هم ل نبايع» ويقول الناس قد 
بایعتم . وروی وهب من طریتق أخری قال: اخطب معاوية» فذكر ابن عر 
وقال: والله ليبايعن أو لأقتلنه» فخرح عبدالله بن عبدالله بن عر إل 
بيه وسار“ إلى مكة ثلاثاً وأخبره» فبكى ابن عمرء فبلغ الحبر إلى 
عبدالله بن صفوان" فدخل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا؟۳ 
قال: نعم . قال: فا ترید؟ أتريد قتاله؟ قال: يا ابن صفوان الصبر خير 
من ذلك . فقال ابن صفوان: واله "لن أراد ذلك لأقاتلنه"“. فقدم معاوية 
مكة فنزل ذا" طوى» وخرج إليه عبدالله بن صفوان فقال: أنت الذي 
ترعم أنك تقتل ابن عمر إن لم يبايع لابنك؟ قال: أنا أقتل ابن عمر؟ إفي 
والله لا أقتله. وروی وهب من طریق ال ۳ قال: إن معاوية لا راح عن 
بطن م۵٠‏ قاصداً إلى مكة قال لصاحب حرسه: لا تدع أحداً يسير معي إلا 
من حلته فخرج يسیر وحده» حتی إذا كان وسط الأراكء لقيه الحسين بن 
علي» فوقف وقال: مرحباً وأهلا بابن بنت رسول اله » سید شباب 
الملسلمين. دابة .لأي عبدالله پرکبهاء فأق برذون فتحول عليه» ثم طلع 
عبدالر هن ابن أي بکر» فقال: مرحباً وأهلاً بابن شيخ قریش» وسیدهم؛ 
وابن صديق هذه الأمة. دابة لأي محمد برکبهاء فاتي ببرذون فرکبه. ثم طلع 


)١(‏ د: ما أسرع الناس بالسوء إلى (۸) ج: بکلام. وني هامش ز: في 


)٣(‏ ج: لي. ز: لن. (۹) ج ز: - قال. 
(۴) ب ج ز: آخر. (۱۰) ج: - والله . 
(ی) ب: فقال. )۱١(‏ ج: لأقتلنه. 
(ه) ج: - ابن عمر. (۱۲) ب: ذات . ج ز: دار. 
() د: صار. (۱۳) ب» ج ز: ثالث. 
(۷) عیدالله بن صفوان بن أمية. قتل مع )۱٤(‏ جه ز: فر. 
ابن الزبیر سنة ۷۴ ه/ ۹۹۲ م. )٠۵(‏ ب جاز: + صلى الله عليه وسلم . 
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ابن عمر فقال: مرحباً وأهاا بصاحب رسول الله" وابن الفاروق» .وسيد ٠‏ 
السلمينء ودعا له بدأبة فركبهاء ثم طلغ ابن الزبير فقال: مرحباً وأهلاً بابن 
حواري رسول الله وابن ن¿ الصديق» وابن عمة رسول الله" ودعا له بدأبة 
فرکبھا. ثم أقبل یسی بینہم» لا یسایره غیرهم حتی دخل مکة و٩۱۱‏ ب] 
ثم کانوا أول داخىل» وآخر خارج» ليس في الأرض صباح إلا لمم فيه 
حباء) وكرامةء لا يغرض هم بذكر شيء ما هو فیه» حت قضی نسکه» 
وترحلت أثقاله» وقرب مسیره إلى الشام» وأنیخت“ رواحله» فاقبل بعض 
القوم على بعض فقالوا: أا القوم لا تخدعواء إنه"“ والله: ما صنع هذا بكم 
حبکم ولا لکرامتکم وما“ صنعه إلا لما یرید فأغدوا له جواباًء وأقبلوا عل 
٠‏ الحسينء فقالوا“: أنت يا أبا عبدالله . قال: وفیکم شيخ قريش وسیدهاء 
وهو“ .أحق بالكلام .. فقالوا: نت يا أبا محمد لعبدالرحن بن أبي بكن 
فقال: (لست هناك». وفيكم صاحب رسول الل وابن سيد 
المسلمين)' _ يعني أبن عمر- فقالوا لابن عمر: أنت. فقال: لست 
بصاحبكم» ولكن ولوا الكلام ابن الزبير يكفكم"٠.‏ قالوا: أنت يا ابن ٠‏ 
الزبير. قال: نعم. إن أعطيتموني عهودکم» ومواثیقکم أن لا تخالفلونض : 
كفيتكم الرجل. قالوا"“: فلك ذلك. فخرج الآذن فأذن هم» فإخلوا ' 
فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: لقد علمتم سيرتي فيکم» 
وصاتي لأرحامکم» وضفحي عنکم» وحلي "٤لا‏ یکون منکم» ویزید ابن امیر ' 
المؤمنين أخوكم» وابن عمكم وأحسن الناس لكم رأياً» وإنغا أرمت أن 
تقدموه باسم الخلافة وتكونوا“' أنتم الذين تنزعون» وتأمرون» وتجبون» 


(۱) بج ز: + صلى الله عليه وسلم . (۹) ب ج ز: وھذا. 

(۲) ب ج ز:+ صلی الله عله وسلم.  )٠۰(‏ بے ج ز: + صل الله عليه 
(۳) بج ز: + صل الله عليه وسلم . وسلم . 

(6) ج: صباء. د: حًا )۱١(‏ ج ز: - ما بين القوسين . 

. ج د» ز: یکفیکم‎ )٥5( :. ج ز: اتیحت.‎ )٥( 

(0) د: فإنه 1 (۱۳) د: فقالوا. 

(۷) :ب ج ز: ولا 09 ج ز: أو حملي 

(۸) د: وقالوا. )۱٩(‏ د: تکونون. 


r» 


وتقسمون» لا يدخحل عليکم ٿي ئيء من ذلك. فكت القوم فقال: ألا 
تجیبوني؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟( فسكتوا“. قاأقبل على ابن 
الزبي نقال: هات يا ابن الزبي فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين أخيرك بين ثلاث خصال أيها أخذت فهي نك 
رغبة. قال: لله أبوك أعرضهم. قال: إن شئت صنعت ما صلع ]و۱1۷ 1[ 
رسول الله وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر» فهو خير هذه الأمة بعد 
رسول الله "» وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أي 
بكر. قال: لله أبوك» وما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله ول“ يستخلف 
أحدأًى فارتضى المسلمون أبا بك فإن شئت أن تدع أمر هذه الأمة حت 
يقضي الله فيه“ قضاءه» فيختار'"' المسلمون لأنفسهم . فقال إليه"''“: ليس 
فيكم اليوم مثل أب بکر» وإني لا آمن عليکم الاختلاف . قال: فاصنع كا 
صنع أبو بكر» عهد إل رجل من قاصية قريش ليس من بني آبيه” 
فاستخلفه . قال: لله أبوك الثالثة. قال: تصنع ما صلع عمر» جعل الأمور 
شورى في ستة نفر من قريش ليس أحد منهم من ولد أبيه. قال: هل عندكم 
غير هذا؟ قال: لا. قال: فانتم؟ قالوا: ونحن أيضا. قال: أما لاء فإف 
أحببت أن أتقدم إليكم» أنه قد أعذر من أنذر» وأنه قد"“كان يقوم القائم 
منکم "إل فیکذبني على روس الناس» فأحتمل له ذلك. وإني قائم بقالةء 
فن صدقت فلي صدقي› وإن کذبت فعلي كذبي. وإني أقسم باله لكم لئن 
رد عل إنسان منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلي*٠‏ رأسه. ثم دعا 


( د: فسکتوا. (۸) ب ج ز: فلم . 
(۲) تجيبون. () ب ج ز: فیها. وي هامش ب 
(م) د: - فقال الا تجیبوني فسکتوا. في نسخة: فيه. 
)٤(‏ كذا في جي اللسخ. واقتمح )۱١(‏ ج ز: فتختار. 
حب الدين : اعرضهن (ص ٧ .)1١۲‏ دز له. 
(ه) ب جەز:+ صلل الله عليه وسلم . (۱۲) ج ز: أمية. 


)٩(‏ ب» ج ز: + صل اله عليه (۱۳) ب ج ز: - قد. 
وسلم . (۱) ج ز: منکم القائم . 


)( ب» ج ز: + صلی الله عليه وسلم . )٠٥(‏ ج: إليه. 


صاحب “ حرسه فقال: أقم على رأس © کل رجل ” من هڙلاء رڄلين 
من حرسك فإن ذهب رجل يرد على كلمة بصدق أو كذب 
بسیفهما. ثم خرج» وخرجوا معه حت رقي المنير» فحمد الله وأثنى 

ثم قال: إن هؤلاء الرهطء سادة .المسلمين وخيارهم» لا يستبد بأمر درم 
ر يقضي مر( إلا عن مشورتہم» وإنهم قد ارتضوا وبایعوا لیزید بن 

مير المؤمنين من بعد فبایعوا اسم الته» فضربوا على یده» ثم جلس على 
[و ١١‏ ب] ؛ وانصرف فلقيهم“ الناس» فقالوا: زعمتم es‏ 
فلا .أرضيتم» وحبيتم) فعلتم . قالوا: إنا والله ما فعلتا. قال : ا 
تردوا على الرجل إذ كذب؟٠‏ “ثم بايع أهل المدينة والناس» ثم خرچ إلى 
الشام . 


قال القاضي أ ب بكر" "رضي الله عنه: لسنا نکر" ولا تبلغ بنا 
الجهالةء ولا لنا في إالحق LS AN RES‏ 
أصحاب محمد“ بل نقول: إربنا اغفر لنا وللإخواننا الذين. سبقونا 
بالإيان ولا تجعمل قي قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم 4 
[الحشر: ]٠١‏ إلى أن نقول”': إن معاوية ترك الأفضل في أن 2 


ا (۱۲) ب ج ز: ننظم. في هامش ب» 
(۳) ب» ج ز: - راس. ز: في نسخة: ننكر. ز: في 
(۳) د: واحد. المامش: في نسخة: + ولا تلعب 
(4) د: لي (۳) ب: ف الهامش: ف نسخة: 
() ب ج ز: نقضي آمراً. بلغت . : 

)٩(‏ ب جه ز: - قد.! )۱٤(‏ ب» ج ز: + صل اله عليه 
(۷) د: رضوا. وسلم . 

23 يديه )1٥(‏ کذا في < جيع النسشخ .غر ان 
ب جذ فلقه: حب الدين كتبها. إلا أنا. ولعل 
(۰) جه ز: کله : الصواب . إلا أن تقول. بدلیل روایة 
)١١(‏ د: ابن العربي. تسخة د في: تقول. 


7( د: تقول. ولعله: إلا أن تقول. 
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شوری» ولا بخص ہا أحداً) من قرابته» فکيف ولدا؟ وأن يقتدي ا أشار 
به عبدالله بن الزبير في الترك أو الفعل") فغدل إلى ولاية أبنه» وعقد له 
اليخة وانغة الناعنء وتخلف عنها من تخلف فانعقدت البيعة شرعأً لأا 
تنعقد بواحد” وقيل باثنين. فإن قيل: لمن فيه شروط" الإمامة. قلا 
ليس السن من شروطها ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها. فإن" قيل: كان ما 
العدالة والعلم ولم یکن يزيد عدلاً ولا عالاً. قلنا: وبي شيء نعلم عدم 
علمهء أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوس] لذكر ذلك الثلائة الفضلاء الذين 
أشاروا عليه بان لا يفعل» وإغا رموا الأمر بعيب التحكم» وأرادوا أن تكون 
شوری. فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلاء منم مائةء 
ورا ألف. قلنا: إمامة المفضول كا قدمنا مسألة حلاف بين العلاء على 
ما )١‏ ذكر ٠"‏ العلاء في موضعهء وقد حسم البخاري [و ۱۱۸ أ] الباب. 
ونج جادة الصواب فروى في صحيحه ما يبطل جيم هذا التقدم. وهو أن 
معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيا رواه البخاري عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونوساتا"تنطف قلت : قد 
کان من أمر الناس ما ترين فلم بجعل لي من الأمر شيء. فقالت: ألحتق فإنيم 
ينتظرونك» وأخئی أن يکون في احتباسك عنم فرقة. فلم تدعه حى 
ذهب فلا تفرق الناس خحطب معاوية فقال: من کان۵ "يريد أن يتكلم في 
هذا الأمرء فليطلع لا قرنه» فلنحن أحق به منه» ومن بيه . قال حبیب بن 
مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوق»› وهمت أن أقول: أحق 


1 (۱) ج: أحد. 1 0( عكرمة بن خالد بن العاص بن 
(۲) ج د: العدل. هشام بن المغيرة. . . لأ يعرف تاریخ 
(۳) ج: - بواحد. وفاته فیا نعلم . 

)٤(‏ د: + تنعقد. “A‏ ذوائب. من «تنوس» أي تتحرك. 
(ه) ب: شرط. ج ز: نوسانا. 

)٩(‏ ب د: - قإن. )٠۴(‏ أي تقطر. 

(۷) د: یعلم. (4) ج: - کان. 

(۸) د نعم. ED‏ حبيب بن مسلمة بن مالك الأكر 
(4) ب: کا. توفي بالشام أو أرمينبة سنة 
)۱٩(‏ د: ذکره. PNT /a tT‏ 
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بهذا الأمر منك. من قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة 
تفرق الحمع» وتسفك الدم» وتحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله في 
الجنان فقال: حفظت وعصمت. وروى البخاري أن أهل المدينة لما خلعوا 
يزيد بن معاوية مع أبن عمر حشمه وولده» وقال: .إن سمعت ' 
رسول. الله َي يقول: «ينصب لكل غادر لواء و القيامة» وإنا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا أعلم غدرا أعظم! من أن نہایع رجلا 
على بیع الله ورسوله» ٹم ننصب له القتالء وإني لا أعلم أحدا منکم خلعه 
ولا بايعه“ في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبینه. فانظروا معشر 
المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح » وإلى ما سبق ذكرنا له من رواية 
بعضهم أن عبدالله بن عمر ل يبايع» وأن معاوية كذب. وقال: قد بايع» 
ووکل به» من أمره) بضرب عنقه إن کذبه. وهو [و ۱۹۱۸ ب] قد قال في 
رواية 'البخاري :. قد بايعناه على بيع الله ورسوله» وما بينها من التعارض» 
وخذوا لأنفسكم بالأرجح» في طلب السلامةء والخلاص من بين الصحابة 
والتابعين . فلا تکونوا ول تشاهدوهم» وقد عصمکم الله من فتنتهم ممن ' 
دخل بلسانه في دمائهمء فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأزض ,بعد ' 
رفع الفريسة بلحمهاء م يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط عل الأرض. 
وروى الثبت العدل عن عبدالرحمن بن مهدي“ عن سفيان“ :عن 
محمد بن المنكدر“ قال: قال ابن عمر- حین بویع يزيد -: إن کان خیراً 


(1) د: قال. (۷) أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي 

0) ج: تنصب. البصري أحد محدثي العراق. فتوفي 

)( ب ج ز: بایع. ' سنة ۱۹۸ ه/ ۸۱۳م 

(8) ب» ج ز: - ووکل به من أمره. (۸) سفيان الثوري أبو عبدالله . توفي نة 
وي هامش ب ج از: في نسخة: ۱ه / ۷۷۷ م. وهو فقیه کوني. 
ووکل به من آمره. ب ج ز: + (۹) عمد بن النكدر التميمي الزاهد. من 
وتقدم إلى حرسه يأمره. حفاظ أهل المدينة. توفي سنة 

VEY |2 د: فمن.‎ )٩( 

۰ د: تلحق.‎ )٩( 
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رضینا' وإن کان شرا صیرنا. 

وثبت عن هید ین عبدالر ہن 0© قال : دحلا عل رجل من أصحاب 
رسول الله َة حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون : إن يزيد بن 
عاو ة لسن تخر أمة محمد لا “١‏ أفقهها فيها فقهاًء ولا أعظمها فيها شرفاء 
وأنا أقول ذلك ولکن والله ل تجتمع أمة عمد أحبد إل من أن تفترف› 
أرأيتم باباً دحل فيه أمة محمد ووسعهم» أكان يعجز عن رجل واحد لو 
کان دخل فيه؟ قلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل“ رجل“ 
مهم : لا أريق دم اخي ¿ ولا آخذ ماله أکان هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. 
قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال" قال رسول الله َة : «لا يأتيك من 
الحياء إلا خحر». 

فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر کان مسلا في أمرة”“ 
یزید» وأنڼه بایع» وعقد له والتزم ما الترم الناس» ودخل فيا دخل فيه" 
المسلمونء وحرم على نفسه» ومن إليه بعد ذلك أن حرج على ١‏ هذا أو 
ينقضه. وظهر لك أن قول من قال: إن معاوية كذب في قوله: بايع ابن 
عمر» ولم یبایع ` وإن ابن عمر وأصحابه سلوا فقالوا: 1 نبايع› فقد 
كذب'). وقد“ صدق البخاري في روایته [و ۱۱۹ أ] قول معاوية على 
المنر: إن ابن عمر قد بایع بإقرار ابن عمر بذلك» وتسلیمه له وقاديه 
عليه . فأي الفريقين أحقى بالصدق إن كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه 


(۱) ج: + به. وقي هامش ز: في (۷) د؛ - کان. 


نسخة: به. د: خير رضينا. () ب د: کان. . 

(۳) د: بلاء. وني هامش ز: في نسخة: () باز: ني اهامش :في نسخة: واحد. 
بلاء. )٠۰(‏ د: أن کان. 

(۳) حيد بن عبدالرحن الرؤاس الكوفي )۱١(‏ ب ج ز: - قال, 
من محدثي الكوفة. توفي سنة ‏ (۱۲) ب ج ز: أمو. 
ETT‏ (۱۳) ب: فيه . 

)٤(‏ د: يقولون. 9 د:عن. 

() ج: ولا. )٥(‏ د: - فقد کذب. 

)٩(‏ ج ز: آرازهم ۔ )۱٩(‏ ب ج ز: فقد. 


fo 


البخاري آو الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح؛ أو اسكتوا 
عن الكل» والله يتولى توفيقكم وحفظكم. 

والصاحب الذي کن عنه حيد بن عبدالر من هو ابن عمر.. وال 
أعلم . وإن کان غیزه فقد اج رجلان عظيان على .هذه المقالةء وهي 
تعضد ما“ أصلناه لکم من أن ولاية المغضول نافذة. وإن كان هنالك من: هو 
أفضل منه إذا عقدت.لهء وإلى حلها““ وطلب الأفضل. من استباحة ما لا 
يباح» وتشتيت الكلمةء وتفريق أمر الأمة. فإن قيل: كان يزيد خاراً. .قلنا: 
لا حر إلا بشاهدين . فمن شهد بذلك عليه؟. بل شهد العدول” بعدالته 
فروی( مج بن بکر ۳ عن الليث بن 209 قال الليث: توفي مير 
المؤمنين يزيد في تاریخ i‏ فسماه الليث أمير المؤمنين “١١‏ بعد ذهاب ملکهم 
وانقراض دولتهم» ولولا کونه عنده كذلك ما قال إلا يزيد . فإن قل : 
لو“ یکن لیزید إلا قتله بن علي. قلنا: يا أسفي على المصائب 
مرةء ويا أسفي على ٠‏ مصيبة الحسين أ لف مرة! بوله يجري على صدر 
٠‏ النبي فلا يغسل ۳ ودمه يراق على البوغاء ولا بحقن» با لله! ويا 


(1) ج ز: + آمین. (۱۱) ب» ز: كتب على الامش : أ قال 


(۲) د: اجتمع . ابن أبي الفرات في تاريخه : كنت عند 
) د: یما عمر بن عبدالعزیز فذکر رجل يزيد 
(4) ب: آو. فقال: أمير المؤمنين يزيد بن معاويةء 
() ب ج ز: بحل . فقال: قال أمير المؤمنين . وأمر بضربه 
)٩(‏ ب» ج ز: العدل. عشرین سوطا. انتهی . نقله.عنه 
(۷) د: قراً. الشيخ البناني في شرحه للسيرة 
(۸) حى بن بكر أو بكر التميمي الكلاعية فاعرفه. [ 

النيسابوري :توق سسنة (۱۲) ب ج ز: ولو. 

۹ھ/ ۸٤۰‏ م. رزوی عن مالك (۳) د: قتلة الحسين. 


والليث. (۱۹) ب» ج ز: بوهم . 
(۹) د: على. )۱١(‏ ب» جب ز: + صل الله عليه 
(۱۰) شیخ الديار المصزية أبو الحارث وسلم . 
الليث بن سحد الفقيه. توفي سنة (۱7) ب ج ز: - فلا یغسل . 
0ھ ۱م 


للمسلمين! وإن أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عقبة ينعي له 
معاوية). وتامرة أن ياد اله اليعة على أهل دة وفك كانت دمن فعا 
مروان فأخبره“» وقال): أرسل إلى الحسين بن علي وابن الزبير فإن بايعوا 
وإلا فاضرب أعناقهم . قال: سبحان الله تقتل المحسين بن علي وابن الزبيي 
قال: هو ما أقول لك. فأرسل إليهماء فأتاه ابن الزبير فنعى له معاويةء 
وسأله البيعة [و ١۹‏ ب] فقال: ومثلي يباينع ها هناء ارق المنب أبايعك 
وأنا““ مع الناس علانية فوثب مروان وقال: اضرب عنقه. فإنه صاحب فتنة 
وشر. فقال: وإنك ‏ هنالك ‏ يا ابن الزرقاء؟ واستبا. فقال الوليد: 
أخرجها“ عني. وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة “ في شيء وخرجا 
من عنده وجعل الوليد عليها الرصد» فلها دنا الصبح خرجا مسرعين إلى مكة 
فالتقيا بها فقال له ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك» وشيعة أبيك؟ فوالله لو 
أن لي مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما صح . 

وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين وأنه' أرسل 
مسلم بن عقيل ابن" عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة" وينظر هو في 
أتباعه» فنهاه ابن عباس» وأعلمه أنهم خذلوا أباء وأخاهء وأشار عليه ابن 
الزبير بالخروج» فخرج»ء فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن"'“عقيل قد قتل ر 
وأسلمه من كان استدعاه ويكفيك ذا عظة لمن اتعظ فتادى واستمر غضبا . 
للدين وقياماً باحق . ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن 
عباس» وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمرء وطلب الابتداء في 


(۱) ج: - فاخره. حب الدین : أخرجا ( ص ۲۲۹). 

(۲) د: فقال. (۸) د: - بكلمة. 

(۳) د: یقتل. (4) مسلم بن عقيل بن أي طالب 

)٤(‏ كتبها حب إلدين: وأنا أباييع مع استشهد في كربلاء سنة 
اناس ( ص ۲۲۹) . ولا مبرر لذلك. ۲ ھ/ ٦۸۱‏ م. د: ابن أبي عقيل . 

(ه) ب ج ز: فإنك. )۱٩(‏ د: - عمه. 

)١(‏ د: فناك. )١١(‏ د: البيعة عليه. 

(۷) ب د ز: أخرجاما. وکتب (۱۲) د: ابن أي عقيل . 


PY 


الانتهاى والاستقامة) من أهل” الاعوجاج» ونضارة الشبية" في هشيم 
المشيخةء ليس حوله مثله ولا له من الأنصار ما یرعی حقه ولا من يبدل 
نفسه دوته» فأردنا أن تطهر الأرض من خر يزيد فأرقنا دم الحسينء فجاءتنا 
مصيبة لا مجرها سرور الدهرء وما خرج إليه أحد إلا بتأويل» ولا قاتلوه 
إلا يما سمعوا من جده المهيمن على الرسلء المخبر بقساد الحالء المحذر عن 
الدخول في الفتنء وأقواله في ذلك كثيرة منها: [ما روى مسلم عن زياد بن 
علاقة)» عن. عرفجة بن شریح]٩‏ قوله" صلی [و ٠۲۰‏ أ] الله عليه وسلم : 
«إا ستکون هنات وهنات فمن راد أن فرق أمر هذه الأمة وهي جم 
فاضربوه بالسيف کائناً من كان» فا حرج الناس إلا بهذا وأمثاله. :ولو أن 
عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفهاء الحسين يسعه بيته» أو 
ضيعته» أو إبلهء ولو جاء الخلتق يطلبونه ليقوم باحق“ وني جلتهم ابن 
ا وابن عمر لم يلتقت إليهم» وحضره ما أنذر به النبي بت" وما قال 

فی آخیه۔ ورأی ہا “قد خرجت عن أخيه» ومعه جيوش الأرض. وكبار 
الخلق يطلبونه"'» فكيق ترجع"'إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ,ينهونه» 
وينأون عنه؟ ما أدري ما هذا إلا التسليم لقضاء الله والحزن. على ابن 
رسول الله يا“ بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ الصحابة"'“ وأعيان الأمة 


(۱) ب ج» ز: بالاستقامة. (۷) ب ج ز: - ما بین القوسین. ٠‏ 

(۲) ب: - من أهل. + في. وکتبها (۸) ز: كتب على المامش: قف على هذا 
حب الدين: والاستقامة في الكلام وما بعده فقد أنكره العلماء 
الاعوجاج ( ص ۲۳۳): على ابن العربي. ۰ 

(۳) ج: الشيب. 1 (4) د: - و. 

. د: - صلل الله عليه وسلم‎ )۱١( ' ب ج ز: قاتله.‎ )٤( 


(ه) زياد بن علاقة وكنيته أبو مالك توفي )۱١(‏ أي اخلافة . 
ف ولاية خالد القسري آي قبل (1۲) د: - یطلبونه. 
ھ/ ۳٤۷م‏ (طبقات (1۳) ج ز: یرجع۔ 
خليفة بن خیاط» ص )۱٤( .)٠١۹‏ د: مثاي . 
(ت) لم نعثر له على ترجة. )٠(‏ ج د: - صلى الله عليه وسلم . 
)7( ب: - الصحاية. 


۸ 


بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنةء لا ينبغي لأحد أن 
يدخلهاء ما أسلموه أبدا. 

ؤهذا أحمد بن حنبل على تقشفهء وعظيم منزلته في الدينء» وورعه قد 
أدخحل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد“ أنه كان يقول في خطبته: إذا 
مرض أحدكم مرضاً فابتلي"» ثم تماثل» فلينظر إلى أفضل عسل عنده 
فليلزمه» ولينظر إلى أسوأً عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته 
عنده» حتی يدخله في جلة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى 
بقوهم» ويرعسوى من وعظهمء ونعم!" وما أدخله إلا في جملة ذكر 
الصحابةء قبل“ أن مخرج إلى ذكر التابعين. فأين هذا من ذكر المؤرخين له» 
في الخمور“ وأنواع الفجور؟ ألا يستحيون“ فإذا سلبهم الله المروءة © 
والحياء. ألا ترعوون أنتم» وتزدجرون. وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء 
الأمة » وترفضون الملحدة» والمجانء من النتمين إلى اللة؟ هذا بيان للناس» 
وهدى» وموعظة للمتقينء والحمد لله رب العالين. 

وانظروا“ إلى ابن الزبير [و ٠۲١‏ ب] بعد ذلك وما دحل فيه من 
البيعة له بمكة والأرض كلها عليه. وانظروا"“ إلى ابن عباس وعقلهء وإقباله 
على أمر نفسه. وانظروا"“ إلى ابن عمر» وسنه» وتسليمه للدنياء ونبذه ها. 
ولو كان للقيام وجه لكان الأولى“ بذلك عبدالله بن عباس» فان ولدي 
أخیه عبیداله )قد ذكر أا قتلا ظنا» ولکن رأى بعقله أن دم عثان م 
يخلص إليه» فكيف بدم ولدي عبيدالله . وأن الأمر راهق"') قد خرجا عنه١١‏ 


)١(‏ د: - في كتاب الزهد. (۸) د: انظر. 

(۲) ب ج ز: ٹم أشقی . )٩(‏ د: انظر. 

(۳) ج ز: لعمري. )۱١(‏ د: انظر. 

. د: بعد. (۱۱) ب» ج ز: اول‎ )٤( 

() ب» جه ز: الخمر. (۱۲) عبيدالله بن عمر بن الخطاب قل في 
)١(‏ ب ج ز: تستحیون. صفّین ۳۸ ه/ 16۸ م . 

(۷) د: - للمروءة. (۱۳) د: زاهق. 


)1٤(‏ د: فدحرجاه. 


۳۹ 


حفظاً للأصل» وهو اجتاع أمر”“ الأمة» وحقن دمائهاء وائتلاف كلمتهاء 
ودع الأمر يتولاه أسود مجدع حسبا أمر به صاحب الشرع» صلوات الله عليه 
رسلامه وکل منہم عظیم القدرء مجتھد فےا دخل فيه مصیب مأجور: 
ولله فيهم حكم في الدتيا“ قدا أنفذه» وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرع 
منه . فاقدروا هذه" الأمور مقاديرهاء وانظروا باقابلها به ابن عباس واین 
عمر ‏ فقابلوهاء ولا تكونوا ‏ من السفهاء الذين يرسلون الستتهم 
وأقلامهم با لا فائدة هم فيه ). ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيعا 
عنهم» وانظروا إلى الأية الأخيار» وفقهاء الأمصار» هل أقبلوا على هذه 
الخرافات و“ تکلموا في مثل هذه الیاقات؟ بل علموا آنا عصبة ٠"‏ 
جاهلية» وحية باطلية"' لا تفيد إلا قطع الحبل بين الحلقء وتشتيت 
الشمل» واختلاف الأهواء. وقد كان ما كان وقال الإخباريون““ ما قالوا» 
فإما سكوت وإما““ اقتداء باه العلم» وطرح لسخافات١٠‏ امؤرخين 
والأدباء والله يكمل علينا وعليكم النعاء برحته. 
نكتة: 

وعجباً لاستكثار الناس ولاية بني" أمية» وأول من عقد هم 
الولاية رسول الله بي" فإنه ولى يوم الفتح عتاب "بن أسيدبن أي 


(1) د: “ آمر. (۱۲) ب. ج ز: باطلة. 

(۳) د: - وسلامه. (۱۳) ج: الإحباريون. 

(۳) د - فیه. 09 د: ولا 

)٤(‏ ب ج ز: - في الدنيا. (ه٠)‏ ج: السخافات. 

(ه) د: فقد. )۱١(‏ ب ج ز: لاستکبار. 

)٩(‏ د: فذه, : (۱۷) د: ببتي. 

(۷) د: ابن عمر وابن ن عباس ۔ (۱۸) ج: ما. 

(۸) د: تکون. )۱٩(‏ د: - صل الله عليه وسلم : 

)٩(‏ د: فيه هم . (۲۰) ب: عشمان., وهو غلط. وتوف 
)٩(‏ د: أو عتاب بن أسيد أميز مكة سنة 
)۱١(‏ ج ز: عصبة. : ۳ ه/ ٩۳٤‏ م وهو شاب . 


P4: 


العيص بن أمية [و ٠١١‏ أ]» مكة حرم الله وخير بلاده» وهو في السن قد 
أبقل”“ أو م يبقل واستكتب معاوية بن أبي سفيان أميناً على وحيه. ثم ول أبو 
بکر» یزید۳ بن آي سفیان - احا( _ الشام» وما زاوا بعد ذلك یتوقلون 2 
في سبيل المجد» ويترقون في درج العز» حتق اتهم الأيام إلى منازل 
لم وقد روی الناس أحاديث فیهم لا أصل هاء منها حديث رؤية النبي 
بني أمية ینزون على منره کالقردة» فعز ذلك ” عليه فاعطي ليلة القدرء خر 
من ألف شهر»› لکها بتو () أمية بعده ). ولو کان هذا E‏ ما 

استفتح الحال بولایتهم» ولا مکن هم ف الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة. 
وهذا أصل بجحب أن تشدوا عليه اليد. 

فإن قيل: أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل» والقضاء با لا 
بحل من استلحاق زياد. قلنا: e‏ أن استلحاق زيادء إنما 
كان لأشياء"') صحيحةء وعمل مستقيم » نبینه بعد ذکر أمثل ما ادعی فيه 
المدعون من الانحراف عن TS‏ إذ لا سبیل إلى تحصیل باطلهم» لان 
حرق الباطل 1 يرقع ۰ ولسانه أعظم منه فکیف به" لا يقطع . 

قالوا: كان زياد ينسب إلى (عبيد الثقفي)» من سميةء جارية 
الحارث بن کلدة*'“ واشتری "(٣‏ عبیدا)“ ۔ أباه - بألف درهم فأعتقه . 


)١(‏ د: الفيض. وهو خطاً. )۱١(‏ د: لأشباه. 
(۲) خرج شعره. (۱۲) ب ج ز: - أمثل. 
(۳) استشهد سنة ۱۸ ه/ 1۳۹ م. (۱۳) ب جب ز: - به. وفي هامش ب 
(4) أخحو معاوية . ز: في نسخة: + به. 
() ج ز: یترفلون. ومعنی يتوقلون: )۱٤(‏ ب: پتتسب. 
من وقل أي صعد. (ه٠)‏ الحارث بن كلدة اللققي طبيب 
)١(‏ ج: انتهتهم . المرب وحكيمها توفي سنة 
(۷) ب ج ز: - ذلك. TED‏ 
(۸) ج: بتي . 1%( أي زیاد. 
(۹) ب ج ز: - بعده. (۱۷) ج: - ما بين القوسين. 
(1۰) ب: تشد. (۱۸) ج د: عبید. 
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قال أبو عثان التهدي ”“: فكنا نغبطه. واستعمله عمر على بعظل 
صدقات البصرةء وقيل :: بل كتب لأبي موسى فلا لم يقطع الشهادة مع الشهود 
على المغرة ”) جلدهم وعزله وقال: ما عزلتك خرية 7 ولكني كرهت ان 
أحمل على الناش فضل بعقلك. ورووا أن عمر أرسله إلى اليمن في إصلاح 
فساد» فرجع وخحطب الناس خحطبة م يسمع مثلها. فقال عمر 
[و ١‏ ب] بن العاص: أما والله لو كان هذا الغلام قرشیاً لساق' a‏ 
تعاب اققال ایی شقان ایا والله إن لأعرف الذي وضعه في رحم آمه. 
فقال له علي : ومن؟ قال: أنا قال: مهاد يا أبا سفیان! فقال أبو سفيان اا 

لى : 

ا والله لولا حوف شخص”“ يراني يا علي! .من الأعادي 
لأظهر أمره صخربن حرب ول تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت محاتلتي ثقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد 
فذلك الذي“ حمل معاوية. واستعمله علي على فارس» اوهى» 
وجبى) وفتح وأصاح . وكاتبه معاوية يروم إفساده فوجه بكتابه إلى علي 
بشرع» فكتب إليه علي : (إني .وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي؛ 
ولن "تدرك )ما ترید انت فيه إلا بالصبر واليقین» وإغا کانت من أي 
سفيان فلتة» ومن عمر» لا تستحق ہا نسباً ولا راا وأن“"“ معاوية 
يأ المؤمن من بين يديه ومن خلفه) فلا قرأ زياد الكتاب قال: (شهد ي أبو 


(1) عبد الرحن بن مل أو ملي بن عمرو  )١(‏ د: امن الشعر. ج زا شعره. 
توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۱۸م وقيل (۷) يقصد: عمر بن الخطاب. 


بعدها. : 1 (۸) د: - الذين. 
(۲) المغيرة بن شعبة اللقفي توفي سنة )٩(‏ ب: حبا. د: خحبی. 
)۱٩( VI ae‏ ج: لين. 
(۳) ج ز: بجرية. د: بخرية. )۱١(‏ ب: يدرك. 
(4) ج د ز: العاصي. (۱۲) ب: با. 
() ب ج ز: - أما. (۱۳) ج ز: یستحق. 
(۱) د: فأن. 
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حسن ورب الكعبة!) فذلك الذي جرا زياداً ومعاوية على ما“ صنعاء ثم 
ادعاه معاوبة سنة أربع وأربعين» وزوج معاوية ابنته من أبنة محمد وبل 
الخر أبا بكرة) _ أخاه لأمه - فال ینا ألا“ يکلمه نذاب وقال: (هذا زي 
أمه» وانتفى من أبيه والله ما رأت سمية أبا سفيان قط» وكيف يفعل بأم 
حبيبة أيراها فيهتك“ حرمة رسول الله و" إن حجبته فضحته) فقال 
زياد: «جزى الله أبا بكرة“ خيرأًء فإنه لن يدع النصيحة في حال» وتكلم 
فيه اأاشعراءء ورووا عن سعيد بن المسيب“ أنه قال: أول. قضاء كان في 
الإسلام بالباطل استلحاق زياد. 

قال القاضي أ بو بكر“ رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا 
الخبر» وتکلمنا علیه» با یغني عن إعادته [و ۱۲۲ أ]» ولکن' لا بد في 
هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول: کل ما ذکرتم لا ننفیه ولا نثبته"'» 
لأنه لا ا۳ إليه. والذي ندريه قا ونقطع عليه علا أن زیاداً من 
الصحابة بالمولد والرؤيةء لا بالتفقه والمعرفة . وأما أبوهء فا علمنا له 1 قبل 
دعوى معاوية» على التحقيق» وإنغا هى أقوال غائرة "من المؤرخين. وأما 
شراؤه له فمراعاة للحضانة* فإنه A u a‏ إذ دحل عليه فيه 
شبهة )با لحضانة إليهء إن كان ذلك. وأما قوهم : إن أبا عثيان غبطه بذلك 


)١(‏ ب: عما. وكتبه حب الدين: با )٩(‏ أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي 


(ص ۲۳۷). المدني توفي سنة ٩٤‏ ه/ ۷١١‏ م. 
(۲) أبو بكرة الثقفي نفيع بن الحارث توفي )٠١(‏ د: قال أبي. 
سنة ٠۲‏ ه/ 1۷۲ م . (۱۱) ج ز: لکني. 
DEAN]‏ (۲) ج: تنفیه ولا تثبته . 
)٤(‏ بنت أبي سفيان زوج النبي» وأاخحت (۱۳) ج د ز: لانا لا نحتاج. 
معاوية . )۹٤(‏ ج ز: غابرة. 
(ه) ج ز: فهتك. )٠٠(‏ ب ج ز:الحضانة. وني هامش 
() س ج ز: “و. ٣‏ ب ز: في نسخة: للحضانة . 
(۷) ج ز: بکر. )۱١(‏ ب: عنه. 
(۸) بے ج زد م : (۱۷) ب: - أمه. 


(۱۸) ب ج ز: فله نسب . 
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فهو بعيد على أبي عثان. فإنه ليس في أن يتاع أحد حاضنة أو أباهء فيعتقه 
من المرتبة”"» بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثالهء لأن. هذه مرتبة يدركها 
الغني والفقي والشريب والوضيم» ولا بذل من الال ما يعظم 'قدره 
فيدري) به قدر مروءته» في إهانة الكثر© العظيم ”.في صلة ‏ الولي ”© 
اليم وإنما ساقؤا هذه الحكاية ليجعلوا له أب ويكون بمنزلة من انتفی هن 
أبيه. وأما استعال عمر له فصحيح » وناهيك بذلك تزكية» رفا وديناً. : 
وأما قوم : إن عمر عزله. لأنه لم يشهد بباطل (قباطل) ". بل روي. أنه لما 
شهد أصحابه الثلاثة» وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك» ذهب :نصفك؛ 
ذهب ثلاثة أرباعك . فلا جاء زياد وقال له: إِني ا راك صبيح الوجه. وإ 

لأرجو أن لا فح الله ع يديك زلا من أصحاب محمد . وآما خحطبت' 
التي ذكروا أنه أعجب با عمرو"' فما کان عنده فضل علم» ولا 
فصاحة يفوقٍ O‏ عا ا فوقه أو دونه. وقد أدخل له الشيخ 9 
المفتري طً٠‏ ليست ا في الحد المذكور. وأما قوهم : إن أبا سفيان. انترف 
به وقال شعراً فيه» فلا یرتاب ذو تحصيل في ان ابا سفيان لو اعترف به في 
حياة [و ۱۲۲ ب] عمرء ۾ بخف شيئاً . لان الحال ل تكن جلو“ من أحد 
قسمین: آما ن. یری عمر ألا ظنة" به کا روی عنه في غیره» فيمضي 
ذلك. أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية . 


(۱) ب: حاضنته. ج ز!؛ختنه. (4) د: الذي . 
(۳) ب ج ز: المزية. ٠‏ (۱۰) ب ج ز: منها. 
(۳) كتبها حب الدين: فيدرأ. وهذا (اا) ب ج ز: عمر. 
يفسد المعنى اسا, (ص.۲۳۸) . (۱۷) د: - ہا 
(4) ج ز: الکبیر. (۱۴۳) ب» ج: عمر. ز: عمروا. 
(ه) أي من الال في سبيل صلة الرحم. )١١( ٠‏ بقصد به الجاحظ. 
)١(‏ ج ز: المول. : )٠٥(‏ ج: حطبا. 
(۷) سقط من جميع النسخ وکتب في )١٩( ٠‏ ب: يكن بخلو. 
هامش د: عله: فباطل ۔ (۱۷) ب: إلا ظنه. 


(۸) بج ز:+ صلل الله عليه وسلم . 
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فذكرهم هذه الحكاية المخرعةء الباردةء التهافتة الخارجة عن حد الدين 
والتحصيل لا معتى ها“ . وأما تولية علي له فتزكية . وأما بعحث معاوية إليهء 
ليكون معه فصحيح في الجحملة. وأما تفصيل ما كتب معاوية أو كت " 
زياد به إلى علي أو جاوب به علي زياداًء فهذا کله مصنوع . 

وأما قول علي: إغا كانت من أبي سفيان فلتة لا يستحق بها فسا 
فلو صح لكان ذلك شهادةی کک ولم يكن ذلك بطل لا فعل 
معاويةء لأنها مسألة اجتهاد بين العلاءء فرأى علي شیئاً» ورآی معاوية 
وغيره» غبره . وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية تادا 
و أخذ الناس عليه في ذلك. وأي أخذ عليه فيه إن" كان سمع ذلك من 
أبيه؟ وأي عار عل أ بي سفيان في ان يلیط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ 
فمعلوم اک ا لکن 
كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لعاوية منازع في زياد. اللهم أن 
هاهنا نكتة اخحتلف العلاء فيها““ وهي أن الأخ إذا استلحق اح يقول: 
هذا“ ابن أي» ولم يکن له منازع» بل کان وحده فقال مالك: برٹ» ولا 
يثبت ٠"‏ النسب في حماعة") , وقال الشافعي ٠"‏ في آخرين"' : يثبت النسب» 
وا المال. هذا إذا كان المقر به غا ارف الشتتر واج e‏ 
بقول النبي : «هولك ياعبد بن زمعة! الولد للفراش» وللعاهر الحجره. 


)١(‏ كذافي جميع النسسخ : وكتب )٩(‏ ب ج ز: هو. 


حب الدین: له. ( ص ۲۳۹). )٩(‏ ج ز: یلحق. 
(۲) ج: تفضیل . )۱١(‏ ب: - جاعة. وحذف مب الدين : 
(۳) د: وکتب. في حماعة. ( ص .)۲٤٠١‏ 
9) د: شیئاً. ۰ )٥(‏ د: ش. 
() د: أو. (۱۳) ب ج ز: في إحدى القولين . 
() ج: وإن. (۶) د: ش. 
(۷) ج: لو (۱) ب ج ز: + صل الله عليه 
(۵) ج: فيه . وسلم . 


)۱١(‏ أخرجه البخاري ومالك في الموطاً. 
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فقضی بکونه للفراش) وإثبات [و۳١٠‏ أ] نسبه“. قلنا: هذا جهل 
عظیم) وذلك أن قوله». إن النبي قضی بکونه للفراش ضصحیح . 
وأما قوله. بثبوّت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين“: أحدهما:. الأخوة» 
والثاني : ولادة الفراش .؛ فلو قال له النبى: «هو أخوك :الولد للفراش». 
لكان إثباتاً للحكم وذكراً للعلة"“. بيد أن التبيآ“ عدل عن الأخوة ول 
يتعرض ها وأعرض عن النسب» ول صرح به. وإنغا في الصحيح في ) لظ 
(هو أخوك). وني آخر (هو لك) معناه فأنت أعلمٍ به. وقد مهدنا ذلك ي 
«مسائل الخلاف0 . فالحارٹ بن كلدة ل یلع وبادا ولا کان إليه منسوبا» 
وإنغا کان ابن أمته» ولد على فراشه أي“ في داره: فكل من ادعاه فهو له 
إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك مخمز» 
بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ 
قلنا: لأا مسألة اجتهادية. فمن رأى أن النسب لا يلحق'“ .بالوارث 
الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل: ول لعنوه ى وكانوا"'“ يجتجون بقول 
النبي": ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إلا 
لعنه من لعنه لوجهين: أحدها: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق . ومن لم یر 
لعنه مذاء لعنه لغبره. قال" : وكان زياد ها أن يلعن عندهم لما أحدث 
بعد استلحاق ‏ معاوية . فإن قيل : جعل النبي' للزنا حرمة ورتب عليه "© 


)١(‏ ب ز: في نسخة: النسب. )۸( ملف من مؤلفاته يقع في ؛عشرين 
(۲) علق ابن باديس على هذا بقوله: مجلدا يعتبر في حكم المفقود. 


غفر الله الك لا ينبغي أن يواجه مثل (4) ج: - أي . 
الشافعي بمثل هذه الشدة من الكلام )۱١(‏ د: يلتحق. 


(ج ۲ ص ۱۸۲ ت ۲). (۱۱) ج ز: - وکانوا. 

(۳) ب ج ز: + صل الله عليه ۱۳) ب ج ز: ا 
وسلم . وسلم . 

(4) ب: سببن. (۱۳) ب: - قال. 

() بج ز: + صلی الله اعلیه وسلم . )٤6(‏ ج ز: استلحاقه. 

)١(‏ د: لعلة. )۱١(‏ ب ج ز: + صل الله عليه 

(۷) ب ج ز: حل اف ا وسلم . ۔ 
وسلم . أ ۰( ب ج ز: علیها. 
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کا حين قال: (احتجبی "“ منه يا سودة) وهذا يدل على أن الزنا تعلق به 
من حرمة الوطء ما يتعلتق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيونء وماك في 
رواية ابن القاسم" يساعدهم على المسألةء ولا يساعدهم على دليلها من 
هذا الوجه. وقد بيناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي": العذر في أمر 
الى لسودة بالاحتجاب مع بوت نسبه من زمعة» وصخة أخوته ها 
بدعوى عبد أن ذلك [و ٠۲۳‏ ب] تعظيم لحرمة أزواج النبي“ لأنهن م يكن 
كأحد من النساء في شرفهن» وفضلهن . قانا: لو كان أخاها بنسب ثابت 
صحيح كا قلتمء ويكون قول النبي ‏ الولد للفراشء تحقيقاً للنسب» لا 
ملع ية سودة منهء كا لم ينع عائشة رضي الله عنها من الرجل الذي 
قالت: هو أخحي من الرضاعة وإغا قال: (انظرن من إخوانكم) وأما ما © 
روي عن سعيد بن المسيب فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس 
بصحيح . وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعينء وقد صارت المسألة إلى 
الخلاف بين الأمة» وفقهاء الأمصار» فخرجت من حد الانتقاد إلى حد 
الاعتقادء وقد صرح مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه» فقال في دولة 
بني العباس: إن زياد بن أبي سفيان. ولم يقل كا يقول المخاذل: زياد 
ابن أبيه. هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد» ولكن في ذلك فقه 
بديع ل بتفطن "° له أحد. وهو أا لا كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها 
۱ 


بأحد الوجهين» يكن ها رجوع . فإن حكم القاضي ني مسائل الحلاف 
بأحد القولين يمضيها"' ويرفع الخلاف فيها. والته أعلم. 
(۱) د: واحتجبي . )١(‏ ب ج ز: + صلل الله عليه 
)١(‏ أو عبدالله عبدالرحن بن القاسم وسلم . 

العتقي المالكي توفي سنة (۷) د: - رضی الله عنہا. 

1/۱ 4م (۸) ب: - ما. 
(۳) د: ش. )٩(‏ ب ز: - إِن. وقي هامش ب» ز: 
)٤(‏ ب ج ز: + صل الله عليه في تسخة: + إن. 

وسلم . )۱١(‏ د: الخاذل. 
(9) ب ج ز: + صل الله عليه )۱١(‏ ب ج ز: يفطن . 

ومنل ۱۳) ج: میہا. 
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وأما روايتهم أن مر قال: كرهت أن آمل فضل عقلك على الناس. 
فهذه زيادة ليس ها أصلء من ناقص عقل» وأي عقل کان لزياد يزيد به“ 
على الناس في أيام”"“ عمر» وغلام“ كل واحد من الصحابة“ كان أعقل من 
زياد وأعلم منه؟ وهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن مختلط 
مع الناس. ويقولون: إنه كان داهيةء وهي كلمة ؤاهية الدهاء والأزب هو 
المعرفة بالمعاني» والاستدلال على العواقب بالبادىء» وكل أحد من. الصحاية 
والتابعين فوق زياد. وتلك الرودات الي يروي ° المؤرخون من کذہم ف 
حیل الحرب [و ۱۲٤‏ أ] والفتلك بالئاس» كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأکشر 
منهاء والحيلة إنما تكون بديعة وتنشي”“ وتروي إذا وافقت الدين» وأما كل 
حكاية تخالف الدین» فليس من روایتها ولا في رواتہا“ خير ولا عقل» ‏ وکل 
الناس كا قدمنا- وخذ من ولاة بني أمية خاصة - أعقل من زياد وأفضح منه. 
فلا تلتفتوا إلى ما روي ,من الأباطيل . 
نكتة: 

و“ الولايات والعزلات ها معان" وحقائق لا يعلمها كثير من الناش 
لقد علمتم أن رسول اله" مات عن زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة 
معلومين» ماهم ألفان أو نحوهما مشاهير في الحلالة وى مهم أبو بكر» سعدا 
وأبا عبيدة» ويزيد» وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل"' ونفوا أغيرهم 
فوقهم» وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بالنبي "في 


(۱) ب ج ز: - به. (۸) ب ج ز: - ولا في رواتها. 
(۲) ب ج ز: زمان. (4) ب» ج ز: -و. 
(۳) ب» ج ز: - غلام: وفي هامش )۱١(‏ ب ج ز: معافي. 

ب ز: في نسخة: غلام. (۱۱) ب ج ز: + صلل الله علینه 
(6) د: + من. وتلم 
(ه) ج: - الی. (۱۲) عكرمة بن أي جهل استشهد في وقعة. 
)١‏ ج ز: تروي . الرموك سنة ٠١‏ ه/ ٦۳١‏ م. 
(۷) ب: تشي . ج ز: تنأی. د: تنهی . (۱۳) ب ج ز:+ صل الله عليه 


وأغلب الظن أنها: تى . وسلم . 
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عتاب ومی کان استوقی المشخة حی يأخذ 0 آلشبان؟ وول تکهر ضا 
كذلك.. وبادر بعزل خالد: وذلك کله لققه عظيم : ومعارف بدیعة انا في 
موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصولء فخذوا في فن غير 
هذا . فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب وأما ما روي عن 
معاوية آنه استدعی شهوداء ق فشهد السلولى وسواه فسل(“ من الحی» 
روي عن السلوليء فإنه م يكن قط وأسعد باسقاط 0“ ما روي ف القصة 
سعيد أو سعد . وأما کلام أي بكرة أحیه) لأمهء فغبر ضائر له لأن ذلك 
رأي من“ أي بكرة واجتهاد . وأما قوم فيها عن أبي بکرة" ٣‏ (أنه زي 
أمه) فلو کان ذلك صحیحا م يضر أمه ما جرى "في الجاهلية» في الدينء 
فإن الله عفا عن مر“ الجاهلية كلها بالإسلام» وأسقط الإثم والعار“ منه 

فلا یذکره إلا جاهل به. 


قال القاضي أبو بكر رضي [و ٠۲١‏ ب] الله عنه: والناس إذا لم يجدوا 
غا الخد وغلبهم حسدهم عليه وعداوتېم له أحدثوا له نوا فاقبلوا 
الوصيةء ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبارء واجتنبوا ۔ کہا ذکرت لکم ۔ 
أهل التواريخ » فإهم ذكروا عن السلف أخباراً صحيحة يسيرةء ليتوسلوا 
بذلك إلى رواية الأباطيلء فيقذفوا- كا قدمنا- في قلوب الناس ما لا 


(1) ب» ج ز: - من. )٩(‏ د: - بإسقاط. 

(۲) ب د: ~ فن. (۰)۷ د: وسعد. 

(۳) د: + الباب. (۸) ب» جه ز: لأخیه. 
)٤(‏ مالك بن ربيعة أبو مريم . (4) ب ج ز: - من. 


(۵) ج ز: کل. ومعنی فسل من )۱١۹(‏ ب ز:اجتهاده. ج :- اجتهاده. 
الحق: انزع من الحى من سل يسل . )۱١(‏ ج: - وأما قوم فيها. 
وقد قرأها حب الدين: فسل من ۳ د: ما جری. 
الحى: أي اسأل من ألحقه. وهو لا (1۳) ب» ز: أهل. ج: - أهل. 
بستقيم مع السياق. (ص )۱١( .)۲٤٤‏ د: العذر. 


(٭) ج ز: - يسیرة. 


۳44 


يرضاه الله تعالى» id‏ السلف ومونوا الدين"» وهو آعز من: ذلك 
وهم أكرم مناء فرضي الله عن جميعهم . 

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تن متها بطلان هذه اتوك" التي 
خختلق) أهل 'التواريخ » فيدسونها في قلوب الضعقاء وا هذا زياد لا أحس 
بالمنية”٠‏ استخلف سمرة بن جندب من كبار. الصحابةء فقبل خلافته» وكيف 
یظن به EE‏ ل ولاية ظالم لع لغبر رشدة ر 
٠‏ الصحبةء وذلك من غبز إكراءء ولا تقية .إن هذا همو الدليل المين» فمع من 
تحبون أن تکونواء مع سمرة بن جندب أو مع الملسعودي» والمرد“) وابن 
قتيہة ونظرائهم؟ وهذا غاية في البيان. 


قاصمة: 
كانت الجاهلية مبنية على العصبيةء متعاملة بينها بالحمية» فلا جاء 
الإإسلام بالحق» وأظهر الته منته على الخلقء قال الله سبحانه : إواذكر وا 
نعمة الله علیکم إذ كنم أعداء فألق بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً4 
[آل عمران: ]٠٠١۳‏ وقال لنبيه : لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما ألفت بين 
قلوہم » ولکن الله ألف بینم إنه عزيز حكيم4[الأنفال: ]٦۳‏ فکان 


)١(‏ د: لیحقروا. (ه) د: - و. 
(۲) ز: كتب على المامش: واعلم أن )٩(‏ ب 
الإنسان يلزمه التثبت قي قبول الأخبار )۷( الحسين توفي سنة 


من ملح النتناسن وذمهم لعضهم ھ/ 0¥ م 
بعضاً (كذا) وينتبه للبواعث (۸) محمد بن يزيد صاحب الکامل توفي 
والدواعي علل ذلك, لأن غالبها سنة ۲۸٩‏ ه/ ۸۹۸ م. 


أغراض وأهوية فالله يعصمنا قي قول (4) عبدالله بن مسلم توفي سنبة 


احق وقبوله. ۹ هھ ۸۸4م خطيب أهل 
(۳) ج د ز: اهتوف. الحديث وأديبهم . 
لى 7 (1۰) ب د: - الله , 


((۱) ب ج ز: - عزیز حکیم . 


re. 


بركة0) التي حمیهم ۳ وتجمع“ شملهم» وتص لے قلوہم » وتمحو 
ضغائنهم . فاستأثر" الله برسوله ‏ ونفرت النقوس. وتاسكت الظواهر 
منجزة 1 دام الميزان قائ فلأ [و ٠٠١‏ أ] رفع المیزان ۔ کا تقدم ذكره في 
الحديث - أخذ الله القلوب عن الألفةء ونشر جناحا من التقاطع ء حتی سوی 
جناحين بقتل عمانء فطار في الآفاق» واتصلل الحرج إلى يوم المساق ا 
وصارت الخلائق عىزين» في كل واحد من العصبية' يمون 
> فمنهم بكرية» وعمريةء وعثمانية» وعلوية» وعباسية» كل يزعم أن 
الحق معهاء وني صاحبها والباقي ظلوم غشومء مقتر'') من الحير عديم» 
ولیس بمذهب ولا فيه مقالةء وإنغا هي حاقات وجهالات. أو دسائس 
للضلالات'). حت تضمحل الشريعةء وتز الملحدة من اللة» ويلهو مم 
الشيطان ويلعب وقد سار بهم قي غير مسير» ولا مذهب. 
قال البكرية: أبو بكر نص عليه رسول الله "في الصلاةء ورضيته الأمة 
للدنياء وكان عند النبى 7 بتلك المنزلة العلياء والمحبة الخالصة» وولي فعدلء 
واتار فأجاذ. إلا أنه أوهم ي عمر فإن أمره غلظا*. وفظاظته غلبت» 
وذكروا معائب وأما عثان فلم بخف ما عمل» وكذلك علي» وأما العباس فغير 
مذکور. 
وقال العمرية: أما أبو بكر ففاضل ضعيف» وعمر إمام عدل» قوي 
بمدح النبي' له في حديث الرؤيا والدلى والعبقري ك تقدم. وأما عثان 


() ب ج ز: بړکه. )٠١(‏ ج: المصيبة. 
(۲) ب جه ز:+ صلل الله عليه وسلم . )۱١(‏ کذا في ب ج ز: وطمست 
(۳) ب ج ز: مجمعهم. وني هامش النقطة في (د) من القاف أو الفاء 

ز: في لسخة: تحميهم . لله عفان 

(4) ب ج ز: یجمع. (۱۲) ج: الضلالات. 
(ه) ب ج ز: یصلح . (۳) و(٤۱)‏ ب ج ز:+ صل الله عليه 
() ب ج ز: حو ول 
(۷) ب» جه ز: واستاثر. )٠٥(‏ ب ج ز: غلیظ . 
(۸) ب ج ز: + صلی الته عليه وسلم . )۱١(‏ ب ج ز: + ضل الله عليه 
(4) د: القيامة. وسلم . 


فخارح عن الطريق ما اختار والياًء ولا وى أحداً حقاً» ولا كف أقاربهء ولا 
اتبع سنن من کان قبله. وأما علي فجريء على الدماء. لقد سمعت في 
مجالس أن ابن جریج”) کان يقدم عمر على أي بكر» وسمعت ق 
يقول: لو قال أحد بتقديم ”) عمر لتبعته" . 
| و قالت العثانية : عئان له اتراق المتقدمةء والفضائلء والفواصل 

في الذات والمال» وقتل امظلوماً. 

وقالت العلوية: علي ابن عمه وصهره» وأبو سبطي النبي. وولد 
النبي خا 

وقال العباني: [و ۱۲٣‏ ب] هو ابو النبي“ وأولاهم بالتقدیم بعد 
وطولوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته. ورووا أحاديث الا يمحل 
لا أن نذكرهاء لعظيم الافتراء فيهاء ودناءة رواتهاء وأكثر الملحدة على التعلق 
بأهل البيت» وتقدمة علي على جيع الخلق» > حت أن الرافضة انقسمت ف 
- عشرين فرقة» أعظمهم, بأساً من يقول:' إن علياً هو الله . والغرابية يقولون: 
إنه رسول الله الكن جبريل عدل بالزسالة عنه إلى محمد حية منه معه» في. كفر 
باردء لا يسخنه“ إلا بحرارة السيف. فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه . ٠‏ 


عاصمة: 


إغا ذکرت لکم هذا لتحترزوا م من الخلقء وخاصة من المفسرين › 
والڙرخين» وأهل الآداب'فإنهم آهل جهالة بحرمات الدين» أو'على١‏ 


)١(‏ أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن () ب ج ز: + صل الله عليه 


جريج الرومي مولى بني أمية أول من وسلم . 
الف في الجنجاز. توفي سنة (۷) د: التقدم. 
IY |‏ م (۸) د: تقدم. 
(۲) د: بتقدم. : (۹) د: تسخنه. 
(۳) د: اتبعت. )۱١(‏ ج د الأدب. 
)4( ب جه ز: = و. : )1١(‏ ج: وعلى. 


. ب ج ز: + صلل الله عليه وسلم‎ )٥( 


Fo 


بدعة مصرينء فلا تبالوا بجا“ رووا ولا. تقبلوا رواية إلا عن أية الحديثء 
ولا تسمعوا لۆرخ کلاماً إلا للطري ‏ وغير ذلك هو الوت الأحرء والداء 
الأكي فإم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف 
بهم واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم» وخروج مقاصدهم عن 
الدين إلى الدنياء وعن الحتق إلى الموى. فإذا قطعتم أصل الباطل» 

واقتصرتم على رواية العدول (سلمتم من الحبائل» ول تطووا کشحاً على هذه 
الغوائل)“ ومن أشد شيء على الناس جاهل“ عاقلء أو مبتاع محتال فأما 
الجاهل فهو ابن قتيبةء فلم يبق» ولم يذر للصحابة ا في كتاب «الاإمامة 
والسياسة»“ إن صح عنه جيع ما فيه“ وكالمرد في كتابه الأدي"» وأين 

عقله من عقل ثعلب^ الإمام المقده“ في أماليهء فإنه ساقها بطريقة أدبية 
سالة من الطعن على أفاضل الأمة. ود٠‏ أما المبتدع المحتال فالمسعودي ١ء‏ 
فإنه ما" يأتي منه متاخمة"“ الإلحاد فيا رواه من ذلك وأما البدعة فلا شك 
فیه. فإذا و۹١٠‏ أ] صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطلء ولم 
معا ای اة من انت ۹۹ لبه مالا یلب ویذکر عنه ما لا جوز فعلهء 
(کنتم على منہج السلف سائرين» وعن سبيل الباطل ناكبين)““ فهذا مالك 
رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان "في موطئه» وأبرزه في 
حملة قواعد الشريعة. وقال في رواية عن زياد بن أي سقيان» فنسبه إليه"» 


(۱) ب د ز: عا. () ب ج ز: التقدم. 

(۲) ب» ج ز: آهل . )۱١(‏ د: - و. 

(۳) د: - ما بين القوسين. )۱١(‏ د: كالمسعودي . 

)٤(‏ د: جهل. (۱۲۳) ب ج ز: - با 

() د: ولا وذر. (۱۳) ج ز: متاحة. 

)١(‏ تأكد أن كتاب الإمامة والسياسة ليس (۱۴) ب: نسبت. 
لابن قتيبة ولذا فإنه ليس جاهلاً. )٠٥(‏ د: - ما بین القوسین. 

(۷) ج ز: الأدق. )1١(‏ عبداللكبن مروان أبو الوليد خليفة 

(۸) أحد بن جى بن زيد لغوي الكوفة فقیه توفي سنة ۸٩‏ ه/ ۷٠١‏ م. 
وأدیبها توي سنة ۲۹۱ ه/ ۹۰۳ م. (۷ أي. نسب زیاداً إلى بي سفيان. 


er 


وقد علم قصته ولو کان عندہ ۔ کا يقول العوام - باطل لما رضي أن 

یسبه» ولا یذکره في: کتابه الذي .أسسه لاوسلام. وقد جمع ذلك کله في أبام 

بني العباس» والدولة مء والحكم بأیدہم» فا غيروا عليه » ولا آنكروا ذلك ' 
منه» لفضل علومهم» ومعرفتهم. بأن منألة زياد مسألة قد اختلف الناس 

RE RE‏ فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل» 

وكذلك أعجبهم - حین قرا الخليفة على مالك و مرؤان : 
فیه» وإن کان من بغضائه"» لأنه إذا احتج العلاء بقضائه» ‏ فسیحتج ٩‏ 
بقضائه. أيضاً مثلهء وإذا طعن فيه» طعن فيه بمثله . 


وأخرج البخاري عن عبدالله بن دنار قال شهدت ابن عمر حيٺث 
اجتمع الناس على عبدالملك بن مروان كتب: «إني أقرأ بالسمع. والطاعة 
لعبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت» وإن بنى قد 
أقروا"“ بثل ذلك» وهذا المأمون"“ كان يقول بخلق القرآنء وكذلبك 
الواثق ^ وأظهروا © بدعتهم» فصارت"مسألة معلومةء إذا ايلع 
القاضي و الامام هل تصح ولایته"')وتنفذ أحکامه آم هي مردودة؟ وهي 
مسألة معروفة . وهذا برودات ذکرها ٤‏ أصحاب التواريخ. من : أن , 
فلاا الخليفة شرب الخمرء» أو غنىء أو فسقء وتزنى*' فإن هذا القول في 


(۱) ب» ج ز: ما. (۸) أبو جعفر أو أبو القاسم هارون بن 
(۲) ب ج زت حقاً. العتصم توفي ستنة 
(۳) ب» ج ز: وإن کان بقضأائله. A/a‏ م. 
وقرأها حب الدين وإذكاره بقضائه. )٩(‏ د: فاظهرؤا. 
(ص ۲۹۰). : (۱۰) ب د: وصارت. ز: قي الامش : 
(4) ج ز: فستحتج. ' في نسخة: وصارت . 
(ه) عبدالله بن دینار مول ابن عمر توي (١۱ا)‏ ب جاز: -|. 
سنة ٠۲۷‏ ه/ ۷٤٤‏ م بالمدينة. (۱۳) ب ج ز: او. 
)٩(‏ ج: آمروا. (۱۳) ج ز: اشکل. 
(۷) توفي المأمون سنة ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م . (9 د - ذکرها. 


)۱٥(‏ ب ج ز؛ : زنا۔ 


of 


القرآن بدعة أو“ كفر على اختلاف العلماء فيه قد اشتهروا به وهذه 
المعاصي م يتظاهروا اء إن كانوا فعلوهاء فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال . 
[و ٠۲۹‏ ب] المغتين» والبراد من ا قصدوا" بذكر ذلك عنهم 
تسهيل المعاصي على الناس» وليقولوا : إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذاء فما 
يستبعد ذلك مناء وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب» وقراء اء 
لرغبتهم في مثل أفعامم"» حتى صار المعروف منکرا والمنكر افا وحتی 
ساحوا الجاحظ ١‏ أن تقر ”“ كتبه في المساجد وفيها من الباطل والكذب 
والمناكير ")» ونسبة الأنبياء إلى نم ولدوا لخير رشدة» كا قال في إسحق ف 
ف كتاب الضلال والتضليل ”» ك)| ‏ مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في 
إنكار الصانعء وإبطال الشرائع» لا لوزرائهم» وخحواصهم قي ذلك من 
الأغراض الفاسدة» والمقاصد الباطلة. 

فإن زل فقيهء أو أساء العبارة عام : یکن ما أساء النارني رأس كبكبا 


وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم'» وتسلم من التغير 
قلوبکم على ما سبق , وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على أنفسكم في دينار» 
بل ف درهم إلا عدل بریً ص التهمة"سلياً من" الشهوة . فکیف تقبلون 
و فی أحوال السلف. وما جری بین الأوائل› من لیس له مرتبة ف الدينء 
کشا في العدالة! فرحم الله عمر بن عبدالعزيز'“حيث قال: ۔ وقد تكلموا 
في الذي جرى بين الصحابة - تلك أمة قد خلت ها ما كسبت» ولكم ما 


)0 و: ا وتدفن منه الصالحات وأن يسيء 
(۲) د: فصدوا. يكن ما أساء النار في راس 
(۳) د: أفعاله. والکبکب: جبل خلف ا 
(4) ب ج ز: للجاحظ. (۱۰) جه ز: نیتکم. 
(ه) جه ز: یقراً. (۱۱) ب د» ز: عن. 
() ب ج ز: المناکر. : (۱۲) ب ج ز: التهم۔ 
(۷) ب ج ز: التضلال . ويبقصد ۳) د: عن. 
بذلك كتاب البيان والتبيين . )١٤(‏ خامس الخلفاء الراشدين أبر حفص 
(۸) ب د ز: وکا. عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي 


)٩(‏ بیت للأعشی أوله: توفي سنة ۱۰۱ ه/ ۷1۹ م. 


Feo 


کسبتم. ولا تسألون عا انوا بفعلون) [البقرة: .]٠١١‏ 
قاصمة وعاصمتها: 

قال النبي ية : .«أنزل القرآن”» على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر 
منه» .عظم الناش هذا الحديث. وتكلموا على معنا واختلفوا فيه. وقد 
بینت أقراهم وحررت مقاطع الكلام ف جزء مفرد» ووقع ٩‏ نورا حیثا 
جاء الكلام من «الأمالٍ» ومعنى الكلام [و ٠۲۷‏ أ]: «أن اله" وسع على هذه 
الأمةء وأذن للصحابة في أن يقرأ كل واحد" با استطاع من لغته ولذلك 
أذن لعمر بن الخطاب). وهشام بن حكيم. في قراء )اء وكانا قرشيين» 
وأذن لأبي بن كعب الأنصاري ")ومن خالفه' في القراءة بأن يقرأ كل واحد 
منها با كان قرأ. قال: أي : فدخل قلبي ما لم يدخله قط مذ أسلمت» فقال 
لي النبي"“: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه» 
واستمرت الخال هكذا! حياة الننى رخحصة من الله ء وتوسعة على الخلقء إد لو 
كلفوا أن يقرأوا باللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة قريش لنفر قوم : 
وشق على آخرينء والشريعة سمحة» ولم ييزل اجبريلل يتعاهد النبي" _ 
بالقرآن ٠‏ ف رمضان: ویدارسه*' حی کان العام الذي توفي فيه دارسه 
به" مرتين فقال النبي: «أرى أجلي قد حض» والنبي بضبط كنل الذي 


)١(‏ هنا انتهى النص الذي نشره الشيخ سنة ٠١‏ ه/ 1۳١‏ م. 
حب الدين الحطيب الموفى سنة )٠١(‏ أي بن كعب أبوالنذر توق سنة 
۹ ه/ ۱۹۷۰ م بالقاهرة. ه/ 4 م. 

(۲) ج:. - أنزه القرآن. د: الفرقان. (1۱) ب: - ومن خالفه. 

(۳) أخحرجه الطباني والبخاري مع (۱۲۳) ب ج ز: + ضل الله عليه 
احتلاف في اللفظ . وسلم . 

)٤(‏ د - فیه. (۱۳) ب ج ز: + صل الله عليه 

() ج ز: فوقع. وسلم . 

)٩(‏ د: + سبحانه. )۱٤(‏ ب» ج ز: - بالقرآن. 

(۷) د:.أحد. 1 )٠٥(‏ ج: + القرآن. 

(۸) ب» ج ز: + رضي الله. , )۱١(‏ ب ج ز: - به. 


. (4) هشام بن بحکيم بن جزام. توفي بعد (1۷) ب جز :+ صل الله عليه وسلم. 


Te 


یدارسه به» ویلیه على کتابه» ویقیده” في الصحف ثم استأثر الله برسوله» 
واشتعلت الفتنةء واشتغلت" الصحابة بتمهيد الإسلام» وتوطيد الدينء 
وتألیف القلوب على ٠‏ شعائر الإسلام» فلا كان يوم اليامة في عهد أي بكرء 
واستحر القتل بالقراء قال زيد بن ثابت: فأرسل إليّ أبو بكر فجئته فإذا عمر 
عنده» فقال لي أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر بقراء 
القرآن» وإني أحشى أن يستحر القتل بهم في المواطن كلهاء فيذهب قرآن 
كثير. وذكر الحديث المتقدم في ذكر عثمان رضي الله عله - إلى قوله -: ووجدت 
آخر سورة التوبة عند خزية بن ثابت. فنفذ“ وعد الله في ذلك بالحفظ على 
يدي شريفي“ الإسلام» وكريي الدنيا والآخرةء (وسيدي كهول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين). وكان هذا أصلا في استعال الرأي: في الدينء 
والحكم من المصالح والمعاني با لم يكن ذكره " النبي صلى الله [و ٠۲۷‏ ب] 
عليه وسلم . فلا کان زمان * تمم الله هذه البقية على يديهء فجاءه 
حذيفة» وكان بمغازي”'فتح أرمينية » وأذربيجانء فقال له": يا أمير المؤمنين 
أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كا اختلفت اليهود والنصارى وكانت 
الصحف الأول'“قد استقرت عند أبي بكر» ثم عند عمر ثم عند حفصة» 
فارسل عثان إلى حفصة أن أرسل "إل بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم 
نردها إليك» فأرسلت حفصة إلى عثان بها» فأرسل عثان إلى زيد بن 
ثابت» ٠‏ وسعيد بن العاص'ء وعبدالرحهن بن الحارث بن هشام» وعبدالله بن " 
الزبيرء أن انسخوا الصحف في الصاحف فبعث عثيان إلى كل أفق 
بمصحف. وقال زيد: فقدت آية من سورة الأحزاب» كنت اسع 


(1) ب: بقیده. (۸) د: زمن. 
(۲) ب ج ز: + صل الله عليه (4) ب: - الله . 
وسلم . )٠۰(‏ ب ج ز: يغازي. 
(۳) ب: وانشغلت. )۱١(‏ ب ج ز: - له. 
)٤(‏ ج ز: فنقد. (1۲) ز: في الهامش: في نسخة: الأولي. 
(ه) ب: شرفي. (۱۳) ب ج ز: ارسل. 
)٩(‏ د: - ما بین القوسین. )٠٤(‏ د: تكرر حقصة. ` 
(۷) د: بجا لم یذکره. (0 ج ده ز: العاصي. 
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رسول ابته( من ن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه4 
فوجد تې مع خزية بن ا قال الزهري : فاختلفوا يومئذ في التابوت» أو 
التابوه". فقال عثان: اكتبوه بالتاء فإن القرآن نزل بلغة قريش. 

وكتبت المصاخحف ١‏ ووجه ا عثان إلى الآفاق. انتهى الحذيث 
الصحيح . ثم روي بعد ذلك أنه كتب سبعة ۳ مصاحف : مصحف الكة» 
وللبصرة. وللكوفة". وللشام"“ء ولليمن »> وللبجرين» وحبس عنده واخداً. ' 
فأما مصحف اليمن ' والبحرين فلم يسمع ها خر. و یروی أنه أرسل 
ثلاثة”“ مصاحف إلن الشام والعراق واليمن. وروي أنه أرسل: أربعة إلى 
الشام» والحجاز» والكوفة» والبصرة» وحبس واحداً.عنده "وهو الأصح . 
وكانت هذه المصاحق تذكرة لئلا يضيع القرآنء وتبصرة ة لعلا يضل الخلق 
بالاختلاف فإنه لو قزأوا. آخراً کا کانت قراء تمم أو لم ينضبط الأمر» وكان: 
الخرق بسع › والاخحتلاف يقعء تسخ الإجاع الرفق"' المتينر في 
[و ۲۸ أ] أول ا بالمصلحة المححققة آخراً" في ضبط الأمزء ورده إلى 
القانون الذي نزل القرآن عليه فكانت المصاحف أصلاء وكانت القراءة 
رواية أقرأت الصحابة التابعين» وكان نقل المصحف إلى نسيخه9على انحو 
الذي كانوا يكتبونه لرسول اله َة كتابة عثان» وزيد وأي» وسؤاهم». من 
غير نقط» ولا ضبط. واعتمدوا هذا النقل ليبقى بعد جمع الناس على ما في 
اللصحف» نوع من الرقق في القراءة باخحتلاف الضبط وفي أئناء النقل؛ 
اختلفت“ المصاحف في أحرف يسيرة» أربعة أو خسة» ثم زاد الأمر إلى أن 
اختلف"“ القراء في زيادة أربعين حرفا منها واو والف» وياء. وأما 


(1) بج ز: + صان الله عليه و () ج ز: ثلاث. 

(۲) ب: فوجدها, ‏ , )۱٩(‏ د: = عنده. 

(۳) ج ز: الثابوت. : (۱۱) د: فسخ . 

(4) ب ج ز: الصحف. (۱۲) د: للرفق. 

(ه) ب ج ز: سبع . (۱۳) ج: آخره. 

)١(‏ د: الكوفة. : (16) ج: نسخة. 

(۷) د الشام. : (1) ج: اختلف. 

(۸) د: روي . : )۱٩(‏ ب ج ز: اختلفت. 


«كلمة» فلم ۔تکن( إلا ف حرفین أحدها ف «التوبة» والآخر“ ف «الحدید» 
7[ فان اث هو الغني الحميد# [الحديد: ]۲١‏ بزيادة «هو»» قرأت الجاعة إلا 
ناف وابن عمر]“ وهذا أمر يسي» لا يؤثر في الدينء ولا يحط من حفظ 
القرآن. 

وقد رویت آأحرف كثرة ريدت من غبر هذه الروايات المعروفة . فان 
قيل: فهذه الروايات المعروفة» ما شأنها؟ هل عندك بيانها؟ قلنا: نعم قد 
تكلم عليها العلاء وتعاطاها من أهلهاء من ليس من أهلهاء کا جرى في كل 
علم. فذكر أبو حاتم" .. القراء وأقوالهم”“ وقراءاتہم وأسقط حزة“ 
والکسائي“ واہن عامر» وزاد عشرین رجلا وججع أبو ا قراءات› 
ومع إساعيل القاضي' وجع ابن مجاهد"“ وعد يعقوب”" من السبعة 
ثم أسقطه9“ بعد أن تكلم“ فيه» وذكر الكسائي» والكسائي من حزة 

. کيعقوب من آبي عمرو"' وقد قراآبو عمرو على ابن کثیر". وقد ذکر 

e 

(1) ب ج ز: یکن . 

(۲) ج: الأاخرى. . 

(۳) أبو عبدالرحمن أو أبر رويم الليثي 
نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة . 
توفي سنة ۱۹٩‏ ه/ ۷۸٩‏ م . 

)٤(‏ عبدالله بن عامر ويكنى أبو عمران 
۸ھ / ۳1 م. 

)٥(‏ د: - ما بين القوسين. 

() سهل بن محمد مقریء لخغوي نحوي 
توفي سنة ٠٠١‏ ها A4‏ ¢ وقيل 
سنة ۲۵۵ ه/ ۸1۹ م. 

(۷) ب ج ز: - وآقواهم . 

(۸) أبو عمارة هزة بن حبيب التيمي 
الزيات توفي سنة ٠١١‏ ه/ ۷۷۲ م 
وهو کوني. 

(۹) أبو الحسن علي بن حهمزة الكسائي 
الكوفي توفي سنة ۱۸۹ ه/ ٤‏ ٠۸ة‏ م. 


)٠١(‏ القاسم بن سلام. توفي سنة 
.p AAA‏ 

)١١(‏ إسماعيل القاضي بن إسحاق الأزدي 
قاضي بغداد توفي سنة 
۲ ھ/ ۸40 م. 

(۱۲) ابو بکر أحمدبن موسی مقریءُ 
العراق توفي سنة ۳۲۲ ه/ ٩۴١‏ م. 

(۱۳) أبو محمد بعقرب بن إسحساق 
الحضرمي مقرىء أهل البصرة توفي 
A/a 7‏ 

)۱٤(‏ د: أسقط. 

)٠١(‏ ج: كلم. د:أسقط إذا كلم. في 
هامش ب ز: في نسخة: إذ. 
)۱١(‏ أبو عمروبن العلاءالمازني مقرىء 

البصرة توفي سنة ٠١٤‏ ها ۷۷١‏ م. 
(۱۷) أبو معبد عبدالله بن كثير مقرىء مكة 
توفي سنة ° Pp VTY /a‏ 
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الطري في كتاب القراءات» وذكر نحواً من عشرين قارئاً. ذلك كله“ 
لتعلموا"“ أن ضبط الأمم ر على سبع قراء ليس له أصل في الشريعة» وقد جمم 
قوم اني ا وقد جمح آخرون عشر قراءات. والأصل في ذلك. كله 
عندي : أن النبي ية لا“ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» انقسم 
الحال بقوم» فظن جاهلون”“ أنها سبع قراءات»ءوهذا ما لا يصح في علم 
عام وتيمن آخرون هذا اللفظ فقالوا : تعال فلنجمع سبع قراءات» , 
وكانت الأمصار جة ( “ وقد جمع قراؤها وقراءاتماء حتى خطر هذا الخاطر 
لمن خطر» فجمع السبع وهو ابن مجاهد وذكر يعقوب فأسقط بالسلطانء 
وذكر الكسائي» وألزمت المملكة ذلك للناس»ء فجزى القول فيه كذلك 
وجرت القراءة على جرف أي عمرو بالعراق إلى اليوم. ولا ظهرت الأموية 
على المغرب. وأرادت الانفراد عن العباسيةء وجدت ) المغرب على مذهب 
الأوزاعي"“ فأقامت أ في قوها- رسم السنةء وأحذت ذهب أهل المدينة في 
فقههم وقراءتهم » وكانت أقرب من إليهم قراءة ورش" فحملت روايتهء ‏ 
وألزم .الناس بالمغرب حرفب نافع » ومذهب مالك فجروا عليه» وصاروا لا 
يتعدونه» وحمل حرف! قالون إلى العراقء فهو فيه أشهر من ورش» وكذلك . 
هو» فإن إساعيل مالقاضي نوه بذكر قالون. فأما ورش فلم يحمل عنه من له 
ظهور في العلم. ودخلت بعد ذلك الكتب وتوطدت الدولة فأذن في سنائر 
العلوم» ف الحال إلى أن كثرت الروايات» في هذه القراءات» وعظم 
الاختلاف» حت انتهت في السبع إلى ألف وخسائة روايةء وي شاذ الع 


(۱) د: - في: 
(۷) د: - کله )٠١(‏ أبو عمرو عبدالرحن بن عصرو 
د الأوزاعي إمام الشام توفي سلة 
)٤(‏ د: بداية سقوط مقذار ورقة ونصف 0 7 e‏ 

نا (۱۱) آبو سعید عشان بن سعید القیرواني ` 
() ا فاب تاف توفي 


. م‎ A1۲ | ۹۷ 

(۱۲) أبو موسى عيسى بن ميا الزهري 
قارىء أهل المدينة وصانحب نافع . 
توفي سنة ۲۲۰ هھ / ۸۳١‏ م. 


() ج ز: جاهل من 
(۷) ج فقال. 
(A)‏ ج ز: خمسة. 


)4( ب: وحدت . 


۰ 


إلى نحو الخمسائة. وأكب الخلق على الحروف ليضبطوها فأموماء 
وليحصروها فأرسلوها إلى غير غاية . وأراد بعضهم أن يردها إلى الأصل فقرا 
بكل لغة وقال: هذه لغة بني فلان» وهذه لغة بني فلان. 
قال القاضى أبو بكر رضي الله عنه: وبعد أن ضبط الله الحروف»ء 

والسورء لا تبالون“ بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب» وخالية 

من" الأجر» بل رما دخحلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن 
3 في بعض سور القرآن» التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل» 
ولا نقل في صحيح . وانتهت الخال ببعضهم إلى أن يرى” البسملة عند كل 
ابتداءء كان في أول السورة أو ل يكن» حين رأى بعضهم قد قال: لا 
نبسمل إلا في سورة مخصوصة» يتصل أول سورة بآخر أخرى» على التضاد 
فيفصل بالبسملة» وغفل عن نوع كثير في القرآن من ذلك کان ينبغي أن 
يبسمل فيه» أو يستعيذ» لئلا يتصل الشى بنقيضه في المعنى. فلشن قال: إن 
قوله في آخر) «الفجر»: #وادخلي جني [الفجر: ]۳٠‏ لا بد أن يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم . وحينئذ لا أقسم [البلد: ]١‏ لئلا يتصل قولك: 
(لا) بقولك: (ادخلي جنتي) يقال له: فكيف يتصل قوله: «إوكذلك حقت 

كلمة ربك على الذين كفروا إنہم أصحاب النار» الذين بحملون المرش 
ومن حولهې 1 1] وهذا لازم» حت انتهت الحهالة إلى البدعة بقوم» 
فكان المقرىء منهم"“ بمكة في عشر الخمسمائة يبسمل في سورة «براءة» ويتلوه 
ویرویه"). وهذه ا خرقت إجماع الصحابة» والأمةء وهو كلة كذب 
موضوع » يلزم رواتها الأدب» وقائلها الاستتابة . 


كيفية القراءة اليوم: 


قال ' بعضوم : نقرا با اجتمعت فيه ثلاث شروط: ما صح نقله 


(۱) کذافي: ب» ج ز. () ج: + سورة. 
(۲) ج ز: عن. (%) ز: - منهم. 
(۳) ب» ج ز: یرون. وني هامش ز: (۷) ج ز: يرونه. 
في نسخة: يرى. (۸) ج: القراءات. 
(4) ج ز: يبسمل. (4) ج ز: ثلاث. 


۳٣۹۱ 


وصح. في العربية لفظه ووافق خط المصحف. وقال إسماعيل القاضي: .ما 
وافق خط المصحف يقرأ به. وهذا كله إغا أوجبهء أن حع السبع لم يكن 
بإجاع» وإنغا كان باختيار من واحدى أو آحادء والمختار أن يقرأ الملسلمون غلى 
خط المصحف بكل ما صح في النقل» ولا يخرجوا عنهء ولا يلتفتوا إل 
قول من يقول: نقراً إلسورة الواحدة أو القرآن بنحرف قاریء واحد» بل يقراً 
باي حرف أرادء وا يلزمه أن يجعل حرفاً اذا ديدنه"“ ولا أصله. والكل 
قرآن صحیح › وض حرف إلى حرف» وقارىء إلى قارىء» ليس لهاي 
الشريعة أصل . وما من القراء واحدى إلا وقد قرأ با قرأً به الآخر» وإنغا هذه 
اختياراتہم» ولیس يلزمهم اختياراعيم أحدأ فإنم ليسوا بمعصومين؛ ولا دل 
دليل على لزوم قول واحد" من الصحابةء فكيف ؤلاء القراء! ولكن لا : 
صارت هذه القراءة صناعة رفرفوا عليهاء وناضلوا عنهاء وأفنوا أعارهم .من 
غير حاجة إليهم» فيها. فيموت أحدهمء وقد أقام القرآن» كا“ يقام القدح 
لفظاً» وكسر معانيه سر الإناءء فلم يلتئم عليه منها معنى» ولا فرق بين أن ؛ 
يقرأ كتاب أي عبيدى أو الطبريء وما خير من كتاب ابن جاهدى وأصح . 
فعلى أحدهما عولوا إن أردتم النظر في شيء من ضبط الحروف» فإن قيل: فا 
صح سنده من القراءات وخالف خط المصحف ماذا" ترون؟ قلنا: لا 
يقرأ به بحالء فإن الجاع قد انعقد على ترکه ألا ترى إلى ابن مسعود» . 
کرو نسخ زيد بن ثابت للمصاحف. وقال: يا معشر المسلمين أأعزل) عن 

نسخ كتابة المصحف» ويتولاها رجل» والله» لقد أسلمت» پوانه لفي ضلب 
رجل کافر؟. یرید زی بن ثابت وقال ابن مسعود: يا أهل العراق إن الله 
يقول: ومن يغلل يأت بجا غل يوم القيامة) [آل عمران: ]۱١١‏ وأنا غال 
٠‏ امصحفي» فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل ٠‏ فكره ذلك؛ من مقالة 


(۲) ب: دیدانه. )٩(‏ ب: القرآن. 
(۳) ز: في المامش: في نسخة: أحد. (۷) ج: فا. 
)٤(‏ ج ز: مما : (۸) ج: ذکره. 


(ه) کذا قي ب» ج ز: وصححت على ر( ج: عزل. 


1۲ 


ابن مسعود» رجال من أصحاب رسول الله َي وقي رواية : آتأمروني أن 
اقرا على قراءة زيد» ولقد حفظت من في رسول الله َة كذا وكذا سورة 
وإنه لفي صلب كافر. قلنا: هذا كله صحيح» وقد بيا أنه كان يقرا هو 
وأي» وزید» وعمر» وهشام» وكل أحده والنبي يقرىء الكل» ثم حدث 
من الأمر كا قدمناء واستقرت الحال كا بيناء فكان الواجب على ابن 
مسعود» وسوا أن يرجع إلى التفق عليهء ولا حجة لابن مسعود على عثان 
في اختياره لزيد فإن أبا بكر وعمرء قد اختاراه» وعبدالله بن مسعود 
حي حاضر» وسواه. واعلموا ہذا وغیره أن عثان مظلوم في کل ما يؤحذ 
عليه فيه فإنه“ اقتدى يمن سبقه من الخلفاءء وبم“ بخص بالملامة دونهم؟ 
وهذا من فساد الناس» وقلة إنصافهم . 
سب الاختلاف : 

وقد قال بعض الناس: إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف» 
أن الناس كانت همم قبل إرسال عثمان المصاحف. قراءات» فلا ردوا إلى حط 
لصحف التزموا ذلك في كان محفوظاًء وقرأ كل واحد با كان عنده 
ملفوظاًء ما ل يعارض الخط» وهذا بمكن ظاهر. والذي قلناه هو الأصل . 
الذي يعول عليه. والله الموقق للصواب برحته. والذي اختاره لنفسى إذا 
قرأات» أكثر الحروف المنسوبة إلى قالونء إلا الممز فإني أتركه أصا إلا فيا 
جيل المعنى» أو يلبسه مع غيره» أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء 
«بيوت»» ولا عرن «عيون» فإن الخروج من كر إلى ياء مضمومة لم أقدر 
عليه» ولا أكسر ميم «مت»» وما كنت لأمدٌ مد حهمزةء ولا أقف على الساكن 
وقفته. ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأي عمروء ولو رواه في تسعين ألفأً© 
قراءة» فكيف في رواية «بحرف من سبعة أحرف». ولا أمد ميم ابن كثر. 
ولا أضم هاء «عایهم» و «إليهم» وذلك أخحف. وهذه كلها أو أكثرها عندي 


)1( ي: ب ج ز: ولعل صوابه: 


ا (6) ب: ٹم ز: بم 
ا )٥(‏ ج: وقفة. 
(۲) ج حین. () ج: ألف. 


(۳) ب: إِن. 


وا 


لغات لا قراءات لأا لم يثبت منها عن النبي ي“ شيءء وإذا تأملتها 
رأیتها اختیارات مبنية :على معان 


وأقوى القراءات سنداً قراءة عاصم عن ابن عبدالرجهن“ عن و 
وعبدالله بن عامر. فما اجتمع رواة” هؤلاء عليه فهو ثابت وقراءة ,أي 
عفر تابه صحيحة» لا كلام فيها. وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد. فيها 
مشهوراًء ورأيت أمرها على اللغاتء وخط المصحف مبيناً“. . والله أعلم. 


قاصمة: 
ولا نزلت هذه العواصم مناز طا وأصابت من القواصم شواکلهاء 
وخلصت العقائد من شبهاتبا في قواعدهاء» وحلت سائر حلها على معاقدها 
التي ربطناها ماء واستعين عليها با قرره العلاء في كتبهم» ويا أومأنا نحن 
إلیه [و ۱۲۸ ب] في اتعليقن)» عطفنا عنان القول» عل" مصائث نزلت 
نزلت( ٣‏ حى کرت البدع» وذهب العلهاء» وتسترت المبتدعة بالشريعة» 


(۱) ز: -. صل الله عليه :وسلم . ا ا 
(۲) ب: ني اهامش: قال العلامة المجيد الكو بوق سه 
سيدي محمد محمد بن غازي (بياض) ۸ھ / ۷4 م. ! 
غل الخارئ ما انه اليل بن ١‏ (4) عبدالرحن الشلمي: وي نة 
ھل کد لای آل کین الفرین ۰٠ه/‏ ۷۲۹. (كتاب الطقات . 
في كتاب العواصم القواصم حيث ية ن اط ي داد 
طعن في بعض القلارىء البعة ۷ ها ۷ م فی ۳۱۰ . 

فأعطه الأذن الصماء فإن يد الله مع () ج: رواية. 
الجماعة. وقد حدثنا الأستاذ أبو ٠‏ 0© م و قراءات: 
غبدافك الصين عن غيخة الأان ٠ ٠‏ ا(۷( ج٠‏ عليه 
أي العباس بن أبي موسى القيلالي ا ۵ ج: نوازها. 
كان مجذر من ذلك کثیراً انتھی (۹) ب ج ز: تعالقنا. د: تعالیقها. 
فاعرفة لكاته ادبن عبدافة وبہذا اللفظ ينتهي ما سقط من (د) . 
)۱١( E‏ ج ز: في 
)۱١(‏ د: تنزلت. 
e ()‏ بي النجود الأسدي مقریء (۱۲) ج: کٹر.ء 
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فتعاطت منصب الفقهاءء وتعلقت أطاع الجهال بهاء فنالوها بفساد الزماني 
وبنفوذ وعد الصادق في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلواء' فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا. ونحن نعقد في ذلك عواصم تكون رشداً من 
الضلالء وسلا من الخبالء وتقياً“ من" الخيالء بعون الله وذلك بين“ 
في تعداد القواصم ”)ء واتباعها في عواصمها. 
قاصمة في حكاية سبب هذا الخبال: 

فإن من عرف السبب أمكنه دفع " المسبب. بقطع سببه» وأما قطع 
المسبب eng‏ بقاء ۵ LEE,‏ فعسرر. وکان سبب ذلك أن الفتن 
لما" ضربت رواقهاء وتقالت العباسية والأموية» وبعدت أقطار 
الأسلام وتعذر ضطها بالنظام» وانتشرت الرعية» نفذ"' إلى هله 
البلاد بعض الأموية» فألفى هاهنا عصبية فثاروا به وأظهر الحق» وقال: 
أحمي السنة ٠‏ فلا فقه إلا فقه أهل المدينةء ولا قراءة إلا قراءتهم . فألزموا"“ 
الناس العمل بمذهب مالك والقراءة على رواية“نافع» ولم يمكنهم من النظر 
والتخييبر في" مقتضى الأدلةء متی خرج ذلك عن رأي أهل المدينة» وذلك لا 
رأوه من تعظیم مالك لسلفهم› ولا أرادوه E‏ صرف قلوب' الناس ٩"‏ 
إليهم» في تعلقهم بسيرة حرم رسول الله“ و" دار نبوته» ومقر سنتهء 


(۱) ب: یکون. کا کان قبل قطعه . 
(۲) ب د: يقيناً. )1١(‏ ب ج ز: - فعسیر. 
(۳) د: عن. (۱۱) ب: - لاء 
)٤(‏ ب: - بعون اله . (1۲) ب: ونفذ. 
)٥(‏ ب: ین . (۳) د: فالرم. 
)٦(‏ ج: العواصم . )٤(‏ ب: القراءة. ج ز: القراءات. 
(۷) د رفع (ه٠)‏ ز: على المامش: في نسخة: على . 
(4) ب: إبقاء. )۱٩(‏ ب: القلوب. 
)٩(‏ ب ز: + ک) کان قبل قطعه. ج: (۷) ب: - الناس. 
یعود کا کان قبل قطعه وي هامش (۱۸) ب ج ز: + صلل الله عليه 
ز: عله: بعود. ويبدو أن ناسخ ج وسلم . 


أخحذها فجعلها في المتن. د: - يعود (۱۹) جت و 


0 


فصار التقليد دينہم والاقتداء يقينهم فكلا جاء أحد من المشرق بعلم 
دفعوا في صدره» وحقروا من. أمرهء إلا أن يستتر عندهم بالمالكية». يجعل ما 
عنده من علوم“ [و ۱۲۹ ] على رسم التبعية» منهم بقي بن مخلد".. رحل 
فلقي علماء الأمة.. وسادة) العلمء ؤرفعاء“ الملةء كأحمد بن حنبل أوأكرم» 
فارتبط» وظفر فاغتبط") وجاء“ بعلم عظیم». ودين قویم» ولم یکن له أن 
يرتبط بمذهب أحد» وقد كان رقي من العلم يفاعه» مع تفنن في العلوم 
وعنة في نفسه. وجاء ابن وضاح مله . فأما بقي بن مخلد فکان مهجورا 
حتى مات. وأما ابن وضاح فلقي سحنون وتشرف باأصحاب مالك 
وتتلمذ ليح بن مح ۳ء وأعان المطالب لبقي » شهادة") فکأنه رقي 
المنازل» وطار في الدولة بجناح» وبقيت الحال هكذاء فاتت العلوم إلا عند 
آحاد حبي بشيء*٠‏ من الحديث» واستمر القرون على موت العلم 
وظهور"“ الجهل» فكل من تخصص ل يقدر على أكثر من أن يتعلق ببدعة 
الظاهرء فيقول: اتبع الرسول. فكان هذا عونا على الباطل» وذلك بقدر الله 
وقضائه . 1 


ثم حدٹت حواڊث لم يلقوها"“ في منصوص الالكية فنظروا فيها بغير 


(۱) ج ز؛ بغیتهم. )۱١(‏ د: - ابن عخلد. 
(۲) ز: على المامش: في نسخة: العلوم. (۱۱) أبو سعيد عبدالسلام بن سعید بن 
(۳) بقي بن خلد أبو عبدالرحن توفي سنة حبيب المغربي الالكي. توفي سشنة 

pA fA AAA / a ¥‏ 
)٤(‏ د: سادات. : )۱١(‏ بجحى بن جى الليثي الملممردي 
(ه) ج ز: رفقاء. المغربي توفي سنة ۲۳۲ ه/ ۸8۸م . 
)٩(‏ د: واغتبط. ! )٠۳(‏ د: - وأعان الطالب لبقي شهادة. 
(۷) ب: حل. جه ز: بحد. ومعنى ذلك أنه شهد عليه وساعد 1 
(۸) ب» ج ز: في. وڼي هامش ز: في خصومه على اتہامه . 

نسخة: من . )۱٤(‏ ب ج ز: «في خير سیر» بدل: 
(4) محمد بن وضصاح الحافظ الأندلي « حي بڻيء» . 

یکنی باي عبدالله حاٹ زاهد. توفي (1) ج: - من. ب + جری. 

سنة ۲۸٩‏ ھ/ ۸۹4م )۱٩(‏ د: ظهر. 


(۱۷) ج ز: يلقوها. 


۳۹ 


علم فتاهو( » وجعل الحلف مم یتبع ا ذلك السلف.» »> حی آلت اال 
لہ ينظر إل قول مالك وکراء اأصحابه» ويقال: قل قال ف هله المسألة أهل 
قرطبة وأهل طلمنكة”" وآهل طلبرة» وأهل طليطلةء فانتقلوا من المدينة 
وفقائها . إلى طلبيرة وطريقها وحدثت) قاصمة أخرى تعلم العلمء فصار 
الصبي عندهم إذا عقلء فإن سلكوا به أمثل طريقة هم علموه 
كتاب اله فإذا حذقهء نقلوه إلى الأدبء فإذا مض فيه حفظوه 
«الموطأ»ء فإذا لقنهء نقلوه إلى «المدونةه ثم ينقلونه" إلى «وثائق ابن 
العطاں» ثم يختمون ‏ له بأحكام بن سهلا فقال: قال فلان 
الطليطلي» و المح ريطي» وابن مغیٹث 0 YY‏ إغاٹ الله نداء۳)» ولا 
أناله رجاءه"')» فيرجع القهقري أبدأًء إلى وراء؟'» على أمه اهاوية . 
ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلمء وجاءعت بلباب"') منه 
کالأصیل"» والباجی ۳ فرشت من ماء العلم؟“ على هله القلوب الميتة» 
وعطرت [و ٠۲۹‏ ب] أنفاس الأمة الزفرة"» لكان الدين قد ذهب. هذا مع ٠‏ 


)١(‏ ج ز: - فتاهوا. کتابه : الأعلام بنوازل الأحكام. 
(۲) د: شلمانكة. )١١(‏ أحمد مغيث أبو جعفر فقيه طليطلة . 
(۴) د: فقهها. توفي سنة ٤٥٩۹‏ ه/ ٠١١١‏ م . 

)٤(‏ ب ز: حدیث. وني هامش ز بخط (۱۲) ب ج: نداه. ز: یداه. 
آخر: حدثت. (۱۳) ب ج ز: رجاه. 

() ج ز: + تعالی. )۱٤(‏ ب ج ز: ورأی. 

)١(‏ ب ج ز: منه. )1٠(‏ ب: إلى. 

(۷) ب» جه ز: ينقلوه. )۱٩(‏ ج ز: بلبان. 

(۸) ابن العطار هو محمدبن احمدبن )١۷(‏ أبو محمد عبدالله بن إبراهيم ا لمغري 
عبدالة. توفي سنة توفي سنة ۳۹۲ ه/ ٠٠١١‏ م. 
14/۹ م. (۱۸) سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي 

)٩(‏ د: بحتموا. توفي سنة ٤۷٤‏ ه/ ۱١۸١‏ م. 


)۱١(‏ ابن سهل هو عیسی آبو الأصبع بن )٠۹(‏ د: العلوم. 
سهل بن عبدالكه الأسدي. توفي )۲٠(‏ .ج: في المامش بخط آخر: يصح : 
بغرناطة سنة ٩۸٤ھ‏ /1۰۹۳م ويسمی الذفرة. 


TV 


آنه قد رحل “ قوم من الضلال ”)» كمسلمة بن قاسم ٠”‏ ومحمد بن 
مسرة ™» فجاءوا بكل مضرةء ومعرة» ورحل البلوطي .. ولقي © 
الجائي» فجاء ‏ ببدعة القدرية في الاعتقاد ونحلة الداودية في الأعال. 
ولكن تدارك الباري بقدرته ضرر هؤلاء بنفع أولئك» وتاسكت الخال قليلا. 
فإذا حلت بمسلم نازلة في اعتقاده“ ألفى “ قاصمة الدهر من عقائد 
البلوطي» ومسلمة»» وابن مسرة» فأشركوا باله ما ل ينزل به سلطاناًء , 
وأرو""“ جم 0 يألونه تحقيقاً وبرهانا أو يصادف في ذینه الحملي داو 
فإذا بدینه قد تدود» ونظام شرعه قد تبدد» فان لقي مالکیا وهي أشبه 
الالء فيعرض عليه عقيدتهء فيحمله على الحق من غير قصد» فيحضل 
السائل على الأجر» ويبوء*"“هو بالوزرء قال النبى ية : «القضاة ثلاثة 
قاضيان ي النار» وقاض في الجنةء رجل قضى بغير احق وهو يعلة"٠‏ 
فذللی ٩‏ في النار» وقاض لا يعلم» > فأهلك حقوق الناس»ء فهو في التار» , 
وقاض قضی بالحق هو في الجنة». وإن سأله عن مسألة من عمله في الدن4٠‏ 
يقف عند سؤاله» ولكنه إن كانت في حكومة لقنه» وتلقين الخصم› فيه ما . 

فيه . وإن کاژی ٩١‏ فيا بختص به مثل بین" سأله عن كيفية بمينه")» ٠‏ 


(۱) د ذهب. )٩(‏ ب: لقي . 

(۲) د: شطب على «قوم من الضلال». ) ° ج د ز: في الله . 

(۳) مسلمة بن القاسم بن إبراهيم مؤرخ 0 ا ز: راوه. وی هامش پ» 
ومحدث أندلسي قرطبي توفي سنة ز: في نسخة: أروه. 


0 PANE A/a ror 
, محمد بن عبدالله مسرة توفي سنة (1۳) ب: فتعرض‎ (8) 
به د: ينوء.‎ )۱٤( م/م‎ 


(ه) ابو الحكم منذر بن سعيد البلوطي )1°( a‏ ز: حق. 
فشي المامة ية وني و ال9١‏ دا ملم دمي 
)١۷( :‏ ب: فذاك.. 


م6٥‎ a roo 
ب» جى ز: فلقی . (۸ :د من عله الدبي:‎ )( 
O) ب ج ز: وجاء.‎ )۷( 
د: اعتقاد. (۴۰) د: = مثل یین.‎ )۸( 


ج تکرر: ساله عن كيفية ينه . 


۳۹A 


وسببها “ وهيشتها" وبساطهاء ونيته فيهاء وجعبل يفتله“ في الذروة 
والخأرب» لعله أن يصرفه بالخيةء عا رجاه في تلك القضية وهذه جهالة 
عظمی . 


قاصمة: 

فإن ظهر عندهم من له معرفةء أو جاءهم بفائدة في الدين» وطريقة 
من سلف الصالحينء وسرد هم ال لبراهینء غمزوا جانبه") وقبحوا“ 
عجائبه وعیبوا حقه استکبارا وعتواء وجحدوا علمهء وقد استيقنته 
أنفسهم“ ظلا وعلوأء وسعوا في إخمال ذكره وتحقير قدره» وافتعلوا عليه» 
وردوا كل عظيمة إلبه [و ٠١١‏ أ]. 
عاصمة: 

هذا الذي قدمنا ذكره من فساد الزمان» وتغير الأحوال قد أنذر به 
الصطفى ب قبل وقوعه كا قدمنا وأخبر بأن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود 
غريباً كا بدأ وأن انكر يصير معروفاًء والمعروف")منكراً. ومع هذا فإنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق» لا يضرهم من خالفهم» 
وتدعي كل طائفة'٠ذلك»‏ زين ها عملهاء وجاءها""“كتابها وأجلهاء وعلى 
المرء أن بجتهد في إبراز الدليل» وإظهار الحق» والمدى هدى الله يبه لمن 
يشاءء وإذا بان الدليل» يبقى خلق القبولء فلا"“أبين من أدلة الله تعالىء 


(۱) د: - سببها. )٩(‏ د: نفوسهم. 
(۲) ب» ج ز: - هیشها. (1۰) ب: + یصیر. 
(۳) ب» ز: یقلبه. () ز: في المامش: أعرف هذه المقالة 
(4) د: القصة. فإني ألفت في معناها رسالة سميتها: 
(ه) ب: عدموا. ج: عرفوا. ز: الكتز الممون ف بعض ما يشير إل 

عرموا! . قوله تعالى: طإولقد زينا لكل أمة 
(1) ب ز: جوانبه. ج: جوائبه. عملهم) إكل حزب با لايم 
(۷) ب: نبحوا. د: تنحوا. ز: نتجوا. فرحون) . 
(۸) د: غیوا. (۱۲) ج: جاء. 

(۱۳) ب: ولا 
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على يدي رسل اله بآياته الباهرة. ثم يبقى القبول على قوم كثير م 
يرزقوه» والذي يجب على الولي في الصبي المسلم"؛ کان با او وصیاًء أو 
حاضناًء أو الإمام إا عقر أن يلهد الان رة والحساب» 
ويحفظه أشعار العرب العاربةء ويعرفه العوامل في إالإعراب. وشيعاً من 
التصريف ثم بحفظه إذا: استقل واشتد" في العشر. الثاني كتاب الله I‏ 
وسط بيا( وین آهل المثرقء ثم حفظه() أصول ت سنن الرسول 0 

وهي نحو من ألفي حديث في الأبوابء تضمنا “ البخاري ومسلم» هي 
عاد الذدين» ويأخذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن» ومعاني كلاتهء ولا 
يشتغل برواية الحديث من كل كتاب فالباطل فيه كثير» وما الصحيح من 
حديث النبى “ إلا كنقطة من بحر وليحذر كتب الصالين: 0 ومن ينتمي 
إلى الوعظء فإنهم لم يألوا في الكذب على رسول اله بقصدء وبغير قصدء 
ولا کتاب عل حديث منها إلا كتاب ابن المبارلة"') وأحد بن حنبل 
وهناد بن السري'. ولا يفرط في علوم الفرائض فإنما أصل الدين؛ وهو أول 
ما يذهب من المسلمين» فبالسنة يفرضهاء وبالحساب يقسمهاء ولا يخي 
نفسه عن الأنساب» ولا عن شيء من أصول”"' الطب وليتخذ عبارة 


(۱) ب ج ز: الظاهرة.ا (۱۲) ز: في افامش: عله: فيه. 

(۲) ج ز: + إذا. وي هامش ب: في (1۳) عبداللهبن البارك أبو عبدالرحنء 
نسخة: إذا كان فقیه» حافظ زاهد» توفي سنة 

(۳) ب ج ز: استبد. ۱ھ / ۷۹۷م . 

)٤(‏ ب جه ز: متساو. )١١(‏ ابو السري هناد بن السري صاحب 

(ه) ب جب ز: محفظ. كتاب «الزهد» حافظ كوفي توفي سنة 

pA fa TEY ج: - اصول.‎ )٩( 

(۷) د (1٥( Ea‏ كذا في جحميع النسخ : ولعله: لا 

(۸) ب ج ز: نظمها. مجحل . 

() به جه زر : رسول ا صلل الله ۵٩(‏ هنا يبدأسقوط ماسقط من (د) 
عليه وسلم . بمقدار ثلاث ورقات ويستمر إلى أخر 

)٠١(‏ ز: ني مامش :هذا الكلام فيه نظر. الكتاب. 

(۱1) ب ج ز:+ صلل اللهعليه ‏ (۷ ب: - أصول. في هامشها: في 
وسلم . نسخة أصول الطب . 


FY: 


الرؤيا أصلاء ولا يقل متى أحصل هڌا؟ فإنه ليس المطلوب مما الغابة ء فإنهاً 
ه تناها إلا الأغرأدء وإغاً ینبغی لکل عاقل أن يتخصص بجزء جزء منہاء ولا 
يفرد تفسه ببعض العلوم» فيكون إنساناً في الذي يعلمء يمة فيا لا يعلم 
ولا سيا من أقام عمره حساباًء أو نحويا فقد هلك فإنه نزلة من أراد 
صنعة شيء» فحشد الآلة عمره ثم مات قبل عمل صنعته» ولا يصغ 

إلى من يقول له: تكن مقصراً في كل علم إذا فعلت هذاء والأولى بك أن 
تقف نقسك على علم واحد» انه قول جاهل بالعلم . e‏ 
بهذا القانون الذي رسمناه» سيعتمد ”“ على ما يراه أوكده ويجعل الباقي 
تان وأنبئكم أني ما رأيت بعيني ميطاً بهذه العلوم التي ذكرت لكم» ولا 
مشارکاً فيها إلا واخناً فبان أن الإحاطة غير ممكنةء والمشاركة ممكنةء 
والإحاطة بعلم واحد غير ممكن. هذا النحو» ما علمت من أحاط به إلا 
سیبويه والفارسي البدعي» وقد أفسدت عليه بدعته كثيراً من نحوه. 
وإذا فهمت ن فلا تنكر أن لا تجد عالاً _ إن وجدته ‏ إلا واخذاة فإن 
الإسلام بدأ ریا وسیعود غا کا بدأ حتى إنه لما بدأ من واحده لا بد 
أن يعود إلى واحدء لا سي) في البلاد القاصيةء والثغور النائيةء وحيث يكون ' 
الثوار لبعدهم عن مقر الخلافةء ومعدن اللإمامةء ولو شاهدتم الشام؛ والعراق 
في عشر تسعين وأربعمائة» لرأيتم ديناً ظاهرأء وعل) وافرأ وأمناً متسقاًء وشلا 
منتظاء لا تكن عبارة عنه لبهرة حاله» وزهرة كاله» فهبت عليه من 
المقادير جرجف من شائل» وجنائب فتركت الشام كأمس الذاهب» ومحت 


(۱) ج ز: فشح. ۷۳ھ a:‏ ص ۷٤‏ . 

(۲) ج: يستعمد. العر» ج١‏ 

(۳) ب» ز: واحد. (ه) أبو علي الفارسي الحسن بن 

)٤(‏ أبو بشر عمروبن عثمان بن قنير النحوي وكان فيا يقول 
البصري إمام العربيية وصاحب بالاعتزالء توفي سنة 
«الكتاب» توفي سنة a۷‏ ۷ م (الذهبي ء العبرء 
۰ ه/ ٩۷۹م‏ (محمد بن الحسن ج۳ ص .)٤‏ ز: في الهامش: قف 
الزيدي. طبقات النحويين على أن أبا علي الفارسي بدعي . 


واللفويسين» القاهرة () ج ز: یکن . 
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كلمة اللإسلام عن السجد الأقصى» وقتل فيها في غداة الجمعة لاثني عشر“ 
بقيت لشعبان سنة اثنين وتسعين وأربعيائة ثلائة .آلاف ما بين عابدى 
وعالم» ذكر وأنشىء ومعتكف من مشهور الحالةء ومذكور بالديانة» وفيها 
قتلت العالة الشبرازية”“ بقية السلسلة في جلة النساءء. ويموت الملك 
العادل في سنة ست أوثانين» ووت المقتدي بال 'ظهرت الفتنة : بأرض 
خراسان قامت الباطنية واختلفت: أولاده وتقكنت الروم فغزت الشام؛ 
واستولت على ثالث مشاهد e‏ وخحزجت» وقد أخذت من أي جاد» 
إلى «حطي» وبلغي ا قد استوفت” منه الظلمة الساكتة. وقد ذکرت ف 
«ترتيب الرحلة» من سبرة القضاة والفقهاءء وانتساہم للأقضية والأحكام ما 

فيه كفاية. لقد كنت يوماً جالساً بمدرسة الشافعي «بباب الأسباب» في 
«المسجد الأقصى»» وقد انعقد على الطوائف» من الشافعية وال حنفيةء وهم ي 
مجلس النظء فإذا سائل قد وقف عليناء وخاطب صاحب المدرسة القاضي 
الرشيد حى بن مفرج المقدسي» وکان اسن أصحاب نصر؛ فقال له: 
حلفت بالطلاق ثلاث من امرأتي ألا آكل جوزاًء ثم أكلتها ناسياً» فنظر إليهم 
وقال: ما تقولون؟ فقالت اة عن بكرة اا بحنث» واختلف قول 


رى قال الذهبي: إن ذلك في سع بقين ٥‏ ه/ ۱١۹۲‏ م فيا ذكرة الذهبيٰ 


من شعبان (العس» ج٣‏ ص ۳۳۲) أو ٤۸٩‏ ھ/ ۱۰۹۳م کے في هذا 
وني النجوم الزاهرة إن ذلك كان في النص وكان يلقب بالسلطان العادل . 
۳ من شعبان (یوسف بن تغخرۍ (ه) 'الخليفة العباسي أبو القاسم 
بردى» النجوم الزاهرة: في ملوك مصر عبدالله بن محمد توفي 
e‏ ص )۱۹٤‏ . ۷ ه/ 14€ م. 
(۲) ويقول أبو الفرج بن المجوزي في (ه) ب: استولت. وني هامشها: في 
الملتظم إنه قيل أزيد من سبعين ألف نسخة: استوفت . 
(المتظم في تاريخ اللوك والأمم» ‏ (۷) يى بن المفرج أبو الحسن اللخني 
ج۹ صض۸4٩۱).‏ ` المقدسى من .أهل القرن الخامس لم 
)٣(‏ الشبرازية. . . م نعثر لها على ترجة. يذكر السبكي تاريخ وفاته وهو 
)٤(‏ هو السلطان ملكشاه أير الفتح جلال شافعي (السبكي› طبقات الشافعية» 
الدولة ابن السلطان آلب أرسلان ج ٤‏ ص .)۳۲٤‏ 


عمد بن داود السلجوقي توفي سنة 


YY 


الشافعية فيها فتبسم القاضي الرشيدء وتال له: اذهب لا شيء عليك. وكنت 
أشاهد الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بباب العامة من دار 
الخلافة يأتيه السائل فيقول له: حلفت ألا ألبس هذا الثوب فيأخذ من 
هدبته مقدار الأصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك» وشاهدته إذا“ 
جاءه رجل وقاں": حلفت ألا أفعل كذاء واضطررت إليه فيقول له: قل 
إذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثاً. ثم یکتب له أنه قال كذاء 
فليفعل ما شاءء وليطلق متى شاء فإنه لا يقع عليها طلاقه. فانظر إلى لينم 
للخلق» وتسهيلهم عليهم» وني ذلك قدوة بعمر بن الخطاب . قال مالك في 
الموطاً: إن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب إلى عمر أن يوافيه 
بالموسم فبينا هو يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليهء وقال له: أنت 
الذي أمرتني أن أقدم عليك؟ فقال له عمر: برب هذا البيت ما أردت 
بقولك : حبلك على غاربك؟ قا قال: أردت الفراق. فقال عمر: هو ما أردت 
فانظر كيف رفق به على غلظته. EE‏ ولل يبق لمن وضع قيد 
راحلته على غارها فيه بقية من ربط؛ ولا جزء من قيده ولكن قلده دركةء 
وكفى به قدوة. وأما في المألة التاضي في رفع الحنث عن الناسي فإنه 
دین» وما أخذ الله الناني بحکم في الدنياء ولا بذنب في الآخرةء وكل من 
سنت ناتان فالحق أنه لا شيء عليه بحال. 


وأما المسألة الثانية في الحنث ببعض الفعل» وعدم البر ببعضهء فالك 
فيها على الحق حسبا بيناه في موضعه. وأما المسألة السريجية فهي تلاعب 
بالدين لا ينبغي أن يلتفت إليهاء والحيل قي تغيير الأحكام غير نافعة في دين 
الأسلام. ولكن ينبغي للفقيه المجتهد. لا للحافظ للمسائل المقلدء إذا جاء 
من وقع في أنشوطة من يمين أن يخلصه بسألة ظاهرة» بين الصحابة والتابعين 


)١(‏ محمدبن أحدين الحسين بن عمر (۳) ب: جاء إليه رجل قال. 
الشاشي توفي سنة (ي) كذافي: ب» جه ز: 
۷م/ ٠٠١١م‏ (طبقةات (ه) ب: - له. 
الشافعية الكبرى» ج٤‏ ص .)٥۷‏ () کذافي: ب ج ز: ولعله: 
() ج إذ۔ مسألة . 


ا 


إذا رأى أنه إن ل بخلصه مہا وقع قي شد منهاء وهو أن يستهين بالمسألة 
ويفتح فيها ما لا يجوز فالأفضإ ل اللمفتي أن يفتح له باباً ويڻي به على 
طریی" فإنه إن سد عليه باب ا هو إلى الحنٹ بابا يقتخمهء 
وأخحذ في ٬طریی‏ من من المعصية که چ ورای انه قد وقع في ورطة لا يبالي ما 
صنع بعد ذلك. وهذه سررة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين. قد 
كان مالك رضوان الله عليه يفتي بأن من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق› 
أنها تطلى عليه" إذا تروجها فلا سأله المخزومي عنهاء له أو لغيره؟ قال 
له: لا شيء عليه. وكذلك کان ابن القاسم يفتي فيمن حلف بالشي إلى مكة 
فحنث. أنه يلزمه المشي إليها. 'فلما وقعت المسألة لولده*“ أفتاه جذوب عائشة 
رضي الله . عنهاء أنه مجزيه كفارة يمين خخافة( أن يكنفه المشيء٠‏ فار يفعله › 
فيستهين بمسألة في الدين؛ فيكون ذلك تا إلى غرهاء 'فيستهين أيقفاً ا 
فأراد .أن بخرجه عما. ويحتمل أن يکون رأي ذلك ابن القاس فقال له ما 
رأى» والته أعلم . : 
وكذلك مسألة «الحلال عليه حرام» على اختلاف ألفاظهاء وهي عشرة» 
وتعدد أحكامها وهي خسة عشر قولاء وقد بيناها في «أحكام القرآن» وغيرهء : 
و“ في المدونة في بعض الأقوال أنه لا شيء فيها. ومالك م ير ذا القول 
٠‏ حرمة إلا إذا قصد به الزوجة. فأما لو قال: الحلال' عليه حرامء فجعلها 
علماؤنا كناية"“ عن الزوجة» ينوي فيها في موضع» ولا ينوي في آخر. وقال 
في الحلال عليه حرام » لله أن يجاشيها بقلبهء ويقول م أنوها. ولیس معه 
ما بحرم سواهاء فإذا حاشاها بقي اللفظ لغواً““ فلم يعده مالك بذيأً) ورأى 
القول ساقطاً. فإذا ضعفت المسألة عند العالى كان ما تركب عليها أضعف 
مثل أن يحلف بالحلال غليه حرام ألا يأكل كذاء فأكله ناسيْاًء فدخلت 


(1) ب: طرائق . (©) ج:-و. 
O‏ (۷) ج ز: علا وما گنی به. 
(۳) ج: تکرر: تطلى عليه : (۸) ب: لغو. 

)٤(‏ ب: لوالده. : )4( رما ندا 
(ه) ج: عافة. 
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مسألة النسيان على مسألة الحرام فضعفتا» وليس في القوة كمن يحلف 
بالطلاق ناسياًء فيحلٹ» کا بقال في الحرام أب بتري ما اتد غا بقد: 
كذلك يقال له"٤:‏ إن یکن قي النسیان 1 يقصده. فلا يدخل في اليمين. 
وهذا جزء“ من الفتوى عظيم في تركيب التفق عليه على المختلف فيه وهر 
أمر خحفي على علمائنا فافهموه. وكذلك مسالة الآان اللازمةء أعظم القول 
فيها المتأخرون وانتهى الحال ببعضهم إلى أن يلزموه الطلاق الثلاثء 
ويعطوه من كل أصل من الأان أقله» إلا الطلاقء فإنمم يلزمونه أكثه. 
ومالك قد أعطاه الأقل في قوله“: على أشد ما أخذه أحد على أحد. قال: 
یطلق نساءء" ومذهب مالك الصريح إنه إذا ألزم الرجل نفسه جيم 
الطلاق كان لغوأء فأحرى إذا ألزم نفسه جيع الأيان أن يكون لغواً. وهذا 
دستور في الفتوى ينبغي أن ینظر به سواه . 
فأما إن وقعت نازلة عظمى بالمسلمين» فلا ينبغي أن يقتصر فيها على 
عا واحد» كر كانت الصحابة تفعله» وليسأل عنها كل من يظن أن عنده 
علمء فإنها إن وضعت" في يدي غ , أهلهاء كان ذلك عائدا بفساد الحال. 
وربا تعدى إلى أكثش منهء وكفى بك دأء أن تعرض علتك على غير طبيب لا 
سيا إن كان هنالك جسارة» وعلى إيثار الدنيا على الدين هوادة» فتلك علة 
لا ٻرء منہاء وعثرة لا ها كحادثة بقي بن مخلدي فاته جاء بعلم عظيم» 
واستأٹر بمذهب لإمامتهء وم ير أن بقلد أحدا فرمته القرطبية عن قوس 
واح." ٠"‏ فاستقل” "ابن أي هاشم الوزير"' بل قد أعانه'“العزيز القدير*“ 


(۱) ب: فضعفت. (۸) ج: وصعتا. 
)( ب: - لهء ف اهامش : ف نسخة: (4) ج: هواداة. 
له إن قي النسيان. )٠۰(‏ لعا. 
(۳) بب: > إن یکن . )۱١(‏ کذا في بج ز: والقوس مؤنلة . 
(4) ب: جرزء. (۱۲) ج: فاشتغل. 
(ه) :: في الهامش: في نسخة: عظم . (۱۳) لم نہتد إلى تاريخ وفاته . 
)٩(‏ ب ز: + له. )۱٤(‏ ب: أغاثه. 
(۷) ج ز: نساؤه. )٠٥(‏ ج: - القدير. 


FVe 


رخاف مات عل هور وجاه ا ولقد سمغت پوس بن مد وان ن 
جلة القرطبية يقول: إن بقي بن مخلد» حضر في جنازة» احتفل فيها هل 
الدولة والوزير ابن أي هاشم حاض وأقاموا ينتظرون الجحنازةء فجذبوا ذيل 
الحديث. إلى أن نظر الوزير» إلى تلك الشارة الزهراءء والأبهة العظمى 
والحفل" الأكبر» فقال لبقي بن مخلد: يا فقيه أين هذه الهيبة والجلال من التي 
رأيت بتلك البلاد؟ فقال له بقي جهراً: أنتم تزيدون عليهم بثلاثة أشياء» فاستشرق 
الوزير إلى ساع كلامهء مستبشرا بجا صرح به من الزيادة هذه الحال على تلك» فقال 
له: وما هذه الأشياء الملاثة التي ذكرت : زدنا عليهم؟“ قال: الجهلء والفقرء 
وقلة العقل . فخجل الوزير» وأبهت الكل» واحتملها ما كان بينه وبينه» ولأن 
الأصل فهو الحق» أن الله وقاهء وكذلك وجدذت الحال أنا هناك» وهاهتابعد 
مائتين وثهانين عاماً على تلك النسبةء وكذلك يكون إلى يوم القيامة . والله أعلم . 


> (۱) ج ز: طهوروحياة. 
(۲) بونس بن محمد أبوالوليد توفي سنة 
114/۷ م. 
(۳) ج: الحبل. 
)١‏ كذافي جميع النسخ . واقترح الشيخ ابن 
٠‏ بادیس أن یکون الکلام : ذکرت آنا زدنا 


الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بال العلي 
العظيم وصلى الله على سيدنا بد وآله 
ولم وكات اقفر من بخ بم الاج 
٤‏ من حرم سنة ۱۲۸۹ ه. 

وکتب في آخر(ز) : مت العواصم من 
القواصم بحمد الله وعونه يوم الحمعة 


علیهم (ج ۲ ص ۲۱۸). ثاني عشر ذي الحجة الحرامء وف شهوز 
(۵) ب : بیاض بالأصل . وکتب ابن بادیس عام ۱۲۵۸ هثان وخسین ومائتین 
اقتراحا: هما . وألف بعد اشجرة النبوية على صاحبها 


»( ب : كتب في آخرها . تت العواصم من 
القواصم بحمد الله وعوتهيوم الأريعاءفي 


أفضل الصلاة وأزكى التحية . بيد الفقر 
لى المحسن عيده اجج حهودة بن حمودة 


العشر الأوسط من شهر زبيع الآخر سنة 
مس وخمسين وستهآئة اوا لحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد حاتم 
النيينء وآله وصحبه أجعين» ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

وكتب ني آخر (ج): تمت العواصم من 
القواصم بحمد الله ولحسن عونه» 
وتوفيقه الحميل» وحسبنا الله ونعم 


بوسن التونسي مولداً الطرابلسي القرباني 
اصلا ونسباً الالكي مذهباًء الأشعري 
اتقاداً کان الله له وختم با لخر عمله 
آمین . نسخهالنفسه ثم لن شاء الله بعده 
غفر الله زلله وجېر نه خلله ورحم الله 
آباءه وأشياخه ومعلميه وجميع السلمين 
آمين . 


ملحق 
من كتاب ابن العربي «سراج المريدين» 
المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰۳۲۸ ب 
(المؤلفات التي أتى بها ابن العربي من المشرق) 


ومن الفائدة المذكورة كتاب ابن ماكولا في المؤتلف والمختلف» كتاب 
جذوة المقتبس تاريخ الأندلس» اختصار تفسين القرآن للطبري» تفسير القرآن 
للقشيري المسمى باللطائف والاشارة"» أساء الله لابن فورك أساء الله 
.. للقشيري» الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطنيء اللينين”“ للفرياي» 
من الأفراد للدارقطني» صحيح الحديث للإساعيلي» نسخة أبي زكرياء . 
بجی بن معين من حديث يحيى بن يحيى التميمي» حديث هلال الحضارء 
مشيخة علي بن شاذان. تسمه شيوخ مالك» شقان وشعبة مسل وفاة 
الشيوخ للمنادلي» ونسخة همام بن منبهء كتاب الشجر للجوزجاني في اء 
المحدثين» المدخحل إلى معرفة كتاب البخاري لاو سماعيلي» تسمية كل من رزوی 
عن مالك بن أنس ألف رجل تأليف الخحطيب الفصل للوصل المدرج في 
النقل له» طبقات الفقهاء للشيرازي» في أوهام البرادعي لعبدالحق» الخصال 
للعبدي» الشامل لابن الصباغء الأساليب لأبي المعالي والخنية له تعليقة 
الخنجر ني تعليقة أبي المطهر المعداني خطيب أصفهانء المشجر في نكت النظر 


)0 قاضي القضاة بو عبدالله ا لحسين بن علي بسیوني » دار الكاتب العربي للطباعة 
٤٤۷ +(‏ هھ/ ٠٠۵١‏ م) (العیں» ج ۳ والسنشر»› القاهرةق ۹4م - 
ص ۳۱۳( ۰ م طبع منه أربع جلدات . 

) طبع أخحيراً تحت عنوان: لطائف ‏ (۳) كذافي الأصل ولعله: كتاب 
الإشارات تحقيق الدكتور إبراهيم اللينين . 


FVY 


للحاكم الاستراباذي السعيداني ي عثرین ورقة بادلة مسائل الفقه أجمع ل 
يؤلف بشر مثله يقول فيه: دليل يثبت مائة مسألةء وهي كذا وكذاء. دليل 
يشت تسعين مسالةء وهي کذا وکذاء دلیل یثبت سبعین» دلیل يثبت عشرة» 
وتسمینها هكذا» حتى تمت المسائل كلهاء بلغة النظر للخجندي» أسرار الله 
المسائل للدبوسي في عشرة أسفاں وقد كنت وردت من تلك الديار 
الكرية» سنة س وتسعين فنزلت بتلمسان» وبفاس» وكنت أذكر معا 
مسائلء وأعجبهم من أغراضهاء فا تحركت لذلك همةء ولا نشأت عزيةء 
إلا لرجل واحدء علم أني إذا سئلت قراءجا أو إعارتهاء أقول: هي من 
آواخر الكلمء فإذا أخذتم أواثلهاء مكنتم منها وتاقت نفسه إليهاء فرحل إلى : 
العراق» وكتبها من مدرسة الحنفية» بمدينة السلام» وجابياء وكان ذلك من 
جيل صنع الله معي فإنه لما ذهب ببعضهاء عبد في الدار» أسفت هماء ولا 
مضى من أمثاهاء ما لا أجبره» إلا بالرحلةء مرة أخرى» فأعلمت بأن هذا 
الرجل» جلبها فاستدعيتهاء وجبرت ما فاتني منهاء ولكن النسخة التي جلبها ' 
هذا الرجل سقيمةء لم يعرضها بالأم» ولا قرأها على شيخ ففيها سقم ,كثير» 
فا سلم منها عندي صح منهء E‏ 
يصحح لا أدياننا وعلومنا برحته . 1 
الأكسير الأحر لقاضي العسكر في مسائل الخلاف» وأصول الفقه لهء 
تعلیقه ابن عمروس» ئي نصرة مذهب مالك ستون جزءاًء . تعاليق مشنائل 
الفرائضض باختلاف معانيها آلا ودلیاا تاليف آي عبدالله الفرضى الشقاق' 
الزاهدء (ورقة ۲۲۸) اختضار التقريب والإرشاد للرازي الحنفي 
الإسكندراني» مدارك العقول لأبي المعالي» البرهان له» المنخول» والمنتخلء 
والتعليقة للطوسى. شفاء الغليل له عذر الدرر تحقيق سؤال .الكسر 
للشاشي» نفي السرجية لابن الصباغء تحقيقها لشيخنا أي بكر الشاشي 
العقيدة النظامية لأبي المعاليء. الجامعان الحلي والخفي للإسفراييني اعشرة 


a. 


(۱) أي الخزالي. )١(‏ كذا في الأصل. ويكن أن تقرأً: 
1 عزر. 


YA 


أسقارء الأوسط لأ الظفر صاحبهء غياث الأمم في التياث الظلم لأ 
لعالي المحك» العيارء تمافت الفلاسفة الأرباع في شرح الزهدء إعجاز 
لقرآن للخطاي» إعجاز القرآن لابن الطيب القاضى. نقض التسديد 
لعبدالجليل» الاقتصاد ني الاعتقادء نقض نقض التمهيد للطبري لمهدي 
لوراق . استدراك أبي عمر الزاهد على ابن قتية في غريب الحديث. فضل 
الوضوء لابن شاهين. الفقيه والتفقه للخطيب. المجلة لأب عبيدة الثنى» ومن 
لعربية والأشعار جملة كبرةء عا تعود إلى تفسيبر القرآن» والحديث» وجردت 
منها حلة عظيمةء في أنوار الفجر في مجالس الذكر» معجزات محمد ألف 
معجزة" قانؤن التأويل» شرح المشكلين» الناسخ والمنسوخ» والأحكام» 
سراج المريدين في القسم الرابع علم التذكي امحصولء التمحيص»› 
العواصم من القواصم»› شرح الرمذي› التوسط في الاعتقادء عوالي 
الحديثء جلة وافرةء ما نفرت إليه» ورجعت به ما لم أسبق إليه» وتفقهت 
فيه» وبهء أنذرتكم به اقتداءا بمن تلزمني طاعته» خير البشر» وأكرم البدوء 
والحضرء رغبة في أن أكتب فيا أخبر الله عنهم وبشر بهم والله ينفعف , 


وإیاکم برحته . 

(۱) فاتتي ان آذکر من بين مؤلفات ابن خخطوط بالقاهرةء إلا أني لم أستطعم 
العربي كتاب معجزات عمد ألف العشور عليه (525 - 412( )1 (Brock‏ 
معجزة» المذكور في هذا النص»ء وذکر بروکلمن أیفاً في املح (5:٤‏ 
وكتاب النكاح ذكره في كتاب (632 أن لأب بكربن العري كتاب 
العواصم من القواصم (ص )۴۷١‏ القواعد خطوط بالإسكوريال. 
ولعل الكتاب الأخير هو الذي ذكره كذا في جيع النسخ ولعله: بالفعول وهو 
بروكلمن تحت عنوان «فرائض نفس ماورد في المقاصد: (والطبع » 
النكاح»» وسننهء وآدابه ذكر آنه اللحض هو الفعل المنفك عن العلم 


فا 


زت حع ال درا و اجقیی 


- أحكام القرآن لأي بكر بن العربي» تحقيق علي محمد البجاويء البإ 


الحلبي» القاهرة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹٩۷‏ م. 

الإإرشاد للجويني إمام الحرمين» حقیق عمد يوسف موسی» مكتبة 

الخانجي» القاهرة» 1۳۹۹ ھ/ ۰ م. وط . باریس بتحقیق وترجة 

لیسیاني وابن زکري» ۸ م. 

آزهار الرياض. للمقري. القاهرةء ۱۹٤١‏ م. 

٣‏ حکیاء الإسلامء للبيهقي ٠‏ غخطوط بدار الكتب المصرية. 

تاریخ الفلسفة ف الإسلام لدی بور» ترجه محمد بن عبدا هادي ابو 
ريده القاهرة ٠۳١۷‏ ه/ ۸ م. : 

تاریخ الفلسفة اللإسلامية» هنري کوربان» الترجة العربية» بیروت؛ , 


4 م 


تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام آي بي الحسن الأشعري. 8 
عساکر» دمشق). ۱۳۲٤۷‏ ه. 
التبصير في الدين» للإسفراییني» القاهرة ۱۳۰۹ ه/ ۱۹٤١‏ م. 
تيت دلائل النبوةء اللقاضي عبدالخبار» تحقيق عبدالكريم عثان» بيروت؛ 
e‏ 

كرة الحفاظ للذهبي» حیدر آباد الدكن» اند ٠۳۴۲‏ ه. 

لتراث .اليوناني في الحضارة اللإسلامية» ترحمة عبدالرحن بدوي. القاهرة» 
التراتيب الإدارية في المدينة المنورة العليةء ا الكتاني» الرباط 
64 م. 


A 


ترتيب الرحلة للترغيب في اللةء لأي بكر بن العربي (قطعة منها) مجموع 
«كتاب الأنساب» مخطوط الرباط رقم (ك .)١١۷١‏ 

تلبيس إبليس» لأي آلفرج عبدالرحن بن ا إدارة الطباعة المنيريةء 
القاهرة (دون تاريخ). 

تفسیر شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبدالصمد شرف الدين» باي 
المندی ۱۳۷۲ ه/ ١۹٥٤‏ م. 

التمهيد. لأبي بكر الباقلاني» تحقيق الآب رتشارد مكارثي» بيروت» 
۷ م. 

التنبيه والاإشراف» للمسعودي› نشر عبدالله إسماعيل الصاوي. القاهرة› 
0% ھ/ ۸ م. 

عهافت الفلاسفة» للغزاليء تحقيق سليان دنياء دار المعارف» ا 
۷ ھ/ ۱۹۳۸ م . 

عهافت الفلاسفة» للغزاليء تحقيتق سليان دنياء دار المعارف» القاهرة» 
٩‏ م. وط. بیروت تحقیق بویج» ۱۹۲۷ م. 


عافت التهافت» لابن رشدء تحقيق سليان دنياء دار المعارف» القاهرة» 


القسم الأول ۱۹۹٤‏ م» والقسم الثاني ٠۹٦٩‏ م. 

جامع مسائل الأحكام» للبرزلي» خحطوط المكتبة الوطنية» الجزائر» رقم 
rr‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالی القاهرةء ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸ م. 
المجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» ط. 4 دار الكتاب العربي» 
القاهرة» ۱۹٩۷‏ م. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء محمد عبدالقادر القرشي» حيدر آباد 
الدکن» اند .)١۳۳۳(‏ 

أبو حامد الخزالي» ومعارضوه من أهل السنةء للدكتور النشار» مجلة كلية 
الآداب. بغدادء العدد الأول جزیران ۱۳۷۹ هھ/ ۱۹٥۹‏ م. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي القاهرة (دون تاريخ) . 


۳۸1 


دراسات في الفلسفة الإسلاميةء للدكتور مود قاسم» مكتبة: الأنجلو 
الملصربةء ط. 4 القاهرت ۱۳۸١‏ ه/ ۱۹٦١‏ م. 

دراسة لجحمهورية أفلاطون. للدكتور فرؤاد زكرياء دار الكتاب. القاهرةء 
14¥ م 

دراسات في تاریخ !المغرب والأندلس» للدكتور أحمد غحتار العبادي» ط. 
الأرلء الإسكندريةء ۱۹٦۸‏ م. 

الديباج المذهب في معرفة 2 المذهب. القاهرة» ٠۴۳١١‏ ه/ . 

ا المنطقيين» لابن تيميةء تحقيق عبدالصمد شرف الدين› باي 
۸ ھه/ ۹ م. 

الرسالة اللدنية للغرالي» القاهرة» (دون تاريخ). 

رسائل إخوان الصفاء» المطبعة العربية القاهرةء ۱۹۲۸ م. 

رسائل فلسفيةء لاني بكر. محمد بن زكريا الرازي» نشر بأول کراوس» 


القاهرة» ۱۹۳۹ م. 

سراج المريدينء لأب بكر بن العربي» مخحطوط دار الكتب المصرية» رقم 
(۳۰۳4۸ ب). 

سانانا عاضرات الجامعة الصرية خطوط في مكتبة اتتا الاكتور . 
النشار. 


سير أعلام النبلاء» للذهبي » مصورفي دار الكتب اللصريةء رقم (١۲۹٠ج). ٠‏ 
الشامل. لإمام الحرمين الحوينيء تحقيق الدكتور النشار» وفيصل بدير . 
عون وسهیر محمد 'ختارء منشأة المعارفء الإسكندرية» ۱۹١۹۹‏ م. 
الشجرة الزكيةء في طبقات المالكيةء محمد غلوف) القاهر ٠٠١١١‏ ه. 
شذرات الذهب» لابن العادء القاهرة ٠۳٠١۰‏ ١١٣۴٠ه.‏ . 

شرح الشفاء» لعل القاریء» ط. استانبول» ١۱۲۲۹‏ ه. 

شرح صحيیح اللترمنذيء لأي بکربن اللعسربي» ا 
1۹1/0 م 

الشفاء (قسم الاإهيات) تحقيق محمد يوسف موسى» وسليان دنيا» وسعيدذ 
زاید» ومراجعة الدکتور إبراهیم مدکور» القاهرق ۱۳۸۰ ه/ ۱۹٩۰‏ م: 


FAY 


طبقات الشافعية» للسبكي. ط. الأول المطبعة الحسينيةء القاهرة 
۳۴ ھ. 

العبر في خبر من غبره للذهبي» الکویت» 1۹٦٦ ۱۹٦۰‏ م. 

العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزيهر» ترجة محمد يوسف موسى 
عبدالعزيز عبدالحق» علي حسن عبدالقادر» دار الكتاب المصري. 
1۹ م 

العقيدة النظامية لإمام الحرمينء تحقيق زاهد الكوثري القاهرة» . 
۷ هھ / ۱۹٤۸‏ م . 

الاعتصام» للشاطبي» القاھرۃء ۱۳۳۲ ه/ م. 

العواصم من القواصم» ط. الشيخ عبدالمجيد بن باديس» قسنطينةء 
الجزائر» ج ۱: ۱۳٤١‏ ھ/ ۱۹۲۱م ج:۲: ۱۳۹۹ هھ/ 1۹۲۷ م. 
فلاسفة اللإسلام في المغرب العربي» منشورات جيعة نيراس الفكر» 
تطوان ۔ المغرب» ۱۳۷۹ ه/ ۱۹١۱‏ م 

الفلسفة اللإسلامية› منہج وتطبيق»› للدکتور إبراهيم مدکور» ط . الثانيةء 
دار المعارف القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

الفلسفة عند اليونانء أميره حلمي مطرء دار النهضة العربية» القاهرةء 


4۸ م. 
فهرست ما رواه عن شيوخه» أبو بكرابن خير الإشبيلي» ط. سرقسطة» 
۳ م. 


في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق واليونانء للدكتور عمود قاسم ط. 
i‏ محتية اللإنجلو المصريةء القاهرة» 4م 

القسطاس المستقيم» للغزاليء القاهرةء (دون تاریخ) . 

قانون التأويل» لأبي بكر بن العربي» خخطوط دار الكتب المصرية» رقم 
۱۸٤(‏ تفسی) . 

كتاب الأربعين في أصول الدين» للغزاليء القاهرة» ٠۳٤٤١‏ م. 

کشف الظنونء عن سء الكتب والفنون» حاجي خليفة› القاهرة» 
۰ هھ. 1[ 


TAT 


الأدبة لأفلاطون» ذراسة وترجمة الدكتور النشار» والأب جورج شحاتةء 
وعباس الشربيني» اللأسكندرية» ۷م 

- مؤلفات الغزالي» للدكتور عبدالرحن بدويء المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعيةء القاهرةء ٠۱۳۸١‏ ه/ 1 م. 
- المباحث المشرقية للرازي» حیدر آباد الدکن» ۱۳٤۴۳‏ ه/ ٤۱۹۲م‏ . 

س مجلة الأزهرء عدد ذي الحجة ١۱۴۳۸۹‏ ه/ فبرایر ۱۹۷۰ م . 

جلة معهد المخطوطات العربية» المجلد الراإبعء الجزء الأولء شوال 
۷ هھ / مایو ۸ مء والمجلد الخامس» الحزء الأولء ذو القعدة سنة 
۸ ه/ مايو ۱۹١۸‏ م» والجزء الثاني جمادي الأول ٠۳۷۹‏ ه/ 
نوفمر ۹م 

حاضرات في الفلسفة الإسلاميةء ط. الأولء الدكتور بجی هويدي› 
مكتبة النمضة المصرية» القاهرةء 7م 

مدخل الشرع»ء لابن الحاجء المطبعة المصرية بالأزهرء لقامرت 
۸ه/ ۱۹۲۹ م. وط. البابي الحلبي القاهرةت 
۰ ھ/ ۱۹۲۹ م. 
المدينة الفاضلة للفارابيء القاهرة» (دون تاریخ) . 
الرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتي للالقي» نشر ليفي بۇوفشنال ] 
القاهرة» 4۸م 
- المسالك شرح موطاً مالك. لأبي بكر بن العربي» مخطوط با مكتبة. الوطنية 
بالجزائر» رقم ١ .)٤۲٥(‏ 

مشكاة الأنوار للغزالي» القاهرةء (دون تاریخ 

س معارج القدس في مدارج معرفة النفس» للغزالي المكتبة اباي 
الكبرى. القاهرة» (دون تاريخ). 
- الملل والنحل» لابن بحزم» المطبعة الأدبيةء القاهرة» ١۳۲١‏ م. ' 

س مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشدء مع مقدمة في نقد مدارس علم 
الكلام» للدكتور مود قاسم ط. الغانيةء مكتبة الأنجلو 'المصريةء 
۹4 م 


FA 


النتظم في تاريخ الوك والأمم لابن الجوزي» حيدر آباد الدكنء اند 
۹ هھ. 

النقذ من الضلال للغزاليء تحقيتق الدكتور عبدالحليم عمودء القاهرةء 
۸ ه/ ۱۹۹۸ م . 

من تاريخ الإلحاد في الإسلامء درسات ألف بعضهاء وترجم الآخرء 
عبدالر من بدوتي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 0 م 

منہاج السنة النبويةء لابن تيمية تحقيتق محمد رشاد سام القاهرةء 
۲ هھ/ ۱۹۹۲ م. 

- موافقة صريح النقول لصريح المعقولء ط. القاهرة» (دون تاريخ). 

ميزان العمل»ء للغزاليء تحقیق سليان دنياء دار المعارف القاهرةء 
4 م : 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردى» دار 
الكتب المصرية› القاهرة ۱۳٤۹‏ هھ۔ ۱۳۰٣۹‏ ه/ ۱۹۳۰ م۔ ٠۹۰٩‏ م. 

س نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور النشار» ط. ٠٤‏ دار المعارف» 
اللإسكندرية» ۱۹٦٩‏ م. 

نقح الطيب في غصن الأندلس الرطيب القاهرة» ٠۳٠۲‏ ه. 

- نهاية الإقدام في علم الكلامء للشهرستاني» ط. ألفرد جيوم» (دون 
تاریخ )7 . 


=~ Encyclopédia de Islam. 

-- Goldziher, Education (Muslum) de Encyclopédia of religion and Ethics, 
ed. by J. Hastings. V.3, Edinbergh, 1913. 

-- Imam el - Haramein, édité et traduil par J- D. Luciani, Librairie 
Ernest Leroux, Paris, 1938. 

~= Maurice Bouyges, Essai de chrologie des Oeuvres d’ AlGazali „ édité et 
mis û jour par Michel Allard, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1959, 
P. 159. 

-- Pearson, J.D. Index Islamicus, Cambridge, England, 1962. 


. لم نشر إلى بعض المراجع هناء اكتفاء بذكرها في اهوامش‎ )١( 
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فهارس الكتاب 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


الآبة السورة رقم الآية 
(i)‏ 
آلله أذ لكم بون ۵۹ 
الله الذی سخر لكم البحر الجالية ۲ 
أتتخذ أصناما آلهة الأنعام V4‏ 
أنعك آياتنا فنسيتها طه ۲۹ 
احسئوا فیها ولا تکلمون المؤمنون ۸ 
اقرا وربك الا كرم العلق ٤‏ 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا التوية ا 
الست بربکم الأعراف VT‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر الحجر ۹ 
إن جاء کم فاسق بنباً فتبینوا الحجرات ٦‏ 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الأنفال ۲۲ 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً النساء r‏ 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون الرعد ٤‏ 
إن فى ذلك لاية لقوم يعلمون النمل o۲‏ 
إنما يبخشى اله من عباده العلماء فاطر ۲۸ 
إنما المؤمنون ,خحوة الحجرات : 


TAV 


الآية السورة 
إنه عليم بذات الصدور ٭ ألايعلم ‏ اللك 
من a‏ 


نى بریء ما تش رکون الأنعام 
( ب ) 
بكلمة منه آل عمران 
بل ایاتٹ ينات العنكبوت 
بل هو قران مجید البروج 
بل یداه مبسوطتان المأائدة 
س ص 
( ت 
تبارك الذى بيده الملك اللك 
تبدونها وتخفون کثیراً الأنعام 
ججری بأعيننا القمر 
تکاد السموات يتفطرن منه مریم 
تلك أمة قد حلت 1 البقرة 
( ت ) 
ثم استوى على العرش الاعراف 
) ج 
حتی یسمع کلام الله التوبة 
) ح) 
خالق کل شیء 0 
حمسین الف نة العارج 


VA 


Of. 


“1A 


4 
۹ 
۹۸ 
° 


YF 


r 
۷۹ 
rr 

{o 


o0 


14 


۹۸ 


4۹ 
۲١ 


ذرعها سبعون ذراعاً 


راعنا . 


رینا اغفر انا ولإخواننا 


الرحمن على العرش استوی 


سہحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولاً 


ضرب الله مغلا كلمة طيبة 


ضرب الله مقلا رجلا سلما رج 


فاتی الله بنیانهم من القواعد 


فإن الله هو الغنى الحميد 
فاخحلع نعليك 

فرطت فی جنب الله 
فسیکفیکهم الله 


فلا تضربوا لله الأمثال 


فلا تعلم نفس ما أخقى لهم 


فمن ثقلت موازینه 


فمن شاء ذکره ... کرام بررة 


لأف 
الإسراء 

( ص ) 
إبراهیم 


الزمر 


A۹ 


رقم الآية الصفحة 


0 ۳۲ 
۲۰1 E 
YY ۱۰ 
c1۹ ° 

1١ 

Tt £ 
۲۹ ۰۸4 
140 4 
YAY ۳۹ 
۲۰4 e 
0۹ ¢ 
۹۸ ۱۲ 
YE o٦ 
ik: a4 
14¥ Vt 
TEA ¥ 
°4 ۷1 
3: ۸ 


الآبسة السورة 


فی لوح محفوظ البروج 
1 ( ق ) 
قل کل من عند الله النساء 


قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی الكهن 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین النمل 


(ل) 
لا أحب الآفلين الأنعام 
لا أقسم بهذا البلا , البلد 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم المائدة 
لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الحجرات 
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له طه 
ل خیر فی کٹیر من جواهم النساء 
لا يسال عما يفعل الأنبياء 
لقد جا ءکم رسول من أنفسكم التوبة 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم التين 
لا خلقت بیدیئ ص 
الهم فاطر السموات والأرض الزمر 

. لو أراد الله أن يتخذ ولداً الزمر 
لو أتفقت ما فى الأرض' جميعا الأنفال 
لیس کمثله شیء 1 الشورى 
ليهلك من هلك عن بينة الأنفال 

: م( 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ‏ الكهف 
ما لکم کین حکمون الصافات 


رقمالآیة 


الآيية السورة رقم الآية المفحة. 


من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً البقرة to‏ 
الحديد 11 A!‏ 
من المؤمنين رجال صدقوا الأحزاب Foc YAL YY‏ 
منهم من کلم الله البقرة Tor‏ 4 
(ن) 
ناقة الله ... الشمس ۳ ۲۹ 
ت والقلم وما يسطرون القلم 1 Tt‏ 
( ھے ) 
هذا أكبر ... الأنعام VA‏ 6 
هذا ربی ... الأنعام ‏ ۷۸۷۷ ۲۱۹٩‏ 
4 
هل ینظرون إلا أن بأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام البقرة 1۰ It TA‏ 
(و) 
وآتاه الله الملك رالحكمة البقرة Yo o1‏ 
واتقوا الله ویعلمکم الله البقرة A۲‏ 11 
وادخلی جنتی الفجر ° ۳۹۱ 
واذكروا نعمة الله عليكم آل عمران ‏ ۱۰۳ ro.‏ 
واشکروا لی ولا تکفرون البقرة 1r 1o۲‏ 
وأقيمو! الصلاة وآتوا الزكاة البقرة o۸ tr‏ 
وألق عصاك البمل ۱۰ 1۹۸ 
وإن طائفتان من المؤمدين اقتتلوا لحجرات ۹ TV‏ 
وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدؤن ‏ الحج ۷ 58 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم . ` الانعام Ar‏ 0 


۳۹۱ 


الآيية 


وتمّت كلمة ربك 


وجاء ربك والملك صفاً صغا 

وحاجه قومه 

وسحَر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض جمیعاً منه 

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 

والسموات مطویات بیمینه! 

وعد الله الذين آمنوا منكم 

وفى الأرض قظع متجاورات 

وغرتهم الحياة الدنيا 

رفی انفسکم افلا تبصرون 

وكذلك حقت كلمة ربك 

وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والارض 

وکل ضغیر وکبیر مستطرا 

ولتصنع على عبنی 

والذين يظاهرون من نسائهم 

والذين يكنزون الذهب والفضة 

ولقد آتینا إبراهیم رشده 

ولد حلقنا الإنسان من سلالة من طين 

ولقد خلقنا السموات والإرض 

ولکن حق القول منى 

والله أحرجكم من بطون أمهاتكم 

والله٬يعصماك‏ من الناس. 


ولله المشرق وا مغرب 


الرعد 
الانعام 
الذاريات 


غافر 


الأنعام 


۲ 
ARE: 
Ar 
۹ 
re 
i 


eV. 
۳۹ 

YT 
VE YV, 
At 
eV: 
N 
۲ 

۰ 
Me 


الآية السورة 


ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هود 
ولولا كلمة سبقت من ربك يونس 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 
وما قدروا الله حق قدره الأنعام 
وما محمد إلا رسول ال عمران 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله البقرة 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ‏ البقرة 
رمن بغلل يأت بنا غل يوم القيامة آل عمران 
والوزن يومعذ الحق الاعراف 
ويسالونك عن الروح الإسراء 
ريعلمهم الكتاب والحكمة البقرة 
( یې ) 

يا يها الذين آمنوا اتقوا الله التوبة 
یحرفونه. من بعد ما عقلوه البقآة 
... یدی الله ورسوله الحجرات 
یضل به کثیر ٤‏ البقرة 
اليوم أكملت لكم دينكم المائدة ٠‏ 
یوم یکشف عن ساق : ۰ القلم 

# # *# 


TY 


t۲ 


¥۰ 
YY 
۰1 13° 
AY 
TY AE 
t4 
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YY 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


i) 

آخر وطأة CY:‏ 

ابنی هذا سید : ۳۲٣۰ ۳۲٢‏ . 

اتخذ الناس رؤساء جهالا : ۳٠١‏ 

البت أحد فإنما عليك نبى وصديق 
وشهیدان ۳۲17 : 

اجتنبوا الوجه ۲۲۹۰ 

أحب أن تشفع لی : ۲٤۳‏ . 

احتجبی منه یا سودة ۳٤۷:‏ . 

أخرجوا من النار من فی قلبه : ٠ ۲٣۳‏ 
1r‏ 

ادعی لی أباك :1 . 

إذا حاصرت اهل حصن ۲٣۱:‏ 

إذا قضی الله فى السماء مرا : ۲٠۹‏ . 

إذا نشت بحرية : ٠۲۹‏ . 

اُری اجلی قد حضر ۲٣٦:‏ . 

. or: RS 

ربع لا تضح بهن Tor:‏ . 

أرأيت لو كان على أبيك أو أمك دين 
AY‏ 

استکسیتك فلم تکسنی ۲۲١:‏ . 


أعتتق رقبة أو أطعم : ۲۷٤‏ 


اقتدوا بالذین من بعدی: YoY:‏ 4 
أكثر من غلظ جلد الكافر 

إن البة aT‏ :7 
انت كما أثنيت على نفسك ٠. ١۱۸:‏ 
أت منى بمنزلة هارون IT:‏ . 

آنرل القرآن على سبعة أحرف Te:‏ ¢ 
۳1 

إن رجلا ئی 


إن الزمان قد استدار 


ابی کھ ۳۱١۰‏ . 
or:‏ . 
إن الصدقة تقع فى كف الرحنمن 
TTA‏ 
انظرن من إخوانکن EV:‏ . 
شش لیعط به TE:‏ 
لعين لتدخل الرجل القبز : ٠١‏ . 
إن الله مرکم بأشیاء فامتثلوها : ۲۵۵ ا 
E‏ 
۹ 
إن الله حل الخلق من ظلمة :1۹ ٠.‏ 
انها ستکون هنات وهنات :۲۲۸ 
انه سیکون بعدی أمراء : ۲۹۷ 
انه کان فیمن کان قبلکم :۴۱۹۰ . 


نه لیغان على قلبی : ۳۰ 


إن العر 


إن ال 


4٤ 


إنه يضع السموات على اصبع : ۲۲۱ » 
۳ 

إنی رأیتهن اکر آهل النار : ٠٠۲‏ . 

اهتدوا بهدی عمار ۲٣۲:‏ . 

اوصیکم بالاًنصار خیرآ : ۲۷۷ . 

او کلکم یجد ثوبین ۲٠٤:‏ . 

اول ما خلق الله العقل ۲٤۲۲:‏ . 

اول ما خلت الله القلم : ۱۳۹ ۲۳۲۰ > 
r‏ . 

اول من رای الشیب إبراهیم : ٠١۹‏ : 

أيخكن صاحبة الجملى الأدبب ٠٠٠٠:‏ . 

یکم الذی رکع دون الصف ٠٠٤٣:‏ . 

الأئمة من قريش :۲۷۷ . 

یما رجل أعمر عمری له ot:‏ . 

یما عبد ابق :۲۱۲ . 


ا ا : 
اینقص الرطب إذا يیس ۲٠٤:‏ . 


( ب ) 


بینا انا نائم رأیتنی على قلیب ۳٠۹:‏ . 


E E 
TAN 
: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق‎ 
¥ 
. ۳*۸۰: تقتله الفعة الباغية‎ 
چ‎ 
: ۲۸۸ ۰: جاءِ رجحل الى ابن عمر‎ 


جاء رجل من اهل مصر !۲۸۸ . 
جعت فلم تطعمنی :۲۲۸ . 
(خ) 
الخلافة ثلائون سنة : ۳۲٤‏ . 
حمس صلوات كتبهن الله على آلعباد : 
7۳ 
(ذ) 
ذبحت قبل ان ارمی : ۲٣٢‏ 
(ر) 
ریت الجنة والنار : ۲۲۱ ٠٤۲١‏ . 
( س ) 
سيروا إلى قريظة : ۲۱۷ . 
(ش) 
شغلونا عن الصلاة الوسطى :۷ . 
ھن 
صلوا کما رأیتمونی صلی Toi:‏ , 
E‏ 
عبدی مرضت فلم تعدنی ۲۲١:‏ »› 
۸ . 
علیکم بسنتی ۲٣١۲:‏ . 
العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة : ٠١۲‏ 
4 . 
دغ 
غلظ جلد الکافر ۲۳٠٠‏ . 
IEE‏ 


فساعد الله اشد : ۲۲۰ 


TA 


فلم تعدنی ١:‏ 
فیاتیهم فی صورة :۲۱۸ . 
( ق ) 
TMA:‏ 
( ك 
کان رسول الله ته فی سفر U:‏ 
كنت أقرئ رجالا من المهاجرين: 4 
کنت البارحة فی بیت المقد ۲٤۲:‏ 
کنا عند رسول الله چ فوعظنا ٠۰٠:‏ . 
کنا نعبد حجراً : ۱۱١‏ ,. 
(ل) 
لا تدحل الملائکة بیتاً فیه کلب: ٠۹۹‏ . 
لا تزال طائفة من أمتى : ۳1۹ . 
لا تسمين عبدك أفلح ٠٠۳٠:‏ 0 
لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به : 
TVET‏ . 1 
لا تقوم الساعة حتى إنقاتل أقواماً : 
.o4‏ 
لا نورٹ ما ترکناه صدقة: ۰۲۷۸ ۳۲۲ : 
۳ 
لا ينيك من الحیاء إلا خر : ۲۳٣‏ . 
لا ییولن أحد کم فی الماء الدائم ٠١۸۰:‏ . 
لا یدفن نبی إلا حیٹ يموت ۲۷۸۰ 


القضاة ثالاثة 


لا یزال ناس من آمتی منضورین : ۱۱۲» 
۹ 

. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن : 

AA AYY 


لا يقولن أحدكم نسيت آية كنذا : 
1 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك ۲٠١:‏ . 

اللهم اجعل فى قلبى نورا : ٠١‏ . 

اللهم وال من والاه ۳۰۱۰ » ٣٣۳‏ » 
۹ ۰ 

لو كنت معخذا فى الإسلام خليلا : 
7 ! 

لولا بنو إسرائیل لم یخنز اللحم ٠١۹۰:‏ . 

لیس التفریط فی النوم ۲٣۷:‏ . 

ليس فى الجنة من الدتيا إلا الأسمااء : 
4۷ ۰ 

ما نفضنا یدیا Vo:‏ , 

ملعون من انتسب إلى غير أبيه :1 

من رآی فی الام قفد رآنی فی ايق : 
۳۱ : 


من زی منکم ریا : ۳۱۷ . 


من نام عن صلاة أو نسيهاا: ۲١١‏ » 
7 
(ن) 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا : ١۳‏ . 

(ھے) 1 
هذا کتاب من رب العالمین : ۲۳۵ . 
هذه ثم ظهور الحصر ٠٠٠١٠:‏ 
هو لك يا عبد بن زمعة : ٣٤١‏ . 
هو نور یقذفه الله فی القلوب : ٠۹‏ . 


۹1 


(و) 


ورأيت الجنة فتناولت منها عنقودا: ٩۳‏ . 


والعرش فوق ذلك ٠٠٠:‏ . 


وقّت النبى لأهل المدينة ذا الحليفة : 


۰ 
وکلتا يديه یمین : ۲۲۰ . 
والذی نفسی بيده لو تدومون ۳۱۰ . 
والذی نفسی بيده ۲۱٣۰‏ . 
ولو أن رصاصة ۲۲٠۰:‏ . 
وینزل ربنا کل ليلة ۲۰۸۰ . 
(ی) 


يا ادم » يقول : لبيك وسعدیك :۲۱۹ . 


یا رسول الله ظاهرت من امرأتی » فوقعت 
علیها قبل أن أکفر : ۲۷۳. 

يؤنى مثل الدنيا وعشرة آمثالها : ۲٤۷‏ . 

يۇتى يوم القيامة بالموت ۲٠٠١:‏ . 

يجمع الله الناس يوم القيامة ۲٠۸٠:‏ . 

یحشر الله العباد فینادیهم :۲۱۸ . 

اليد العلیا خير من اليد البفلی :۰ ۲۲۹. 

يقبض العلم » وتظهر الفتن : ٠٠٠‏ . 

يقبض الله الارض : ۲۲۰ . 

ینزل ربنا کل ليلة ۲۰۸۰ ۲۱٦۰‏ . 

قصب لکل غادر لواء یوم القيامة : 
ETE‏ 


4¥ 


٣‏ فھرس الكتب 


د a‏ 
إبطال التأريلات لأعبار الصفات : ٠٠١‏ 
احکام القرآن ۲۷٤:‏ » ۲۸۲ › ۴۷۲ . 
إحیاء علوم الدین ۷۹١ ۲٣۰‏ .. 
أخبار مصر ( لابن ميسر) : ۷١‏ 
أدب النفس ‏ لأفلاطون ) ٠١۸:‏ . 
الاستكمال والمناظر ٠٠۸١٠‏ . 
الأسماء والصفات ۲۱٣۰ ۲۱٣:‏ ۰ ۲۲۲» 
0O0۹‏ ° . 
الإصابة ۲۸۲۰ . 
الأصول الخمسة :۷۲ 
الأعلام ( للزركلى ) CVA Pe:‏ 


. TC 

اعلام بنوازل الأحکام ۳٣۷:‏ . 
الأغانى -. “ 
e‏ :4 . 
الاقتصاد : 

: e ٠٠١: الأمالى‎ 

. ۲٠۹۰ الإملاء‎ 

الإملاء على التهافت ٠۸:‏ . 

الإمامة والسياسة : ٠٠۳‏ . 


# الرقم الصغير رقم الصفحة » و ولکنه يشير إا 


١١١١۱۱۰۰ ۷٤۰ ۲۸۲ آنوار الفجر‎ 
TTI TATO °1 
) ب‎ ( 
. ٠٠٠١ ۹۹۰: البرهان‎ 
. o0 ٠٦1: البيان والتبیین‎ 


7 
التاج :۷۳ . 
تاریخ ابن عساکر :۲ 
تاریخ الحکماء ٠۹۲:‏ . 


CFAo At: تاريخ خليفة بن خياط‎ 
LFA FF TAA A۹ 


تاریخ الطبری :4 1 . 
تاريخ الفلسفة الإسلامية :۸۳ . 


تاریخ واسط A3‏ 

Ae 1V ٠١ : التبصير فى الدين‎ 

تبیی کذب المفتری :۷۱ ۷۲۰ ؛ ۷۴ ء 
7۲ . 

فة .المجالس 


تذكرة الحفاظ ٠١۱۰:‏ 
ترتيب الرحلة : 
YY‏ . 


co\corr toc YE 


إى ورود الكتاب أو المكان أو العلم فى الحاشية.. 


۳۹۸ 


. ٠١١١ التفسیر‎ 

التقريب لحد المنطق :۷۸ . 
تلبیس إبليس :۷۳ . 

القمحیص :۲۹۰ ۱۰۰۰ ۱۲۷۰ . 


التمهید :۸۷ ۲٠۲۰‏ . 
تهافت الفلاسفة: ۷۸ ۲ ۰۸٩‏ ۹۱ ١٠١٠ء‏ 


hE KN ER 
. ۲۸۸: تهذیب التهذیب‎ 
. A: تهذیب الاستكمال‎ 


. ٠٠۴۳۰ التوراة‎ 


( ج) 
الجامع ( الترمذی ) ۴۲٠۰۲۱:‏ . 
الجامع الصغير ٠٠١:‏ . 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : ٠١‏ 
7 . 
(ح) 
حجة الحق فى الرد على الباطنية : ٥۷‏ . 
حسن امحاضرة : ۲۸۰ ۲ ۲۹۲ . 
(خ) 
خحزانة الآدب ٠١١:‏ . 
خحطط المقریزى ٠٠:‏ . 
( وا 
دائرة المعارف الإسلامية ٠٠۹٠:‏ . 
الديباج ( لابن فرحون ) ۳۲۱۰ . 
(ر) 
الرد على الكرامية والأشعرية والباطنية 
واحسمة ۲٠١:‏ . 


رسائل إحوان الصفاء : ٠٠۹‏ ب 
رسالة الدرة : 
زسالة الغرة : ۲١١ ۲٤۹‏ . 


.. ° 


الروض الأنف ٠١١:‏ . 
: (ز) 
زجر النفس ٠٠۸:‏ . 
(س) 
سراج المریدین ۳۰۹۰ ۳۱۹۰ . 
سراج الملوك ٠١۸:‏ . 
سرائر الخليقة وصنعة الطبيعة : ٠۸‏ . 
(ش) 
الشامل :۹۸ . 
شرح السيرة الكلاعية ۴٠١‏ . 
شرح الصحیحین :۱۷ ۲۸۰ . 
شرح کتاب البرهان :۹۹ . 
الشفاء :۱۳۸ . 
( ص ) 
صحیح البخارى u VV TY YAA:‏ 
Pro: TAA. YAL‏ . 
صحیح الترمذی ۲۳٠:‏ . 
صحیح ملم :۲۱ ۲۷۴۰ . 
صفة الصفوة ٠٠١:‏ . 
( ط) 


طبقات الأطباء :4 
طبقات الحنابلة ۲۰۹۰ ۲٠١١,‏ . 


TIT TAN, ToT TAS TAS 


1 TAA Tot: 


. TMH TFA 


۴۹4۹ 


طبقات الشافعية الکبری cso:‏ 


TY VT Ar Vc ler OV 


, vr 
..۲۷۱ ۰ ۱۰ طبقات النحویین واللغویین:‎ 
(ع)‎ 
11< 0۸, oV i o۴ + £۹, ۲| : ربعsلا‎ 
Meo VAC VA YF VT e YF 
Ir TACA INe NY 
YoV ce Yet cE YF Ne 
FeA« Yo ciTAT u ¥۹: TY 
. TV TV! 
٠: العلل‎ 
Tt Vo: العواصم من القواصم‎ 
, V4. 
) فف‎ ( 
. ٠۷۹: الفروق‎ 


الفصل فی اللل والأهزاء والنحل r:‏ 


. 4 o1 A4 
. ¥ 


فهرست مقالات انا : 


(ق) 
القاموس المحيط 
CVA YY: Yo: V1, e‏ 


« l6¥, 10 


طنية وفضائل المستظهرية 


E 


TE fle Plc Ye: 


EEE 


TI ¢ A1 14° 


Hot eT CTA, TAT < Ae 


.A 


« 


¢ 


قانون العأویل ۱۷۰ ۱۹۲۰ ٠۰١۱۰‏ » 


. TAT TTY 

القرآن الكريم 
ANT Te F1 cC ALI‏ 
LAB E AR AR‏ 
Er. To «< TT!‏ 
o4 «< o0, Yoo‏ 
VY < ¥°* 0 TA‏ 
YAY < TAI < A+‏ 
Foo « AL‏ « م 
TI F1 ¢ Foe’‏ 
VY‏ 

القطا س المستقيم VA:‏ . 

(ك) 

الكامل فى يخ (لابن الأثير 

۰. ۱ 


کتاب الدامغ :۷۴ . 
کتاب الرعاية T3‏ 


كتاب الزمردة : ۷۳ . 


کتاب الزهد : ۳۴۹ ۴۷۰١‏ . 


کتاب القراءات Te:‏ 


کتاب قضيب الذهب ۷١:‏ . 


كتاب نعت الحكمة :۷۳ .. 


کتاب النکاح ۲٤۷:‏ . 
کف الظنون : ٠۸۳‏ : 
الکنز المصون ٠٣۹:‏ 


¢ 


¢ 


. الکتاب ( کټاب سیبویه ) :۷۱ 


° 
tt 
11 
VY 
A۲ 
oY 
1۲ 


rei: 


CNM NNEC EE: 


٤ 
¢ 
0 


(م) 
المتوسط ۱۸١:‏ . 
امحلی ۲۵۸۰ . 
المحيط :۷۲ . 
المخقزن : ۷۲ . 
مختلف الحديث :11 . 


مدارك العقول ٠٠٠:‏ . 
المدونة : ۳۹۷ ۳۷٤‏ . 


مروج الذهب :۷۳ . 


. ۳٤١٦۰ ۲٣٤: مسائل الخلاف‎ 


. ۳١: المستصفى‎ 


r Voc IEE ITA NY To 
coru Vol 1e E4: 
. eee lot let 

مقالات الإسلاميين ٠:‏ . 

المقالات والفرق :0 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل :۲۰۹۰ » 
۰ 

المنقظم فى تاريخ الملوك والام : ۷۱ ١‏ ۷۲ 
. 

من تاريخ الإلحاد فى الإسلام: ۷۴ . 

من عاش بعد الموت ۲۴۹۰ . 


مسند أحمد بن حنبل :۱۲۹ ۲۱١‏ ,| الموطاً : ۱۲۹ ۲۷۸۰ ۳٤۷ » ٣٤١ ١‏ » 


TESTE TIES 


مسند الطيالسى VY:‏ . 


. TVT < TIVY (Tot. Tor 


( ن ) 


المشكلين ( مشكل القرآن وسشكل 
الحدیث ۱۳۰:۲ ۲۱۹۱۰ ۲۳١۰‏ »| نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ٠١:‏ » 


. AT Yo TTY 


.A 


مصارع العشاق ٠٠١:‏ 1 النجوم الزاهرة : ۱۷۰ ۰ ۱۹۲ › ۲۸۹ » 
معاذلة النفس VY TAY . ٠١۸:‏ . 

معيار العلم :۷۸ . نزهة المناظر وححَفة الخواطر : Tc ٠١‏ 
المغنى ۷٠:‏ . نکت الإسلام : ۲١١‏ . 

مقاصد الفللاسفة : ۱۱۷ ۱۱۹۸۰ ۱1۹۰ ١‏ ( و) 


MY °‏ 6 1 »| وثائق ابن العطار : ۳۹۷ . 


؛ - فهرس البلدان والأماكن 


aD) 
. ۳۷۲ : بو جاد‎ 
e Tt TAA YAY < TA* ا‎ 
۹ 
. ۴۵۷ » ۲۸۲ : اذربیجان‎ 
. ۳٠۰۰ اذرح‎ 
. ۴٣۷۳۴۳ ۲۸۳ : آرمینیة‎ 
. ۱۷١ ١۱۰۸۰ ۸۸, ٩۲ : الإسكندرية‎ 
۰ . ۵۹ : اصبهان‎ 
TEY: أصلح‎ 


آفريقية : ۲۸۰ » ۲۸۷ . 


. ٠٠۲١ الأندلس‎ 

( ې ) 
باب الأسباط ۴۷۲٠ ٤٠١:‏ . 
باجة ۱٩۸:‏ .` 


البحرین ۳۲۸۰ ۳۵۸۰ . 

بادية أشبيلية : ۲٤۹‏ . 

. ٠“ : البثنية‎ 

بدر :۲۸۱ ۲۸۷ )۲۸۸ . 

۲۹۲۰ ۲۹۱۰ ۷۱۰ ۲۷: البصرة‎ 
OTTO TeV TNT 
. Fe c(ToAcTET(T’4 (T° 


. ٥٦: بصری‎ 

بطن مرة : ۳۲۹ . 

بطن مكة : ۲۸۹ . 

۲۹۸41۱۸۹ ۷۹ › ۷۱) ۵7 بغداد:‎ 
Tod iTeAc To TI 1° 
۰ Tt 

بلخ : ۲۱۴۳ 

بوع :۲۱۰ . 

: ۲٤۲١ ۲٣۱۰۰ ۱۷۰: بیت المقدس‎ 


. البيت المقدم EE‏ 


بیروت :۸۷ )۱۸۳ ۲۹۱۰ . 
( ت ) 


ترم :۲۱ . 


ثغر صور ٠۳:‏ 

( ج 
جامع الرى 
جامع المنصور NAT ٠٠۹:‏ 
جبی ۲٤٣۲:‏ 
لحف 3 


جرجان : ۵۰ . 
الجزائر ۲۹۱۰ . 
(ح) 
الحجاز : ۳۵۲ ۳٣۸۰‏ . 
حطی :۲۷۲ . 
حمص :۲۷۹ ۲۹۲۰ . 
حمی ۳٤۲:‏ . 
حنین :۲۸۱.» ۲۸۷ . 
حوران :۵1 . 
( خ٤‏ 
خراسان : ۵ ۱۲۹۰ ۲۱۲۰ ۴۷۲ 
الخندق :۲۱۷ . 
خحیبر :۲۷۹ . 


(د) 
دار ابی الجهم ۲٤۲:‏ . 
دار الخلافة :۷۲ ٠١١١‏ . 
دار السلام : ٠٠‏ 2 
دار الهجرة :0۸ )۷۷ . 
دمسشق :01 )۱۰۰۱۱۱ ۲۸۵ . 
دومة الجندل ۳٠١:‏ . 


E? 
۲٠۰ : ذو الحليفة‎ 
, ۳۲۹۰ ذوطری‎ 

(ر) 
راوند : ۷۳ . 


الربذة : ۲۸۰ > ۲۸4 › ۲۸9 . 


رقادة المسيح :°۸ . 
الری ٤۹:‏ 

(ز) 
الزابوقة ١۳:‏ . 
زقاق القنادیل ٠۹۲:‏ : 


۲۸۸۰ سمرقند‎ 
۲۷۹: السنح‎ 
ش)‎ ( 
. ١١١: شاطئ دجلة‎ 
iE ۱٠۷ 6۳ ۵۲ £۵ الشام:‎ 
o TAG < TAT < TA* < T° 


CPN Foo (TI (° 
TT (COTTA (CTIECO °۹ 
« FoA\c TEI «o rrr «< TTY 

. TVY TY e1 


( ص ) 


۲۹۱۰ ۲۸۲١ ۲۸۰ › ۲٤٣۹ صفین:‎ 
TEALT 


( ط) 
الطائف :۲۲۲ . 
طبرية : © 01 . 


. TV: طلبيرة‎ 
. ۳٠٦۷: طلمنكة‎ 
. ۳٠۷ : طليطلة‎ 


٤. 


(ع) 


cTIYol° ¥16۹4: OV. ٠١۳ العراق:‎ 
ric Teo YAY ¢ Yo 
FVII FAY T° e۹ 


عرفة : ۲۲۰ ٠۵۵۰‏ .ا 


عسقلان :۳۳ . 
العقبة ۲١۸۲‏ . 
عکا :£7 )۲)۵۱ 61 . 
(غ) 
غدیر حم :۳۱۹ . 
غربنا : ٥۱1‏ . 
غرناطة :۳۹۷ . 
( ف ) 
فارس :۳۲۲ . 
فدلگ ۲۷٦:‏ . 
فلسطین ۱۸١:‏ . 
( ق ) 
قامان :۷۳ . 
القاهرة : 1۰ ۷۲۰ ۸۹ 10١١ ١١۸١‏ 
۷۱ . 
قبرص ۴۲٣:‏ . 


. ۲٣۳١۲۳۴۳١ ۲۱۲, ۲٢۰: القدس‎ 


قرطبة : ۲۹۷ ۳۹۸۰ . 
قرن المنازل :۰ 
قصر امحرس A:‏ 
قلعة ا صبهان 0V,‏ . 


. ٠١١: القيروان‎ 


) لے‎ ( 
. TV Ao: کربلاء‎ 
. ۳٤۳١١ 1۹۹: الكعبة‎ 


. ToA.r Tor TTA FPTY 
(م)‎ 
. ۳٠١٠١ ۳۰۱۰ ماء الحوأب‎ 
: ۴۴4 ما وراو اهر‎ 
. ۳۲ : محرس باب غزة‎ 
. ٤۸: محرس الطبرانیین‎ 
. ١١١١: محلة الخلد‎ 
. ٠١ : مدرسة أبى عقبة‎ 
. ۲۷۲: مدرسة الشافعی‎ 
. ۲٠۹۰ ۷۲ : المدرسة النظامية‎ 
0 2 مريك‎ 


«٣e °۱ ۲۹۲ › ^4 : الکوفة‎ . 


VY + 1° › ۲۲1 ۳۷: المدينة‎ 


VAY « TA Ao , TAL 


Telco Toc TA TAF 


TT, FFT. TTY. 1۹ 


Too PN * To Tot TTY 


TNE 


مدينة السلام: ۲٢‏ 0۸ ۷۲ 011 


TT Le 


» ۵۳» ٠۳١ ۲۷۰: اللسجدالاقصی‎ 


PVT. VY TE 
RR GEA ALERT 


TR Te oT TEA ٠١۸: مصر‎ 


٤ 


TIT < FAY < 41 < TAA 


. Y1 7 


. ١١١١ المعلى‎ 


. ٣٣۰۰ ۲۲۹۰ ۲۱۰۵۰ ۷۹۰ المغرب‎ 
: المغرب الأقصى‎ 
cA: Y\ + TY: in 
TV « TT FY < TYY 
Toc TEN o Fé’ 4 


۹ 


. Vt 11 


. ۱۹٤: منی‎ 


نابلس :۲۱۰ . 


(ن) 


¢ 


جد ۲٣۰۰‏ ي 
نجران :۱۹۲ . 
نیسابور :۲۳ ۱۲۱۰ ۲۰۹۰ . 


( ھے ) 
هراة ٠۷:‏ . 
همذان oA ٥۷:‏ 
الهند ٠٠١٠۱۰:‏ . 
( ی ) 
اليرموك ۳٤۸:‏ . 


. ٠١۷۰ ۲۸۲۰ اليمامة‎ 
» ۳٤۲١ ۳۰۹۰۲۳۰۱۰ ۳۰۰۰ الیمن‎ 
ToA 


٤‏ - فهرس الأعلام 


(i) 
ce NWN eA oA: 
«o T1 foc ° , 17 
: ۷ 
. ۲۲۲: آدم بن شیبان‎ 
ء٠٠٠۰‎ ۲۰۲۰ ۱۹۱۰: إبراهیم الخلیل‎ 
. TVA TV ° 
. 1۴: إبراهيم بن مالك‎ 
. ٠۸۴: آبولونیوس الطوانی‎ 
cToA<c o ۲٣۲: ابی بن کعب‎ 
TIE 
ابن ابی بکر= عبد الرحمن بن ابی بکر.‎ 
. ۱۹۲۲: ابن بى أصيبعة‎ 
. ۲۳۹۰: ابن ابی الدنیا ( عبد الله)‎ 
. ٠٠١ ابن ابی زید القیروانی (عبد الله):‎ 


آدم 


ITA Yo: 11A 111 AV < A. 


Vel TFA: TA. Toc \AF 


٤ 


0 


u FE. PV FAo, TAF. Ve 


. ۹ 

ابن تيمية ٠٠٠١‏ . 

ابن جریج ۲٣۲:‏ . 

CN e TAO VT OVI: ابن الجوزى‎ 
. VY 

ابن الجوينى = أبو المعالى . 

ابن حبیب ۲٣۲:‏ . 

ابن حجر :۲۸۸۰ . ا 

Vore’ <F 0 VA: ابن حزم‎ 


. TIA 0% oA 


ابن حلدون :۷۱ . 
ابن خحلکان Au NM Tr:‏ 


ابن ابی سرح : ۲۸۰ . ابن الراوندی : ۷۴ »۸۱ . 
ابن ابی الفرات ۳۳٣۰‏ . ابن رضوان : ۱۹۲ . 

ابن ابی هاشم ؛ ۳۷۹١ ۳۷٣‏ . ابن الرمیلى ٠٠١٠:‏ . 

ابن أم حكيم = الوليد بن عقبة . ابن سینا :۱۰۵ ۱۳۸۰ . 
ابن الاثیر + ۲۹۱۰۳۰ . ابن سهل ۳٦۷:‏ . 

ابن بادیس :۸ ۱۰۰ ۱۷۰ ۲۱۰۱۵۰ »| ابن شهاب : ۲۸۲ . 


Ve cMAc Ni HE Too Pl. 


٦ 


ابن الطیب ( ابو بکر ) :۲۱۲ . 


ابن عامر ( عبد الله ) ۳۵۹۰ ۳٣٤١‏ . 
ابن العباس بن آبى موسى الفيلالى : 


. 4 


ابن عبد الرحمن ( السلمى ) ۳٠٤:‏ . 


ابن عساکر :۷۱۰ ۷۲۰ ۲۱۲۰ . 
ابن العطار ۳١۷:‏ . 

ابن عمار : ۱۷۰ . 

ابن الفرج ۲۱۲۰ . 

ابن فرحون :۳۲۱ . 


ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) ٠1:‏ » 


. Tor Fo 


FV TEV: ابن القاسم‎ 


ابن كير (أبو معبد عبد الله) «o۹:‏ 


. 
ابن الکحال ۱۷١:‏ . 
ابن الکواء ۰ ۲۹۲ . 
ابنا محدوج ۲۹٤:‏ . 


ابن ماجه :۲۹۴ ۲۷۵۰ . 

ابن المبارك ( عبد الله ) ۴۷١:‏ . 
ابن مجاهد :۳۵۹ ۲ ۳٣۰‏ ۳۹۲۲ . 
ابن مغیٹ :۳۹۷ . 

ابن المقفع :۷۲ AT CAN‏ 
ابن المنانی ۲٠۱۲:‏ ۹ 

ابن ورقاء ۷١:‏ . 


ابن وھ ج TY‏ 


بو الأ حوص (سلام بن سليم) AK‏ 


بو إسحاق الإسفرایینی :۲۳ ٠٠»‏ . 


ابو بکر الشاشی :۵۷ ۱۰۸ ۲٣۴۳ ١‏ 


بو بکر الصدیق :۳۰ ۳۱۰ ٠٠١۰‏ 


ابو الأعور الذکوانی ۳٠١:‏ . 
أبو بكر بن الطيب ( الباقلانى ) : ٠۷‏ 


. TY AY 


. Vr 


«, foo «< ToT, Yo, 144 
u, VV TV1 Vo o 
« TAT «< TAT. YAY. TA\ 
cP Tle cT < 1۲ 
CTY FT CFI PIV 
CPEA TTI oT FYE 

. TIT. ToV (ToT. To! 


0 
آبو بکر بن العربی :۱۲ ۱١۰‏ ۱۷۲ » 


ETA TACTYTA c1 
cA (oA otc ool tt 
cA AT YY ¥0 < 14: E 
ceto VT Vee AACA 
ITT VY cC VA VV 
« let, IVEY < IPY <. YY 
¢ 104 0¥ < 10 
1۹۲: 11۹, £10 ۳ 
°° 144 AAC 10° 
o TTI TTY TIF T11 
(Tol Yo TEV TEY 
u TAV < TAT < T34 « To’ 
TIE TI CTA TAA 


۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۲ ۰ ۳۲ ١إ‏ أبو طالب الزيني :۷ . 


TW TEA TEP 
' . ٤٠۰۱۳۰: آبو بکر الفهری‎ 
٠. ۷۲۰ ۲۳: بو بكر بن فورك‎ 
٠ ۲٤۹ ۳٤۳ ٢ ۲۵۳ : ابو بکرة‎ 
. ۳٣٤ : ابو جعفر‎ 
. ۲٠۲۱۰۸۰: ابو جعفر السمنانی‎ 
. ۲٤۲: أبوجهم‎ 
. ۲۵۹: ) بو حاتم ( سهل بن محمد‎ 


. ٠٠٤: أبو عبد الله الصغیر‎ ٠. 
» ٠۵۹ ۰ ) بو عبید ( القاسم بن سلام‎ 
۲ 
۲۷۷.؛‎ » ۲٠۲۰: أبو عبيدة بن الجراح‎ 
۸ 
ء۳٤۳١‎ ۳٤٣۲: ابو عشمان النهدی‎ 
و‎ 4 
. ۳۹۰ ۱۲۰: بو على الحضرمی‎ 


ابو حامد الغزالی :۱۱۰۰۱۲۰ ۲۲۰ » | أو عمرو بن العلاء ٠٣۹۰‏ »١۳ء‏ 


AF cA A* < ¥4 VA, oV 
Eee FIO VIN taê A 


IEF EE YEE 


ابو الحسین بن ابی يعلى الفراء ۲٠۹:‏ » 
TN‏ 


ابو حنیفة: ۰۱۷۰ ۲۹۳۰۲۵۷ :۳۲١‏ 

أبو خزيمة الأنصاری :۲۸۲ . 

TV VF e AF, PY: بو داود‎ 

ابو الدرداء : ۲۸۰ »› ۲۸۵ . 

ابو ذر : ۲۸۰ ۲ ۲۸٤‏ ۲۸ . 

أبو ذر الهروى A:‏ . 

ابو رجاء العطاردی ٠٠١:‏ . 

أبو سعد الهروى :0 . 

بو سعید الزنجانی ۲۷۰ ! 

ابو سعید الخدری :۲۱۹۰۲۱۱ ., 

ابو سفیان بن حرب :۲۸۰۰ »۲ ۳٤١‏ » 
loc TELET‏ . 


. r 

ابو عيسى الوراق : ۷۳ . 

أبو الفتح جلال الدولة ٠٠:‏ . 

أبو الفتح العكى ۵90١1:٤۸٤1:‏ . 

بو الفرج الحنبلی ۲٠۰:‏ : : 

أبو القاسم بن المنفرج :1۹۲ . 

أبو لۇلۇة الجوسى : ۲۸1 . 

أبو مالك الحضرمى :1۳ . 

أبو المظفر شاهفور :۲۷ . 

»٠١۲ ۰۹۹ ۲ ٩۸: بو المعالی الجوینی‎ 
A EAE 

: aT ٠١۹: ابو موی الأشعرى‎ 
e TITY NN cP 
r 

6 

TIT V-Te A: 

.TAo cT TeAc INA: a 


أبو اليمن الحنفى :°1 . 

أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء ) : 
Vee T4‏ 

RS 

أحمد بن ابی طاهر الإسفرایبنی : ۲١١‏ . 


الإسفرايينى = أبو إسحق الإسفراينى . 

AN الإسکافی‎ 

FE; : الإسكندر‎ 

إسماعيل القاضی ۴۱۰۰۲٣۹۰‏ ؛ 
7 


أحمد بن إبراهيم ( أبو بكر الإبماعيلى الأسوارى :11 1۹ . 


010*۹: ( .الجرجانى‎ 
CTA: آخند ينبل‎ 
cT Yc FTL c1۹ (0Y 
« VV: TV1: Vo TV , Ak: 
FTO CEFN FOR YAY 
TV eT P4 
TI Ve: أحمد بن عبد الله السوسى‎ 
: أحمد بن على الحافظ (أبو بكر)‎ 
¥ 

أحمد بن عمر الدلال ‏ أبو بكر ) : 
1 

أحمد المستظهر بال ٥۸:‏ . 

أحمد بن هود ٠٠۸:‏ . 

الأحنف بن قیس :۲۱۰ ۲١۱۰‏ . 

٠۱١۹۰۱٤۸۰۱٤٩۰۹٩ : ارستوطالیس‎ 

۰۱٤۹۰۱۱۷۲ ۱۰۰ ۹1 ۷۸: ارسطو‎ 
14° 1V0 10۹ AEA 

اروی بت کریر ۰۲۹۰٣‏ 

سام بن زید : ۲٣۰‏ ۲۷۹۰ ۲۷۷۰ » 

ei 


احق ( عليه السلام) ٠٣۵۰‏ . 


. ٠۹۵: الأشعث بن قیس‎ 
» ٠١١ ۷١: ) الأشعرى ( أبو الحسن‎ 
. A1 AVC VFO VY 

ا 

. ۳٣۷: الأصیلى‎ 

. Foe, ٠١١: الاعشى‎ 

الأعمش :۲۹۷ . 

الأفضل شاهنشاه : ٠١١‏ . 

. V0 CAVA. ۹1 : افلاطون‎ 
. ۳٤۳ : ام حبيبة‎ 

آم حرام : ۳۲۹ . 
ام حکیم البیضاء : ۲۹۰ . 


آم سلمة ۳۲٢:‏ . 


م عمرو ٠۳١:‏ . 
انس بن مالك :۲۲۴۳ ۲۷۵۰ ۲۰۹۰ » 
۳4 . 
الأوزاعی :۳۷۰۲۳۱۰ ۲٣۰۰‏ . 
( بپ ) 
الباجی ۳۱۷١ ۱١۸:‏ . 
البخاری :۲۱۰۱۷ ,۱۲۹,۱۱۲ ۱۹١١‏ 


TTA TIT. To, TA 


۹ 


¢ VT e TV TIT. YY TTY 
« TAL, TAY TVA, TVVY < Y1 
i I10 TIT TACT VY, FAA 
(TTL o PPT Voc TT T\V 
cFolcTot Pte. TTT. TPFo 
. ° 

البراء بن عازب ۲٠۳:‏ .. 

البراء بن معرور ۲٠۳۲‏ . , 


. ۲٦۲: بريدة‎ 


بشر بن المعتمر : ٦۳‏ 1 : 
البغدادی ٠١١۰:‏ . 
بقراط : ٠۷١‏ . 
بقی بن مخلد ۳۹٣١:‏ ۲ ۳۷۵ )۳۷۹ . 
بلال ۲٦1:‏ . 
البلوطی :۳۹۱۸ . 
البنانی ٣۳۹۰‏ . 
البیهقی ۲۱١:‏ ۲۳۰۰۲۲۹,۲۲۲۰۲۱۱۰. 
( ت ) 
ناج املك ٠۷:‏ . 
الترمذی ۲۰۹٣۰ ۱۹۹۰ ۲١:‏ ١٣۲۲ء‏ 
e YVe YVYECTA TAY Yo‏ 
TINT INY‏ 
تغری بردی :۱۹۲ . 
( ث ) 
علب ( أحمد بن یحی ) : ٠٠۳‏ . 
ثمامة بن شرس :1۳ ۱٠١١۸۷۰‏ » 
AYA‏ 


( جا 
جابر بن عبد الله :۲۱۸ . 
اأجاحظ: AA AY « A1 ٫ YT‏ 31 
Foo rti‏ . 
جالینوس :۷۰ ٩۱)‏ . 
الجبائی: TMA TIYA ٦۸‏ 
جبریل :۵۸ ) ۰۱۹۹ ۲۲۰ ٣٥۲١‏ 


. ۳٦ 
جعفر بن أحمد بن الحسين (البغدادى)‎ 
.- 1 


جعفر بن محمد بن نصیر ٠١١:‏ ۳ 
جعفر بن حرب :1۳ 1۸ . ' 


جعفر بن مبشر : 1۳ . 
جعفر بن یحی :1۲ ۷۰۰ . ` 
(ح) 


الحاج حمودة بن حمودة ۳۷١:‏ . 

الحارث بن أسد امحاسبی : ۲۳ . 

الحارث بن كلدة ۴٤١١ ۳٤١:‏ . 

حامد بن رجاء المعرانى ( أبو المظفر ٠)‏ : 
. 

حامد المعتزلى الحنفى القاضی : ٠۳‏ › 
۷۰ 

حبیب بن مسلمة : ۳۳۳ . 

. ۳١۷: الحجاج‎ 

حجر بن عدی :۳۲۹۰ . * 

حذيفة بن الیمان : ۲۸۴۳ ۴۵۷۰ . 


الحسن بن علی: ۲۹۰ ۲ ۳۰۹۲۹۹¿ 


Es 


.TTVeTTo TTL TIT (PV 

»۳۰٠۰۲۹۹ ۰۲۹۵ الحسین بن علی:‎ 
cT TV cP eA, POV 
. TTA TTY: TFT 

الحسين بن على الدقاق YT:‏ 

تحصین بن المندر ۴١١۲‏ 

حفصة (أم المۇمنین) : ۲۸۳ »۲۳۳ ؛ 
oV‏ . 


الحکم بن ابی العاص :۲۸۰ ۲۸٦‏ . 
حکیم بن جبلة: ۲۹۱ ۲۹۲۰ ۳۰۳۰» 


i ak 3‏ 
حمار ۲۹۱۰ . 
حمزة ( ابن حبيب التيمى ) Fo:‏ 

. Tr 
TY 
. ٣٠١ ۳۰۰: حنظنة الأسدی‎ 
٠: الحوآب بنت كلب‎ 

(خ) 

حارجة بن زيد YAT:‏ . 


حالد بن الوليد .TEACTEA TA,‏ 


خالد القسری :۳۳۸ . 


حاتون :۷ 

خزيمة بن ثابت الأنصاری ۲۸٤:‏ › 
Foc Tev‏ . 

حلف بن عمرر العسکری 

» ۳٠۳١ ۲۹٦1۰ ۲۹٤: خحلیفة ہن خحیاط‎ 
.4 


الخليل بن أحمد : ٠١١‏ . 
خحويلة : ۲۷۳ . 
(ھ) 
داتشمند :۲۳۲ . 
الدارقطنی :۳۰۸ ۳۱۱٣)‏ )۲۱۲ . 
داود ( عليه السلام ) .PYo:‏ 
داود الظاهری ۲۱٣۲ ۲۵۸۰ ۲۲٣۹:‏ » 
TY TV VY VY‏ . 
دعلج بن أحمد ٤٠۲:‏ . 
دقلطیانوش :۱۸۳ . 
الدییقی ٤۸۰ ٤)٦:‏ . 
EI‏ 
الذهبی :۲۱ 2۹ ۵۳ ۵۷ ۵۸ ۷۲١‏ 


Tol cTIocY1° 1 ° IV eOVA 
«< TAF TV4 < TAY, oV, Yot 


FTVY FVII FA, YAT 


(ر) 
ربعی بن حراش : ۲۱۲ 
الربیع بن خیشم : ۳۱۲ 
ربيعة : ۲۹٤‏ 
رتشارد یوسف مکارٹی : ۸۷ 
الرزار ۸ 
رقية ( بنت رسول الله ت ( TVA:‏ . 
روا 
ریتر : ۳ - 

E 
ر‎ 
. ۳۱۲ : زائدة بن قدامة‎ 
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الزييدى ( محمد بن الحسن ) ٠٠١:‏ ؛ 
۷ . 


٠١٠۰ ۳۰۰ ۰۲۲۹ : الزبیر بن العوام‎ 
CTF TE (Po TY 
TY 

الز رکلی ۲۳۹١۱۰۸۰۳۰۰:‏ . 

. ۳٤۷) ۳٤۵ : زمعة‎ 

الزهری :۳۰۸۰ . 

›» ۳٤٣۱١ ۳۲۹۰ زیاد بن ابی سفیان‎ 
ONES TET OTETTEY 
Fo’ o TEA“ TEV TE" 
“Te TOY 

زياد بن علاقة :۳۳۸ . 

» ۲۸۳ » ۲۸۲ » ۲٣۲۰: زید بن ثابت‎ 
« TAY « FoA < To < 4 
HT, 

زید بن صوحان :۲۹۲ . 

زینب ( بنت رسول الله ا ) :۲۸۸۰ . 

(س) 

ساتکین الت رکی :۲۱۲۰ ٠.‏ 

. ۳٦: سارية‎ 

السبکی :۳۷۲۰۱۰۲۹۹۰ , 

سیبویه ۲۸۲ »۳۷۱ .۱ 

. ۳٦٦: شحنون‎ 

سعد بن ابی وقاص :۲۸۷ ۳۰۰۰ » 
TE TEA‏ . 

سعد بن معاذ : ۲۱١‏ . 


د الغا oV TEA TAT:‏ 
سعید بن المسیب ۳٤۷ ۳٤۳:‏ . 
سعید بن منصور ۱١١:‏ . 

. ۳۳٤ : سفیأن‎ 

. ۳۲٣ : سفينة‎ 


سقراط : ۱۷۵ . 


السكاك :1۳ . 


السكونى :۷۲ . 

السلولى ( مالك بن ربیعة ) ٠٤۹۰:‏ . 
سلیط بن ابی سلیط :۲۹۸ . 

سلیمان بن ايوب الرازی ٥۳:‏ : 

سلیمان دنیا :۸۹ ٩۱)‏ . 

سمرة بن جندب ۲٥۳:‏ )۳۵۰ , 
شمية ٠٤١۲ ۳٤۳:‏ . ۰ 

سهل بن سعد الساغدی ,.١ ٠. ۲٩۸۹:‏ 
سهل بن محمد الصعلوکی ٠۲١:‏ 4 
سودان بن خمران : ۲۹۱ . 

سودة :۳6۷ . 

. ۲۹۲۰ ۲٣۲۰ ۱۲۹: السیوطی‎ 

٤ش‎ ( 
›۲۵۵. ۵۴ ١ ۲۵۲ › ۲٤۹ الشافعی:‎ 
cTEVorNcTto TAY oV 
۰ . 

شاهفور = طاهر بن محمد الإسفرايينى. ' 
شعبة : 1١١‏ . 

. ۸٩ ٦۳: الشهرستانی‎ 

. ٠۷١: الشيال‎ 


( ص ) 

الصاحب بن عباد VY:‏ 

صالح بن عبد الملك :۷ . 

الصباح ب بن الوليد المرجى :1۳ . 

صخر بن حرب ۳٤۲:‏ . 

الصدیق بن العربی ٠٠۹۰:‏ . 

( ط) 

طاهر بن محمد الإسفرايينى (شاهفور) 2 
٥‏ 4 . 

. ٠٠٠: الطبرانی‎ 

۲۷٣١ ۲٤٤١ ۱۹۹ الطبری :۱۳۹ ؛‎ 
¢ Tor < 4A1 F< 4۲1, 41 
. Yo ° 

TOY ۸: الطرطوشی‎ 

۳°١۲ ۰° ۹۹ ۷۹: طلحة‎ 
FTI cT ToT ° 

الطیالسی :۲۷۷ . 

(ع) 

» ۲۹٦» ۲۷1: ) عائشة ( أم المؤمنین‎ 
(Too Teo Tol (Po 
TV ce TEVI T1 

عاصم ‏ ابن ابی النجود ) : ۳٣۴‏ . 

¥1 111: العباس (عم النبى‎ 
« TIlo0 < TIE TAA TYA 
. Yol TITTY TTY 

عباده بن الصامت :1 . 

عبد لجبار الهمذانی ۲٠۲:‏ . 


عبد الرحمن بن ابی بکر ۲۹۱۰ » 
TF FATTY‏ 
عبد الرحمن بدوی :۷۳ ٠١۸١‏ . 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 
oY TAF‏ . 


عبد الرحمن بن حالد ب 
۲-.۰ 


بن الولید: ۲۷۹» 


عبد الرحمن بن زياد : ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن عدیس :۲۹۲۰ . 

عبد الرحمن بن عوف ۲۷۸۰۱۹٤:‏ » 
To Yor‏ 

عبد الرحمن بن مهدی ۳۳٣۰‏ . 

. ۳٤۷ ۳٤١ ۳٤١ : عبد بن زمعة‎ 

عبد العزيز قاضى السكرة : ۲٠١‏ . 

عبد القادر الحنفى ۲٠٠:‏ . 

عبد الکریم القشیری :۲۳ ۲۰۹۰ . 

عبد الله ( والد النبی څ ) ۲۹۰۰ . 

عبد الله بن أبی زید : ۲٠١‏ . 

عبد الله بن انیس :۲۱۸ . 

عبد الله بن بدیل ۲۹۱۰ . 

عبد الله بن دینار ٠٠٤:‏ . 

»۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ عبد الله بن الزبیر:‎ 
CTV °1 < 4۹4 < AA 
CY eA PIA TTY 
.FoV (PFA (TTY (TTT TTI 

عبد الله بن سمد بن ابی سرح؛ ۲۸۰ « 
TNE SA‏ 


1Y 


عبد الله بن صفوان : ۳۲۹ : 


عبد الله بن عامر بن ربيعة : ٠۹۵‏ » 


TIME Tele Te * coc 714۹ 


عبد الله بن عامر بن کریز: TA (A‏ 
عبد الله بن عباس: ٤۱ء ۲٤۷ ۱۹٤‏ 


TITOTIE TAA TTI 
FTAA « PTV. Po 
e 


عبد الله بن عبد الله بن عمر : ۳۲۹ . 


0 


٤ 


عبد الله بن غمر: ۲۸٩ ۲۳٤‏ ۰ ۰۲۸۷ 


40 TA < TAA «< TAA 
TeV iF F*°* 70 4۹ 
FTA CIPTYV < TI F11 
ret TT o TF 4 
TTA PTV « TPT « To 


. oq Tot +0۹ 


عبد الله بن عمرو :۲۱ . 
عبد الله بن عميرة ٠٠١:‏ 2 
عبد الله بن مسعود :۱۹۸ ۰ ۲۸۰ 
YAL <“ TA!‏ 
۲ . 


Ar «< YA® < 


عبد الله بن منصور ٠٠٤:‏ . 
عبد الملك بن عمیر ۳٠۲:‏ .. 


عبد الملك بن مروان :۳۵۳ ٠٠٤۲‏ . 


عبید الثقفی ۳٣١١:‏ . 
عبید الله بن عمر :۱۲۸۱۰ » ۲۸۹ 
۹ 


U 


“ 


عتاب بن أسید : ۳٤۹ ۲ ۳٤١‏ . 
عتبة : ١ . ۴٤١‏ 
عثمان بن حنیف :۳۰۳ ۲ .,۳۰٤‏ 
عثمان بن عبد الله بن موهب :۲۸۸ 


عثمان بن عفان : ۲۲٠۲ ۰ ۱۱۲١‏ ۲۷۵ 


۲A۱ 
۲A٦ 
4۰ 
44 
۹A۸ 
۲ 
1 
۳1٦ 
۳۹ 
Fo^ 


VA 
٤ TAY 
« TAY 


e TA TV۹ 
« TAe. YAL 
« TAA < TAA 
é AF + 4۲ 
<. 4¥ < ۹7 
Tol fe 
Po 
«TI 
1 
« To¥ 


“4 
. 4 
۰ ۹ 
TT. 
F°¥ 
ê TIY 
« To! 
E 


«T° 
°4 
¢. T° 
« FoT 


عكرمة بن ابی جهل ۳٤۸:‏ . 


1 


¡ عكرمة بن خالد : ۳۳۳ . 


على بن أبى طالب TY oA:‏ 


TV «. Yoo « ToT T۹ 
V4 « TVA TV1 Vo 
TAF <. TAI 4° TAA 
Felco. TAA OTE 
el COE TIE OED 
FE TIT FE TAN 
VIENT E TAO 


¢ 


4 


) فی‎ ( « to: fiY u TY. PE 


. ٠١١: فؤاد السيد‎ . PME Fo. Tot 

على بن مقسم ٦۳:‏ . الفاخوری ۲٠٠:‏ . 

على بن منصور :1۳ . الفارسی ‏ ابو على ) :۳۷۱ . 

٠ ۲۷۵١: ) E قاطمة ( بنت النبى‎ |» ۲۸٠١ ۲۸۰ ۲۰۳۰ ۲۵۲: عمار‎ 
. TTA . 

عمر بن الخطاب ۲١٠۰۱۹٤۰ ۳٣:‏ ( ق ) 


>» ۳٣۰۰ ) قالون ( أبو موسی الزهری‎ |» 6 4 0۲ , ۷ 
. e TA < VA < VV « Vo 

٢ ۱‏ ۲۲ » ۳ » ۲۸۵ »| قشم بن العباس ۲۸۸۰ . 

|١ ۹۳ ۹۰ › ۷ ۰‏ قدامة بن مظعون :۲۹۰۰ . 

٠۷۹ : القرافی‎  Tlo PIF CPI ° 

۹ ۲ ۳۱۷ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۲۱ | القرشى ( عبد القادر) ٠1:‏ . 

۲ 0 › 7 › ۱ »| قس ( ابن ساعدة) ۱۹٦:‏ . 
A LY‏ ۰ ۹ | القطروانی ۲۱۰۰ . 

: ٠۹۲: القفطی‎ u oV. Fo, Fo, Fo! 


VT oT «ToA‏ . (ك) 
عمر بن عبد العزیز :۲۳۹ ۳١١۰‏ . الکسائی ۲۳٣۰١ ۲٣۹۰:‏ . 
عمرو بن العاص ٤٤:‏ ۴۳۰۹۰١)١٠١»ء‏ کعب بن سور ۳۰٤:‏ . 
Tf TET FITC‏ . کنانة بن بشر :۲۹۱ ۲۹٦۰‏ . 
عمر ( المقرئ ) :۳۹۳ . الکندی :۷۸ . 
عنترة بن شداد : ۲۱۷ . ( ل 


. ۱٦٦: لبيد‎ c1 0۸: ) عیسي ( عليه السلام‎ 
. ۳۲٣۰: اللیث بن سعد‎ , Té’ o Yo cC VT, TY 


T4‏ ( م 
(غ) المأمون ٠٠٤:‏ . 
الغاففی المصری :۲۹۱۰ . المؤتمن 1٠۸:‏ . 


f\o 


المازری ۹٩:‏ . 
مالك بن انس OAc ٠١:‏ 14 


VA < YAT « Yoo + 17 


۳ Tio « FFI YAY 
FN «Tot To (YEY 
TVT TY TT Tle 

. Vo. VE 


مالك بن الحارث ( الأشتر النخعى ) : 


TA TOTO 
Fo: ) المبرد ( محمد بن يزيد‎ 


. Tor 

. ۲)1 ۲٤٤ : مجاهد‎ 

۲۷۹۲ ۲۷۰ : محب الدین الخطیب‎ 
TAY u YAN u TA* o TV4 TVA 
Y4 TAV TAN YA TAL 
TT. F4 A1 TAF 
Ve Pe Proc Preto TY 
AFM e NeoPeA 
rr FY YY e TY * 1 TIA 
FEA YV u FPY u PPI, Ye 
Tot Ti toc TEt, PEY 
o1 


محمد زاهد الکوثری ٠٠:‏ . 
محمد بن زياد : ۳٤۳‏ . 
محمد بن عبد الله بن راهيم : ۳۱۲ . 
محمد( رسول الله ک&) :۴۷۰۷۰ +¿ 
CIT VE Vc OAc o:‏ 
CNV CNY CNT A‏ 
Ee WY NAF r Wo‏ 
CYA VV <c YEY‏ 
CYFo (TTY CPE ۹4‏ 
TV Too TEE‏ . 
محمد محمد بن غازی ۲۱٤:‏ . 
محمد بن مسرة :۳۹۸ . 
محمد بن مسلمة ٠٠١٠:‏ . 
محمد بن المنکدر : ۳۳٣‏ . 
محمد بن الهذيل العلاف (أبو الهذيل) : ٠‏ 
ANT IVETEAAE‏ 
الغزومی : ۳۷٣‏ . 
المردار ( آبو. موسى بن صبيح ) :1۷ . أ 


CYA cTA* < ۲۷۹ : مروان بن الحکم‎ 
TE TNE TAV T BE YA 


TINT e Teli Te 
. ۲۹٦۰ ۲۱: مسروق‎ 


امسعودى ( على بن الحسين ) ٠:‏ » 


TOE Toe NE 
. ۲۳۷: مسلم ین عقيل‎ 
dor NY NTA. : الإمام مسلم‎ 


o TNT TT TA Tos TTA 


TIL: TIT VV O4۰ i FT o PIT PIT CPV, TVY 


TY . TTA 
. ۱۰۸: مسلمة بن قاسم :۳۱۸ . موسی بن میموك‎ 
(ن)‎ . ٠٠١١ ۱١۴۳: مسيلمة الکذاب‎ 
. ١١١: النابغة‎ . ۲۰۹۰ ۲٣۲: معاذ بن جبل‎ 


٠ ۳۱١۰ ۲۱۰ ۲ ۲۵۹۰ معاوية بن ابی سفیان : ۲۸۰ ۲۸۲۲ »| نافع‎ 
. Ac ۲۹۴: النسائی‎ cT< AY < YAT ¢ Ao 
. ۹4 ۸۸0 ۴: النشار‎ | ۹ ¥ +O CF 
: ) نصربن إبراهيم المقدسى ( أبو الفتح‎ |١ ۳۲ » ۳۱۲ ۰ ۳۱۱ ۲ ۰ 
. VY «of ec TYY < PY TYo TYE 
» 11 ٦۳ : النظام (إبراهیم بن ضیار)‎ |» ۳۲ » ۳۰ ۹ ۲۸ 


AAC VF ۹ u THON o PPV o Fro (FFF 

.. °۷: ) إ نظام الملك ( خواجا بزرك‎ . 0 E «EY 
. ۲۳١۰ ۵۸۰ ) نوح ( عليه السلام‎ . ٤1۲: معاوية بن عمرو‎ 
(ه)‎ . ١١١١ معاوية بن قرة‎ 
. ۲۱۹۰ ۳۱۴۳: معمر القدری :۸۸ . هارون (علیه السلام)‎ 
. ۷۰» ٦۲: هارون الرشيد‎ . ۲٤٤٤ ۳٤۲: ا لمغيرة بن شعبة‎ 
. ۲۸۹» ۲۸۱ : المقتدى بالله (أبو القاسم عبد الله الخليفة الهرمزان‎ 

العباسی) :۳۷۲ . هشام بن حکیم ۳۵٦:‏ . 
المقریزى ٠*۲:‏ هشام بن الحكم :1۳ . 
املك العادل ( ملكشاه جلال الدولة ) : هشام ( المقرئ ) TIT:‏ . 

. ۳۷۰: هناد بن السری‎ . VY oV 
. ۹۲١ هند‎ . 1٤: الموبذان‎ 
. ٠۹۲: اموت الأسود (ارجل من بنی سدوس) : | هنری کوربان‎ 

4۹ (و) 


موسی بن عمران (عليه الملام): ١٠١٠ء‏ الوائق ٠٠١٤:‏ . 


. ۳۹۰: ورش‎ |١ ۵ ۰ ۷ › 1 ۷ 


ورقة : ١١١‏ : یزید ( ابن معاویة ) ١ ۲۸٣۹:‏ ۳۲۷ › 


زمك راا اة i TPT oY PTA ٠‏ 
الوليد بن عقية : ۲۸1 < ۲۸+ ۲۸4« | £ +« TFA FFT Fo‏ 
TATO TTA TV 4°‏ 
وهب بن جریر : ۳۲۷ ۲ ۳۲۹ .. يعقوب ( ابن إسيخاق الحضرمي ) : 
(ی) T° o۹‏ . 
یحیی ( عليه السلام ) :۲۳۸ . یعلی بن أمية : ۳۰۰ ۳١۱۲‏ , 
یحیی بن بکیر :۳۳۹ . ا یوسف بن تغری بردی :۴۷۲ . 


يوسف عليه السلام) i. TY To:‏ 
يونس بن محمد : ٤ ۳۷١‏ 
يونس ( عليه السلام ) : ۲٠١‏ . 


یحیی بن خالد : ٦۲‏ 1۳۰ 
یحی بن مفرج :۳۷۲ ۳۷۳۲ . ' 


الموضوع ا المج 
ا ا د ج تڪ 
تصدیر 0 
حطبة الكتاب ۷ 
الموقف الأول: في بيان قول من أنكروا الحقائق المحسوسة ۱۱ 
عاصمة أن هذا ليس مذهباً لأحد ۱۲ 
قاصمة بيان قول إن الإشكالات لا تتضح بالأدلة 1۲ 
صفة الحنة 10 
شيل من دليل أن الخلق جروا مع الرسل في النظر والدلالات 10 
توجيه في قول.آبي حامد من أصحاب الرأي المتقدم 1۹ 
مزيد تحقيق استنكار أن صفاء القلب يوجب تجلي العام 1۸ 
تكملة فيها إبطال قول السوفسطائية 1۸ 
تخييل عدم الوثوق بالعنى لأن الحس خائن ۳ 
الموقف الثاني : ما يفاض على العبد من عرفان يستغرق الأدلة والبيان ۴۳ 
قاصمة' لقاء المؤلف مع أبي حامد الغزالي ۲4 
عاصمة بحث المؤلف في كلام الخزالي عن البدن والريح ۳ 
الموقف الثالث: في قول طائفة لا معلوم إلا المحسوس ۳۹ 
الموقف الرابع : في قول إن العلم لا يؤخذ إلا من المعصوم ٤٤‏ 
عاصمة في الرد على هذه الطاثفة f‏ 
تكملة في العصمة للمبعوث er‏ 
جواب آخر في الرد على آهل الوحدة ۹ 
قرطاس رأيهم في النظر مع وجود المعصوم وارد عليهم 5 
قاصمة في بيان منشأً الباطنية بين المسلمين 11 


۹ 


> ڪڪ ا ا کے س کک ی کے 


الموضوع الصفحة 
عاصمة في الرد على أهل المجلس بطريق المعارضة ٤‏ 
. عاصمة في أن الله حى الدين بأئمة السنة ۷۱ 
المدرك الأول: معرفة الموجؤدات كالساء وما اشتملت ¥ 
المدرك الثاني : النطر في الصانع :2 
المدرك الثالث: النظر في المصالح العامة التي تقوم بالقانون الإنساني V4‏ 
قاصمة م تبق هم قائمة- في زعمهم بلحم الخنزير Ye‏ 
عاصمة في عليهم في لحم الخنزير Ve.‏ 
مزيد بيان في تباين المخلوقات Wt‏ 
الطريق الأرل: القواعد الشرعية في إثبات الصانع للمصنوع A‏ 
الطريقة الثانية : في القواعد الشرعية في إثبات الصانع Ae i‏ 
تنزيل في الرد على القدرية في التولد AY‏ 
التفات ا في ذكر المتأمين من الفلاسفة والرد عليهم A‏ 
وهلة في ڌ تفسير الغزالي حدیٹ العنقود A.‏ 
تذكرة في الرد عليه ااا 
عاصمة في الرد على الفلاسفة بثائية أوجه 6 
عاصمة في إثبات العلم على التفصيل ۹۷ 
قاصمة في طائفة أرادت التلفيق بين الدين والملة ۹ 
عاصمة في أن القرآن فيه :الرد على الضالين 0 
منزلة الشرع من العقل : 11۲ 
عاصمة ليس في نصوص الشرع ما يصادم العقل 1۲ 
استدراج بأن طريق الفلاسفة لا توصل إلى الله 11٩‏ 
عاصمة مناقشة الفلاسقة في ذات الله تعالى 1۲۲ 
قاصمة في ترتيب صدور الموجودات عند الفلاسفة 1۳۱ 
قاصمة ترتيب صدور الموجودات عن الل : ۹ 
عاصمة. في الرد. على الفلاسفة ااا 
قاصمة قوهم صدر عن الأول عقل جرد 1 1 
عاصمة في الرد عليهم r : ٠.٠٠‏ 


قاصمة ترتيب منازل الموجودات 2 o‏ 
EY. : 1‏ 


الموضوع > ٍ الصفحة 


عاصمة في الرد عليهم i‏ 1۳۹ 
نكتة القضاء والقدر rv‏ 
عارضة فيها كتاب حكمة الإإسكندر f‏ 
قاصمة كلام الفلاسفة في الصورة والهيولي والحركة 16٤‏ 
عاصمة في الرد عليهم 8 
قاصمة قولمم في تكوين المعادن 14 
عاصمة في مناقشتهم Ki‏ 
قاصمة الإمتزاج والتكوين والفساد 16۰ 
عاصمتها في الرد عليهم 1۱ 
عاصمة تكون المعادن قي باطن الأرض or‏ 
قاصمة في ماقشتهم Nef‏ 
عاصمة قوم في البخار إذا احتقن في الأرض 1٦‏ 
تكملة في الرد عليهم 16¥ 
قاصمة قالوا لا يفتقر وجوب معرفة الله على كل أحد : 10۸ 
عاصمة في الرد عليهم 10۹ 
قاصمة قالت طائفة إن المعول هو قول الله وحكمه 1۹۷ 
عاصمة في الرد عليهم 14 
قاصمة أصحاب الإشارات جعلوا للألفاظ معان خفية 14۳ 
عاصمة في بيان منزلة الإشارة 1۹٩‏ 
الثال الأول: ضرب الله مثلا رجلا 14۷ 
الخال الثاني : فاخحلع نعليك ۹۸ 
المالث الثالث: لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة 1۹4 
قاصمة في عقائد الظاهرية ۸ 
عاصمة في الرد عليهم 11۳ 
عاصمة فيا يعارض ظاهره العقل ° 
خبر من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة ٠‏ ۳۱ 
خب أول ما خلق الله القلم ۲ 


خبر يؤق يوم القيامة بالموت . : ro‏ 


الموضوع 


خر ثبت أن النبي رأى الأنبياء ليلة الإسراء 
خبر حديث الكسوف ورؤيته يه الحنة والنار ٠‏ 
خبر حديث آخر آهل النار وا 
قاصمة البعض جعل .لكلام الله باطناً والبعض جعله ظاهراً 
عاصمة الله أرشد إلى: طريق العلم ويسر أسبابه 
مسال : لو آن رجلا بال في ماء 
مسألة : قول ابن حزم أن الله قادر أن يتخذ ولداً 
الحدیث الأول: من تام عن صلاة 
الحديث الثاني : إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً 
الحديث الثالث: شغلونا عن الصلاة الوسطى 
الحديث الرابع : سيروا إلى قريظة 
الحدیث الخامس : سيکون بعدي أمراء 
مسألة كلام ابن حزم في القرآن 
مسألة غريبة الظهار والعودة بعده 
عاصمة وفاة رسول الله َة 
> قاصمة في المظالم المكذوبة على عثان 
عاصمة في الرد على إيطال المظالم 
قاصمة بعد أن تمت البيعة لاإمام علي استأذن في الخروج إلى مكة 
عاصمة الرد على الغرض من الخروج 
قاصمة ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق 
عاصمة في الرد على ملابسات الحرب 
قاصمة التحكيم 
عاصمة في الرد على قاصمة التحكيم 
قاصمة في النص على استخلاف على 
عاصمة في الرد على فكرة الاستخلاف 
قاصمة قول الرافضة بعد مقتل علي 
عاصمة الرد على قوم 
EY‏ 


الموضوع الصفحة 


نكتة في الولايات والعزلات fA‏ 
قاصمة كيف افترقت الفرق في صدر الإسلام on‏ 
عاصمة فيها تحذيرات ووصيات جليلة oY‏ 
قاصمة وعاصمتها حول حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف U‏ 
كيفية القراءة اليوم: وفيه أقوال ۴۹۱ 
سيب الاحتلاف في القراءات بعد خط المصحف r‏ 
قاصمة مصائب نزلت بالعلاء عن طريق الفتوى 4 
قاصمة في حكاية سبب هذا الاختبال ۳۹۵ 
قاصمة فيا كان يلقاه العام المستدل من كبد ۳4 
عاصمة ما على المرء أن يجتهد فيه PYV‏ 
ملحق من كتاب أبي بكر بن العربي «سراج المريدين» YY‏ 
المؤلفات التي آقر بها ابن العربي من المشرق شش 
فهرست مراجع الدراسة والتحقيق : A۰‏ 
فهزس الموضوعات : FAV‏ 


EY 


٠١۴ البقرة‎ 

تتلکم 

کت 
« ألق.عصاك 4 < وألق عصاك 4 
الئل الثالكث المخال الثالث. ٠.‏ 


لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن لا.تنفع الشفاعة إلا من 
[ الرحمن ۳ ] [ الرحمن 4١٠:‏ ] 
يقولن يقولون 
وقته ۱١‏ وقتها » 
[ عبس ۱١:‏ ] [ عبس :۱۲ ۱١‏ ] 
ما امرك به ما امرك الله به 
بإشخاهم عليه 
( لا نرٹ ) 
« ما تركنا صدقة ) 


وهمت ان 


Vf t\o¥: رقم الإيداع‎ 


